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الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه 
ومن والاه. 

أما بعد: 

يقول تعالى : #وَإدًا قُلَشْرٌ مأعَرِلُواك [الأنعام: ؟15]. 

هذه الآية منهج متكامل في التعامل مع الناس في جميع المجالات» 
فهل نحن موفقون في تطبيق هذه الاية؟ 

- نقع - أحياناً - في خلل في تطبيق هذه الآية» وذلك عندما نستمع 
إلى كلام من طرف واحد فقطء فتتكوّن عندنا خلفية معينة محصورة 
بسبب وحدَةٍ المصدر الذي أخذنا منه المعلومة. 

وعندما نتحدث عن ذلك الأمر فليس عندنا إلا مصدر واحد نصدر 
عدا لذايكون تظرنا قاصرا سب قضور تقل المغلوعة + إق الواحد 
الذي نأخذ عنه المعلومة ليس معصوماً عن الجهل» ولا هو معصوماً عن 
الهوى إذا نقل لنا معلومة ما. 


(#٭) نشر فی : ۱٤۳۳/۲/۳‏ 


١‏ %4 ا 
إن التثبت من المعلومة التي تقال في الأشخاص - قبل نقلها ‏ نوع 
من العدل يدخل في قوله تعالى : داقر مَأعَرِلُوَا» [الأنعام: .]16١‏ 

- ونقع - أيضاً - في خلل في تطبيقها عندما تُسأل عن رجل كان 
بينك وبينه يوماً ما موقف سلبي؛ كأن يكون أساء لك» أو حرمك من 
خير كنت ستحصل عليه» أو غير ذلك من صروف الحياة التي تمر بناء 
نقع في ذلك الخلل حينما نُسأل عنه» ويراد منّا تقويمه والحكم عليه 
فتنبعث من بين خفايا النفس تلك المواقف السلبية له» فتظهر على 
عبارات التقويم» والحال لا يستدعيها. 

- ونقع في الخلل أيضاً في الجانب العلمي» وذلك عندما نقتصر 
على جزء من المعلومة» ونترك الباقي لأنه لا ينصر ما نذهب إليه» ومن 
العجيب أنه قد يكون الحق فيما تركناه» وليس فيما تبنيناه» أو يكون ما 
تركناه هو الراجح دون ما تبنيناه. 

- ونقع في خلل التطبيق عندما نحكم على بعض الكتب» فنخرج 
حك ا ولا نبين موقع الخطأ من الصواب» بل نحكم 
يخظنهء وتمجاهل ما فيه من تضوالب. 

إن القرآن يرشدنا إلى العدل في القول» والحكم على الناس 
الك بالعدل» ا ومن اَهَل الْكِنَبٍ من إن تَأْمنَهُ يقِطارٍ ردو يک 


م 4< 


ردو للك إل ما دمت له قايا ديك باه قالوا س 
3 ا 7 4 06 الکذب وهم يعمو € [آل عمران: .]۷١‏ 
فما الذي يمنعنا من الإنصاف والعدل مع المخالف إلا حظوظ النفس. 


أسأل الله أن يلهمنا الصواب» وأن يجعلنا من أهل العدل» وأن 
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لما ورد موسى ## ماء مدين» وحصل له ما حصل مع المرأتين 
وجاء إلى أبيهماء وقصص عليه القصص انتهى إلى جزاء ما صنع 
للابنتين» فزوجه أبوهما إحداهما على أن يستأجره (ثماني حجج)؛ أي 
تمان ستين » فما سر التعبير بحجج بدلاً عن لفظ أشهر منه (سنين)» أو 
(أعوام)؟! 

وأصل (الحجج) بمعنى (السنين) مأخوذ من شعيرة الحج؛ لأنها مرة 
في السنة» فصار الموعد مرتبطاً بهذه الشعيرة العظيمة» وهذا من دقائق 
اختيار الألفاظ من القرآن. 

وهذا يُشعر بتلك اللفظة التي نطق بها هذا المذّيَنِي العربي». وأن 
موسم الحج مما كانوا يحسبون به السنين. 

إن اختيار هذا اللفظ في هذه القصة يحمل وراءه حِكّماً وفوائد. 
ولعل منها الآتي : 


١‏ أن شعيرة الحج كانت قائمة آنذاك» ولم لاء والله تعالى قد 


(٭) نشر فى: .١1577/1/7‏ 


55 عن اج تمن جج4‎ a AIS OA 
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تكمّل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام بإسماع رسالته في الأذان بالحج 
إلى الناس» فقال: وون ن الاس الي ارك اح م 
E‏ ِن کل قَڇَ عَميي 3© شهدا شیع لھم ينڪر ا سم أله ف اباو 
لتيل الت بد لمر الور لبان سَ الْمَقِيرَ 09 
ثم ليِقَسُوأ شَكَهُمْ وَلْبُوسُوا ندُورَهُمٌ وَلْبَطوَوأ يليت الْعَنِيقٍِ4 [الحج: ۲۷- 
4[ 
۲ - أن موسى عليه الصلاة والسلام كان يعلم مدلول هذه الكلمة» 
وما يتعلق بها من فريضة الحج» فهو وإن كان تربّى في قصر فرعون؛ 
إلا إنه كان يتلقى من أمه الحقيقية تعاليم لا يتلقاها في قصر فرعون. 
وسو إشراقيا مج تسل راھب عليه الصلاة والسلام» وهم ممن 
يشملهم هذا النذاء الإبراهيمي العظيم» ولا يُتوقع أن يترك المؤمنون من 
ذريته هذه الشعيرة العظيمة 
روى البخاري بسئله عا e‏ و 
مُوسَى فَرَجُلَ آدمُ جَعْدُ عَلَى جَمَلٍ أَخْمَر مَحْظُوم بِحُلْبَقٍ كأني أنْظرٌ 
إِلَيْهِ إذ انَحَدَرَ في الوَادِي يُلَبّي)0. َ 
as‏ سطه عن ابن ن عباس : ١‏ 
وسنم ا َقَالَ: أ 
قَقَانُوا: هَذَا وَادِي الْأَزْرَقٍ. 
قَالَ: كَأَنَي أَنْظرٌ إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ هَابطاً مِنَ التي وَلَهُ جُوَارٌ 
إِلَى الله بالَلبية. 


ع C+‏ 
ف 


1١ 


سه 


ی واد هذا 


ھ. 


.)١1666( رواه البخاري:‎ )١( 


4 #علكأن تأرق تََلِىَ حبَج‎ )50( a 





و 2 006 


نم اتی عَلَى ثيه هَرْشَى» فَقَالَ : 

0 ليه عرشي 

قَالَ: كَأَنْي أَنْظرٌ إِلَى يُونْسَ بْنِ مَنَى عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ 
و غ ا م طرف خِطَام اقب لي وهو پک0 

۳ - إن اختيار هذه اللفظة الدالة على مرور العام في هذا الموطن 
من القرآن دون ورود مثيل لها يشعر بأن هذه اللفظة مما نطق بها عرب 
مدين آنذاك» وهي لم تزل باقية عن عرب بمدلولها القديم هذا. 

ومن شواهد أشعارهم في ذلك - وهي كثيرة -: 

قال أبو حاتم السجستاني (ت: )٠٠١‏ في كتاب (المعمرين): 

وعاش عوف بن سبيع بن عميرة بن الهوان بن أعجب بن قدامة بن 
جرم بن ربّان بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة مائة سنة 
نانيك سنة: 

وقال في ذلك: 
ألاهل لمن أجرى ثمانين حجّة إلى مائةعيش وقدبلغالمدى 
وما زالت الأيّام ترمي صفاته وتغتاله حتّى تضعضع وانحنى 
وصار كفرخ النّسريهترٌ جيدهء2 يرى دون شخص المرء شخصاً إذا رأى 
وبدَّل من طرف جواد حشيّة ومن قوسهوالرّمح والصَّارم العصا 
وإنّي رأيت المرء يظعن جاره لنيّنهلابدٌبوماً وإنثوى' 


. (۲ 
وهي جمهرة اشعار العرب 


(۱) رواه مسلم : 0( 
(۲) جمهرة أشعار العرب: (ص:٤۸).‏ 


ا لا سس ر ساعد 
QAD‏ (1) عل ان اجر تمن ججج ۾ 
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وكان لبيد أحد المعمرين؛ يقال: إنه لم يمت حتى حرم عليه نكاح 
خمسمائة امرأةٍ من نساء بني عامر» وهو القائل لما بلغ تسعين حجة: 
كأني وَقَدْ جاوّزتٌ تِسْعينَ حجْة خَلَّعتُ بها عنْي عِذارَ لجامي 
رمتني بناثُ الذَّهِرٍ من حيثُ لا أرَى فكيفٌ بمن يُرُمى» وليس برامي 
ولو أن نئي أرمَى بِسَهُم رأيُها ولكئّني أرمَى بعَيرٍ يهام 
* وَرَنَتَ الخرنق أخت طرفه أخاها بقولها : 
نا ا ماوع ةة فليا تزناهااستو ف سثدا تعبا 
نُجِعنا بولمااسئَئَمَتَمامَهُ على خير حال لا وَليداً ولا نّحما 
* ومنها قول زهير في معلقته : 
وقفت بهاء من بعد عشرين حجة فلأياً عرفت الداربعدتوهم 
* وفي كتاب الشعر والشعراء في شعر عمرو بن قمئة : 
رمتني بنات الدّهر من حيث لا أرى فكيف بمنيرمى وليس برام 
وأمُلكني تأميل ما لست مدركاً ‏ وتأميل عامبعدذاك وعام 
إذا ما رآني الناس قالوا: ألم تكن جليداً حديث السّنّ غير كهام 
Ss oF‏ فلميغنماأفنيت سلك نظام 
فلو آنني أرمى بنبل رأيتها ولكتني أرمى بغيرسهام 
على الاين ت رفا الا انو نلا ايد اني 
كأنى وقد جوزت تسعين حجّة خلعت بها عنْي عذار لجامي 


وهذا غيض من فيض من بقاء هذا المدلول عند شعراء الجاهلية» 
والمخضرمين» أما شعراء الإسلام فاستخدموا (الحجة) بمعنى (السنة أو 
العام) كثيراً» ومنه قول الفرزدق: 


E‏ برس ابر | رط 
A‏ )۳( أن تاجرنی ج حِجَج 4 مره جر Go)‏ 


ألم ترني عاهدت ربي وأنني لبينرتاجقائمأومقام 
أطعتك يا إبليس تسعين حجة فلماانقضى عمري وتم تمامي 
فزعت إلى ربي وأيقنت أنني ملاق لأيام الحتوف حمامي 

وفي ختام هذه المقالة أدعو إلى نوع من دراسة الألفاظ القرآنية : 

الآوله: ما كان على هذا السبيل من الآلفاظ التي تسحخدم في 
قصص القرآن» ولا تأتي في غير هذه القصة أو تلك» ومثلها ‏ غير ما 
ذكرت هنا - جملة (حاش لله)» فلم ترد إلا في سورة يوسف فقطء 
وكلاهما في قول النسوة: 

لما معت بهن رسكت إن وعدت هن کا وات کل ويد من سينا 
َي € [يوسف:١8].‏ 


جع كم 


لقَالَ ما خطیکی د رود موسق عن تيد فل کش لله ما عمتا م من 
سو 4 [يوسف: .]6١‏ 

الثاني : الألفاظ (المفردة) في القرآن التي لم ترد بأي صورة من 
تصريف اشتقاقها إلا مرة واحدة» كلفظة (الصمد) ولفظة (باسقات) 
ولفظة (العرجون)» وغيرها. 

ومجال دراستها رحب من جهة اللغة وبلاغة الاختيار. 





رذ لطيف على الصحفى 
فهد الأحمدي في فهم (أوهن البيوت)“ 


اطلعت على مقالة للأستاذ فهد الأحمدي فيها تفسير لقوله تعالى : 
« کت نيڪين ادت تا و سے الثبؤت لت سكين ل كَانا 
بعلمو ). 

يقول: 

اليعتقد معظمنا خطأ أن ' شبكة العنكبوت " هي "بيك العتكيوات" 
الذي يعيش ويستقر فيه.. ولكن الحقيقة هي أن العنكبوت يعيش في كل 
مكان (وبالتالي قد يكون بيته داخل الجحور أو الشقوق والصدوع أو 
تحت الماء والصخور أو حتى في أعالي الجبال والأشجار).. أما شبكة 
العدكيوت: القى ثراها ككيرا فى زوايا الجدران والمواقع المظلمة فهي 
مجرد مصيدة للفرائس تبنيها العنكبوت في موقع لا يبتعد عن بيتها كثيرا. 

وهذه الحقيقة قد تمنحنا فهما أفضل لحقيقة البيت الذي ورد ذكره 
في قوله تعالى: كنكل لتكت أحَدَت ياوا نع اوت لي 


(#) نشر في : الخميس ۷ رمضان .٠٤۳۳‏ 


(ككانية شف على النسسقى فيه الأسيدي قي كين و ای _ ا 


<< حت دد حت ا اا حرجي 
3غ کک 


O‏ 5 حر 
7 
a‏ 


م الكره سرود 


تكن أو كان ع فا الب تیر مرا الى وحن بیت 
العنكبوت وأنه يأتي كأكثر البيوت ضعفاً وهشاشة.. ولكن ما نعرفه الآن 
أن العنكبوت قد يعيش داخل مواقع حصينة وصدوع صلبة أو على عمق 
كبير من سطح الأرض.. وحتى في حال الإصرار على أن البيت المقصود 
هو شبكته الحريرية نشير الى أن خيط العنكبوت (أقوى من خيوط الفولاذ 
وجميع المعادن المعروفة) من حيث مادته النقية وسماكته المجهرية. 

فالخيوط الحريرية التي يفرزها العنكبوت لو جمعت في سماكة 
الأصبع لاستطاعت حمل طائرة ضخمة بكامل ركابها. فرغم أن خيط 
العنكبوت يبدو ضعيفاً وواهياً إلا أنه مقارنة بسماكته التي تقل 5٠0١‏ مرة 
عن شعرة الانسان على درجة عالية من القوة والمرونة (لدرجة أن 
الجيش الأمريكي يصنع منها ملابس مضادة للانفجارات).. فهذا الخيط 
المصنوع من سائل بروتيني يتصلب عند ملامسته للهواء يمكنه التمدد 
إلى خمسة أضعاف طوله قبل أن ينقطع. أضف لهذا أنه (مقارنة بوزنه 
وحجمه) أقوى من الفولاذ ب ٠١‏ مرة والألمنيوم ب 59 مرة وتبلغ قوة 
احتماله ٠٠,٠٠١‏ رطلا للبوصة المربعة - وهو ما دعا العلماء لتسميته 
ب" الفولاة الحبوي" أن "الفولاة الببولوجي" آو "البيوضلب". 

وكل هذه الحقائق تستطيع اكتشافها بنفسك حيث يمكنك بسهولة 
إزاحة شبكة العنكبوت بسبب وزنها الخفيف ولكن يستحيل عليك قطعها 
أو تمزيقها أو تغيير شكلها الهندسي! 

السؤال هو: كيف نوفق إذاً بين 'وهن البيت" في الآية الكريمة 
مقابل عيشه في مواقع منيعة وصلبة» ناهيك عن "قوة المادة" التي يبنى 
منها شبكته؟ ! 


کی ع 4053 ي قليف على المي فهد الأسبدي في کی ان ا 
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.. قبل الإجابة على هذا السؤال لاحظ أن كلمة العنكبوت وردت فى 
الآية الكريمة بصيغة التأنيث لا التذكير (اتخذت بيتاً). فالعلماء لم يكتشفوا 
إلا مؤخرا أن أنثى العنكبوت هي من تتخذ البيت للسكن والتفريخ وهي من 
تفرز الخيوط الحريرية وتغزل شبكة الصيد للإيقاع بالفريسة. 


وفى المقابل يقتصر دور الذكر على "المسيار " والارتماء عند قدمى 
الأننى كي (تأكله) يعد انتهائه من تلقيحها.. وهذا المصير المخيف 
يوحى بأن المقصود ‏ فى الآية الكريمة ‏ هو وهن البيت من الناحية 
الأسرية والأخلاقية» لا المادية والإنشائية.. فحتى بالمقارنة مع عالم 
السشر اه يعد نيت العكوث من "أوعن البيوت" مه ديك الروابط 
الأسرية والمبادئ الأخلاقية وسيادة الخيانة والغدر والقسوة؛ فالانثى 
تأكل الذكر بعد التلقيح وتأكل أبناءها بعد خروجهم من البيض كما 
يأكل الاخوة بعضهم البعض كلما سنحت لهم الفرصة!! 

والتفريق بين وهن البيت (كوصف مجازي) وقوة المادة التي يبنى 
داخلها (ولا أقول: منها) يثبته استعمال الآية الكريمة لكلمة "بيت" يتم 
اتخاذه» وليس "خيوطا"' أو "شبكة' يتم E‏ 

أضف لهذا أن وهن البيت - فى الآية الكريمة - جاء فى سياق 
والروابط متقطعة والغدر وارد في أي لحظة مَل ارب أذوأمن دو 
ذو کی ی د کے ی کے ا 
قوته أي مادة عرفها أو صنعها الانسان!). انتهى.. 


3 7 9 سي © 7ن 


الجديد في تفسير المعاني» وكأن الله ادّخر لنا من المعاني مالم يصل 
إليه السابقون» ولن يلحقنا به اللاحقون. 

وف.هذا لفسير (بيت العدكبوت) بهذا التفسير الذى نقله الأسهاذ 
المفيد فهد الأحمدي» وليس هو ببدع في هذا الفهم المغلوط» بل هو 
مسبوق إليه ببعض المعاصرين الذين ذهبوا إلى هذا الرأي الغريب 
العجيب. 


وصاحب الرأي يظهر أنه لا يعرف (أصول علم التفسير)» ولا 
يلزمه الوقوف على ما قاله السابقون. 
كما لا يعرف كيف يضيف ما يصلح إضافته من الأقوال الحادثة 
بضوابط العلم المعروفة» دون أن يخطىئ السابقين في فهمهم. 
وذلك ما لم يحصل . مع كل أسى . في مقالة الأستاذ فهد (حفظه الله 
وسأرتب التنبيه على الخطأ فى هذا المقال فى عدد من النقاط : 
النقطة الأولى: إن الله خاطب الصحابة بلغتهم العربية التي 
يعرفونهاء وأي تخطئة لهم من هذه الجهة فهي دليل على خطأ المَخَطىئ 


هذا التفسير الذي ذكره في معنی (وهن بیت العنکبوت)» مع تخطئة 
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ما عارك هليه القاس تديما محدينا شن معن هذا الرعن يحم 
مشكلاثت علمية كتيرة» واذكر ما 
أنه يلزم - من هذين التفسيرين - احتما لان : 
الأوله: إما أن يكو قول الساقيخ صضواباء وعدا القرل خظا. 
الثاني: وإما أن يكون هذا القول صواباًء وقول السابقين خطأ. 
وهذا الاحتمال الثاني هو ما ذهب إليه الأستاذ الفاضل بعبارته 
(يعتقد معظمنا أن شبكة العنكبوت هي بيت العنكبوت الذي يعيش 
ويستقر فيه). 


وينتج عن ذلك : 

١‏ - أن الله خاطب الصحابة أهل اللغة العربية بما لا يعرفون معناه» 
فخاطبه بألفاظ عربية ذات رموز لا يعرفونها. ففسروه على غير مراد 
الله» ثم فهّموا التابعين هذا المراد الخطأ. ثم تسلسل هذا الخطأ من 
الصحابة إلى يومنا هذا. 

۲ وهذا يعني أن الأمة كانت على ضلال في فهم مراد ربها في 
قوله : (أوهن البيوت)» فهل يا ترى يُصحّحح الأستاذ هذا؟! 

#ادلو افترضنا صحّة القولين معاً فإن من قواغد التفسير أن يُحَمل 
كلام الله على المتبادر من دلالة ألفاظه» وليس على الأقل منها أو 
الأنكر أو الأخفى؛ إلا إذا جد قرينة تدل على أنه يراد به غير الظاهر 
المفسرون من الصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا. 

وأما كون دلالة أوهن البيوت مأخوذة (من حيث الروابط الأسرية 
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والمبادئ الأخلاقية وسيادة الخيانة والغدر والقسوة؛ فالأنثى تأكل 
ا ل a‏ و ل کا 
الاخوة بعضهم الس يت | لياه وهذا ها شكاة غيرة 
ب( الوهن الاجتماعي) فإن هذا إذا صح فإنه بعيد خفيٌ. 

وفي هذه الحالة يُقدَّمِ الظاهر الذي ذهبت إليه الأمة على هذا الخفيٌ 
الأنكر في دلالته على مراد الله. 

النقطة الثانية: ليس كل ما صم ثبوته من المكتشفات المعاصرة 
تصحٌ دلالة القرآن عليه : 

وذلك أنه لو ثبت (الوهن الاجتماعي) المذكور في المكتشفات 
المعاصرة» ا زلهم أ زكرن هر الماد لھ ت ا9 

فإن قلت: فما يذكرونه من ثبوت قوة خيوط العنكبوت وأنه (أقوى 
من خيوط الفولاذ وجميع المعادن المعروفة)» فكيف الحال معه؟ 

فالحواب : إن الحال يرتبط بالمشاهدة» وليس بغيرهاء والمشاهدة 
نشت یت انك بف صي ة تستطيع أن تفسد بيت العنكبوت» وأي وهن آشد 
من هذاء وهل يخفى هذا الوهن على كل إنسان كائن من كان؟! 

أما إثبات أن خيوط العنكبوت أقوى من الفولاذ فذلك مما لا يدركه 
كل واحدء بل قد لا يصدقه كثير من العقلاءء وهم يرون بالمشاهدة 
وهن بيت العنكبوت المنسوج من خيوط. 

وإذا كان الأمر كذلكء. فما بالنا نذهب بالقرآن إلى هذه التأويلات 
الخ وا لفون ال ها سارت علد ا جل عند 
جيل ؟ ! 
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ثمّ إن وجه الشبه في اتخاذ الأصنام باتخاذ العنكبوت بيتاًء إنما هو 
(الضعف في كليهما): ضعف الأصنام في نصرة عابديهاء كما يضعف 
أما القول الآخر فيحتاج إثباته إلى مقدمات علمية» وتجارب يجريها 
المدعون لذلك تثبت ما قالوه» ثم بعد صدق قولهم» يلزم من ذلك 
صحَّة دلالة الآية عليه» وهذا مما يجهله كثير ممن يتعاطون مثل هذه 
التفسيرات المعاضرة. 

والخلاصة: أنه لا يلزم من صدق المسألة المعاصرة في ذاته صحََةُ 
دلالة القرآن عليهاء فهما جهتان منفكتان. 

النقطة العالفة: أبهما أحق يوصف'"الوهن -. على هذا القول 
المعاصر - الأنثى أم الذكر من العنكبوت؟ 

إن هذا القول المعاصن يدذعن أن بيك العسكبوت هو بيت الائ 
وأنها تفترس ذكرها وأولادهاء وهذا موطن قوة فيهاء وإنما الوهن هو 
الذكرء فكيف يستقيم وصف بيت الأنثى القوية بالوهن؟! 

كيف وهي التي تبقى على قيد الحياة عزيزة غير آبهة بما حصل من 
موت ذكرهاء» ولا موت أولادها؟! 

وما دامت هذه سنة الله فيها ‏ كما يقول البحث المعاصر ‏ فكيف 
ندّعى أن هذا وهناً؟! 
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إن كان الأمر كما يقولونء فليس في الأمر أي وهن اجتماعي إلا 
ذا فلا إن عدا تفضا حتيتيا. 

وليس الأمر كذلك؛ لأن هذه سنة الله في العنكبوت» وهذا إن كان 
نقصاً في غيرهاء فهو كمال فيها تستقيم به حياتها التي قدَّر الله لها هذا 
القَدَر وهداه له» كما قال تعالى #والرى كَدَّرَ فَهَدَكا 4#. 
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تنبيه : 

اللغة في (العنكبوت) وردت بالتذكير والتأنيث (وهو الأكثر) في هذا 
اللفظء ولا دلالة في الآية على أن المراد أنثى العنكبوت دون ذكرهاء 
وإتها الي انس العسكرت. 

فإن قلت : تأنيث (اتخذت). 

فالحواب: إن هذه دلالة محتملة» قد يراد بها الأنثى فقطء وقد يراد 

جنس الحشرة (انثى وذكر). 
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وأخخير 
ل بل وعلى المسلمية هد 
فهم كتابه الفهم الصحيح السليم» وأن يعمر قلوبنا بذكره وطاعته وتلاوة 


كتابه وتدبره. 
كني : 2 مساعد الطيار 
الخ أرنفان ا 





الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فيكثر في شهر رمضان الحديث عن تدبر القرآن» وقد سمعت في 
هذا الشهر أحاديث عنه» فرأيت أن أطرح بعض اللفتات في هذا 
الموضوع» فأقول مستعينا بالله. 

| - يغفل بعض الناس عن أن تطَلّب فهم الآية على وجهها الصحيح 
نوع من التدبرء والحقيقة أنه أصل من أصول تدبر القرآن إذ على الفهم 
السليم تب القواقك والاسختباطات السليمة فى الغالب»: 

؟ - إن استنباط الفوائد العلمية بعمومها هو نوع من تدبر القرآن» 
وهذا مما قد يغفل بعض الناس عن إدخاله في التدبر» ولو قرأت لمثل 
السهيلي (ت: )088١‏ في كتابه (نتائج الفكر) لوقفت على عجب من 
العجب في استنباط دقائق المعاني من كتاب الله تعالى» يطرب لها 
الباحثون عن لطائف الآيات ودقائقها. 
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ولعلي أسوق لك من كتابه هذا ما يشجعك على اقتناء كتب هذا 
العلم الفذّ فمن فوائده الماتعة: 

- قال السهيلي : (فإن قيل: كيف جاز #أسَيّج أسْمَ رَيْكَ الْتَملَ 4 [الأعلى : 
۱ #واذكر نم ريك 4 [الإنسان: »]۲١‏ والمقصود بالذكر والتسبيح هو 
الرب» لا اللفظ الدال عليه؟ 

قيل : هذا سؤال قد كع عنه أكثر المحصلين» ونكتة عجز عنها 
أكثر المتأولين... والقول السديد في ذلك - والله المستعان ‏ أن نقول: 
الذكر على الحقيقة محله القلب؛ لأنه ضد النسيان» والتسبيح نوع من 
الذكر» فلو أطلق التسبيح والذكر لما فهم منه إلا ذلك والله إنما تعبدنا 
بالأمرين جميعاء ولم يتقبل من الإيمان إلا ما كان قولا باللسانء 
واعتقادا بالجنان» فصار معنى الآيتين على هذا: اذكر ربك» وسبح 
ربك بقلبك ولسانك» ولذا أقحم الاسم تنبيها على هذا المعنى حتى لا 
يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان» لأن الذكر بالقلب متعلقه 
المسمى المدلول عليه بالاسم دون سواه» والذكر باللسان متعلقه اللفظ 
مع ما يدل عليه؛ لأن اللفظ لا يراد لنفسهء فلا يتوهم أحد أن اللفظ هو 
المسبّح دون ما يدل عليه من المعنى» هذا ما لا يذهب إليه خاطرء ولا 
يتوهمه ضمير»ء فقد وضحت تلك الحكمة التي من أجلها أقحم ذكر 
الاسمء وأنه به كملت الفائدة» وظهر الإعجاز في النظم» والبلاغة في 
الخطاب» فهذه نكتة لمن تدبرها خير من الدنيا بحذافيرهاء والحمد لله 
على ما فهّم وعلّم)”". 


(۱) جبن وضعف. 
(۲) نتائج الفكر» تحقيق : محمد إبراهيم البنا (ص: .)٤١ - ٤٤‏ 
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- يفهم بعض الناس أن التدبر هو تنزيل الآيات على واقعة» وأنه 
متى وجد مصداق معنى الآية أو شيئاً مما يشير إلى واقعة في الآية: 
قال هذا الغديرة ولعمن الث إثه لمحق » لكن هن .دورق قصير العذير على 
هذه الصورة. 

وقد وجدت أن هذه الصورة تقوم على القياس والمثال» فالمتدبر 
الذي يربط الآية التي لا ينتبه كثيرون إلى مرماها الذي وصل إليهء 
المستخرج من القرآن أحكام واقعه اليومي مما يمر به أو بإخوانه 
المؤمنين أو غيرهم من الكافرين في شرق الأرض وغربهاء إنما يقوم 
بنوع من أعلى أنواع التدبر. 

وبهذا النوع يولع كثير من الناس» ولا ملامة في ذلك» بل ذلك عين 
ما يريده المسلم المصدق بكتاب ربه»ء المتفهم لمعاني كلامه ومراميه 
العظام» وإليه يشمر الكاتبون في التدبرء وإنما أردت التنبيه على كونه 
يقوم على قياس الواقع بالآية» ثم ربطه بها على انه مثال مما تتحدث 
عنه الآية أو تشير إليه» وقد سقت في هذا الملتقى مثالاً من أول سورة 
القصص» وقد علق عليه أخي عبد الرحمن الشهري بمثل ذلك» وكل 
ذلك ذاخل في باب القياس والتمثيل. 

٤‏ - قد يختلط على المتأمل مرحلة التأثر بالقرآن» ويظنها من 
التدبر» وهي في الحقيقة ليس كذلك» لأن التدبر - في حقيقته ‏ عملية 
عقلية بحته» يجريها المتدبر لكلام الله» فيخرج ببعض الفوائد 
والاستنباطات. 


أما ات بالقرآن الذي حكاه الله تعالى فى قوله تعالى: ا ل 
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لود هم لوبهم 1 ا لِك دی E‏ ف 
رمي ۴ فإن هذا له أسباب متعددة منها التدبرء وفهم 
المعنى» والحالة التي يكون عليها التالي لكتاب الله» والحالة التي 
يكون عليها السامع وغير ذلك. 

وأخيراًء أحذر نفسي وإخواني من أن الكلام في الآيات تفهماً 
وتدبراً على غير المنهاج الصحيح هو من القول على الله بغير علم» وقد 
قال الله تعالى في هذا فل اما حرم ري الْموْس مَاظَهِرَ ونا وما بَطنَ وَالْانم وَالْبَتىَ 
بعر الق وان دشرا لَه ما ر رل پو سُلْطلنًا ون تَعُوُوأ عَلَ أله ما لا تَعَلموَح 4 [الأعراف : 
*] فالحذر الحذر من الكلام في القرآن بلا علم: لئلا ندخل في ما 
حرّم الله. 

أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد» وأن يفتح لنا من كتابه الكريم 
ما انغلق علينا حفظاًء وفهماًء وتدبراً» وعملاً. 
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تفسير الكرسي عند الإمام الطرى " 


في رأيي أن الطبري لم يذهب في تفسيره إلى أن المراد بالكرسي في 
هذا الموضع العلمء وقد أوهمت عبارة الطبري على غيره من العلماء 
كابن عطية» وعنه نقل القرطبي» وعن القرطبي نقل الشوكاني» وإليك 
نص عبارة الطبري: (قال أبو جعفر: ولكل قول من هذه الأقوال وجه 
ومذهب» غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهو ما: 

حدثى به غبدالله بن أبى زياة. القطواتى» قال : حدثنا عبيد الله بن 
موی قال ألعيرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» 
قال: أتت امرأةٌ النبيَ صلى الله عليه وسلمء فقالت: ادع الله أن 
يدخلني الجنة! فعَظمّ الرب تعالى ذكره؛ ثم قال: إن كرسيه وسع 
السموات والأرضء» وأنه ليقعد عليه فما يفضل منه مقدار أربع أصابع 
- ثم قال بأصابعه فجمعها ‏ وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديدء إذا 
ركبء» من ثقله". 


حدثني عبدالله بن أبى زياد» قال: حدثنا يحيى بن أبي بكرء عن 
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إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبدالله بن خليفة» عن عمر» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم» بنحوه. 

حدثنا أحمد بن إسحاقء» قال: حدثنا أبو أحمدء قال: حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاقء عن عبدالله بن خليفة» قال: جاءت امرأة. 
فذكر نحوه. 

وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه 
جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير»ء عنه أنه قال: "هو علمه". 
وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره : ولا وير جنطهبًا) على أن ذلك كذلك› 
فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما علمء وأحاط به مما في السموات 
والأرض» وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم ##رَيََا وَسِعَتَ 
ڪل سىء رمه وَعِلَماك [غافر : ۷]» فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل 
شيء» فكذلك قوله: لوَسِعَ سيه الوت لض ٥)4‏ . 

فقوله - رحمه الله -: (ولكل قول من هذه الأقوال وجه ومذهب» 
غير أن الذي هو أولى بتأويل الآية ما جاء به الأثر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم) قاطع بأنه يذهب إلى أن الكرسي مخلوق» وليس هو 
العلم» ثم عقب بقوله: (وأما الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول 
ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عنه 
أنه قال : "هو علمه"). 

وها لین راجا مه فن كرجه بل بان لا ختمال قرول ابن 
عباس فحسب» والطبري يعمل هذا في بعض المواطن التي يقع فيها 
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تنازع في الترجيح» فيبين اختياره مع بيانه لاحتمال القول الآخرء ولولا 
إطالة المقام لسردت أمثلة لذلك» لكن أكتفي بإحالة القارئ إلى ترجيحه 
في قوله تعالى : #أوَسَِدَ سَاهِدٌ مَنْ بف إِسَرِيلَ عل مَل # [الأحقاف: 21٠١‏ فقد 
بين أن السياق مع مسروق والشعبي من أن الشاهد موسى #4 حيث 
قال: (والصواب من القول في ذلك عندنا: أن الذي قاله مسروق في 
تأويل ذلك أشبه بظاهر التنزيل)» ناك (غير أن الأخبار قد وردت 
عن جماعة من أصحاب رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بأن ذلك عنى 
به عبدالله بن سلام وعليه أكثر أهل التأويل» وهم كانوا أعلم بمعاني 
القرآنء والسبب الذي فيه نزل» وما أَرِيدَ به. 

فتأويل الكلام إذ كان ذلك كذلك» وشهد عبدالله بن سلام» وهو 
الشاهد من بني إسرائيل)' وظاهر من هذا أنه لولا قول هؤلاء 
العالمين لذهب إلى قول مسروق. 

والطبري رحمه الله لم يتناقض» ومن مارس القراءة في تفسيره يظهر 
له أنه في بعض الترجيحات بين الأقوال يريد أن ينبه على وجاهة بعض 
الأقوال بطريقته المعروفة عنه» وأتمنى أن تتمعن في النظر في ترجيحه 
الثاني في قوله تعالى : #وَسَِدَ سَاهِدٌ مَّنْ بف إِسَرَيلَ # [الأحقاف: 21٠١‏ لتنظر 
كيف ذكر الوجه المعتبر لقول مسروق» ثم تركه لأجل قول الجمهور من 
مفسري الصحابة والتابعين. 

وللطبري رحمه الله تعالى منهج في التعامل مع الأقوال قل أن تجده 
عند غيره» غير أن صعوبة عباراته في سبكها قد يجعل القارئ لا يفهم 
مراده من أول الأمر. 


(۱) جامع البیان: (۲۱: ۱۳۱ - ۲١٠)ء‏ ط. التركي. 


ا ا سر ف 
01 7 © شرك 6 ١7‏ 


كما أن عنايته بسياق القرآن وظاهره لهما أثر بارز في تفسيره» فهو 
يستخدمهما لأمور: 

الأول: بيان صحة قول على قول» فيقدم القول الصحيح على ضده. 

الثاني : بيان القول الأولى» مع أن غيره يكون له وجه صحيح. 

الثالث: التنبيه على أن السياق مازال يتحدث عن قضية معينة لم 
ينتقل عنها بعدء وكثيراً ما يستخدمها في القضايا ذات الموضوع الواحد 
- كالقصص - لذا تراه أحينا ينحو بعبارته في تفسير بعض العمومات إلى 
ما يظنه القارئ تخصيصاًء وهو لا يريد ذلك» يل يريد التنبيه على أن 
السياق مازال متصلاً في الحديث عن موضوع واحد. 

وما ذكر في هذا المثال يدخل في باب تنازع قواعد الترجيح للمثال 
الواحدء وهذا التنازع موجود في أمثلة تفسيرية كثيره» ومما يحسن 
التنبيه عليه أن الطبري رحمه الله تعالى لا يذكر الحديث النبوي» ثم 
يعرض عن دلالته إلا أن يكون الحديث عنده غير صحيح» وهذا ظاهر 
ئى تسين أيضاء. ولولا طول النقول لذكرت. آمفلة لذلك» لكن يمكة 
الرجوع إلى عدم القول بالحديث لضعفه عنده تفسير قوله تعالى: 
8 وأ دوأ هم ما أسْتَطْعْتُم من فو [الأنفال: ٠١‏ ولاعتماده الحديث مع 
ورود الاختلاف في فهم الآية قوله تعالى : ليد تقول لھم هل ملأت 4 [ق: 
۳۰ ولا يتصور في عالم مثل الطبري متبع للآثار يذكر حديث ابن 
صلى الله عليه وسلم ثم يعرض عنه. 





)51/( 


فوائد ولطائف من سورة الفاتئحة!*) 


١‏ لفظ العالمين عامٌء يراد به ما سوى الله كما قال الأمير المَلهُم 
علي بن أبي طالب. 

وتأتي هذه اللفظة عامة يراد بها الخصوص في مثل قوله تعالى : 
لوھک آل هی ا مم دة كل ل نئم عه حرا إن هو إل 
رى لمكم [الأنعام: ١۹]ء»‏ فالمراد بالعالمين هنا: المكلفون من 
الجن والإنس» فخرج اللفظ مخرج العموم» والمراد به الخصوص؛ إذ 
لا يدخل في الخطاب من سواهم من المخلوقين» والله أعلم. 

# ودل السديت القدسى الى روا بو هريرة عن الثبي: قال: 
(قال اله تحالى: فَسَمْتُ الصلاة بيني وين عندي نضتين» وَلَعَبدِي ما 
سَأَلَء فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: ل ألكند ي رب الْملَمِنَ4 [الفاتحة : ۲ قال الله 
تَعَالَى: حَمِدَنِي عَبْدِيء وَإِذَا قَالَ: « الک آل د4 [الفاتحة: »]١‏ 
ال اله تَعَالّى: أنْتى عَلَى عَبْدِي» ودا قال : «سيك يوم ال4 
قَالَ: مَجََدَنِي عَبْدِي - وَقَالَ مَرّةَ قَوَضَ إِلَّىَ عَبْدِي - فَإذَا قَالَ: #إِيّاكَ 
AA‏ رو ر 


7 ع سس 530 - 
نعبد وإِيّاك نستعين [الفاتحة: 5] قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَْدِيء وَلِعَبْدِي 


(#) نشر فی : ۱٤۳۲/۰۹/۰۱‏ 


م(50) فوائد ولطائف من سورة الفاتحة 0 


راش کی yT‏ ا مدا 0 
ولكتوق سا غل أن الحيك لبن مكو التفاءه وائمنا كراد 
أما الحمد فهو ذكر المحمود بصفات الكمالء فإذا كرّر هذه 
الصقات كان ثداء؟. لآن' القناء من الى وهو ققى الضفة على الصفة 
فكأنه إذا كرّر الصفات كان كمن يثني آآخر شيء على أولّهء والله أعلم. 
۳ ومن آداب الدعاء التى أرشدت إليها الفاتحة أن يبدأ بالحمد 
والثناء على الله» ثم يظهر ضعف حاله» كما هو في إخباره بعبادته 


وهذه الأحوال هي أحوال الأنبياء في الدعاء» وهي أكمل الأحوال» 
وانظر كيف أرشد لله نبيه موسى عليه الصلاة والسلام قبل نبوته في دعائه له 
إلى إظهار فقره» فقال : َب إن لما رلت إل مِنْ حَيْرٍ قَقِدِرُ 4 [القصص: 5؟]» 
فهو إخبار يتضمن الطلب من الله تعالى» فجاءه من الخير ما لم يكن 
بحسبانه : (القرب من الصالحين» والعمل الطيب» والكسب الطيب» 
والزوجة e‏ النبوة التي لا يعلوها شرف). 

4 - اتفق العلماء على أن عدد آيات الفاتحة سبعٌ» واختلفوا في 
السابعة: 


> هه 


فالأولون عدوا البسملة آية» ولم يعدوا صر ek‏ 
لهم 4 آية. 


)۱( رواه مسلم : .)۹٥(‏ 


ROLAN 1‏ 
ARI‏ أل و 
¥۷ ۷ | د ۷ ب 


۷ فوائد ولطائف من سورة ١‏ الفاتحة ‏ , 7 

ب ا 3 

والآخرون لم يعدوا البسملة آية» وعدوا صر الت أَنَصَمتَ 
علتهم) آية. 


ويبنى على هذا مسائل فقهية. متها : 


أ أن من عدَّها آية» فإنها لا تصح قراءة الفاتحة إلا بها. 


أن من لم يعدها آية» فإن قراءته ب(الحمد لله...) تكون تامة 
E‏ 


أن من عذها آية يجهر بها فى الصلاة الجهرية؛ لأنها من 
الفاتحة 


د - أن من لم يعدها اية » فإنه لا يجهر بهاء وإن جهر بالبسملة فليس 
على آنها آية من الفاتحة» وإنما لأنها آية مستقلة» وقد ثبت عن 

الفى أن كان يجهر يها اانا . 
فَعِلْمُ عد آي القرآن له علاقة ببعض الأحكام الفقهية» كما هو هناء وله 


ارتباط بغيره من العلوم الأخرى. 


ومخم ذلك أن من عد البسملة آيةع فإنه يبحث عن سر تكرار (الله 
الرحمن» الرحيم)» وهذا مبحث بلاغى 
اختلف العلماء في جملة # الد لله رب الْعنلِمِنَ» هل هي 
خبر محض » لت أي : احمدوا الله رب e‏ 
خبرية › فن هئ رازم هذا ال ا مه 


تتضمن الإنشاء (أي: طلب الحمد)» فهي نص في ذلك» والله أعلم 


9 و ولطائفه من سور ة الفاتحة 2A‏ جا KA‏ 
لأس ع 0 


حي 


وفائدة كون الجمل خبرية الثبوت والدوام» وحمده حاصل له 
الثبوت والدوام. 

وفائدة كونها إنشائية طلب تجدد الحمد من العباد مرة بعد مرة» وفيه 
معنى الاستمرار؛ إذ حمد العباد له متجدد لا ينقطع. 


١‏ - من لطائف القرآن أن ظهور الرب لعباده أولاً بالربوبية» ثم 
بالألوهية» فإذا عرفوه بربوبيته» عرّفهم بألوهيته سبحانه» فالربوبية سابقة 
على الألوهية» ولعل هذا أحد أسرار ابتداء الوحي باسم الرب في قوله 
تعالى : #أثراأ بأنير رَيْكَ الى حَلَقَ 2 لق لاضن ِن عن لرل © اوربك الام )0 
لِك عل »و قال في نبوة موسى في سورة طه اللا ا 
يَمُومََ 09 إن اا ريك لفل لِك إِنَّكَ بِلوادٍ الْمقدّس طوى (() وَأنا أختريكَ 
َاسْتَهَِ لِمَا يح إن ا َه ل إل إل EE‏ ا 
]١15-١‏ فابتداً باسم الربوبية» ثم ثنى باسم الألوهية» لما ابتدأ بذكر 
التكليف» والله أعلم. 

آما في سورة الفاتحة» فإن مقام الربوبية قد عَلِم» فكان الابتداء 
باسم الألوهية مقدَّماً؛ لأنه الاسم الأشرف لث وهو العَلَّم الذي تتبعه 
كل الأسماءء والله أعلم. 

۷- من الآداب التي أرشدت إليها الفاتحة: أدب الخطاب مع رب 
الأرباب» فإذا كانت التعم؛ نسبت إليه» وإن كان ما سواها لم يُنسب 
إليه» وهذا من باب التأدب في عدم نسب الشر إليه» مع أن الخير 
والشر بتقديره سبحانه. 


فقي التعم استد الداعوة من الموهتين الفعمة إلية «أنعدت عَلبهِم4: 


۸ 
> هه چ 26 م س ل 
OVY‏ ا 0 


مره - 60 اقا ولطائا من و ة الفاتحة » 


وفي الغضب جاء على صيغة اسم المفعول ظاالْمنْصُوبٍ عَليْهم4 الذي 
أصله الفعل المبني للمفعول» فلم يذكر فاعله تأدُباً مع الله وفي القرآن 
من هذا الأدب قول إبراهيم : #ولرى هو يطعم وَيَْقِنِ (3©) وإذا مرت فهر 
قفي [الشعراء: ]۸٠-۷۹‏ فلما جاء المرض» وهو علَة وآفة لم ينسبه 
إبراهيم إلى ربه تأدباًء وأما النعم الأخرى فقد أسندها إليه تعالى. 


e‏ : ونا ا تدر ج س أ 
ردا [الجن: ٠‏ 


000 
الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه» وهذا ما ينبغي له أن يكونه في 
كل أمر من أمور دينه ودنياه. 

والنقص في الهداية للصراط المستقيم تأتي من جانبين : 

الأول: الهوى» وهو الذي يكون عن علم» لكنه يترك ما آتاه الله من 
العلم» ويرتكب المخالفة» ويأخذ بالطرق المعوجّة. وهذا هو حال 
اليهود» كما فسّر النبي هذه اللفظة» ثم يقاس على تفسيره كل من آتاه 
الله العلم» ولم يعمل به» بل خالفه» وترکه وراءه ظهريا. 

وهذه الحالة لا تكون إلا من العبدء فاله هو المتفضل بالعلم على 
عباده» لكن خروجهم عن هذا العلم وما يقتضيه إنما هو من ذاتهم» 
eS‏ 
َأ ألذِىَءَائَيَهُ ايتا َأَضَلَحَ مهاف ىة به ال کار : مِنَ ألخابي 9 09 ولو 
شتا آرت ا رک ات اک از ئج مر تام گني آلڪلي ن يل 


cr 3y, 


و ای ال لد ليرت كدو ايتا اص 


د يمن في الأرض آم آراد جوم رم 


ا 


r 


A 1‏ وير ل 


ھچ ےے ےر رس كوه و و ب 8 س دوك 2 م ہم ص بوه 2008 و سر 
القصص لعلَهم كرون ساءَ مثلا القوم الزن کذبوا يايلدنا وأنفسهم كانوا 


بطل €9 ن جد لله مَهْرَ الْممْتئ ومن يُضْيل كأوكيك هم 
ليرو € [الأعراف] فهذا العبد جاءه العلم من الله تفضلاً (آتيناه» لكنه 
قابل هذا التفضّل بالإعراض والنكوص (فانسخ منها)ء ولم يُقَل: 
(فسلخناه منها) ليتبين لنا أن العبد هو الذي يبتدئ بالضلالة» فإذا لم 
يكب عاقبة الله بججمن فعله او شتا ل با وة ا 

الثاني : الجهلء وهو نقص في العلم قد يلحق من يتصف بالعلم 
أيضاًء ولك أن ترى بعض الانحرافات الصوفية فيمن آناه الله العلم 
بالأحكام الشرعية» فتتعجب من تقيده بالشريعة والعقل في الاستدلال 
للأحكام» وفي إلغائه للعقل في بعض شطحات المتصوفة. 

وهذا من نقص العلم بلا ريب» وفيه شبه بالنصارى الذين عبدوا الله 
في بعض أمورهم على جهل» ومن عَبَدَ الله بما يظنه من شرع الله» وهو 
ليس كذللش+ ففية شيه مع التضارى. 


ور 


فلد کک 


فائدة: 

إا ورد عن التي تنسير للفظةماه والأحوال أو السياق يشير 
بدخول غير ما فسر به النبي في معنى اللفظة» فإن أول ما يجب أن 
يُحكى تفسير النبي صلی الله عليه وسلم» ثم يبيّن وجه دخول غيره في 
المعنى الذي فسر به النبي» أو في معنى الآية» وهذا لا يتأتى في كل 
تفسيراته» وإنما في بعضهاء والله أعلم. 
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قال تغالی؛ «الم () ذَلِكَ كنب لاه ذه هدَى ن @ @ ل 
ل يم سس 
اښ يا رل من فبك وَالآخْر مي © اید می شلك ين َيه 
دم ليد 09 ل ایت کتروا سء یم اندم آم م ذم لا 
وو € عت يو قل سنهية كك ارج كد وتام 
ل ومن 0 يَعُولُ ءامنا بِأئَّهِوَيالَوُوِ لآير وام يف می و یعون ال 

رو ةلم ەر 6 4 5 ےر ور > روو تو 


ا اون فوت إلا اسهم وما سنعروت ( ری ف 
ا وَلَهُمْ عَذَابُ لي بمَا كنأ يَكْذِبُونَ4 [سورة: البقرة]. 


/١‏ الصحيح في قوله (الم) أنها (حروف لا معنى لها)» لكن (لها 
مغزى)؛ أي: حكمة» ومن جكيها: الإشارة إلى التحدي بالقرآن» 
الذي هو من هذه الأحرف التى تنطقون بها. 

ومما يدل على ذلك أن أغلب ما ؤوة ”بعد هذه الأحرف شأث متعلق 
بالقرآن. 


(#) نشر فى: ۱٤۳۲/۰۹/۰۲‏ 


وم 380) لطائف وفوائد من سورة القرة (1 - 21١‏ برع جره 


SEIS OYY Î 1 

ومن قال: (الله أعلم بمراده منها) ففي قوله نظر من جهات : 

الأولى: أنّه ادعى لها معنى مستقلاً» ثم ادعى أنه لا يَعلم هذا 
المعنى واحد من الناس» وهذا غير صحيح؛ لأنه يلزم منه أن الله 
خاطبنا بالرمز والألغاز» وهذا لا يصح في القرآن الذي وصف اله آياته 
بالبينات» وبالتيسير. 

الثانية : إنه يلزم من قوله أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله 
وهذا غير صحيح أيضاً؛ لأن مفسري الصحابة والتابعين وأتباعهم قد 
تكلموا فيهاء وكيف يتكلم ابن عباس ومجاهد وابن جبير وغيرهم بما 
يختصٌ به الله تعالى؟ ! 

إن كلامهم فيها يدل على أنها ليست من المتشابه الذي لا يعلمه إلا 
الله. 

ولا يمنع أن تظهر للمفسرين حِكُمٌ ولطائف في هذه الأحرف 
المقطعة» وكل هذه تدخل في قاعدة: النكت لا تتزاحم. 

وهذه الجكم واللطائف ليس تفسيراً للحروف» وإنما هي من باب 
الاستنباطات والإشارات» وهذه بابها واسع» والله يفتحها لمن يشاء من 
عباده» مثل من لاحظ كثرة تكرار حرف القاف في سورة (ق)» وهكذا 
غيرها من اللطائف. 

۲ تأمل هذه الثقة في إلقاء الخبر (ذلك الكتاب لا ريب فيه) هل 
قول 


اا ق ےا ا ا ت قن ا کی 


(5) لطائف وفوائد من سورة البقرة )٠١ - ١(‏ 4 
O VT‏ 3 ) ا ب 


الدارسين للقرآن الكريم» فدّهِش من هذه الثقة في إلقاء الخبرء وكان ما 
كان له من الإيمان. 

وإن الثقة بأخبار القرآن مما تجعلنا نطمئن ونحن ندعو الناس إلى 
دين الله» فالوحي معصوم بلا ريب» ولا يهولنك بعض ما يُلَبْس به من 
ضعُفت بصيرته» وقلَّت معرفته بأن هذا فهمك للآية» وهناك فهوم 
أخرئء قليس: القرآن محلا لمل هذه اللات اللخ بل هو آيات 
بينات. 

۳/ من تفسير القرآن بالقرآن (السياقي) أن يرد وصف عامء فيفسره 
ببعض من يدخل فيه» وهذا كثير في القرآن. 

وههنا قال: (هدى للمتقين)ء ثم فسّر المتقيين بأنهم (الذين يؤمنون 
سا انول اليلقن.) الآياخة: 

فلو قيل لك: من هم المتقون؟ 

لقلث. مغلا -: هم التين يفقوث الله بإتيات الطاعات واجقتاتب 
المنهيات. 

لكن» لو قلت لك: من هم المتقون في هذه الآيات؟ 

فسيكون جوابك من سياق القرآن نفسهء فتقول: (الذين يؤمنون 
بال لیات 

ولو قلت لك: من هم المتقون في قوله: #وسارعوا إل معفر 


د ا د ر ETS TR A>‏ 
ريڪ و عدم ا الکو وال ادت فَ4 آل مرن :1۳۳ ` 


لقلا اس غود ف اء وَالصَرَاءِ والڪطيبن الي کک 


َعم 
A" aT:‏ 


الكاس ا © اديت إا فعلوا فة أو ظلموا أنقمم دكروا 


SAS (O2 
يك ي ی ص ول ج‎ 
SOE ZE 
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ر(58) لطائف وفوائد من سورة البقرة )٠١  ١(‏ رو 


OWT 331‏ کک 234 
اع ساح مو ٠‏ ر 2 3I‏ ا ل ہد 2 
2 فاستغفروا ا ليو ا إل أله ولم ا ل ما فعلوا و 


عضرت 7) وليك رََآَكُمْ مََدرَهُ ين دَيْهِمَ وجنت جَترى من كَتِها أ جار 
کیرب فیا و ابر ا مر الان 

فاختلفت تفسير المتقين بناء على اختلاف السياق القرآني 

وهذا النوع من تفسير القرآن بالقرآن مما قد يغفل عن تصنيفه من 
يبحث في هذا الموضوعء والله الموفق 

5/ من أبواب البلاغة ما يسمى برد العجز على الصدرء وهو أن 
يذكر في آخر الكلام ما ذكره في أوله؛ وقد وقع ههباء > ففي أول السورة 
قال: لوالذت موس يما ِل ِلك وما أل ين لِك وبالآخرة هم بوقنونَ» 
[اليقرة 4 وقال في آخر سورة البقرة امن امول ويا درا مون اذب 
اممو NE‏ و لا نرق بت اح من رسي وكالوا 


ع 


سے ے ر صا 


MASSA EOE E 


٥‏ من لطائف التعبير القرآني أن عبر عن المُنرّل بالإيمان» وعبّر 
عن الآخرة باليقين» فقال: ودن بمو ب ہما أل ليك وما رل من َلك 
وَبالآخْرة هم بوقِنونَ4 [البقرة »]٤:‏ ولعل من أسرار ذلك أن الإيمان بهذا 
المَنرّك هو طريق الحصول على اليقين بالآخرة. 

ومن فوائد الآية أن حصول الإيمان يثبت به حصول اليقين» بخلاف 
البحث العقلي المجرد الذي قد يصل إلى العلم؛ لكن قد يضطرب على 
الباحث» فلا يحصل له اليقين» كما هو معروف من حال بعض 
النتكلميق الذين بلغوا شاو في البحث العقلي+ لكن لع يسلموا من 
الاضطراب. 


(5) لطائف وفوائد من سورة البقرة )١ - ١(‏ ۾ 


کے 2 
> 2 


0 0 

م 
الإيمان» واستسلامه ‏ كما كان حال الصحابة لأوامر اللهء دون 
التوقف والتنقيب والمجادلة في الأوامر والنواهي» كما كان بنو إسرائيل 
في شأن البقرة وغيرها يقوده إلى مرحلة اليقين. 

وأن بعض من يحكّك الأمورء وينقَّبٍ عن العلل» ويكثر الجدل في 
الإيمان» فإنه لا يصل إلى اليقين. 

5/ إن من سنة الله تعالى في عباده أن يتفضّل عليهم بالهداية» فإذا 
لم يقبلوهاء وصاروا إلى الضلالة» فإن الله يمدهم في ضلالتهم جزاءً 
وفاقاً. 

قال هنا في المنافقين : لف لوبهم ترص فَرَادهم أله مرصًاً 4 وقال في 
موضع آخر في اليهود: لما اعرا أزاع أله وهم € [الصف: 10 نك 
يبتدئهم بالزيغ» وإنما جعل الزيادة فيه عقوبة لابتدائهم به. 

نعوذ بالله من الحور بعد الكور. 

/ انفرد العدٌ الكوفي بعدٌ (ألم) آية» والباقون لا يعدونها آية. 

ومما يبنى عليه اختلاف التخميس والتعشير» كما هو الواقع الآنء 
في فکرتنا هذه» فنحن نقف عند قوله تعالى: #فى كُلويهم عَرَضٌ فَرَادَهُمْ أله 
مَرَضَّاً وَلَهُمْ داب ای با کا يَكْذِبُوْن4 [البقرة]. 


وعند الباقين يكون تمام العشر: ودا فی َم ا يدوأ ق آلا رض قَالُوَأ 
ِنَم نحن صلخو * [البقرة]. 

8 لما قرن الله الصلاة بالنفقة من الرزق؛ دلَّ على أنه الإنفاق من 
المال. 


۸ 
د 

< 
7 


م )۸( لطائف وفوائد من سورة البقرة SA DAL (١ * 1١)‏ 
> ج7777 22 ا ا ا س يك 6 9 veg‏ 
@ 77 


بک ۰ OT‏ 
ومن إشارة الآية أن تكون النفقة من عموم ما رزقك الله من المال 
والجاه والأخلاق وغيرها. 

فأنت تنفق من جاهك لمساعدة عباد الله» وتنفق من أخلاقك ما 
تتحمل به الناس» وتنفق منه ما تدعوهم به إلى كريم الخصال» وعبادة 
الله. 

4 لما قدّم الإيمان بالغيب» دلَّ على أن هذا من أخص خصائص 
المتقين التي برُوا بها الكفار الذين لا يؤمنون» وكذا الذين يدعون أنهم 
لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. 

ولما أطلق الإيمان بالغيب» ولم يقيده بنوع منه» دل على العموم» 
فإيمانهم بما أنزل من قبل إيمان بالغيب» وإيمانهم بالقدر إيمان 
بالغيب...إلخ من أنواع الغيب التي ذكرها المفسرون أمثلة له. 

/٠‏ دل قول مجاهد الذي سبق أن ذكره أحد الإخوة سابقاً على 
وقف التمام في أول هذه السورة: 





AE 0 0‏ 
رصت جرهم وما ادوا ا 2 کلم کنر ایی ١‏ ا 0 
ما حولم ده اله رهم ركهم في طلم َّ EOE‏ 
جو ا او كَصَيْس ون الما نيو ا 2001 أبعم ن اذام 


الوق حدر الوت واا حط يط بِالْكَفرنَ 09 اا ع 
ل 0 e‏ ل 
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/١‏ ما أعظم هذا الكتاب! 


(#٭) نشر فی: ۱٤۳۲/۰۹/۰۳‏ 


ر592) لطائف وفوائد من سورة البقرة 1١1١(‏ - ١؟)‏ )@ 0 
NEMO 0 7‏ 


انظروا ‏ وفقني الله وإياكم لكل خير - هذا الأسلوب العظيم في 
التعبير: اهل لَه لا تدوأ ف الأرض قَالْرا نما ن مُصْلِحُوت € [البقرة: 
١‏ إنه يتحدث عن آناس من المنافقين عاشوا بين ظهرانى ذلك الجيل 
الكريم» والقرآن يتنرّل حيناً بعد حين» لكنه لم يذكر لنا نوع الإفساد 
الذي وجه لهم» وإنما ذكر هذا الوصف العام ليبقى ذلك في كل جيل» 
وفي كل مكان. 

وانظر اليوم إلى بعض من يكتب في الصحافة» أو يظهر في الإعلام 
المرئي» أو غيره» وهو يلبّس على الناس أمور دينهم» ويدّعي الفهم في 
دين الله» ويغالط في الثوابت... إلخ من الأمور التي لا تخفى على ذي 
لبّء فإذا قيل له: لا تكن من المفسدين» قال: إنما أريد الإصلاح!! 
المفسرين في ذكر أنواع المنافقين المندرجين تحت هذين المثلين» 
والآمر في ذلك يسير؟ لأن ما ذكروه من أنواع موجودٌ في المنافقين» 
وكل واحد ذكر نوعا من أنواع المنافقين ممن ينطبق عليهم المثل» 
فالمنافقون ليسوا صنفاً واحداً» وإن كان يجمعهم مسمى النفاق. 

ولما لم يفهم بعض المتأخرين هذه الحيثية ذهب يبحث عن وجه 
جدید فى ضرب المثل؛ طا مته آن سا قاله.السابقرن لا يشقى ولا 
يروي» وليس الأمر كذلك» بل ما ذكره الصحابة والتابعون وأتباعهم 
حقٌ لا مرية فيه» فهم أدرى بأمر المنافقين» وأقرب إلى معرفة أحوالهم 


“/, لما قا الله في أول الآيات: #فى تُلويهم عَرَضٌ فَرَادَهُمُ أله 


ص كر (55) لطاتكف وقوائة. من سورة البثرة 511-117 
N. Em a8 OA‏ 
هي 42 


مرا € بجنس معصيتهم» ذكر ذلك مرة أخرى في قوله: 
تاا لإ ن ف مسته ءون 09 أنه ستهزئ 52 وسم ف طعَينِهم 


< ےو يمرن TOE‏ ف ادهل وهذا لعا بالله ‏ غاية الضلال» أن 
حماني الله وإياكم من عقوبته» ووسعنا برحمته» انه غفور ودود. 





5 ر © وس 2 5 ل سس 9 ر ا 0 و و 

قال تعالى: #يََايا ألنّاس أَعْبدُوأ رَيَكُمْ أَلَذِى لين لعل 
ًّ 5 مك رسام لسر 2 ر لصي سر سرصم 5 r ZÎ‏ ل مه 
تون ت لدی جعَل لک الأرص فرشا والسماء اء كندل عن السا اء مء احرج بد 


2 سے و 


بن نرا لک ا ا و د e‏ © ون ڪن ف رب 
Ee 12‏ من 


صلا 

صقن (9 إن َم تقحلو وکن تعلو اموا الاد ّى وَفُودهَا لاس وَللْجَارَهُ دت 

فرت © وبر اریت ٤امنوا‏ وکیلو لصحت ان م جت ری من نها 
e TT‏ رم ul ENE‏ 
نتكنيها وَل ذبآ أذوج تور مَهُمَ فيها خَيذرت © ١ہ‏ لله لا منْتنء أن 
رب كما وض كما قي بت كار تسترك اننال ين و 
وآ ان كدووا لتر 151 E‏ رسال ب سكو روف 
بو کد ا الْفسِقِينَ 9 اذب کون عا اه د م 
ويقَطعون مآ أمر اله بيء أن نوصل سنوت ف الأرض سض ولیک م م العيزيت 29 


جح > محش ةو سر 0 ل ير بيرم ىا 4 م اء ري و بژ ب 2 
4 ۹ »ص + م 
يْفَ تكفرون باو وڪنتم خيلحكم ثم د يِه 


(#٭) نشر فی: ۱٤۳۲/۰۹/۰۵‏ 


ره SADA‏ [97) لطائفكت وقرائد سن سورة البشرة 170-703 يم 
ZI >‏ 39 سی ل کے لم 


e A او‎ 
م‎ A40 3 


رَُجَعُوَ @ مو ایی عت ککم تا آرم 
اي حرج عل رار E‏ رس ص د عير الل الى 
TT‏ يك لِلْمَلتِكةٍ إن جَاعِلٌ في 

سے وہہ جر كرو چ د و 7 


اا دار ال وان م وفك الما و سبح صم 
قرس ك َال إن لی مال و4 [سورة AN‏ 

/١‏ تأمل أول أمر جاء في القرآن (اعبدوا ربكم) كيف جاء تعليل 
هذا الأمر: (الذي خلقكم والذين من قبلكم...)» فكيف يأمر بعض 
الثامن بأوافر دول أذ يبيتوا عن غلة الآمر!! وال يدعو إلن غباؤته» 
ويعلل لنا هذا الأمرء فما ألطفه من رب حكيم. 

/١‏ الخطاب في قوله: (يا أيها الناس) عام يشمل جميع الناس» 
فالكل مأمور بعبادة الله» كما قال تعالى : وما عقت لن الاش إلا 
عدون # [الذاريات:05]. 

۳/ الأمر بالعبادة (اعبدوا ربكم) يشير إلى الدوام» فقد أطلق الأمر 
بالعبادة» ولم يقيده بزمن» وقد يغفل كثير من الناس عن هذا الأمرء 
ويظنٌ أن العبادة أفعال مخصوصة» والأمر ليس كذلك» بل كل فعل 
نوى فيه العبد طاعة الله» فهو عبادة» وإن كان من المباحات. 

ثم إنه لا يوجد حال من الأحوال تمر بالإنسان تمنعه من العبادة إلا 
إذا فقد عقله وتمييزه» لذا على العبد أن يستطلع أنواع العبادات التي 
يمكنه أن يؤديها فى هذه الأحوال. 

وكم يمر بالمسلم لحظات انتظار في مشفى» أو في دائرة حكومية» 
فيضيع وقته دون أن يحقق عبودية الله في هذه اللحظات» فلا تراه 
ينشغل بقراءة قرآن» ولا بذكرء ولا بقراءة ما ينفعه. 


۸ )٭۷( لطائف وفوائد سورة البقرة ۲١(‏ ے )١١‏ ر (e‏ )6 
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وإن من الأمور المهمة التي يجب أن ينتبه المسلم لها أن العبادة لا 
تنقطع عنه» فإن سجن فله عبودية يلزمه تحقيهاء وله في يوسف عليه 
الصلاة والسلام قدوة» وإن مرض» فله عبودية» وله في أيوب عليه 
الصلاة والسلام قدوة» وهكذا غيرها من أحوال الدنيا التي تمر 
الاتمان 


فتحقيق العبودية في قوله: (اعبدوا ربكم) أمر لازم» وعلى العبد أن 
يبحث عن أنواع العبادات التي تناسبه ليلتزمهاء كما أرشد النبي صلى 
الله عليه وسلم بعض أصحابه إلى أنواع من العبادات تتناسب معهم. 

5/ من لطف الله بعباده أنه يتحبب إليهم بذكر آلائه عليهمء 
ويرشدهم إلى علل أوامره ونواهيه» ويحذرهم من عصيانه بأوضح 
خطاب» ويسر أسلوب» لا يحتاج فيه المتدبر إلى كبير عناء لفهمه. 

وإذا تأملت الآيات وجدته ابتدأ باسم الربوبية لما كان بالأمر 
بعبادته» ثمّ علل ذلك الأمرء وبين سبب كونه مستحقاً للعبادة» فهو 
المستحق للعبادة لأنه ربكم» ولأنه خلقكم وهيأ لكم السماء والأرض 
اا ا ا 

ولما دلّل الرب على استحقاقه للعبودية» ظهر باسم الألوهية فقال: 
(فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون)» فلا يجوز أن يصرف شيء من 
أعمال العبادة لغير الله» كائناً من كان هذا الشيء. 

٥‏ قد يغفل بعض القارئين للقرآن إلى اختلاف أسلوب القرآن بين 
الإيجاز والإطتاب» ولا يتوققون عند ذلك» وهذه الآبات ياي الاش 
أعبْدُوا رَيَكْم الى حَلَفَحْ وَلدينَ من ملك لَعَلَكُم تَنَعُونَ (67 ای عل کم الرس 


بخ 

#4 “تي 

ر 
۷ 


)عم لطائف وفوائد من سورة البقرة 71١(‏ ره 


َه م يس کي 


فشا لاء ہکا واد م ألتما مله كلوح بد من القَمربٍ ردا لک کک يلوا ير 
أنَدَادًا وتم تعَلَمُوسَ 4 [البقرة] من مواطن الإطناب» فقوله: (الذي خلقكم 
والذين من قبلكم) تساوي (الذي خلق الناس). لكن كان في هذه 
الإطناب فوائد معتبرة» فكل واحد منا إذا قرأ أو سمع (خلقكم) فإنه 
يتنبه إلى أنه مقصود بذاته» ثم إذا سمع (والذين من قبلكم) تنبّه إلى أنه 
فرع من أصل»ء وأنه لا خلود له» كما لم يكن لمن قبله الخلود. 

ولو جمع المتدبر الآيات المشابهة لذلك» ونظر فيها لتبين له من 
الفوائد الشيء الكثيرء ولعرف أثر السياق والحال في تغيّر الخطاب بين 
الإيجاز والإطناب. 

وكذبز قوله تعالى ٠:‏ # كلك اسارفي ل إل إلا هر كبلق حكن ن 
اعدو وهو على کل سىء وڪيل [الأنعام:٠٠٠]»‏ كيف قال (خالق كل 
شيء) بإيجاز إذا وازنته بهذه الآيات ظهر لك أنه يشمل كل ما ذُكر فيها. 

/٠‏ لما نفى الريب عن القرآن في قوله تعالى : ذلك الكثب لا رب 
فه)؛ لأنه من عند الله» ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً 
كثيرا أشار إلى أنه مع هذا اليقين بكونه من عند الله أنه قد يقع 


1 


لقد كان الدواء بالتحدي» فإن كنتم مرتابون من أن ما جاء به محمد 
من القرآن ليس من عند الله» فإنه بشرٌ مثلكم» ويملك من أدوات البيان 
اا خاتوا بسورة هن مكل ا ع ا کی ا و كي 
بهذا» بل اطلبوا من أعوانكم أن يعينوكم على ذلك وإن فعلتم فإنكم 
لن تستطيعوا أن تأتوا بسورة من مثلهء ولما كان الأمر كذلك» فإنه 


ااا ا ا 
YES ONY Ç7‏ 2< 


يلزمكم الإيمان بكونه من الله ثم يلزمكم بعد ذلك : تحقيق العبودية لله 
باتقاء النار التي وقودها الناس والحجارة. 

۷ قوله (فأتوا بسورة من مثله) آية ناطقة بالتحدي لكل من ينكر أن 
يكون هذا اا ا ا و ا 
آيات الأنبياء غير القرآن» فالتحدي من خصائص القرآن» وليس عاماً في 
آيات الأنبياء. 

وأنت تعلم أن الأنبياء قد ظهرت لهم آيات دالة على صدقهمء 
وعلى أن ما فعلوه هو من عند الله ظهرت أمام قوم كافرين وأمام قوم 
مسلمين» وليس في أيّ منها دليل على أن النبي تحدَّى بها قومه» وإنما 
قصارى ما وقع أن يعارضه قومهء ظنَاً منهم أن ما أتى به هو من جنس 
ما يعرفون» كما حصل لموسى عليه الصلاة والسلام. 

ولا يعني نفي وقوع التحدي بآيات الأنبياء الأخرى أن يقال: إذن 
يستطيع القوم أن يأتوا بمثلها! 

وأقول: هذا الفهم غير سديد» ولا يصلح الاعتراض به؛ لأن آيات 
الأنبياء لا يقدر عليها الأنبياء من عند أنفسهم» وإنما هي بأمر الله 
ولما كانت كذلك» فإنه لا يمكن لبشر أن يأتي بمثلها. 

لكنَّ إعلان التحدي شيء»؛ وعدم القدرة على الإتيان بمثلها شيء 
آشر: 

۸ لفظ (الناس) في قوله: (فاتقوا النار التي وقودها الناس 
والحجارة أعدت للكافرين) عام أريد به الخصوص؛ لأنه ليس كل 
الناس يكونون وقوداً للنار» فالمؤمنون ينجون منها بلا ريب» فلما كان 
كذلك» فإن لفظ (الناس) الذي يطلق في الأصل على عموم الناس لا 
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يراد به هذا العموم» وخاتمة الآية تشير إلى ذلك لما قال: (أعدت 
للكافرين). 

وكأن لازم هذا الخبر يشير إلى أن على الإنسان كائناً من كان أن 
يتقي ما يؤول به إلى هذا الصنف الذي توقد به نار جهنم والعياذ بالله» 
ولا يكون ذلك إلا بتحقيق العبودية لله. 

٩‏ إن بعض الأوصاف العامة لا تختص بالكفار» وإن كانت وردت 
في سياقهم» بل قد يصيب المسلم - بضعف إيمانه - شيئاً منها. 


تأمل قوله: مايل يو إل التي 9 لذن ف عه ن 


< 
ر ي را rd‏ 


كد و 285 أن قصل نيدوت ی لْأرضٍ اوک هم 
اخروت #. فمن فعل مثل هذه الأفعال من المسلمين» فإنه يُخشى عليه 
مالفال واو وا الان 

وإذا كان ذلك كذلقه تعليك أن تعره إلى سك وان افا فن 
كل ما هو نقض لميثاق بينك وبين الله أو بين عباده» أو قطع لما أمر الله 
بوصله» أو إفساد في الأرض» فكل هذه الأخلاق الرديئة توصل إلى 
القياذل والفسق”: 


/٠١‏ من نعمة الله على عباده التي تكرر ذكرها في القرآن» وأمر الله 
e‏ کک 


ا 


کرب کن ارتا 5 ثم a‏ الحالٌ فيه ا 


لِلْمَلحِكةٍ إِنْ جاعِلٌُ فى الْأَرضٍ > علي الوا امل فبا م افا وفك ا 


و چ س و ماء مل 


ون سبح صم و نَكَدس لك ك قال إن أَعكم مَالَا تََلَمُون4 [البقرة]» وسذة تحمة 


PP MP E‏ ك 
SY 7O 7‏ 24 


00 فقال: گنک تکرک وق رس انرک نے 4 ب ٹ4 
حيِيِكُم تم إِبَنَهُِْجَعُوتَ4 [البقرة]ء نعم» كيف يكفرون به» وهو الذي هيا 
لهم المكان» ثم خلقهم» وقد أعد لهم كل ما تقوم به حياتهم. 

وله المفل الأعلى: اتر لو أن قوما حلوا فنيوناً على زرجل»؛ 
فأدخلهم بستانه » وأباح لهم ما فيه » أتراهم يكفرونه أم يشكرونه؟ ! 

١‏ ما ألطف هذا الرب الكريم 


انظر كيف خاطب ملائكته» وهو الآمر الناهي: (إني جاعل في 
الأرض خليفة)» إنه خبرٌ بقدر له سيكون في الأرض التي خلقهاء 
وهيأها لسكنى البشر. 


إنه موقف يستحق التعجب للناظر إلى ظواهر الأمورء لكن الخبير 
ببواطن الأمور قال: (إني أعلم ما لا تعلمون)» فيالله كم ينطوي تحت 
هذه الجملة من أحداث وأحداث مرّت على هذه الأرض» وهي تردد 
بلسان حالها (إني أعلم ما لا تعلمون)» فللّه في قدره حكمٌ لا يمكن أن 
يصل إليها أي مخلوقء. وليس لنا إلا أن نقول: (سمعنا وأطعنا غفرانك 
ونا وإليك: الحضير): 

ولطف آخر في هذه الآيات: ألا تعجب معي من موقف الملائكة 
من هذا الخبرء ثم كيف قابل الله سبحانه هذا السؤال المتعجب من 


)عم لطائف وفوائد ك0 سورة البقرة (۲۱ هة »( و 
____ا ات جيه 
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الملائكة» فقال: (إني أعلم مالا تعلمون) دون أن يكون هناك نهرٌ لهم 
على سؤالهم» أو عدم رد عليهم. 

ألا يتوقف المعلمون والشيوخ عند هذه الآية ويأخذوا منها آداب 
المغلمية والمتعليية؟ 

ولا أزال أذكر شيخاً ابتلاه الله بسوء استقبال السائلين وتعنيفهم 
والتهكم بهم» فأتعجب من صنيعه هذا الذي لا يمت إلى أخلاق محمد 
بصلة» فقد قال الله له: (وأما السائل فلا تنهر)» ولا واله» ما سمعنا 
أنه نهر سائلاً لمال ولا سائلاً عن علم» ولا کهر» ولا عتّف» ولا قال 
له (هذا كبرك وها تعرف شال 

وإن يكن موقف هذا الشيخ عجيباً» فأعجب منه عندي من جعل هذا 
من فضائله» فيالله العجب» كيف غفل هؤلاء عن أن هذا يخالف حال 
المزكي المعلّم! 

وأعود للآية لأقول: إن فيها نبراساً للعالم وللمتعلم» ولعل الله يمن 
علي وعلى إخواني أن نهتدي بما فيها من آداب. 

7/ سؤال لا يزال يتردد علي كلما قرأت قوله تعالى : #أَتَحمَلُ فيا 
من يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكَ ألدَّمَآه4 كيف عرف الملائكة هذه التفاصيل»› 
خصوصاً (الدم)» وآدم لم يُخلق بعد؟! 

سوال للتدبر» لعلي أجد من يجيب عليه. 
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قال کک : وع ار 
سم أ 2 م ديه 5 ا ا سه e‏ 
- و سير 


ل لفعد @ 16 لن قم تي كنا ابأ أت کم ل 
عل ع ات ولاش ر ما يدون a‏ تمو 
اسَجُدوا لدم سدق إل 0 ای وسک ن ی کرت - وتا ينادم سکن 
ار نه يكلا ونها وعدا 4:2 کک ور 


ل نك و بک حن 2 شل ءَادَمْ ين ا عل م هو الاب أل 
(09) قُلمَا آهْيطوأ , ا أي ی تی م تع دَق مل وك لهم ل 
هم رون © لذبن كفو ودا ايتا ُوْكتيِكَ صب أ لَارِ هُمْ فيا خَلِدُونَ (9 
يب إترویل اذکروا یی الى ات لیر اوا پدۍ أونِ يكم وى 
ارد سرو ا1 


و رود رم د 7f‏ 


/١‏ في قوله تعالى: ولم ادم لاسء كلها م عرسم عل أ 


(#) نشر فی: ۱٤۳۲/۰۹/۰٩‏ 


(۷۱) لطائف وفوائد ك0 سورة البقرة 1 17 ¢ 
aaa aS‏ 2 


.۲ ت صد 
و ر رس IAT‏ دوه سا > جوع ده وى سا سد ل عر لس کر د هي 


26 16 15 ٠ ef ITS T> بسع عأ جو‎ 16 N CÎ so 
أنت العم اكيم قال كادم انهم سيوم فلما نهم اعام قال ألم أقل‎ 


ع 


رو ص ا ر 


لم إن آعم َيب الوت رض وعم ما دود وما كم كنبو بيان فضل 
العلم وشرفه» وأن الملائكة مع ما هم فيه من عبادة التسبيح بحمد الله 
والتقديس له لم يستطيعوا الإجابة عما لم يعلمواء وعَلِمّه من كانوا 
يستغربون وضع الخلافة فيه» وهو ما سيقع من الفساد وسفك الدماء. 

”/ لما خفيت الحكمة على الملائكة من جعل آدم خليفة أراهم الله 
في آدم من التميز ما لم يكن عندهم» وهو ذلك العلم الخاص الذي 
فاقهم به» فأذعنوا لربهم» وظهر لهم شيء من حكمة الله في خلق آدم. 

إشارة: العالم حينما يميّز أحد طلابه» فإنه يحسن به أن يري 
الآخرين سبب تميزه وتقدمه عليهم ؛ لئلا يبقى في النفوس ما يبقى مما 
هو من طبيعة البشر. 

۳/ عماد ما تقوم به عمارة الأرض والخلافة فيها (العلم)» وبه فاق 
آدم الملائكة كما في هذه الآية. 


وبالعلم وصل الإنسان إلى ما وصل إليه»ء وبقدر ما يفتح الله للناس 
من العلم تكون عمارة الأرض #أعَلَرَ لسن ما يك [العلق: ه]» لكن هذا 
العلم الذي يعمر به الأرض يجب أن يتوصل به إلى الآخرة» وإلا كان 
علماً ناقصاًء فالإنسان مهما بلغ من علم الحياة فإنه ناقص إذا لم يعلم 
علم الآخرة؛ لأن علم الحياة ينتهي بموت الإنسان» وإما علم الآخرة 
فيستمر مع الإنسان وينتفع بهء قال تعالى : ولک أ کار الاس لا بعرت 
بعلمو ظلهرا ِن اة ألذنيا وهم عن لخر هر علو [الروم: .]۷-١‏ 


SAD ET )٤٠١ -۳١( .بر (71) لطائف وفوائد من سورة البقرة‎ 
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/ سجود الملائكة لآدم يشتمل على العبادة والتكريم» فسجودهم 
لآدم عبادة لله بطاعته بهذا السجود الذي أمرهم به» وهو في الوقت ذاته 
تكريم لادم حيث أسجد الله له ملائكته. 

٥‏ يقال: کل ممنوع مرغوب» وهذا في قوله تعالی : ولا قرا هو 
لشَّحرَه #... الآيات. فوسوس لهما الشيطان في هذا الممنوع حتى آكلا 
منه» فعصيا الله بهذاء فتابا» فتاب الله عليهما. 

/٦‏ إن القرآن يوضح للناس ما ضلت به فئام من الفلاسفة وغيرهم 
ممن يبحثون في أصل الخلق ومبدأ العيش في هذه الحياة» بما لا يجعل 
المسلم يضل في ذلك ولا يشقىء لقد بيّن الله أصل الخلق ومبدأه. 
وأنول الهدى الذي يهتدون به إلى جنته» وحذرهم من الشيطان الموصل 
لهم 3 النار. 


في هذه ٠‏ الأمور الا بالوحي؟! " 
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قال تعالی: «یبۍ نیل أَذْكُرُوأ يميق ألَّى امت عَكَكر ووأ بعبركة أُوفٍ 
00 ٍْ 8 ا را ا 
ہیک وی ا Ê‏ مُصَدْكًا لَمَا مَعَكُم ولا مَكُوبواً فلك 
2 
به ولا اروا اکن تن يلاوت ؛ 3 کک تیا انی ایال ویک ای 
انتم مسون ل وَأَقِيمُوا الصَلََ 1 وارکموا مع لكين ل اسو الاس 


صم 2 


بأبرِ وَتَسَوْنَ لشي وا َتُْونَ الكتب أفلا تمَقَلُونَ (9© © انتا اضر الا 


ص 


نا لكيه إلا عل نين © لذن يا EE‏ م کے ج © 
ج إنرويل اذکروا نمی ای أضت یکر وان فصل ع آل © @ رتشا ب 


ورګ ور رر 


ری فس عن ُفیں سا ولا بقل ما سشفلعة وا ود نها ذل لا هم يُنصَرُونَ 
ا 0 م اس سطرج 
وڏ بتڪم ن ٤ال‏ فرعون سونو سو لْعَرَابِ دون اک ا 


کف یکم کلک تی ریگ عي © وذ ونا یکم انر ابتكم انرق ءال 


o aw,‏ و 


وه وانشر لظروة 4 [سررة: البشرة!: 
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/١‏ كلما قرأت هذه الآيات يقع في نفسي من العجب ما يقعء 


(#) نشر فى: ۱٤۳۲/۰۹/۷‏ 


WE, 5‏ الطائقت وفوا من سور ار ف e‏ ب 202 ف 0 لم 
ONT 3‏ 6 7١ت‏ 


موسى صلى الله عليه وسلمء وفي هذه الآيات ت سياقات لأنواع من 
تعنتهم » واعتراضهم على نبيهم موسى. 

؟/ إن من حكمة الله ما لا تدركه العقول» ومن اطلع على ما عمله 
بنو إسرائيل في نبيه موسى عليه الصلاة والسلام» ثم في أنبيائهم من 
بعده» فإانه سيستغرب عناية الله بهذا الجنسن من الثامن ؛ وإكرامهم 
بالملك والنبوة» مع ما هم فيه من التمرد والعصيان. 

وليس للعقل إلا الاستسلام لحكم الله وقدره فى العباد. 

وههنا فائدة» وهى أن واحدة من وسائل تربية أمة محمد كانت 
بالاعتبار بأمر بني إسرائيل عبر تاريخهم الطويل الذي مدَّه الله لهم 
وأورثهم الأرض» وملكهمء وجعل فيهم النبوة والكتاب» لكنهم لم 
يفوا بعهد اللّه» فانتفى عنهم التفضيل على العالمين» وانتقل إلى هذه 
الآأمة الخاتمة المباركة. 


عه 


قال رسول الله الله عَلَيْهِ وهل «لْكنْاءٌ يو الم الذي أَنِوَلَ الله 
ارك وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَء وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ 0 

وإذا تأملت الآية وجدت لفظ المنّ جاء مطلقاً: (وأنزلنا عليكم 
المنّ والسلوى)» فالمنٌ يمكن أن يكون مجموعة المِئّن التي لا تعب 
فيها مما نزل على بني إسرائيل» ومنها الكمأة. 

قال الشاطبي : (... وَالتَّانِي: ما كَانَ ظَاهِرَهُ الْخْلَاف وَلَيْسَ فِي 


e 


2000 رواه مسلم : .)5١9(‏ 
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(VY)‏ لطائف وفوائد من سورة البقرة ٤*(‏ - هم 


كع ا ا ع( مم8 كوي .6 4 ر KES‏ 
الحَقِيقَة كَذْلِكَء وأكثر ما يَقَعْ ذلِكَ في تمسير الكتاب والسنة 


غر ل 
» فتجد 
2 
0 


ا يَنْقُلُونَ عَنِ السَّلَّفٍ فِي مَعَانِي ألْقَاظٍ الْكتاب أَفْوَالاً مُحَْلِمَةَ في 
الظَامِرِء فَإِذَا اعْتبَرْتَهَا وَجَدْتَهَا تَتَلَانَى عَلَى الْعِبَارَةِ كَالْمَعْتَى الْوَاحِدٍ 
وَالْأَفْوَالٍ ذا أمْكَنَ اجْتِمَاعُهَا وَالْقَوْلُ بجَمِيعِهًا مِنْ غَيْرٍ إِخلّالٍ بِمَقْصِدٍ 
الْقَائِلِ قلا يَصِح نَقْلُ الْخْلَافٍ فِيهًا عَنْهُ وَمَكَذَا يُتَمَقْ فِي شَرْح السّنَّقَ 
وَكَذَلِكَ فِي قَتَاوَى الْأَِمَةِ وَكَلَامِهِمْ في مَسَائِلٍ اليل غا ال ف يما 
يَجِبُ تَحْقِيقُةُ» فَإِنَّ تَقْلَ الْخْلَافٍ فِي مَسْأَلَةٍ لا خلّاف فِيهًا فِي الْحَقِيقَة 
حَطَأء كُمَا أَنَّ تقْلَ الْومَاقٍ في مَوْضِع الْحْلَافٍ لا يَصِحُ. 


N 


ا 


ير ضر هيه 66 OTS‏ 0 
فإذا ثبت هذاء فلنقل الخلافي هنا أسباب: 


چ ت ۴ ر و غ وھ ۴ ي ح2 oc of‏ 0 عاك كم ر 2 3 
ذلك شغ ا ٠‏ احد م*ء أصضحابه ا ( ن ذلك المنقرول 
لل سيء او عن حو ين به او عيرهم» ود 3 


ع 


َقَلُوا فِي الْمَنَ أَنُّ حبر راي وَقِلَ: رَنْجَبيل» وَقِيلَ: التََنْجَِينُ وَقِيل : 
شَرَابٌ مَرَجُوهُ بِالْمَاى ل اللّمْظٍْ لِأَنَّ اللّهَ مَنَّ بِهِ عَلَيْهُمْ 
وَلِدَلِكَ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: 'الْكَمْأَةٌ مِنَ الْمَنّ الَّذِي أَنْرَلَ اللَّهُ عَلَى بَنِي 
إِسْرَائِيلَ * + فيكُون الْمَنُ جَمْلَةَ نوه كر الاس ينها آخاد)". 

٤‏ تأمّل ألفاظ القرآن» وما فيها من الدلالة في قوله: # يدون 
نتا وَِسْتَحْبُونَ اء فقابل الأبناء بالنساءء والأبناء يقابلهم البنات أو 


.)5١١ :8( الموافقات:‎ )١( 


090 تاقد وقوالة افق PN‏ ق 
OVO VOY yT‏ 


الفتيات» والنساء يقابلهن الرجالء. فلما جاء القرآن على هذا الأسلوب 
من العطف كان فيه إشارة خفيّة لسبب إبقاء البنات أحياء» وهي أن 
يكبرن فيصرن نساءً» فيستفيد منهن قوم فرعون في المهنة والخدمة. 
وقد تنبّه ابن جريج المكي (ت: )٠٠١١‏ إلى هذا فقال: ترون 
LS‏ 
قال ابن عطية: (وعبر عنهن باسم النساء بالمئال» وليذكرهن بالاسم 


۰ 5 2 :2 5 یں )۲( 


.)66١ :1( جامع البيان:‎ )١( 


الجر الرجدة 243 144) 
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22 ORD 
ASE) كرت‎ 


(VY) 
7)۷١ - 51( لطائف وفوائد من سورة البقرة‎ 





قال تعالى: 9وَإِدْ كلثم يمُوسئ کن ومن لك حَقٌّ رى أله جَهُرَه دَأَحَدَدكمْ 
الوه واش تطروت €9 م بعنتځم ت بعد موتكم لمڪم كرون 
وظلتا يڪم الام اراتا يکم الم اللو وا ِن عيبت ما ردفتكم و 
موتا وکن کا اسهم لمو 7©) لذ فا انو ڍو اليه مكنا ينها 
يفف کا تاوا اتاک شتا فلو عة نر لک یکم وزی 


موو ص کے 
المحييين ل( أذن 


2 @ 


2ص ل روم وت 


2 0 م م و2 7 1 و سا ر 
م ص سي سس ف سس سس ىت 4ه سه 4 ® ل و و ص سردب صو 


آ هه وجرن نز عاد بره شار جر بذ د و م س کے وو 
© 
.2 


ا e‏ سس رور ِو ف 4 عر ا صد 
بعصا الجر انج رت نه أثننًا عَشْرَةَ عَينًا قد عَمَ كل أثاين مَفْرَيَهُمْ كلأ 


3 


ر > 7 و - "حت 272 s2‏ 6 7 - 1 مو .عبن لتم 
3 تكو ف الأرّض مُفْسِيِينَ € وإ فُثْرْ يَدمُومَئ آن نَصْيرَ عل 
رار کر ۰ قو ر رو 

وو 


: موه وه ل وا 2 2 کک ا کا ر 
احِدٍ فادع لنا ربك يحرج لنا يما تذت الْأَرَض مِنْ بقلها وَقِشَايها وفومها وَعَدَييسَا 


2 2 aH 
من ق الله‎ 


ت م 


N‏ ت 


2 م يج 4 مهو م وس مت لاش 3 وي “خا ص صا ص و 
بصلا قال اتشتبيلوت الذزى هو أدف بِألذِىف هو حير أَهْيطوأ مِضَرًا فإِنَ لكم ما 

ےو كه ص ان و رر 3 قد 24 2 

ق ا ل راي يا ل عرسم ارا د ص ر 5 اق ا کی تی اوري ر وه 3 
مَأَلْشْم وَصْرِبت عَيْنْهم الذّْلة والمبكنة وباءو يعَصَب من آله ذلك باتهم كانوا یکروک 
ھی ي 2 جود وى ص 2 ومر رق ا ل ° ابره سه سر جر 2 وم 5 
ڪات او ويفئلوت اتن عير لحي ذلك يا عَصوأ وَكَانوا يمَتدوت (9©) إن الْذِينَ 


(#) نشر فى: ١177/09/08‏ 


ر لطائف ونياك من سيره البترة 51م e‏ 


ج 





اموا لذب هَادُوأ وَاَلتّصَرَئ وَالصَّددِيَ مَنْ ءَامَنَ بال الوم الكخر وَعَيل صَيسًا 
> رو ا و 0 7 f2‏ دده ل ت چ ر : 2۹ ع سخ 
ھم رھم عند هذ كلا حوفُ عَم ولا هم يرت 69 کک مشق 


ا مي 8 0 رار عو 4 0 201 هله محص 214 
ورفعنا فوة الكل ا عاتدت يفوو E‏ فيد مم تلفون اوه م 
ES‏ 2 ج س 


ا د 5 ا 2 م r‏ م 
ویم ی بق 5اك لوک مل آله َلك 5 من لسرت ل ولد 
َنِم لَدنَ أَعْتَدَوا نگم ن آل ت قفتا ھم کر کا ر کسی 6 سلما نگ 


SOZ 
لما بی یکی وما لها وموك لمو 9 وذ کال موی لقوموء إن آله اشم‎ 
آن تسوا ہر الوا اد هرو کال ود با ان اکن ی ہلت © قال أدمُ آنا‎ 
ریک بین ا ما ھی کال نم یول تھا بره لا قار ولا کر عواف بت داف الوا م‎ 
تفروك 69 خالا أن ا رت ن اما ونما قل إن فول إا رة‎ 
صمراء اقم انها َسَ الظربے 99 الوا ادع کنا ريك بین لتا ما هى إن لبر قشب‎ 
عَلْيمَا وَِنّآ إن سَآءَ أشَّهُ لمهتذون 229 قال نه قول لها بقرة لا دلول يدير لأر ولا‎ 
شق للك ا ف شی ل ا ج ا د ا کا‎ 


Arr 


يقعلوت € [سورة: البقرة]. 
قر قرلهت ر ال رال دا الد سي الحلا 
بالوصف الكاشف (صفة كاشفة)» أي: هى تكشف عن الحال» وليس 
لها و ا يديك فان ول عاك ق این اا 

۲/ ما يختاره الله لعبده ‏ وإن كان في مقام الابتلاء ‏ فهو خير لهء 


و 0 


3% بوت e‏ م دک الهو 


۳/ تأملت سر تسمية سورة البقرة بهذا الاسم فظهر لي أن قصة 


مره OD‏ (۷۳) لطائف وفوائد من سورة البقرة (51 - شا 


0 a وک 3 إإ7ت7”آ8آَأَ2َ-"83>©آ3©2ي232َ73>2‎ 6) YY 
البقرة تمثل نموذج القوم الذين لا يسرعون في الاستجابة لأوامر ربهم»‎ 
ويتعنتون فيها» فعاقبهم الله بالبحث عن تلك البقرة الصفراء.‎ 
دح ب اسيم‎ A وكانت سورة البقرة‎ 
الشرعية الثن أمر الله فيها ونهى » ا تلك الأحكام أن يل شد دون‎ 
تردد ومراجعة». كما حصل من بنى إسرائيل» فكان أصحاب محمد‎ 
أسرع استجابة وانقياداًء ولم يكونوا كبني إسرائيل› ر الوسام‎ 
| الذي كر الله لهم في أخر هده السورة عافن ارس هارن‎ 
اق لكيه لبد لقي نان يت القرق لقي كارا‎ 15 1 


سَمْمًا وَلمَس خُقرائَلك رک ورک الْمَِدْ 4 [البقرة: 6 1]. 


يه من ريو 


کے ےر 


ومعنى ذلك أن قصة البقرة رمز E‏ عدم الاستجابة لأوامر الله. 





قوله تعالى : #إإنَ وو عَلافي الْأَرَضٍ وَيَكلَ مها سْيََا يسْتَصْعِتُ طَأفَةٌ 
َنم يُدَيَحُ أتَكَهُمْ وَيَْسَء اهم ِنَم كأ من الْمُفْيِدنَ4 [القصص: 4]. 

١‏ - إن من فطنة العدو أو الحاكم الظالم الجائر أن يجعل أهل 
الدولة التي يتسلط عليها شيعاً»ء يستعين بإحداهن على الأخرى» وذلك 
الديدن تجده اليوم في تسلط العدو على العراق» وكيف استفاد من جعل 
أهلها شيعاً: فاستضعفوا طائفة على حساب قوة طوائف أخرى. 

١‏ - عبر عن الذبح بالفعل المضارع المضعف» وفي ذلك فائدتان: 

الأولى: أن المضارع يفيد حدوث هذا الذبح وتجدده مرة بعد مرة» 
كلما جاء موجبه» وهو ولادة المولود الذكر من بني إسرائيل. 

الثانية : أن في التضعيف إفادة التكثير» أو المبالغة في هذا الفعل. 

" - قابل الأبناء بالنساء» وفي ذلك سر لطيف» فإنه إنما يستفاد من 
إبقاء البنات إلى أن يكبرن» ويصرن نساءً يستطعن الخدمة عند فرعون 
وقومه» آما في حال صغرهن فلا يُستفاد منهن» وقد تنّه إلى هذا المعنى 
ابن جريج المكي (ت: )١5١١‏ ففسّر هذا المعنى فقال: «قوله: 


(#) نشر فى: ١573/09/15‏ 


)۷٤(‏ لطائف من قصة موسى 4# في سورة القصص ۾ 
ك 3 <J‏ 


سحيو اه5 فال ترون ا فذهب إلى لازم 
إبقائهن احياء كما أشار إليه قوله تعالى: (نساءكم). 

د إن الفساد فى فرعون متأصل ومسعمرٌ؛ لذا جاء التعبير عن 
إفساده بالجملة الآسهية الدالة غلى الغوت. والاستقرار (إنه كان مخ 
المفسدية)» وكوك هده الجماة شرت النأكيق (إن): 

قوله تعالى : لوَثيدُ أن سن عل أل أسمُضْيئوافٍ الْأرْسضٍ وَجَمَلَهُمْ يمه 
َجَعَلَهُم الرآرنيت ا سکن م فی الْأضٍ وق عو وَمَسَنَ مَجْودهْمَا منْهُم 


لاثرهة مح يسو 


مَا كانوا يحَدَروتَ# [القصص: 15-0]. 

١‏ جاءت الأفعال: (نريد» نمن» نجعلهم» نمكن لهم) على صيغة 
واحدة» وهي الفعل المضارع المبدوء بنون العظمة» والدال على 
الاستقبال» وفيها إشارة إلى الاختيار الإلهي المحض لهؤلاء القوم في 
أن ينصرهم الله ويمكنهم ممن اضطهدهم وآذاهم» لکن متى حصل لهم؟ 

لقد عاشوا أول أمرهم مضطهدين من فرعون وقومه. ثم أنقذهم الله 
بموسى وهارون» ولكن ذلك الجيل الذي عاش حياة الذل لما يتأدب 
بأدب النبوة» ويتربّى بتربية الرسالة الموسوية؛ إذ لما طلب منهم - بعد 
خروجهم من مصر - أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم 
ترددوا» وراجعوا موسى في ذلك» حتى انتهى بهم الأمر إلى أن 
يقولوا : لكَأدْمَبَ أت وَرَيكَ فَقَديكا إِنَاعَهَُا تدُوت4. يا للخزي والعار 
لقوم يقولون لنبيهم هذا القول. 

إن هذا الجيل المهزوم لم يكن له شرف حمل الرسالة» والحصول 


.)66١ :1( جامع البيان:‎ )١( 


ا (74) لطائف من قصة موسى 2 في سورة القصص ميجر © 


على الأرض المقدسة التي كتبها الله لهم فترة من الزمن» فضرب الله 
عليهم عقوبته بالتيه في صحراء سيناء أربعين سنة» عاشوا فيهاء فمات 
من مات من جيل الهزيمة» ووَلِد جيل عاش شظف العيش» ومارس 
شدائد الحياة الصحراوية» فكان الفتح على يديه بعد أن انتقل موسى 
وهارون إلى الرفيق الأعلى في زمن التيهء فانظر؛ كم الفرق بين الوعد 

وإذا تأملت واقعنا اليوم وجدتنا نعيش شيئاً من واقع تلك الأمة 
المخذولة الثى شرب عليها النيه + واسعكاتت للراحة والدعة» وكرهت 
معالي الأمور التي لا تأتي إلا بعد الكد والجد والتعب» فلا ترانا نزاحم 
على القوة العظمى» ونقنع بالدون والهوان» فأخشى أن نكون ‏ ونحن بهذا 
0 ا ee‏ 
ذلك إلا ال «[or EEE E 2 e‏ 
فإذا حصل ذلك جاء الجيل الذي أشار إليه بقوله تعالى : #صوى يأ أله 


2 م ودعو 2 رم 2و یا مو ال ع١‏ یر ر کے 
قوم يحم وهر َذِلَةِ عل الْمُؤْمِنِينَ عرو عل الْكَفرِيتَ يجْهِدُوَ فى سيل الله ولا يحَافُونَ لوَمَدَ 


لامر ذلك فصل لله ويه من ياء وََلّهُ وسِعٌ عَلِيمٌ # [المائدة: »]٠٤‏ فأسأل الله 
العظيم أن لا يحرمنا فضلهء وأن يجعلنا ممن يُوتاه. 

١‏ - في الفعل (ثري) من قوله تعالى : لوق عوك وَعَْمَنَ وَجْبُودَهُمَا 
مهم ما ڪاو يحَدَروت# قراءتان: (توئ) (يرى)»ء ومؤدى المعثيين في 
القراءتين واحد» فهو سبحانه يريهم فيرون» فالفعل من الله ابتداء 
تقدير» ومنهم تحقق وحدوث. 


جشيير ع ES O3‏ ل لطائفت ن قصة موسی في سور اا ر 4 
77 © سرك OVO‏ 1 
نب قل ا 


وقوعه» فانظر كيف توعد فرعون وهامان وجنودهماء فقال: ##وبرى 
وعوت وهَلمَنَ وحنودهمًا مِنْهُم ما كانوا يحَدَرت4. فقدّر الله من حيث لا 
يشعرون» ولا يستطيعون رد قضائه مهما بلغوا من قوة أو علم ‏ أن 
يكون بيت فرعون حاضناً لعدوّه الذي سينهي أمره» فبالله عليك» أترى 
قوة في الأرض تستطيع إدراك هذا القدر قبل وقوعهء فتتقيه» وتأمل ما 
يقال بغض النظر عن دقته وصحته ‏ من مساعدة أمريكا للأفغان في 
حربهم على الروس» وكيف انتهى الأمر بأولئك أن حاربوا أمريكا التي 
كانت تمدهم بالسلاح» ولله فيما يقدر أسرار ولطائف. 

ولو قرآت في التاريخ » ونظرت في قصص من حولك» لوجدت مثل 
تلك الصورة» فكم من امرئ أنعم على عبد من عباد الله» وكان ذلك 
العبد سبباً في هلاكه وزوال أمره وموته؟ 

لد ااي ا إن فق E E‏ 
ال وا تاف و سر إن ر رادو ل وجاولوه مى الْمَرْسَاَ € [القصص : ۷]. 

١‏ - لقد جاء الولد المختار من بني إسرائيل الذي سيكون هلاك 
فرعون وقومه على يديه» جاء وهم يقتلون الأبناء» فانظر لطف الله 
ورعايته» ودقيق قدره في تخليص موسى من القتل؟ 

؟1- أرأيت لو كنت متجرّداً من معرفة ذا الخبر» وقيل لك: إن امرأة 
وضعت ابنها في تابوت» وألقته في النهرء تريد له الأمان» أفكنت ترى 
ذلك من العقل والحكمة في شيء؟! 

إن هذا الموضوع لو كان عرض على وعليك» لقلنا: إنه مجانب 
للعقل والحكمة. 

لكن الذي أمر بذلك هو من يعلم السرّ وأخفى» ألقته في اليمء 


لم (V€)‏ لطائف من قصة موسى فى سورة القصص 2 م “A A‏ 
الل CSN TT E‏ 
OVNY ۵‏ © لاسي 


وفياو الغابوت برعاية الله فهو الذى أميه فالى لمشلرق أن يوني 
هذا الرضيع » وتابوته يتهادى بين مياه النهر؟! 

- إن في إرضاعها لموسى أول الأمر سراً لطيفاً» وهو أن هذا الطفل 
سيتذكر ذلك الغدي الذي أرضعه الحليب أول مرة» فإذا عرض على 
المراضع لم يأنس بهاء وانتظر ما بقي في ذاكرته الطفولية من ذلك الثدي 
الأول؛ إنه إلهام الله وتقديره الخفي الذي لظف فدقٌ» ولف فرفق. 

؛ - اشتملت الآية على لطائف من تنويع الخطاب» ففيها أمران 
(أرضعيهء فألقيه)» وفيها نهيان (لا تخافي» ولا تحزني)» وفيها 
شارتان (راذه وجاغلوة): 

4 اشتمل النهيان على الماضي والمستقبل» فقوله: (لا تخافي) 
أي عليه فيما يستقبله من قدرء وقوله (ولا تحزني) على فقده. 

٦‏ - تأمّل البشارتين كيف جاءتا مؤكّدتين تأكيداً بليغاً يتناسبان مع 
موقف تلك الأم المفطورة في ولدها (إنا رادوه إليك وجاعلوه من 
المرسلين) فإن للتوكيد» ومجيء (رادوه» وجاعلوه) على اسم الفاعل 
بدلا من ألفعل لتكون الجملة اسميةء فتذل على الشوت: 

يال قلب تلك الأم المسكينة» ألقت ابنها في اليم» وأصبح قلبها 
خالياً من كل شيء سوى ذكر موسىء فكادت - ولم تفعل - أن تخبر بأنه 
ابنهاء وليكن ما يكن» لكنّ لله أمراً لابدّ أن يمضي على تقديره» فربط 
على قلب الأم؛ ثبّتها وصبّرها حين لات صبرء ثم بدأت تفعل 
الأسباب» فقالت لأخته: اتبعي أثره» وانظري أمره» فكان ما كان من 
رجوعهء وتحقق وعد الله لهاء فيالها من فرحة عاشتها آم موسى› 
وهنيئًا لها البشارة الثانية بالرسالة. 
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6 AO) LE 2 
(۷0) 

الأنبياء والحبال (أثر ال" 


السؤال: 

لاحظت وأنا أقرأ القرآن منذ أيام أن لكل نبي علاقة ما بجبل ما 
فمثلاً سيدنا موسى مع جبل الطورء وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام 
مع جبل ثورء وسيدنا نوح مع ابنه الذي آوى إلى جبل» وسيدنا إبراهيم 
مع الطير حيث جعل على كل جبل جزءاً من الطير التي قطعهاء ثم 
أصحاب الحجر الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا وهكذا. 

فهل هناك من كتب في هذه المسألة من هذا الباب» أم نترك 
الموضوع لاجتهاد علمائنا الأفاضل في هذا الملتقى ليبحثوا لنا سر 
الارتباط هذا؟ 

الجواب: 

صحيح أن الأنبياء مرتبطون ببيئتهم» لكن تكرار ذكر الشيء الواحد 
في حياتهم مما يدعو إلى التأمل والنظر. 

استطراد : 

إن من ينظر في حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قبل البعثة 


(0) نشر فی : ۱٤۳۱/۰۷/۲٤‏ 


We)‏ الأنبياء والجيال (أثر اليا 


Ç7 





(أي: قبل التكليف) وحرصه على التحنث في الجبال دون السهول 
والوديان» فإن هذا النظر يدعوه إلى أن القضية بحاجة إلى بحث علاقة 
التعبد بالجبال دون غيرها. 


وإن قال قائل: إن حال النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة ليس 
مما يهتدى به إلا بما وافق ما شرعه الله له. 

فإن الجواب: نعم» هو كما قلت» وإن الأمر الذي كان يطلبه النبي 
صلى الله عليه وسلم من الخلوة هناك ؛ نراه استبدله بالاعتكاف فى 
المسجد» فما عُهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه تحنَّث في جبل بعد 
النبوة» مع ما ثبت من محبته صلى الله عليه وسلم لجبل أحد مثلا”'". 

لكن الذي أريد التنبيه عليه أن المسألة فيها مجال للبحث التاريخى › 
وإن لم يكن لها أثر عقدي. 
يحتاج إلى بحث خاصْ» فإن فيها من الإشارة اللطيفة إلى تجاوب 
أجزاء هذه الأرض الهامدة مع أولياء الله الصالحين؛ وإننا لنحب جبل 


000 رواه البخاري : c4)‏ ومسلم : (01897) عَنْ أبي حُمَيْء قَالَ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله 
صَلَى الله عَلَِْ وَسَلَمَ في عَزْوَة تيوك وَسَاقَ الْحَدِيتٌ وَفِيه ثم أفبَلنَا حتّى قدِمْنا وَادِي 
الْقُرَىء قال سول الله صَلَى الل عَلَيْهِ وَسَلم : «إني مسر من ٿاءَ کم يرع مَِي٬‏ 
وَمَنْ شَاء ليح فَكْرَجْنَا حَنَّى أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئَدَء كَقَالَ: «هَذْهِ طَابَةَء وَهَذَا خد 


و ي ر 


مسجل يجنا نةا 


gE Pe 
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ومن فوائد هذا الحديث الوارد في محبة جبل أحد إثبات الإحساس 
للجماداك» وإن كان الأعساس تسيا ل يدركه كثير هن الناسن» إلا أن 
الحديث يشير صراحة إلى هذاء وهذا يدخل فى معنى قوله تعالى ##ولكن 
لا تَفتَهُونَ تَِحَهُمْ 4[الإسراء: 44]. 


والله الموفق. 











الطبري يشير إلى خلاف تفسيري 
يصلح أن يكون من وقف التعانق'*' 


قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى : 

وقوله : إل الهو مولن وجبريل وصللح لمك [التحريم: ]٤‏ يقول: 
فإن الله هو وليه وناصره» وصالح المؤمنين» وخيار المؤمنين أيضا 
ا 

وقيل : عنى بصالح المؤمنين في هذا الموضع: أبو بكرء وعمر. 

* ذكر من قال ذلك... (وذكر الرواية عن مجاهدء والضحاك» وفي 
عبارة عنه: خيار المؤمنين). 

وقال آخرون: عَنِي بصالح المؤمنين: الأنبياء صلوات الله عليهم. 

* ذكر من قال ذلك... (وذكر الرواية عن قتادة وسفيان الثوري). 

ثم قال: 


2 


وقوله: #ولمكيكة بعد َلك ظهبرٌ 4 يقول: والملائكة مع جبريل 


(#٭) نشر فی: ۱٤٩۷/۱۱/۰۸‏ 


SA 9‏ وا ور ا E‏ لاوا ري 


CX 2) 5 ئ‎ YT 


وصالح المؤمنين لرسول لدعا a‏ 
وأراذ عساءته. والظهير في هذا الموضع | بلفظ واحد في معنى جمع. ولو 
أخرج بلفظ الجميع لقيل: والملائكة بعد ذلك ظهراء. 

وكان ابن زيد يقول في ذلك ما حدثني يونسء قال: أخبرنا ابن 
وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: #وإن تظهرا عليه فن آله هو مله 
وجري وسل لْمُؤْمِنينَ 4 قال: وبدأً بصالح المؤمنين هنا قبل الملائكة» 
قال: ممَلْمليِكَةٌ بَعَدَ دلِكَ ظهرٌ 4 ١.ه”.‏ 

فقوله ‏ رحمه الله تعالى _: (وكان ابن زيد...) يدل على وجود 
خلاف في قوله: لوصح لم4 هل يدخلون في الولاية» فيكون 
قوله: ويلح لْمُؤْمنَ4 معطوفاً على قوله تعالى : لين أَلََهْوَ مول 
وَجِبْرِيلُ4» وهذا هو القول الذي ارتضاه الطبري» أو هو مبتدأ كلام على 
الاستئناف» ويكون قوله: (والملائكة) معطوفاً على (صالح المؤمنين). 
وعليه يكون المعنى : إن للرسول صلى الله عليه والسلام الولاية من الله 
ومن جبريل» وله الظهارة من صالح المؤمنين ومن الملائكة. 

وعلى هذا الاختلاف تكون جملة التعانق #وصّيلح اموم فإن 
وقفت قبلها جعلتها مبتدأ وخبرها (ظهير). 

وإن وقفت بعدهاء جعلتها معطوفة على ما سبق» وجعلت الظهارة 
مختصة بالملائكة فقط. 


(۱) جامع البیان: (۲۳: /1ة ‏ 44). 













BONIS 
5 IKA 
(V۷) 

ثلاث أفكار فى الأمثال القرآنية“ 





وم 


لا يخفى على من اطلع على أمثال القرآن أنها من علوم القرآن 
المهمة. كيف لاء وقد قال الله تعالى : #وَيَرَك الْأَمَيدَلُ نَصْرِيُها لِلنَاينَ وَمَا 
يعَقِلها إل ايموي [العنكبوت: »]٤١‏ وقال: #وَتلت الأَمل سرا 
لين 1 0 كن ررك NSE ga DBS a‏ 
فحريٌ بالمسلم ‏ فضلاً عن المتخصص في الدراسات القرآنية ‏ أن 
يعلمها ويعقلها. 

ولما كانت الأمثال القرآنية بهذه المرتبة» فإنك تجد ابن عباس 
(ت:58ه) يجعلها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله والراسخون في 
العلم» فقد روى عنه الطبري في تفسير قوله تعالى : ينه ءَإينتُ تَحْكَمت هن 
أ التب وأ تر 2 4 قوله: «المحكمات: ناسخه. وحلاله وحرامه. 


ع \ 


١٠‏ و 
وحدوده وفرائضه› وما يؤمن به ويعمل به. 
والمتشابهات : منسو خه» ومقدمه وموّخره» وأمثاله, وأقسامه. وما 
1 
يؤمن به ولا يُعمل به . 


(#٭) نشر فی : ۱٤٩۸/۰٤/۱١‏ 


(۱) جامع البيان: (5: 197). 


oT « » 0 f» 3‏ 
ALBA‏ 0 ثلاث أفكار في الأمثال القرآنية .م 


كما جعل ابن ¿ عباس معرفة الأمثال القرآنية من الحكمة التي يؤتيها 
الله للعبد المسلمء ل اود ن¿ عباس قال في قوله : 
مقولقك الممكتتةة أزة غ حكن »سريف :+ المعرفة بالقران 
ناسخه ومنسوخه. ومحكمه ومتشابهه. ومقدمه ومؤخره» وحلاله 


وحرامه» وأمعالة)7*. 


هذاء وقد تكلّم العلماء في أمثال القرآن من وجوه: 

دمعاتيها. 

دالا قنثها: 

- ما تحتمله من استنباطات وفوائد علمية وعملية. 

وقد ظهرت دراسات معاصرة كثيرة في أمثال القرآن» وقد ظهر لي 
أن أضيف إلى هذه الدراسات ثلاث أفكار تتعلق بهذه الأمثال» ولقد 
كنت أود تحبير هذه الأفكارء فلما طال عليَ الأمد رأيت أن أطرحها 
كما كتبتها بادي الرأي» ولعلها تتنقح بتعليقات الأعضاءء وإليك هذه 
الأفكار: 

أولاً : إن بعض الأمثال القرآنية تحتمل أكثر من نوع أو صورة. 

وذلك يعني أنه سيكون الاختلاف في تحديد المراد بالمثل من باب 
اختلاف التنوع» إذا كان المثل يحتملها بلا تضاد. 

ويحسن أن يبه على صحة انطباق المثل على ما يُذكر من تفسيره» 
وستأتي الإشارة إلى ذلك في المثال الآتي : 


.)۸ :٥( جامع البیان:‎ )١( 


رر (۷۷) ثلاث أفكار في الأمثال القرآنية مرو _رونم 

اود َحَدَكُمْ أن 0" 
فْهَا من ل المرت وآسابة 0 3 دري عقا تأصابها إغصا و 
حار ترقت 4 [البقرة ا 

فقد اختلف السلف في المعنى الذي ضرب به المثل على أقوال : 

الآأول: عن ابخ عباس قال: «سأل عمر أصحاب رسول الله فقال: 
فيم ترون أنزلت: "أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب"؟ 
فقالوا: الله أعلم. فغضب عمر فقال: قولوا: 'نعلم' أو "لا نعلم'. 
فقال ابن عباس : في نفسي منها شيءء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: قل 
يا ابن أخي» ولا تحمّر نفسك! قال ابن عباس : ضربت مثلاً لعمل. قال 
عمر: أي عمل؟ قال: لعمل. فقال عمر: رجل عنيٌ يعمل الحسنات» 
ثم بعث الله له الشيطان» بالمعاصي حتى أغرق أغماله كلها 
قال : وسمعت عبداللة يخ أ بي مليكة يحدث نحو هذا عن ابن عباس» 
)1( 
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سمعه مله) 


الثاني: عن السدي: «هذا مثل آخر لنفقة الرياء. إنه ينفق ماله يرائي 
الناس بهء فيذهب ماله منه وهو يرائي» فلا يأجره الله فيه. فإذا كان يوم 
القيامة واحتاجٌ إلى نفقته.» وجدها قد أحرقها الرياء» فذهبت كما أنفق 
هذا الرجل على جنته. حتى إذا بلغت وكثر عياله واحتاج إلى جنته 
جاءت ريح فيها سَّموم فأحرقت جنته» فلم يجد منها شيئاً. فكذلك 
المنفق نا 


.)6187 :5( جامع البيان:‎ )١( 
.)58١ :5( جامع البيان:‎ 20 


١‏ ره ا (۷۷) ثلاث أفكار في الأمثال القرآنية ,۾ 

الثالك: عن ابن عباس > «ضرت الله مغلا حستاء وكل أمثاله حسنٌ. 
وقال قال: "أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل " إلى قوله: "فيها 
من كل الثمرات' يقول: صنعه في شبيبته» فأصابه الكبر وله ذرية 
ضعفاء عند آخر عمره» فجاءه إعصار فيه نار فاحترق بستانه» فلم يكن 
عنده قوة آن یغرس مثله» ولم یکن عند نسله خير يعودون عليه. وكذلك 
الكافر يوم القيامة» إذا رد إلى الله تعالى ليس له خيرٌ فيستعتب» كما 
ليس له قوة فيغرس مثل بستانه» ولا يجد خيراً قدم لنفسه يعود عليه: 
كما لم يغن عن هذا ولده» وخرم أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم 
هذا جنته عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته. وهو مثل ضربه 
الله للمؤمن والكافر فيما أوتيا في الدنيا: كيف نجّى المؤمنَ في 
الآخرة» وذخر له من الكرامة والنعيم» وخرّن عنه المال في الدنياء 
وبسط للكافر في الدنيا من المال ما هو منقطع» وخرّن له من الشر ما 
لبس يتقارقه أبدا > ويخلن فييا مياناء من أجل أله [فكر على صباتحية] 
وا عه ول مقن آله ی ر 

فهذه ثلاثة أوجه في بيان ضرب المثل» وكلها يصدق عليها المثلء 
فهذا من اختلاف التنوع في صدق المثل على أكثر من صورة. 

وإذا نظرت إلى بعض الأمثال بهذه النظرة» فإنه لا يتعبك النظر في 
البحث عن الراجح من معاني تفسير المثل» كما وقع عند بعض 
المعاضرين ني اللظرءلي العالين اللدين صويا سال العدانتيق في سور 
البقرة في قوله تعالى: مهم o‏ 
ذهب أنه بره وَرَكَهُمْ في متو لا نرود 62 عم بك ع ھم لجعو 


کک 


.)681 :5( جامع البيان:‎ )١( 
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د 8 أفكار في الأمثال القرآنية ك 4¢ ١‏ يع AD‏ 
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4 > سم a‏ 
أو كَصَيب م من الما فع طلت ورد ور ا ءاڏانهم من أَلصَوعِ حدر 


ر 


3 
الس صف 2 کے ا د 


لْمَوَب وَأنّهُ حيط بالْكفرنَ 09 كاد اَلَف عطف أضاء هم مَسَوَأ ضِهِ 
ولا ألم عم ماما ولو اه e e‏ 
مدر [البقرة ۱۷ _ ۲۰]» فما ذكره السلف من المعاني ينطبق على حال 
المنافقين» وهو تفسير صحيح للمثلين. 

ثانياً : توارد بعض الأمثال على طرح القضية الواحدة: 

لقد كان من حكمة الله في إنزال كتابه أن جعله كتاباً متشابهاً مثاني» 
فهو يكرر القصة مرة بعد مرة» والقضية مرة بعد مرة. 

وبالنظر إلى أمثال القرآن يمكن أن نجد التشابه في المعنى الممثل به 
مع اختلاف المثل المضروب» كما قد نجد التكامل بين المثلين في 
طرح قضية من القضاياء وهذه الفكرة محل بحث يحتاج إلى استقراء 
وتتبع لأمثال القرآن» وأكتفي منها هنا بالتمثيل لذلك: 

| - إذا أخذنا بتفسير المثل في قوله تعالى: #أبوَدُ أَحَدُكُمْ ان تكوب لم 
جه الآية» على قول ابن عباس أنه مثل ضرب للكافر الذي يأتي يوم 
القيامة» ولا ينفعه عمله الذي عمل» فإنه سيكون نظيراً للمثل في قوله 
تعالى ١‏ الأتكل ازيرت كنروا برقو فطلم كماو لهذ مدت به ار فی بوم عاص 
لا ا کا فل م للت هْوّ ألصَّلللُ اَعَد [إبراهيم: 18]» وقوله 
2 : ودن قفرا عله کرای بقِيعَةٍ سمه امان ما حَقَه دا بحام ل 

"4 : يع أليسابي€ [النور‎ e E 

N yay E 

يمكن أن تجمع الأمثال من جهة الموضوع» فتجمع الأمثال 


ره WW NAMAN‏ ا آفکار في الأمثال القرآنية يم 
2 ^< ا 3 < 


المضروبة في التوحيد وضده» والأمثال المضروبة في العمل الصالح 
وضدهء والأمثال المضروبة في كفارء والأمثال المضروبة في اليهود 
والأمثال المضروبة في المنافقين... الخ. 

وبهذا ستظهر فوائد عديدة» منها : 

- المحسوسات التي اختيرت لضَرْبٍ الأمثال وعلاقتها بالممثل بهم 

- إحصاء من ضَرِبَ بهم المثل من حيث عدد الأمثال. 

- الخفاء والوضوح في الأمثال وعلاقته بمن ضرب بهم المثل. 

الألفاظ والأساليب التي اختيرت في ضرب المثل» وعلاقتها 
بموضوع المثل وبمن ضرب به المثل. 

8 : شواهد.من القرآن والسنة لتفسير الأمقال. 

مما تحسن العناية به في موضوع الأمثال القرآنية ذكر الشواهد من 
القرآن والسنة على تفسير الأمثال» وقد يكون في السنة ما يفيد في 
جانب من جوانب تفسير المثل» فذكر الحديث النبوي يقوي ذلك 
المعنى الذي قُسّر به المثل» ومن أمثلة ذلك : 

1 قال تغالی: اعت السام فسات ارده بقدرها اتیل اسيل ردا 
ا و وو ارا لد ار سکع 5 بَا کا كتوق أله الك وا 


ر و ر صا 
ل للق يتات وان ما فع الاس فتك ف الأرض كتاكت يضرت أنه 


مح عي م 


لْدَمَمَالَ 4 [الرعد: .]١7‏ 

قال مقاتل بن سليمان (ثم ضرب الله مثل الكفر والإيمان» ومثل 
الحق والباطل» فقال: #أنَرْلَ ين السَمَكِ مآ فسات أودية بقَدَرها» وهذا مثل 
القرآن الذى علمه المؤمنون» وتركه الكفارء فسال الوادي الكبير على 


AOA لاا‎ N 
OVO سرك‎ 7 7 


قدر كبره» منهم من حمل منهم كبيراًء والوادي الصغير على قدره 
اخ السا م سل الات ا ریا س غالبا ا و 

ئم قال: أو مَسَاع» يعنى المشبه» والصفر› والحديد» والرصاص› 
له أيضاً رَبَد مَل ٠‏ فللسيل زبد لا ينتفع به» والحلى والمتاع له أيضاً 
زبدء إذا أ التار ا خبثه» ولا ينتفع به» والذهب والفضة 
والمتاع ينتفع به ومثل الماء مثل القرآن. وهو الحق» ومثل الأودية 
ال 7 وي سود والمتاع 
الحلى» O‏ 
أهله في الآخرة» وكما لا ينتفع بالزبد وخبث الحلى والمتاع أهله في 
الدنياء فكذلك الباطل لا ينتفع أهله في الآخرة» كذلك يَضْرِبٌ الله 
الحق والباطل فَأمّا الزبد فَيَدْمَبٌ جُمَاءَء يعنى يابسا لا ينتفع به الناس 
كما لا ينتفع بالسيل» وَأَمّا ما يَنَفَعُ الناس فَيَمْكُتُ في الأرض» فيستقون 
ويزرعون عليه وينتفعون بهء يقول: # كَدَلِكَ يَضْرِبُ ألَهُ الَْمَتَالَ1#آية : ۱۷]» 
يعنى الأشباه» فهذه الثلاثة الأمثال ضربها الله في مثل واحد)'. 


وهذا الذي ذهب ا YY‏ 


ا ب عن أَبِي مُوسَى ) نود ل تيو 


(۱) تفسیر مقاتل: (۲: ۳۷۳ _ .)۳۷٤‏ 
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لَ: إن مَكَلَ مَا بَعَثَيِيَ الله به عَرَّ وَجَلَ مِنَ الْهُدَىء الول كمثل عن 


َصَابَ أَرْضاًء فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيّبَدٌ قَبِلَتٍ الْمَاءَ فَأَنْبَتَتِ الْكلاً 
وَالْمْشَيه الكفير» وَكَان مها اوت امتعف الناف تمع ال لله بها 
النّاسَء كَسَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوْا وَرَعَوْاء وَأْصَابَ طَائِفَةٌ مِئْهَا أخرّى. إِنَّمَا 
EN a‏ 
اللو وَتَمَعَهُ بِمَا بَعَنَِيَ الله بو فَعَلِمَ وَعَلّمَ» وَمَكَلَ مَنْ لَمْ ب 


ا 


مره صا 8 م 0 1 5 
ا ولم قبل هُدَى الله الذى رلت به 2 


)۱( رواه مسلم : .(YTAY)‏ 










-0 رت 
000 


)۷۸( 
الفرق بين كتب المعاني ا 


السؤال: 
ما الفرق بين كتب المعاني والتفسير؟ 
الجواب: 


لقد نظرت في هذه المسألة أثناء كتابتي لرسالة الدكتوراه (التفسير 
اللغوي)» وخرجت بأن كتب المعاني مغايرة لكتب التفسير» ويمكن 
ملاحظة الفرق من الوجوه الآتية: 

١‏ المادة العلمية التي في كتب المعاني مصدرها علوم العربية» أما 
كتب التفسير فتضيف مصادر نقلية أخرى كالقرآن والسنة وأسباب النزول 
وأقوال السلف. 

١‏ كتب المعاني تُعنى ببيان الوجه العربي لمجموع الآيات التي 
تتعرض لها؛ لذا قد تفترض الوجوه العربية الصحيحة؛ كقولهم: ولو 
قيل كذا لجازء أما كتب التفسير فتعنى ببيان المعنى المراد بالآية في 
سياقها دون النظر إلى مثل هذه المحتملات اللغوية. 


(*) نشر في : ٤۲/نوفمبر/‏ ۲۰۰۷ 


o» ODEO‏ دقف ار ا ف ا ا 


۳ - لا يوجد كتاب فى معانى القرآن قد شمل القرآن آية آية» بخلاف 
كتب التفسيرء فقد كان من أوائل ما ظهر ‏ وهو مطبوع ‏ تفسير 


س - 


مقاتل بن سليمان» وهو تفسير شامل للقرآن ية أية. 










0 2-0 
SCD 


)۷4( 
هل التسبيح هو التنزيه شرل 6(*) 


سألني أحدهم: هل التسبيح في القرآن لا يعني إلا التنزيه؟! 

وهل يصح أن نقول بعد دعاء الإمام في التراويح؛ إذا أثنى على 

فقلت : إنه قد شاع عند كثيرين أن التسبيح بمعنى التنزيه» وهذا ليس 
بدقيق» بل التسبيح فيه جانبان: التنزيه والتعظيم» ويُقدّم أحد المعنيين 

ومن أدلة كون التسبيح تعظيماً تفسيره في مواطن بالصلاة» والصلاة 
فيها جانب التعظيم للمعبود كما هو ظاهر. 

ولو اتاملت قرول الملاتكة: # فالا ال قباس تسد فما وفك ادما 
ن بدك وَس ك [البقرة: ]۳١‏ فإنك ستجد أنه لم يقع سوء 
ينه الله عنه کما فی قوله تعالى : #وقالوا أذ أله ودا سُبَحَلمةٌ 4 [البقرة: 
٠‏ والفرق بين الموضعين ظاهر. 

ومن ثم فجانب التعظيم في هذا السياق آظهر من جانب السرية» 


(*) نشر فى: 09/18/ ١1480‏ 


2 سے‎ e 
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وإن كان بعض السلف قد فسّر التقديس بالتطهير والتعظيم أيضاًء غير 
أن جانب التطهير في التقديس أولى. 

زاتظر أيضا إلى فرك الى ج اق ی مدد ا اید 
الْكرَار ِلَ الْمَمْجِدِ الْأقَصَاك [الإسراء: ]١‏ فأين جانب النقص المزعوم ليكون 
المراد بالتسبيح هاهنا التنزيه» إن جانب التعظيم في هذا الموطن هو 
الأظهرء والله أعلم. 

وإذا كان في التسبيح معنى التعظيم جاز قولنا ‏ بعد ثناء الإمام على 

-: (سبحانك). 

وهاأنذا أنقل لك بعض نصوص العلماء في كون التسبيح يعني 
التَنْزيه والتعظيم : 

١‏ - في قوله تعالی : اله لی لک ر ررقکه تر شڪ نر يم 
هَل من شرکي کم من بعل من دَلِکم من سىء بلتم وتعللن ما ركرك [الروم: 
٠‏ قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: (ومجاز 
«سبحانه» مجاز موضع التنزيه والتعظيم والتبرؤ قال الأعشى : 

أقول لما جاءني فخرة... سُبْحآن مِن عَلْقَمة الفاخر 

شرق مخ ذلك نا 

"١‏ - وفي كتاب مسألة في (سبحان) لنفطويه» قال: (ومعنى 
«سبحان»: التنزيه» والتعظيم» والتكبير» والإبعاد) ''» ثم ذكر جملة من 
الآيات التي ورد فيها التسبيح بمعنى التنزيه عنده» ثم أتبعها بما يأتي : 


.)١77 مجاز القرآن: (؟:‎ )١( 
.)"85( (؟) مسألة سبحان:‎ 


م جلا عل اسيم عو الخرية 16 يشي مهي م( 
5-1 61 : 


(وكل ما كان في القرآن من قوله: فسبح بحمد ربك» وسبح اسم ربك» 
فمعناه كله: نزهه. وعظمه من غير ما وصف الله به نفسه. وقوله في 
اعا #مَضَيحُ الرَكَدُ يمدو وَالْملَيَكَهٌ من حيقيه. [الرعد: 21١‏ أي 
كل ينزهه ويعظمه باسماته» وآسماء الله صفات له» وضفات اله مدح. 
وكل من ذكر الله باسم من أسمائه فقد أطاعهء إذا وصفه بصفته التي 
رضيها لنفسه ونفى سواها عنه. وكذلك قوله في الحجر: ضيح محمد 
ريك [الحجر: ۹۸]ء وقوله في سورة النمل : # سحن آله عما يركن e‏ 
أي تعظيماً له وتتزيها عن إشراكهم به ولست ترىئ ذكر سبحان في 
سائر القرآن إلا ومعها إثبات ونفي» فالإثبات لأسمائه التي هي صفاته› 
والنفي فيما سوى ذلك» فتأمله تجده في سائر القرآن. كذلك قوله: 
# وجعلون لله الست كن 42 #4 EEE‏ : ۷ه]» وقوله: يحل الى أسرّى 
بِحَتَدِقَ 4 والإفيرة أل أع نتدريها له و عا عن قول:المكذيين بأنياته 
غل آل آنا 


۳ - في قوله تعالى : #سيَّح اسر ريك ألأمَلّ 4 [الأعلى: »]١‏ قال ابن تيمية 
(ت: ۷۲۸): قال (والأمر بتسبيحه يقتضي - أيضاً - تنزيهه عن كل عيب 
وسوء وإثبات صفات الكمال له فإن التسبيح يقتضي التنزيه والتعظيم» 
والتعظيم يستلزم إثبات المحامد التي يحمد عليها. فيقتضي ذلك تنزيهه. 
وتحميده» وتكبيره» وتوحيده)' ". 


(۱) هكذاء وليست في سورة النمل» وإنما هي في سورتي الطور: »)٤۳(‏ والحشر: (۲۳)» 
والذي في النمل: #فتعل أله عَسّا يركون . 

)۲( مسألة سبحان» لنفطويه : .(TA®)‏ 

.) ١56 :١5 «الفتاوى‎ )( 


(9) هل التسبيح هو التنزيه فقط؟ 
کی <I‏ ت گ 
SATE U‏ > 4 


: في قوله تعالی : أ تَر أ آله سح م س فى الست رض [النور‎ - ٤ 
قال ابن جزي: (الرؤية هنا بمعنى العلم والتسبيح التنزيه والتعظيم).‎ ١ 

- وفي قوله تعالى : # مخروت لادان سَجَدا (3) وَبَُولُونَ سْبَحَن ينآ إن كن 
وَعَدُ ريا لمفْعُولًا# [الإسراء: ]۱٠۸-٠١١‏ قال الطاهر بن عاشور: (وعطفت 
ويقولون سبحان ربنا على يَخْرَّن للإشارة إلى أنهم يجمعون بين الفعل 
الدال على الخضوع والقول الدال على التنزيه والتعظيم)'''. 

والله أعلم. 








نفائس الوزير ابن هبيرة 
فى تعليقاته على بعض الآيات/*) 


الإخوة الكرام 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

لقد فتح الأخ الفاضل أبو مجاهد زاوية مفيدة في هذا الملتقى»› 
وأعاد عنوانها للتوافق مع مضمونها أكثرء ولتكون واضحة لمن أراد أن 
يشارك فيها. 

أقوال في التفسير من غير كتب التفسير (مع التنبيه على فوائد تهم 

وهذه الزاوية نفيسة عدا لأنك قد تجد في كتاب من كتاب الآدب» 
بعض الآيات هي كالشوارد التي لا يمكن أن تُعقّل بعقالٍ إلا عقال 
التقييد» وقد كفانا الأخ الفاضل أبو مجاهد في هذا الملتقى مكان عقل 
هذه الفوائد» فكل من ظفر بصيد طرحه فى هذه الزاوية» حتى يجتمع 


() نشر فى: ١474/05/75‏ 
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لآرباب هذا التخصص فوائد هذه الشوارد في مكان واحد يرتادونه» 
وينهلون منه. 

وإني أستأذنه في طرح هذه المشاركة مستقلة» لطولهاء ثمّ يمكن بعد 
ذلك ضمها إلى زاويته المباركة. 

وهذا ا ل من نفائس الوزير الحنبلي ابن هبيرة 
(رت: .)01٠‏ وهي تدلٌ على فكر ثاقب» ونظر عميق» وتدبر في كتاب 
الله وسعة اطلاع في العلم» وسأرتبها مرقمة» وسأحذف مما ذكره 
المصدر ما ل عات ة له بالآيات» وهو صالح لأن يخرج في كراس 
صغير مع التعليق عليه وموازنته بما ذكره غيره من العلماء في الآيات 
التي أظهر فيها فوائد والله الموفق. 

قال ابن رجب في ذيل الطبقات”") 

قال ابن الجوزي في المقتبس : 

()اسيعك الوزيز يقرل: الآيات اللواتي في الأنعام #قلَ د تالا كل 

كك اسك E‏ م آلا مات ٠‏ وقد اتفقت 

عليها الشرائع» وإنما قال في الآية الأولى : غلم تمقو لون [البقرة: سن 
الآية٣۷]‏ في الثانية : لعل تَدَكَرُوت 4 [الأنعام : من الآية197] وفي الثالثة : 
#لعلكم تون [البقرة: من الآية٠۲]؛‏ لأن كل آية يليق بها ذلك» فإنه قال 
فى ای ألا مرو بو سا € [الأنعام : من الآية181] والعقل يشهد أن 
الحالق لا شريك له ويدعوا العقل إلى ير الوالديي» ونه عن قل 
الل اتان اقرا ع لآن الاتسان يكار من القاشقة على ابه 


.)۲7٤/۱( )۱( 


.بر (80) نفائس الوزير ابن هبيرة في تعليقاته على بعض الآيات DE4‏ 0 م 


وأخته. فكذلك هوء ينبغى أن بوم 0 قتل النفس» فلما لاقت 
هذه الأمور بالعقل› ال لک مقو د ولما قال في الآية الكانية: 

ولا دروأ مَالَ ألَْتَيِحِ # [الأنعام: من الآية؟5١]‏ اه اذك لو لكت 
فصار ولذك يغيما + واذكر عمد ورقفك» لو كفت الموروك لهه واذكر 
كيف تحب العدل لك في القول؟ فاعدل في حق غيرك» وكما لا تؤثر 

أن يخان عهدك فلا تخنء فلاق بهذه الأشياء التذكرء فقال: #علك 
كروت € [الأنعام: من الآية151] وقال في الثالثة: #وَأنَ هذا صر مُسَيَقِيمَا 
بر4 [الأنعام: من الآية۴٠٠]ء‏ فلاق بذلك اتقاء الزلل» فلذلك قال: 
ملک 5 تفرد [البقرة هن الآية الا 

(۲) قال: وسمعته يقول في قوله تعالى : #إنك من الْمْظرِنَ4 [ص: من 
الآية٠۸]‏ قال: ليس هذا بإجابة سؤالهء وإنما سأل الانتظارء فقيل له: 
كذا قَدّر» لا أنه جواب سؤالك» لکنه مما فهم. 

وسک پفرل تی قوله تعالى > و ل )احكتج ان" 
تَا [التوبة: من الآية01] قال: إنما لم يقل: ما كتب علينا؛ لأنه أمر 
يتعلق بالمؤمن» ولا يصيب المؤمن شيء إلا وهو لهء إن كان خيرا فهو 
له في العاجل» وإن كان شراً فهو ثواب له في الآجل. 

)٤(‏ وسمعته يقول في قوله تعالى : #ججابا مسوا [الاسراء: من 
الآيةة4] قال أهل التفسيرة يقولوق : سائرا» والصواب: حملة على 
ظاهره» وأن يكون الحجاب مستوراً عن العيون فلا يرى» وذلك أبلغ. 

(5) وسمعته يقول في قوله تعالى : ولول د حلت جنك قلت ما سا 
أنه [الكهف: من الآية9"] قال: ما قال: ما شاء الله كان ولا يكون. بل 
أطلق اللفظ ؛ ليعم الماضي والمستقبل والراهن. 


». نفائس الوزير ابن هبيرة في تعليقاته على بعض الآيات‎ )۸*( A 


( 
ا > 
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93 فال > وقديرت قو له ال : 9 لا € الف من الآرةوم] 
فرأيت لها ثلاثة أوجه. 


أحدها: أن قائلها يتبراً من حوله وقوته» ويسلم الأمر إلى مالكه. 

والثاني: أنه يعلم أن لا قوة للمخلوقين إلا بالله» فلا يخاف منهم؛ 
إِذ قواهم لا تكون إلا بالله» وذلك يوجب الخوف من الله وحده. 

والثالث : أنه رد على الفلاسفة والطبائعيين الذين يدعون القوى فى 
الأعياء بطبيعتيهاء فإن هذه الكلمة بيتك أن القرعة لا يكرن إلا بالله. 


رر ا و 


(۷) وسمعته يقول في قوله تعالى : #مًا أَسَطَنْعُوا أن هروه ونا اسا 
م نقبا# [الكهف:97] قال (التاء») من حروف الشدة» تقول في الشيء 
القريب الأمر: ما اسطعته» وفي الشديد: ما استطعته» فالمعنى: ما 
أطاقوا ظهوره لضعفهم» وما قدروا على نقله لقوته وشدته. 

() وسمعته يقول في قوله تعالى: إن آلا لتحاعَة ءَانيَةٌ أَكادُ لُعْفِيبَ 8[طه : 
من الآية١٠]‏ قال: المعنى إني قد أظهرت حين أعلمت بكونهاء لكن 
قاربت أن أخفيها بتكذيب المشرك بهاء وغفلة المؤمن عنهاء فالمشرك 
لا يصدق كونهاء والمؤمن يهمل الاستعداد لها. 

(9) قال: وقرأت عليه ما جمعه من خواطره؛ء قال: قرأ عندي 
قارئ» قال: «هُم وله ع1 أَرِى 4 [طه : من الآية٤۸]‏ فأنكرت في معنى 
اشتقاقهاء فنظرت فإذا وضعها للتنبيه» والله لا يجوز أن يخاطب بهذاء 
ولم أر أحداً خاطب الله عز وجل بحرف التنبيه إلا الكفارء كما قال الله 
عز وجل: #رسًا هتوْلاءِ شركاز دن كنا دحوأ ين دونك 4 [الحل : :ا من 


)۸١( 1‏ نفائس الوزير ابن هبيرة في تعليقاته على بعض الآيات EAA‏ ا 
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الآية81]» #ربنا هتۇلاٍ أضلونا# [لأعراف: من الآية۳۸] وما رأيت أحدا من 
الأنبياء خاطب ربه بحرف التنبيه» والله أعلم. 


2 سر سم و 


فأما قوله: '#وَقِيلِهِ يدرب إِنَّ هكؤّلاءِ قوم ومون # [الزخرف:88] فإنه قد 
تقدم الخطاب بقوله : یا رب» فبقيت: (ها) للتمكين» ولما خاطب الله 
عرز وجل المتافققينء قال: هتانشم هتؤلاء لنم عَم فی a‏ 
الَا [النساء: من الآية9١٠]‏ وكرم المؤمنين بإسقاط (ها) فقال: #هتانتم 
وَل 0 بوهم € [آل عمران : من الآية9١١]‏ وكان التنبيه للمؤمنين أخف. 


2006 و در 


)٠١(‏ وسمعته يقول في قوله تعالى: ##إِنَهيعَلَمٌ الْجَهُرَ مرت 
الَْول © [الاشبياسة هن ا : أنه إذا اشحدت الاصور اف وتغاليت 
فإنها حالة لا يسمع فيها الإنسان. والله عز وجل يسمع كلام كل شخص 
بعينه» ولا يشغله سمع عن سمع. 

: قال: وقوله: َل ري لَك يلَلَقّ4 [الانبياء: من الآية؟١1] قال‎ )1١( 
المراد منه: كن أنت أيها القائل على الحق؛ ليمكنك أن تقول: احكم‎ 
بالحق» لأن المبطل لا يمكنه أن يقول : احكم بالحق.‎ 

ونا لش وله تعالن؟ لله قيشر طَاعَةٌ مَحُْوكَةٌ4 [النور : 
الآية0] قال : رقم لى ننه تلان وس 

أحدها: أن المعنى: لا تقسموا واخرجوا من غير قسم» فيكون 
المحرك لكم إلى الخروج الأمر لا القسم؛ فإن من خرج لأجل قسمه 
ليس كمن خرج لأمر ربه. 

والثاني : أن المعنى نحن نعلم ما في قلوبكم» وهل أنتم على عزم 
الموافقة للرسول في الخروج؟ فالقسم هاهنا إعلام منكم لنا بما في 
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قلوبكم. وهذا يدل منكم على أنكم ما علمتم أن الله يطلع على ما في 
القلوب. 

والثالث: أنكم ما أقسمتم إلا وأنتم تظنون أنا نتهمكم» ولولا أنكم 
في محل تهمة ما ظننتم ذلك فيكم. وبهذا المعنى وقع المتنبي» فقال: 
وفي يمينك فيماماأنت واعده مادلّأنك في الميعادمتهم 

(1) وسمعته يقول في قوله تعالى : او ي له ڪا او كوا 
جَثَّة4 [الفرقان:8] قال: العجب لجهلهم حين أرادوا أن يلقى إليه كنز 
أو تكون له جنة! ولو فهموا علموا أن كل الكنوز له وجميع الدنيا ملكه. 
أو ليس قد قهر أرباب الكنوزء وحكم في جميع الملوك؟! وكان من 
تمام معجزاته أن الأموال لم تفتح عليه في زمنه؛ لئلا يقول قائل قد 
جرت العادة بأن إقامة الدول»ء وقهر الأعداء بكثرة الأموال» فتمت 
المعجزة بالغلبة والقهر من غير مال» ولا كثرة أعوان» ثم فتحت الدنيا 
على أصحابه» ففرقوا ما جمعه الملوك بالشره» فأخرجوه فيما خلق له 
ولم يمسكوه إمساك الكافرين» ليعلموا الناس بإخراج ذلك المال: أن 
لنا دارا سوى هذه» ومقرا غير هذا. 

وكان من تمام المعجزات للنبي : أنه لما جاءهم بالهدى فلم يقبل» 
سل السيف على الجاحدء ليعلمه أن الذي ابتعثني قاهر بالسيف بعد 


القهر بالحجج. 

ومما يقوي صدقه أن قيصر وكبار الملوك لم يوفقوا للإيمان به؛ لثلا 
يقول قائل: إنما ظهر لأن فلان الملك تعصب له فتقوى بهء فبان أن 
أمره من السماء لا بنصرة أهل الأرض. 


VVE سر‎ $ 

)۱٤(‏ وقال في قوله تعالی : #فَفَّد ڪذبوكم يما قولوت € [الفرقان: من 
الآية۹١]‏ قال : المعنى : فقد كذبكم أصنامكم بقولكم؛ لأنكم ادعيتم أنها 
الآلهة وقد أقررتم أنها لا تنفع فإقراركم يكذب 

(16) وقال في قوله تعالى: ##وَمَ رسلا قنك من الْمَرسينَ إل نهم 
اكلوب لكام وَيمَشُونَ في الْأَسْوَاقِ # [الفرقان: من الآية١؟]‏ قال: فهو يدل 
على فضل هداية الخلق بالعلم» ويبين شرف العالم على الزاهد 
المنقطع؛ فإن النبي كالطبيب» والطبيب يكون عند المرضى» فلو انقطع 
عنهم هلكوا. 

)۱١(‏ وسمعته يقول في قوله تعالی : رب أوزْعى أن اشكر نعمت نفك آل 


ت 


او ا اا ق ا ی 


نعمت عل وع وَلدَىَ € [النمل : من الآية۱۹] قال : هذا من تمام بر الوالدين» 
كن هذا الولد خاف أن يكون والده قَصَّرًا في شكر الرب عز وجل» 
فسأل الله أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما؛ ليقوم بما 
وجب عليهما من الشكر إن كانا قَصّرًا. 

(10) وسمعته يقول في قوله تعالى : وال الي وها الْهلم ويْلِكُمْ 
واب آله حير لمن ءامّى€ [القصص: من الآية٠۸]‏ قال: إيثار ثواب الآجل 
على العاجل حالة العلماء» فمن كان هكذا فهو عالم» ومن آثر العاجل 
على الآجل فليس بعالم. 

(1) وسمعته يقول في قوله تعالی : من لله عير آله بتڪم بضےا 
اف تسْمَعُويت 4 [القصص: من الآية١7]‏ وفي الآية التي تليها 1 
روت 4 [القصص: من الآية77] قال: إنما ذكر السماع عند ذكر الليل 
والإبصار غد ذك التهار؟ لأن الإنسان يدرك سمعه في الليل اکر .مه 
إدراكه بالنهارء ويرى بالنهار أكثر مما يرى بالليل. 
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وقال المبرد: سلطان السمع في الليل» وسلطان البصر في النهار. 


5 2 و رج > 


(0) وسمعته يقول في قوله تعالى + آذ E E‏ هل من حَللقٍ 
عير أله [فاطر: من الآية*] قال: فطلبت الفكر في المناسبة بین ذكر النعمة 
وبين قوله تعالی : # هل من خَلِقٍ عر أله [فاطر: من الآية*] فرأيت أن كل 
نعمة ينالها العبد فالله خالقهاء فقد أنعم بخلقه لتلك النعمة» وبسوقها 
إلى المنعم عليه. 

() وسمعته يقول في قوله تعالى : الما أمظکم بوج دو أن قوموا ل 
مَعْقَ وَفُرّدَئ4 [سبأ: من الآية45] قال: المعنى : أن يكون قيامكم خالصاً 
لله عز وجل» لا لغلبة خصومكم» فحينئذ تفوزون بالهدى 


)۲١(‏ وسمعته بقول في قوله تعالى: وان أقصا ية دبل 
يس [يس: من الآية٠۲]‏ وفي الآية الأخرى: وا رمن أقصا ية 


يسم [القصص: من الآية٠۲]‏ فرأيت الفائدة في تقديم ذكر الرجل 
505 أن ذكر الأوصاف قبل ذكر الموصوف أبلغ في المدح من 
تقديم ذكره على وصفه؛ فإن الناس يقولون: الرئيسٌ الْأجَلّ فلان: 
فنظرت فإذا الذي زيد في مدحه» وهو صاحب يس آمر بالمعروف» 
وأعان الرسل» وصبر على القتل» والآخر إنما حذر موسى من القتل» 
فسلم موسى بقبوله مشورته» فالأول هو الآمر بالمعروف» والناهي عن 
المنكر» والثاني هو ناصر الآمر بالمعروف» فاستحق الأول الزيادة. ثم 
تأملت ذكر أقصى المديثة» فإذا الرجلان جاءا من بعد في الأمر 
بالمعروف» ولم يتقاعدا لبعد الطريق 

(۲۲) وسمعته يقول في قوله تعالی : يت وي يمون (3) يما عَمَرَ 


2< 


جام : اولي الوزير ابن عبدرة في وا اين ن نسة AA OAM‏ 
0v 0 1‏ 


لی ری €6 [یس : من الآية ]۲۷-۲١‏ قال: المعنى: يأتيهم يعلمون باي 
شيء وقع غفرانه» والمعنى: أنه غفر لي بشيء یسیر فعلته» لا بأمر 
عظيم. 

(7) وسمعته يقول في قوله تعالى : #إنَّ ولك لَقُولونَ 69 إن هى إل 
موتا الأو وَمَا كن بمْشرن © كنأ بآ إن ُْرٌ صَدِقِنَ © أَهْمَ حَيْدُ آَم 
َم تب © [الدخان: من الآية ]۳۷-۳٤‏ قال: ربما توهم جاهل أنهم لم يجابوا 
عما سألواء وليس كذلك؛ فإن الذي سألوا لا يصلح أن يكون دليلاً 
على البعث؛ لأنهم لو أجيبوا إلى ما سألوا لم يكن ذلك حجة على من 
تقدم» ولا على من تأخر»ء ولم يزد على أن يكون لمن تقدم وعداًء 
ولمن تأخر خبراً. اللهم إلا أن يجيء لكل واحد أبوه» فتصير هذه الدار 
دار البعث. ثم لو جاز وقوع مثل هذه كان إحياء ملك يضرب به الأمثال 
أولى» كتبع» لا أنتم يا أهل مكة» فإنكم لا تعرفون في بقاع الأرض. 


ه رص نك سير ه 


(4؟) وسمعته يقول في قوله تعالى: #تَاعَفرٌ لِلَدتَ تَابوأ وأتعوا 
عباده المؤمنين» فتقربوا إليه بالشفاعة فيهم. وأحسن القرب أن يسأل 
المحب إكرام حبيبه» فإنك لو سألت شخصاً أن يزيد في إكرام ولده 
لارتفعت عنده» حيث تحثه على إكرام محبوبه. 

)7١6(‏ وسمعته يقول فى قوله تعالى : ##لَوْ مَنَآهُ لَجَعَلْسَهُ حطما» [الواقعة: 
الف دنا جعلقة ا ااا ر اا قال عأاملت وغول 
اللام وخروجهاء فوا نت المعنى: أن اللام تقع للاستقبال» تقول : 
٤ 6|. ۹‏ ۰ ۰ 95 عر اع ب دعو ل جح 
لأضربنك» أي فيما بعد» لا في الحال. والمعنى فيم ناث © 
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ءاشو لوتء آم حن ايفو لو ع قدرنا بكر اموت وما ن بمسبوقن لو ا 
E‏ كو لا نيه (© اتد ت ت ری کرک کر کون 
اَي ا روت ءاشم بررڪوتةء ام حن الغو 9 لو فقا اة 
حطنمًا» [الواقعة e‏ 10-7[ ا 5-56 مستقبل الزمان إذا تم 
فاستحصد» وذلك أشد العذاب» لأنها حالة انتهاء تعب الزراع» 
واجتماع الدين عليه» لرجاء القضاء بعد الحصاد» مع فراغ البيوت من 
الأقوات. 


س 


وأما فى الماء: فقال: #لو شََاءُ جَعَلَنَهُ أجَاجًا [الواقعة:٠۷]‏ أي الآن؛ 
لأنا لو أخرنا ذلك لشرب العطشان» وادخر منه الإنسان. 
كقروا# [الممتحنة: من الآيةه] قال : المعنى : لا تبتلينا بأ یو جب افتتان 
الكفار بنا» فإنه إذا خذل المتقى ونصر العاصى فتن الكافر» وقال : لو 
كان مده هذا يها ها غلب 

(۷( وذكر صاحب سيرة الوزير قال: سمعته يقول في قوله تعالى : 
وما تلت مینك يمو ل َال هى عصاى# [طه:17-18] قال: في 
حمل العصا عظة؛ لأنها من شيء قد كان نامياً فقطع» فكلما رآها 
حاملها تذكر الموت. 

قال: ومن هذا قيل لابن سيرين رحمه الله: رجل رأى في المنام أنه 
يضرب بطبل؟ فقال: هذه موعظة؛ لأن الطبل من خحشب قد كان نامياً 
فقطع » ومن أغشية كانت جلود حيوان قد ذبح. وهذا أثر الموعظة. 


(1) وسمعته يقول في قوله تعالى: #فى تُلُويهم رص( [البقرة: من 
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الآية١٠]‏ قال: المريض يجد الطعوم على خلاف ما هي عليه» فيرى 
الحامض حخلوا». والحلو مراً. وكذلك هؤلاء يرون الحق باطلاء والباطل 


َه 
3-7 


() قال وسمعته يقول في قوله تعاللى: هدا إلا فول 
لسر © [المدثر:5؟] قال: العرب لا تعرف ذا ولا هذا إلا في الإشارة إلى 
الحاضرء وإنما أشار هذا القائل إلى هذا المسموع» فمن قال: إن 
المسموع عبارة عن القديم» فقد قال: هذا قول البشر. 


(10) وكان يقول في قوله تعالى : لوَكَدَِكَ جَمَلَانِ کل َة ڪر 
جريا [الأنعام: من الآية17] إنه على التقديم والتأخيرء أي: جعلنا 


مجرميها أكابر. 

)١(‏ وقال: الحبس غير مشروع إلا في مواضع. 

أحدها : إذا سرق فقطعت يمينه › ثم سرق فقطعت رجله» ثم سرق: 
حبس ولم يقطع» في إحدى الروايتين. 

الثاني: أمسك رجل رجلا لآخر فقتله: حبس الممسك حتى 
يموت» في إحدى الروايتين أيضاً. 

الثالث: ما يراه الإمام كما لفساد مفسد؛ لقوله تعالى: 
وََاكَربنَ مَقَرَِينَ في الْمسََا د [ص :8] وما يراه أبو حنيفة في قطاع الطريق» 
فإنه يحبسهم حتى يتوبواء فأما الحبس على الدين فمن الأمور المحدثة» 
وأول من حبس فيه شريح القاضي» وقضت السنة في عهد رسول الله 
وأبي بكر وعمر وعثمان: أنه لا يحبس على الدين» ولكن يتلازم 
الخصمان. 
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فأما الحبس الذي هو الآن فإني لا أعرف أنه يجوز عند أحد من 
المسلمين. وذلك أنه يجمع الجمع الكثير في موضع يضيق عنهم» غير 
متمكنين من الوضوء والصلاة». ويتأذون بذلك بحره وبرده. فهذا كله 
حك ولقد حرضصق فرارا علن قكدء. فحال ذوقه ها قن اعفاد الاس 
منهء وأنا في إزالته حريص والله الموفق. 

(5”) وقال في حديث الزبير في شراج الحرة: فيه جواز أن يكون 
السقي للأول» ثم الذي بعده. إلا أن هذا في النخل خاصة» وما يجري 
مجراه. وأما الزرع وما لا يصبر على العطش أكثر من جمعة ونحو 
ذلك : فإن الماء يتناصف فيه بالسوية» كما قال تعالى : #أوتَبتهُمَ أن ألم 
ا يه [القمر : من الآية8؟]. 

(۴۳) وقال في سورة الضحى لما توالى فيها قسمان» وجوابان 
مشبتان» وجوابان نافیان» فالقسمان: ولش ل( وَل إا 
سبّى€ [الضحى : ]۲-١‏ والجوابان النافيان: #ما ودعك ريك وَمَا قل 4 [الضحى : *] 
والجوابان المشبتان: اة حي لك من الأول لي وَسوف بعيليك ربك 
فرص [الضحى: 4- 

ثم قرر بنعم ثلاث» وأتبعهن ثلاث: كل واحدة من الوصايا شكر 
النعمة التي قوبلت بها. 


م 


فإحداهن : ألم يدك يَتيِمَا فَتَاوَى* [الضحى:5] وجوابها: دما اليم 
قلا َتْهَرَ # [الضحى : 9]. 

والثانية : «وَوَجَدَةَ صَآَلَ فَهَدَى* [الضحى:7] فقابلها بقوله : #إوآمً ألمَإيلَ 
فلا تنهِرٌ# [الضحى: ]٠١‏ وهذا لأن السائل ضال يبغي الهدى. 
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والثالثة : «#وَوَجَرَكٌ عَايلا فَأَفَىّ4 [الضحى:8] فقابلها بقوله: ##وَأًا بنعَمَةٍ 
ريك صرت [الضحى : .]١١‏ 

وإنما قال: #ومَافلّ€ [الضحى: من الآية۳] ولم يقل : وما قلاك؛ لأن 
القلى بغض بعد حب» وذلك لا يجوز على الله تعالى. والمعنى: وما 
قلى أحداً قطء ثم قال : #ولااخرة حر لك من الأول [الضحى E‏ 
خير من الإطلاق» وإنما المعنى خير لك ولمن آمن بك 

وقوله: #فَتَاوَئ# [الضحى: من الآية1] ولم يقل: فآواك. لأنه أراد: 
آوى بك إلى يوم القيامة... 

(3) وقد ذكر الوزير في كلامه على شرح حديث: ' من يرد الله به 
خيراً يفقهه في الدين ' 
غريبة. 

فذكر في أول كلامه: أن اختصاص المساجد ببعض أرباب 
المذاهب بدعة محدثة» فلا يقال: هذه مساجد أصحاب أحمد» فيمنع 
منها أصحاب الشافعي» ولا بالعكس؛ فإن هذا من البدع. وقد قال 
تعالى في المسجد الحرام : #سواء الْعَلكٌ فيه وَل [الحج: من الآيةه؟] 
وهو أفضل المساجد. 

انتهى » ولله الحمد والمنة. 


وهو الذي أفرد من كتابه (الإفصاح) فوائد 





الكتب المعينة على إدراك إعجاز القرآن 
في نظمه العربى» وبلاغته الأسلوبية“ 


لا يخفى على من يريد معرفة سر الإعجاز؛ لا يخفى عليه أن يطلب 
فضلا عن ما أودعه آخرون في تفاسيرهم. بل قد بنى بعضهم تفسيره 
على النظر في بلاغة القرآن» وكان فارس هذا الميدان - بلا نزاع - 
محمود بن عمر الزمخشري المعتزلى (ت: ۳۸٥)ء‏ الذي صار كتابه 
موئلاً للناهلين من بلاغة القرآن» ومرجعا للتضيفين والمتعتبيق فى هذا 
المجال» وكان من أنفس التعليقات عليه في هذا المجال كتاب فتوح 


ولئن كان كشاف الزمخشري سبباً في خروج مثل هذه الحاشية 
النفيسة» فلقد كان سبباً في خروج كتاب نفيس عُنِي ببلاغة القرآن» وهو 
كتاب (الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز) ليحيى بن 


(#) نشر فى: ۱٤۲۷/۱۲/۲۰‏ 


يم (41) الكتب المعينة على إدراك إعجاز القرآن في نظمه العربي؛ وبلاغته الأسلوية ير KAO xe. A‏ 
OVY 7‏ 6 ردكت 


ع 


حمزة بن علي بن إبراهيم العلوي اليمني المعتزلي» وهو من أئمة الزيد 
رت: 17/594). 


3 


قال في مقدمة كتابه''': (ثم إن الباعث على تأليف هذا الكتاب هو 
أن جماعة من الإخوان شرعوا في قراءة كتاب الكشاف؛ تفسير العالم 
المحقق أستاذ المفسرين محمود بن عمر الزمخشريء فإنه أسسه على 
قواعد هذا العلم» فاتضح عند ذلك وجه الإعجاز من التنزيل» وعرف 
من أجله وجه التفرقة بين المستقيم والمعوج من التأويل. 

وتحققوا أنه لا سبيل إلى الاطلاع على حقائق إعجاز القرآن إلا 
بإدراكهء والوقوف على أسراره واغواره» ومن أجل هذا الوجه كان 
مزا غن سار القاس ی ل أعلى تفسير ا مؤنسا على علمن 
المعاني والبيان سواهء فسألتي بعضهم أن أملي فيه كتاباً يشتمل على 
التهذيب والتحقيق» فالتهذيب يرجع إلى الألفاظ. والتحقيق يرجع إلى 
المعاني؛ إذ كان لا مندوحة لأحدهما عن الثاني). 

وكثيراً ما يقع السؤال عن كيفية معرفة إعجاز القرآن الموصل إلى 
ذلك التذوق العربي الأول» الذي به أدرك المعاضروق لنزوله ها تمد نه 
هذا القرآن عن أفضل كلامهم» فأذعنوا له من هذه الجهة» ولم يرد عن 
أحد منهم إنكارٌ عليه من جهة بلاغته وعربيته» فكان انقضاء ذلك الجيل 
من المعاندين للدعوة بدون أن يعترضوا عليه من هذه الجهة دلالة على 
صحتهاء ودلالة على سلامة القرآن من أن يمكن لأحد أن يأتي بمثله. 
ولو كان الجن للإنس ظهيراً في هذا. 


.)6 (ص:‎ )١( 


E as 2‏ اا هر 
(DES GT‏ 3 
هذه المقالة التي ات أن تشارك فيها الأعضاء بطرح الكت وبيان 
مميزاتها التي تعين على تفهّم بلاغة القرآن» وإدراك إعجازه المرتبط 

بعربيته نظماً وأسلوباً وبياناً. 

كما أنه لا شك أن معرفة أعلى كلام تكلمت به العرب» وهو شعرها 
الذي تميزت به» ووصلت فيه إلى درجات عليا فى الفصاحة والبيان» لا 
شك أنه الطريق الموصل إلى معرفة سر الإعجازء وإلى إدراك بلاغة 
القرآن على الوجه اللائق بهء غير أنّا انقطعنا عن هذا الشعرء وق من 
يقرؤه منا قراءة فك وتفهم وتعلم» فكم في شعرهم من الفوائد العلمية» 
واللذائك. النفسية, 

غير أن المراد الآن الرجوع إلى الكتب النقدية التي درست شعر 
الشعراء» واعترضت عليهم في اختيار الألفاظ والمعاني ؛ لكي نستفيد 
من تجارب بعضنا فى هذا المجال. 

وإليك عدا البفال"""قال ابن:رشيق القبرواتي: ل وتوم من 
واجتهد» وجمع وعدد» وزخرف ونجد» وبنى وشيد " فأتبع كل لفظة 
ما يشاكلهاء وقرنها بما يشبهها. ومن الفرق المنفصل قول امرئ 
الفسن : 
كأني لم أركب جواداً للذة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 


)¥( العمدة في محاسن الشعر وآدابه : (86). 


>8 E INRA RON 
ولم أسباً الزق الروي. ولم أقل لخيلي كري كرةبعدإجفال‎ 
وكان قد ورد على سيف الدولة رجل بغدادي يعرف بالمنتخب»› ولا‎ 
يكاد يسلم منه أحد من القدماء والمحدثين» ولا يذكر شعر بحضرته إلا‎ 
اة وكير على خا عة اا الوا فع وها فين ال:‎ 
: فقال: قد خالف فيهما وأفسد» لو قال‎ 
كأني لم أركب جواداً. ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفال‎ 
ولم أسبأالزق الرويللذة ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال‎ 
لكان قد جمع بين الشيء وشكله؛ فذكر الجواد والكر في بيت»‎ 
وذكر النساء والخمر في غ اس الآمر سن يدى سيف الدولة)‎ 
وسلموا له ما قال» فقال رجل ممن حضر: ولا كرامة لهذا الرآي» والله‎ 
: أصدق منك حيث يقول‎ 


0 5201 بار کک 
Xe>‏ 
r‏ 


ا 


لن لك ألا جوع فا ولا تك (3) وَأَنَكَ لا تظموا فا وا س4 فأتى 
بالجوع مع العري ولم يأت به مع الظمأء فسر سيف الدولة» وأجازه 

قال صاحب الكتاب: قول امرئ القيس أصوب» ومعناه أعر 
وأغرب؛ لأن اللذة التي ذكرها إنما هي الصيدء هكذا قال العلماءء ثم 
حكى عن شبابه وغشيانه النساء: فجمع في البيت معنيين» ولو نظمه 
على ما قال المعترض لنقص فائدة عظيمة» وفضيلة شريفة تدل على 
السلطان» وكذلك البيت الثاني : لوه غل ما قال لكان ذكر اللذة 
حشواً لا قائدة فيه؛ لأن الزق لا يسباأ إلا للذة» فإن جعل الفثوة كما 
جعلناها فيما تقدم الصيد قلنا: في ذكر الزق الروي كفاية ولكن امرأ 
القيس وصف نفسه بالفتوة والشجاعة بعد أن وصفها بالتملك والرفاهة. 


كم 


۳ الكتب المعينة على إدراك إعجاز القرآن في نظمه العربي» وبلاغته الأسلوبية‎ )81( OA 


8 
وأما احتجاج الآخر بقول الله فليس من هذا في شيء؛ لأنه أجرى 
الخطاب على مستعمل العادة» وفيه مع ذلك تناسب؛ لأن العادة أن 
يقال: جائع عريان» ولم يستعمل في هذا الموضع عطشان ولا ظمآن» 
وقوله تعالى: #تظمأ# و##تضحى# متناسب؛ لأن الضاحي هو الذي لا 
يستره شيء عن الشمس» والظمأ من شأن من كانت هذه حاله). 





)١(‏ التعليق على الوقف اللازم في قوله تعالى: مادا أراد أله 


بهذا 27 يهنن 


بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله» والصلاة والسلام على 
رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه» أما بعد: 

فقد طلب مني بعض الإخوة في هذا الملتقى أن أطرح بعض 
المسائل التي ناقشتها في رسالة الماجستير» وكانت بعنوان (وقوف 
القرآن وأثرها في التفسير)» وقد استحسنت هذه الفكرة» فرأيت أن 
أطرح منها ما تيسر. 

وسأبدأ هذا الطرح بالتعليق على أول وقف لازم في مصحف المدينة 
النبوية» وهو الوقف الوارد في قوله تعالى : إن آله لا مَمْتَحْء أن يَضْرِبَ 
مشلا ما بوس ما وھا فاا اریت اموا عمو ئة أل ن َم وما لذن 
EG a E‏ 
وما مل بي إل لتقن [البقرة:٦۲].‏ 


مہ 


(*) نشر فى: ١575/09/08‏ 


SOT DEO‏ ا ا لست ليشن ا 
SY) ZE‏ 1 


تأقول مسععياً يالله: 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى : (مثلاً) الثانية. 

فما معنى الكلام بناءً على هذا الوقف؟ 

إن لزوم الوقف على قوله تعالى: (مثلاً) يدل على انفصال الجملة 
فخ قوله تعالى + .وم ال كوو فوؤر ا ر أنه د ا ا 
بعدهاء فتمّ هنا كلام الكفار. 

ثم أعقبه الله جل ذكره ببيان فائدة المثل بقوله تعالى: يِل بو 
ڪا یری وء كدي » فهذا من الله ابتدا كلام تعقياً على قولهم: 
ورداً عليهم. 1 

وما الإشكال الوارد في الوصل لو وصل القارئ؟ 

ولو وصل القارئ قوله تعالى : وام ا 


لاه ك1 نول بو ریبک لأُوهَمَ أن قوله تعالی : 
ل الكفار. 

وقد أورد المفسرون هذين المعنيين السابقين» واختار أكثرهم 
ل سم وأعلوا المعفي الثانى, 

قال أبو جعفر الطبري: «يعني بقوله جل وعز: (يضل به كثيراً) يضل 
الله به كثيراً من خلقه» والهاء في (به) من ذكر المثل» وهذا خبر من الله 
جل ثناؤه مبتدأ» ومعنى الكلام أن الله يضل بالمثل الذي يضر به كثيراً 
من أهل النفاق والكفر»”'. 


.١8١ :١ تفسير الطبري»‎ )١( 
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1 e 6G) 11 الت ليق على ن ا الو وا کک 0 2 خا 5 كدر‎ NA 
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ثم استدل لصحة هذا ET‏ 


تعالى : #ولقولً لذبن ف لويم یر وال کرت ما را أي ا ما كَدِكَ ل م 1 


#4 a 


قال الطبري: «وفيما في سورة المدثر من قول الله : (وليقول الذين 
في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلاً كذلك يضل الله من 
يشاء ويهدي من يشاء) ما ينبئ عن أنه في سورة البقرة كذلك مبتدأء 
أعق ره (بضل به گرا" 


تبع الطبريّ في الاستدلال بهذه الآية على صحة الوقف في ية 
8 ا النحاس حيث قال : ورای في هذا ما قاله أ 
حاتم» والدليل على ذلك...»". ثم ساق آية المدثر. 


و قال الشوكاني: «وقوله: (يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً) هو 
كالتفسير للجملتين السابقتين المصدرتين ب(أما)» فهو خبر من الله 
. ره ٠.‏ 


وقال ابن جزي الكلبي : «(يضل به) من كلام الله جواباً للذين قالوا 
ماذا أراد الله بهذا مثلاًء وهو أيضاً تفسير لما أراد الله بضرب المثل من 
الهدى e ET‏ 


.١18١ :١ تفسير الطبري»‎ )١( 
.179 (؟) القطع والائتناف»‎ 


(۳) فتح القديرء ٠٥۷ :١‏ وهو بنصه في فتح البيان» لصديق خان» 4٤ :١‏ وانظر: تفسير 
القرطبي» ۱: ۲٠۹‏ وروح المعاني» ۱: .۲٠۹‏ 
8 ر او چ 2 





ليمي وهم |"( 2222 "١‏ التعليق على بم ان الا ير 


و ممن اختار هذا المعنى: السّدّي» ومقاتل؛ كما نقل ذلك عنهما 
ابن الجوزي في تفسيره''". 

واتار السجاوندى ‏ : وأبو حيان في تقسيره + ومن تفلف 
أقوالهم فيما سبق. 

واختار المعنى الثاني وهو أن يكون الكلام من تمام كلام 
الكفان ب الفراء** وابن فة" 

قال الفراء: «وقوله: (ماذا أراد الله بهذا مثلاً يضل به كثيراً ويهدي 
به كثيراً)؛ كأنه قال - والله أعلم _: ماذا أراد الله بهذا بمثل ‏ لا يعرفه 
كل أحد ‏ يضل به هذا ويهدي به هذا. قال الله: #وَما يُضِلُ به إلا 

A A © الفاسقية‎ 

وقد اعتّرضَ على قول الفراء بما يأتي : 

أن الكافرين لا يُقرُون بأن في القرآن شيئاً من الهداية» ولا يعترفون 
على اسهم شىء من الالال 

و قال به حیان - مناقشا لهذا القول -: «واختار بعض المعربين 
القن أن بكرن فرك ال ا ا 0 اشر تسن لآم 


١ زاد المسيرء‎ )١( 

(0) علل الوقوفء :١‏ 8 

99 اليس السعظ» 198.21 

(:) معانى القرآن» :١‏ ۲۳. 

(6) انظر: زاد المسيرء :١‏ " 

(5) معانى القرآن» ۱: ۲۳. 

(۷) انظر: فتح القديرء :١‏ لادء وفتح البيان» .٠٤ :١‏ 


0۸۲ التعليق على بعتن الوقوقا یړو وی 
سس SOEs OV‏ کک 


١‏ في موضع الصفة لمثل... فعلى هذا يكون من كلام الذين كفرواء 
وهذا الوجه ليس بظاهر؛ لأن الذي ذكر أن الله لا يستحيي منه هو 
ضرب مثل ما؛ أي مثل كان: بعوضة أو ما فوقهاء والذين كفروا إنما 
الا بعد ل ابعيداء وعدا معترفينق يأث هذا المكل يقل .به كثيرا 
ويهدي به كثيراً إلا إن ضَمَّن معنى الكلام: إن ذلك على حسب 
اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون» فيمكن ذلك» ولكن كونه إخباراً من 
الله تغالى هن الخلاع 0 


أقوال علماء الوقف: 
اختلف علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع على أقوالٍ: 
الأول: أنه تام» وبه قال أبو حاتم» زاو جعقر الغا" 
الثاني : آنه حسن» وبه قال أبو العلا الهمذاني" 
الغالث + آنه لأزم» وهو قول السجاوندي؟. 


الرابع : التفصيل بين الكفاية والجواز» وهو قول الأشموني» حيث 
قال : «کافي» على استئناف ما بعده جواباً من الله للكفار. وإن جعل من 


تتمَّةِ الحكاية عنهم كا ار 


.١560 :١ البحر المحيط.‎ )١( 

(5) انظر: القطع والائتناف» .١59‏ 

() الهادي إلى معرفة المقاطع والمبادي» :١‏ 45. 

() علل الوقوفاء :١‏ 4 

(5) قال الأشموني في منار الهدى» (ص: )39١‏ عن مصطلح الجائز : «... ثمّ الأصلح» وهو 
الذي يعبر عنه بالجائز). ولم يشرح بأكثر من هذا. 

(0) منار الهدى» ۷". 


مره (AY) ۸ OA‏ الق على يعن الوقوف مم 


ASA‏ رو 
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هذاء وقد سبق ذكر الوجه التفسيري المترجح» وهو قول الجمهور» 
حيث جعلوا قوله تعالى: #يْضِلُ بو ثيا [البقرة: من الآية 4۲١‏ من 
قول الله اسعتتافاً للردٌ على.الكفار. وبهذا الوجه يكرن القصل بين 
الجملتين بالوقف هو المرجّحء وهذا يتناسب من حكم عليه بالتمام 
والكفاية واللزوم. 

وكونه كافياً أقرب؛ لأن الجملة فيها رد على ما سبق من كلام 
الكفار» وبهذا تكون مرتبطة بما قبلها من جهة المعنى؛ لأن الحديث 
عن ضرب المثل لم يتمَّ بعد. والعلة التي ذكرها السجاوندي تجعل تخيّر 
الوقف على هذا الموضع أولى» وإن كان كافيا. 

أما حكم أبي العلاء الهمذاني عليه بأنه حسن» وكذا ما ذكره 
الأشموني من أنه إن جعل من تتمة الحكاية عنهم كان جائزاً فهو موافق 
لاختيار الفراء التفسيري» وقد سبق الرد عليه. 


(0) التعليق على الوقف اللازم على قوله تعالى 8 كَدَلِ َالَ 

7 0 يعس نوم 2 ني زنه) 

ألذيت ين مَبلِهم شل مَوَلِهِمٌ * 

قوله تعالى #وَدَالَ ألْدِيِنَ لا يَتلَمُون لَوَلا مكنا أل أو تَأَتِيئآ عَايَهُ کذل 
قال ابیت ین لهم ينل مَوَلِهِمٌ سَتَبَهَتْ فلوم قد بيا الكت لمرو 
قنور 4% (البقرة:۸١١).‏ 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى : ليل كولهم&» ومن 
ثم فما بعدها مفصول عنها. 


(#) نشر فی : ۱٤۲٤/۰۹/۱۸‏ 


م (81) التعليق على بعض الوقوف معد ره 


ا د القول بره 0000١‏ 0 وهو ما ذكره 
المحذوف: هو هذا الاقتواح. 

ولو وصل القارئ قولّه تعالى: مَل َولهم) بقوله تعالی : #اسَتَبَهَتَ 
ا بهم 4 ؛ لتوهم أن جيلة : بهت فور 4هي مول القَولٍء 3 
الا فاك وبناءً عليه لزم الوقف على قوله: ي م وله 4 ؛ ليفهم 
المعنى بالفصل. 

قال شيخ زاده في حاشيته على البيضاوي: «قوله : #شتبهت 
ا استئناف على وجه تعليل تشابهِ مقالتهم بمقالة من قبلهم»"''. 

وقال الآلوسي في قوله: #شَتَبَهَتَ مُلُوبْهُمٌ4 : «والجملة مقررة لما 
ل 
يعلمون والذين من قبلهم» : لما تماثل المقالات› وهي صادرة عن 
الأهواء والقلوب» ذَكَرَ تمائلَ قلوبهم في العمى والجهل ؛ كقوله تعالى : 


#أَنَوَاصُوأ يود # [الذاريات : ]70 . 
أقوال علماء الوقف : 

اختلف علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع على أقوالٍ: 
)١(‏ حاشية شيخ زاده على البيضاوي: :١‏ 507. 


إههة روح المعانى: .۷١ :١‏ وانظر: التحرير والتنوير: :١‏ 589» فقد ذكر مثل ذلك. 
() البحر المحيط: ۳٦۷ :١‏ وانظر: تفسير ابن جزي: :١‏ 08. 


Ty‏ 0 التعليق على بعض الوقوف بع 


الأول: أن الوقف تامٌء وهو اختيار ابن مجاهد أحمد بن موسي » 


O a 
ا‎ 
الفافي: أن الوقف كاف» وبه قال الأنصاري".‎ 


الفاليف: آنه جس وهو قرول الس 0 


الرابع : أنه مطلق» وهو قول السجاوندي. 

والآرق فى الك ها : الفصا بين الجماتين» للهلة المذكورة 
ا ا ا 4 مع مقرل الكقار. 

والصواب أن المقول متعلوك :وآ هذه الجملة عمستانقة وبهذا 
يكون قول الأشموني بأنه وقف حَسّنٌ غير صحيح.ء لأنه يلزم من ذلك 
التعلق الإعرابي وهو غير موجود. 

ومع هذا الاستئناف هل الوقف من التام أو الكافي؟ 

الأصحٌ أنَّ الوقف كافي؛ لأن السياق ما زال متصلاً بالحديث عن 
الكفار» ويؤكد ذلك الضمير في قوله: «قلوبهم»؛ فهو يعود على الذين 
لا يعلمون والذين من قبلهم المذكورين في الآية. وبهذا تكون الآية 
مرتبطة بما قبلها في المعنى» والله أعلم. 

و أما حكم السجاوندي بأنه مطلق» فصحيح أيضاً؛ لأن جملة: 
)١(‏ انظر: القطع والائتناف: .١5١‏ 
() الهادي في معرفة المقاطع والمبادي: :١‏ "لا. 
(۳) المقصد: .٤۸ - ٤۷‏ 


.٤۸ - ٤۷ منار الهدى:‎ )6( 
.١١١ :١ علل الوقوف:‎ )5( 


جل اا ی على ی اوا ار ا 
2 7 سيك( تي 


(تشابهت قلوبهم) يصح البدء بهاء لأن ضابط الوقف المطلق عنده هو 
صِحَةٌ البَدْءِ بما بعد الوقف. والله أعلم. 


() الوقف اللازم على قوله تعالى لوَيسعُوكَ بن لامأ ”* 


6 ضح سس A‏ م مهكد م ر لوه رمت سا 
وَالذبِ 


قوله تعالى : #أرنَ لِلِنَ كفروأ الْحَيه ادنيا یکروت می الذي اموأ ولد 
أنَهوأ هم يَوْمْ الْقَِمَة وَللَهُ يروْقُ من ينك بير حِسَابٍ * (البقرة: .)1١7‏ 

الوقف اللازم في هذه الآية على قوله تعالى : ##وَيْحَرونَ مِنَ ادن 
اموا 

ولهذه الحملة احتمالان فى الإعراب: 

الأول: أن تكون معطوفة على جملة (زين للذين كفروا). 

الثاني : أن تكون جملة حاليةَ على تقدير: وهم يسخرون”". 

وبناءً على هذا الوقفء. فإنَّ جملة: (والذين اتقوا فوقهم يوم 
الا جوا عل الامافت. 

ووجه الإشكال في الوصل بيّنها السجاوندي» فقال: «ولو وصل صار 
(فوقهم) ظرفاً ل(يسخرون)ء أو حالاً لفاعل (يسخرون). وقبْحُهُ ظاهِرٌ)”'". 

الوا الاعات أن الواى ضاطقة» وان جيلة زر الدذيق انقو 

3 0 ۰ ب 02 
(#) نشر في: ۱٤٩٤/۱۰/۰۷‏ 
(0) علل الوقوف .١58 :١‏ 


(۳) انظر: الجدول في إعراب القرآن ۲: ۳٦۲‏ وإعراب القرآن الكريم» لمحيي الدين 
درویش ۱: ۳۱۲. 





جك لق كر ار اسيل على يسني اوو ر 
١‏ يجيج ع 


أقوال علماء الوقف : 


اختلف علماء الوقف في الحكم على هذا الموضع على أقوال: 
ا آذ اتر ائه ومر ايان انوا ول 


الفائي: أن الوقف حسرٌ» وبهذا الوقف قال أبو جعفر التحاضس 99 
دایار ١‏ والبووال + والاتصارى "5 والا بو 0 


الثالث: أن الوقف لازم» وهو اختيار السجاوندي”". 

وأولى هه الأقوال قرول شن قال ا ال ف ا ن جا 
(والذين اتقوا) مرتبطة إعراباً بجملة (زين للذين كفروا) وهذا الرابظ 
اللفظي الإعرابي يجعل الوقف حسناً. 

ولِؤّجودٍ هذا الرابط اللفظي الإعرابي لا يصلح أن يكون الوقف 
كافياًء كما لا يصلح البدءٌ بجملة (والذين اتقوا) الذي هو نتيجةٌ الحكم 
باللازم. 

اا ها عل به اليا وتدى هر من اا الاب كات ان هه 
العلة - لو صخت - لا يدركها إلا المتخصص في علم النّحو. ويلزم من 


.۸۳ المكتفى:‎ )١( 

(0) الوقف والابتداء: :١‏ 2558 وعبارته: «حسن»)» وهى تعنى الكافى عند غيره. 
() القطع والائتناف: 187. 0 

.0594 :١ إيضاح الوقف:‎ )٤( 

.٠٠١ :١ الهادي في معرفة المقاطع والمبادي:‎ )٥( 

(5) المقصدء بحاشية منار الهدى: /0. 

(۷) منار الهدى: /0. 

.١158 :١ علل الوقوف:‎ )6( 


(87) التعليق على بعض الوقوف 
2 0 
عله أن يميم أن جملة (الذين اتقوا) عطف على جملة (الذين آمنوا)» 
وأنَ قوله: (فوقهم) ظرف ل(يسخرون) أو حال لفاعل (يسخرون)» 
وهذا لا يدرك إلا بتأمل. 

ولو بدا القارئ من قوله تعالی : هرن لاب کقروا اليه 
لذن اموا 27 اترا فوقهم يوم م الْقَْمَةِ 4 > فوقف هناء لكان اقا 
القرقية اللو رار الاقف (فوقهم) لا يتعلق بهذا الفعل البعيد عنهء 


وهو (يسخرون). 


او 4 


ا 


عم 


ن 
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لقد حْبّب إلي علم التفسير منذ المرحلة الثانوية» فكنت أحرص على 
وعشت مع بعض كتب التفسير مستفيداء وكان من أكثر الكتب التي 
أرجع إليها للنظر في مشكلات التفسير كتاب الفخر الرازي (ت »)٦٠٦:‏ 
لكثرة ما يورد من حل لمشكلات التفسيرء وبقى هذا الكتاب يلازمنى 
فى هذا الباب عت عرفت ثادرة تقسرات المعاضريخ + تفسير التخرير 
والتنوير للطاهر بن عاشور (ت »)۱۹۳١:‏ وكان ذلك في بداية السنة 
الأولى من الجامعة. 


ولم يكن قد اتضح لي منهج علم التفسيرة ولم توثفني عليه دراستي 
الجامعية التي اختلفت فيها مشارب أساتذتي في إلقاء دروس التفسير 
بساعاتها الأربع الأسبوعية طوال ثمانية فصول دراسية» وكان الأمر كما 
يقال: (لكل شيخ طريقة)» فأفاد كل منهم في جانب من الجوانب المتعلقة 
بالقرآن وتفسيره» لكن لم يكن في أيّ منها طريقةٌ تعرّف بمنهجيته. 


(#٭) نشر فی :۲۸/ ۱۲/ ۱٤٩۳۲‏ 


SA 0‏ (۳/) عشرون عاما مع أضول الشسر (رعضان 0١١‏ 4 


AA 
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وعدا ما فاد کے اول درپس إلى البسة هن المشكلات العلية 
في مسائل الآيات» وطرحها مع الطلاب» مما كان بعيداً . في نظري 
الآن . عن المنهجية الصحيحة التي ظهرت لي فيما بعد على يد إمام 
المفسرين بلا منازع ابن جرير الطبري (ت:۹١۳۱).‏ 


كيف تعرّفت إلى أصول التفسير؟ 

اقتنيت كتاب (مقدمة في أصول التفسير) للإمام ابن تيمية 
(ت : ۸۲۷)» وظهر لي أنه أنفسش ما كتب في هذا العلم» وقرأته مرة بعد 
مرة» واجتهدت في طلب استشراحه» لكن آنذاك لم أجد من شرح هذه 
المقدمة» وبين مغاليقهاء وضرب الأمثلة لقواعدهاء فذهبت . مع بداية 
وراسق الجابعلا. انهه بلس فى د ليوفلا ر ا اعا مو 
معلومات انذاك» وهي معلومات يسيرة جا لها كانت تتمو شيعا 


ولقد كنت حريصاً على فهمهاء وكانت تعسر على مواطن منهاء 
وكنت أسأل فلا أكاد أجد من يبيتها لى. 

لقد كانت هذه المقدمة من أهم الكتب التي بدأت صياغة تفكيري 
في (أصول التفسير)» لكن لعدم وجود شرح متكامل لها لم يكن لها 
ذلك التأثير الكبير في تلك المرحلة. 

نعم» كنت أشرح هذه المقدمة مرة بعد مرة» وكانت تنفتح مغاليقها 
شيئاً فشيئاًء ثم شرحتها بعد فهمي الجيد لتطبيقاتها من خلال القراءة 
الخاصة» خصوصاً في تفسير الإمام الطبري (ت:٠٠)»‏ فتكاملت 
معرفتي بهاء فتم لي . بنعمة الله . تأليف شرح مطبوع لها. 


E 0 


OM gE,‏ _ الي هو اس رف مون 
و OVE OT‏ 


الطبري يقلب ميزان منهجيتي في التفسير 

كان رمضان سنة (١51١ه)‏ نقطة تحول في منهجية التفسيرء بل 
أقول: إنني الآن بدأت أفهم منهجية التفسير على أصولهاء وذلك لما 
بدأت أقرأ تفسير الإمام الطبري (ت:١١")‏ قراءة كاملة» وكنت قد 
قرأت في ذلك الشهر المجلدين الأولين من طبعة البابي الحلبي» وإذا 
بي أندهش من هذا الثراء في المعلومات» وهذا الكم الهائل من 
الروايات» وذلك التعليق النفيس من الإمام الطبري الذي قل نظيره عند 
المفسرين» ورحت أتساءل: هل تفسير الإمام الطبري هو من التفسير 
بالمأثور» .كما قبن لها ؟! 

لماذا لم ينظر من قال هذا الكلام إلى تفسير الإمام الإجمالي» ولم 
ينظر إلى ترجيحاته التي يختم بها كثيراً من الآيات؟! 

اليس هذا شميرا بالراي؟! 

بلى والله» إنه كذلك» بل هو مثال للتفسير بالرأي المحمود المعتمد 
على آثار السلف» فكيف غاب هذا عن بعض من كتب عن منهج الإمام 
الطبري في تفسيره؟ ! 

لم يكن عندي من جواب إلا أنَّ هذه نظرة انطلت على المَلَقّي 
وصار لا يرى هذا التفسير إلا من خلالهاء ولم يقرأ هذا الكتاب قراءة 
فكّ» أو قراءة جرد؛ ليظهر له . جلياً . أن الإمام كان من أكبر المفسرين 
بالرأي المحمودء وأن تفسيره هو أكبر تفسير للرأي المحمود. 

ولأنتقل إلى مقابلة الدكتوراه» وأريك ما جاءني من سؤال أحد 
أساتذتي الفضلاءء فقال لي : مم تحضر لطلابك في الكلية؟ 


< 


AG‏ (۸۳) عشرون عاماً مع أصول التفسير (رمضان 1475) ب 
gg ggg ® DA40) N‏ 9 


ومفردات الراغب الأصبهانى» فالطلاب لا يحتاجون إلى أكثر من بيان 
المعنى وذكر بعض المسائل العلمية والفوائد الحياتية. 

فقال لي : لكن تفسير ابن كثير أفضل من تفسير الطبري» فتفسير 
الطبري (مجرد آثار). 

فوقع في نفسي أثناء كلامه هذا أنه يريد أن يختبرني في قراءتي 
لتفسير الطبري» ظئا منى أنه قد مرّ عليه» وقرأ منه كثيرا فقلت : لا 
بل هو أكبر تفسير في الرأي المحمود. والطبري له ترجيحات» وله 
تفسيرات إجمالية يبتدئ بها تفسير الآيات قبل حكاية الأقوال فى كثير 
من الأحيان. 

فقال لي: لاء أنت واهمء فهو كتاب آثار فقط. 

قالها بإصرار» واستحييت منه» فلم أجادله في هذا. 
الذي دار بيني وبينه» لكنه بقي محفورا في ذاكرتي » وجعلني أسى على 


قواعد الترجيح عند الإمام الطبري : 

لأعود لأستاذي فى التفسين بلا منازع - أقصد الإمام الطبري ‏ الذي 
رأيت في منهجه عجباًء فلأول مرة أطّلع على (قواعد الترجيح): هكذا 
افترعت هذا المصطلح دون سابق اطلاع على من سبقني إليه» وهكذا 
درّنت عنواناً في أول صفحات الكتاب البيضاءء ورحت أجمع هذه 


ر (۸۳) عشرون عاماً مع أصول التفسير (رمضان MEA )١475‏ 
OES 6 OD a‏ << 


القواعد» وياللعجب» لقد اجتمع عندي كم كبير منها» وصرت كلما 
رأيتها قلت: أين أن من هذا؟! 

إن هذا التفسير كان يقبع في مكتبتي منذ زمن» فما بالي لم ألتفت 
إليه؟ 


صحيح أن الطبعة التي اقتنيتها أول الأمر كانت مصورة عن طبعة 
بولاق» وكانت صعبة القراءة بالنسبة لي» ثم منَّ الله عليّ فرأيت طبعة البابي 
الحلبي في مكتبة (عبد الشكور فدا) أيام كانت أمام باب العمرة» لكني لم 
أقتنها آنذاك» وكان من حظي أن يسافر أخي محمد بن عبد العزيز الخضيري 
لمكة» فأطلب منه أن يجلبها لي» فجلبها لي (سنة ٠٤٠١‏ ه)» وكانت هي 
التي بين يدي لفترة طويلة» ولا تزال عندي إلى اليوم. 

أثناء سنة (١١٤٠ه)‏ جاءني مجموعة من الطلاب يريدون درساً 
خاصّاً في البيت» فشرحت لهم (مقدمة في أصول التفسير) لابن تيمية» 
ثم اقترحت عليهم أن أجمع بعض مسائل (أصول التفسير)ء وألقيها 
عليهم لنتدارسهاء وكان أول درس في ذلك (أسباب اختلاف 
المفسرين)» ثم (قواعد الترجيح) فكانت تلك بداية الجمع لمادة أصول 
التفسير» وكان أكبر عون لي في آمثلته ثلائة كتب كنت . آنذاك .قد 
قرات جُلهاء وهي تقسير الطبري (ت:٠٠۳)»‏ وتفسير أبن عظبة 
الأندلسي (ت .)٥٤١:‏ وتفسير الشنقيطي (ت: 91 17). 

لقد كان استخراج الأمثلة أثناء القراءة أكبر عون لي . بعد توفيق الله . 
في جمع موضوعات أصول التفسير» وكانت قواعد الترجيح من 
الموضوعات التي ألقيتها في عام )١51١١(‏ أكثر من مرة» فمرة على 


و 


44 لاحي و اريت كابر اا ا و 
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هؤلاء الطلبة الذين سبق ذكرهم» ومرة في محاضرة في جامع الراجحي 
في حي الملك فهد» ومرة على طلاب النشاط في الكلية» وبهذا 
تبلورت فكرة هذه القواعد أكثر وأكثر» وصرت أستخرجها من تفسير 
الطبري ومن غيره شيئاً فشيئاً. 

ومن لطائف قدر الله أني عرضت فكرة قواعد الترجيح على أحد 
أساتذتي لتكون لي رسالة الماجستير» فأرشدني إلى أن أجعلها 
للدكتوراه؛ لأن موضوعها طويل» فتركتها لرأيه» واشتغلت بموضوع 
(وقوف القرآن وأثرها في التفسير). 

وكان أخي الحبيب حسين الحربي يدرس السنة المنهجية لمرحلة 
الماجستير في قسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين بالرياض في 
عام »)۱٤١١(‏ وكان يبحث عن موضوع ليقدمه للقسم» فعرضت عليه 
(قواعد الترجيح عند الطبري)» وأريته ما جمعته من قواعد من هذا 
التفسير» فأعجبه الموضوع» فأخذ الفكرة وزاد عليها في جمعه حتى 
جعلها (قواعد الترجيح عند المفسرين»» وأتى في رسالته بما هو بديع» 
حتى أن المشرف على الرسالة الشيخ مناع القطان أثنى على هذه 
الرسالة» وقال فيها: لو كان من أنظمة الجامعة أن تعطى الدكتوراه 
للبحث الذي يتميز في الماجستير لاستحقت هذه الرسالة أن تكون 
كذلك (هذا معنى كلامه رحمه الله). 


كان من محاسع مقرورات الدراسنات القرانية فى كليات المعلمية 
تقرير مادة (أصول التفسير ومناهجه) منذ عام (9٠5١ها)ء‏ ولا أعلم . 


”7 (8) عشرون عاماً مع أصول التفسير (رمضان )١577‏ د رك 
آنذاك ‏ أن هذه المادة (أصول التفسير) قد قرّرت فى أي كلية من كليات 
المتلكة أو غيرهاء وبهذا فإن من وضع مناهج هذا القسم من المشايخ 
الفضلاء قد حازوا قصب السبق فى إقرار هذه المادة. وأذكر منهم 
الأستاذ الدكتور فهد الرومي» والدكتور محمد الفوزان» فقد كان لهما 
جهد كبير في هذا القسمء وفي مقرراته. 

وكان الأستاذ الدكتور فهد الرومي يدرس هذه المادة» حتى جاء 
الفصل الثاني من سنة 7١5١هء‏ وكان فصل تفرغ علمي للأستاذ الدكتور 
هذه المادة» وكان عن معه قصة. 


تدريس مادة أصول التفسير ومناهحه 

لا أدري ما الذي جعلني أتهيّب أن أدرّس هذه المادة» فمع أول 
الفصل الدراسي الثاني دخلت على رئيس القسم . آنذاك . الدكتور 
محمد بن صالح الفوزان» فإذا به يفاجئني بالجدول الدراسي» ويقول: 
لقند أوكلت إليك هاذة (أصول التفسير ومتاهجه)+ فاععلزرت مده 
والجتهدات في التخلض منهاة لكقه أن على أن أدرسها [ضرارا بآلا » 
واجتهدت في الامتناع»؛ حتى استسلمتٌ لرأيه تقديراً له مع ما في 
نفسي من الحرج من تدريس تلك المادة. 

وأبديت له أني إن درّستها فسأكتفي ببعض المقرر» وسأعرض عليه 
الأفكار الرئيسة التي سأطرحها مع الطلاب لنتدارسهاء فقبل بذلك» 
ولكن لم يتسنّ لي أن أطارحه كل أفكار المادة التي كنت سألقيها 
للطلاب نظراً لكثرة انشغاله بأمور القسم. 
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ےک (8) عشرون عاماً مع أصول التفسير (رمضان 1475) ب 


STEN‏ ب 
زلا كانت المسالة نارين مقر جذيك الطاب بذاك المله ما 
الطلاب شيئاً فشيئاًء وبإيجاز شديد. 


ومضى الفصل الثاني» وكانت المادة مجموعة في أوراق» فكان ما 
كان» وعزم علي رئيس القسم في آخر إجازة الصيف )١517(‏ أن أكتب 
هذه الأفكار في كتاب» فشرعت في ذلكء وتم إنجاز الكتاب بصورته 
الحالية في غضون أسبوعين, ولله الحمد والمئّة» ثم بدأت أقرأ الكتاب 
في عدة مجالس مع الدكتور محمد بن صالح الفوزان الذي تفضل . 
مشكوراً . بتقديم الكتاب الذي صدرت أول طبعة له عام 511١ه‏ عن 
دار النشر الدولي» وكان مديرها أخ فاضل من زملائي في الكلية عثمان 
التركي» وكان أول كتاب يطبع لي» وهو أول كتاب تطبعه الدار. 

وكان جمع هذا الكتاب هو اللبنة الأولى والأساس الذي بدأت 
أنطلق منه في تأصيل مسائل أصول التفسيرء وتطوير هذه المسائل» 
والاستدراك على هذا الكتاب» حتى تجمعت لدي مسائل كثيرة لو 
كتبتها لغدت في مجلدء لكن لم يأذن الله بعد بإعادة كتابتها كما أحبٌء 
وأسأل الله من فضله. 

وكان مما عملته من إضافات لأفكار هذا الكتاب أني أعدث صياغة 
موضوع (طرق التفسير)» وكتبت عدداً من المقالات في تفسير القرآن 
بالقرآن» وتفسير القرآن بالسنة» وتفسير القرآن بأقوال الصحابة» وتفسير 
القرآن بالرأي. 
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المجلة» فأعطيتها إياه» وقد طلبوا اختصارهاء فرفضت ذلك» وطلبت 
منهم أن ينشروها كما هي أو يتركوهاء فقبلوا ذلك» ونشروها في أعداد 
من مجلتهم من سنة 235١59-١5‏ وهي موجودة في كتابي (مقالاات 
في علوم القرآن وأصول التفسير) المطبوع سنة ١5705‏ بعناية أخي الشيخ 


ها أنذا في عام 8477١هء‏ وقد أمضيت ما يقرب من عشرين عاماً مع 
(أصول التفسير) تدريساً وتأليفاً وتظبينا في كدب التنسين» فقد صدر كتاب 
(فصول في أصول التفسير) عام 417١ه»ء‏ ثم توالت بعد ذلك دورات علمية 
شرحت فيها الكتاب فترة من الزمن» ثم تركت شرحه إلى شرح كتاب مقدمة 
في أصول التفسير لابن تيمية» وشرح موضوعات أصول التفسيرء لِمَا 
استجدٌ عندى هن موضوغات ومسائل وأمثلة » وقمت بكتابة مجموغة من 
الكعبه التق لها علاقة بأصول التفسيرء ككنات (تفسير جزءعم) الذي 
جعلت من أهم أهدافه التطبيق على بعض مسائل (فصول في أصول 
التفسير)ء ثم كتاب (مفهوم التفسير والتأويل والتدبر والاستتباط 
والمفسر)ء ثم رسالة الدكتوراه (التفسير اللغوي). 

وكك اششفدت كثيرا عن المدارساث العلهية أثناء ده السدوات» 
بإضافات وتعديلات» ومراجعات» فشكر الله لمن كان سبباً في ذلك» 
وإن لم أعرفهم الآن. 

وكان لتأصيلي وكتابتي في هذا الباب فائدة عظيمة عندي» فقد 
انتظمت عندي القواعد العلمية أثناء قراءة التفسيرء وبان لي المنهج 
السليم في التعامل مع كثير من مشكلات التفسيرء كالأسانيد والروايات 


(۸۳) عشرون عاماً مع أصول التفسير (رمضان 21577 بم 
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الضعيفة فى التفسير» والأحاديث الضعيفة» والإسرائيليات» واختلاف 
المفسرين» والعلوم التي يحتاج إليها المفسر والتي لا يحتاج إليهاء 
وغير ذلك من الأمور المرتبطة بالتفسير. 

وقد ذكرت طرفا من هذه الأمور في بعض كتبي السابق ذكرهاء وفي 

وإن من الأهمية بمكان أن يعرف القارئ أن أصول التفسير مبنية 
على (مفهوم التفسير). ومن تقرير مفهوم التفسير ستختلف نظرة الناظرين 
إلى موضوعات (أصول التفسير). 

والففسير عشدق (ببان مائ القران):«واصول العنسي سدكون 
(أصول بيان المعثى). 

وقد ظهر لى من خلال هذه المعايشة الطويلة أن موضوعات أصول 

١‏ التعريفات والفروق (التفسيرء أصول التفسير» علوم التفسيرء 
علوم القرآن) 

١‏ - طرق التفسيرء وقد تسمى (مصادر التفسير)» وهي نوعان: طرق 
متفق عليها» وطرق مختلف فيهاء وهي (القرآن» والسنة»ء وأقوال 
الصحابة والتابعين وأتباعهم» واللغة» والإسرائيليات» والاعتماد على 
الرأي). 
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٤‏ - الاختلاف في التفسير (أسبابه»ء أنواعه» طرق التعبير عن 
التفسير). 

ه - كيفية التعامل مع الاختلاف في التفسير (الترجيح بين أقوال 
المفسرين)» وتسمى (قواعد الترجيح بين المفسرين). 

5- أصول الرد على الخطأ أو الانحراف في التفسير. 

الآت منشكاذت كفي العتسيير [مروياة العتسير واساتيتحاء 
الإسرائيليات» مصطلحات المفسرين: (النسخ» المكي والمدني» عبارة 
النزول) علوم اللغة في كتب التفسير]. 

وبعد هذه المسيرة» وأنا أنظر في بعض من يتعرضون لتفسير آيات 
من القرآن» وينشدون الجديد والتجديد أجد في بعض تفسيراتهم خللاً 
ظاهراًء ومن أكبر أسبابه عدم تقعيدهم الصحيح في منهجية التفسير 
وأصولهء فهم أصحاب بحوث جزئية» وليسوا أصحاب نظرة شمولية» 
وقواغدك غلمية تناسقة, 

ولا رابت ذلك بدا ت بفكرة (تاسيس أصول التفسير)» وهي 
مجموعة قواعد عقلية لصحة ما يذكره المؤلفون في هذا العلم» وأسأل 
الله أن يوفق لتمام هذه الفكرة» وأن يجعلها خالصة له» وأن لا يحرمني 
وكل من يقرأ هذا الكلام من أن نكون خدَاماً لكتابه» وأن يُبعد عن 
الإحن والشحناءء وأن يجعلنا متحابين فيه» إنه ولي ذلك والقادر عليه» 
وآخر دعواي أن الحمد لله رب العالمين. 
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(A4) 
التنتكيت على مراحل التفسير وتدويئه‎ 
في كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي'*‎ 


إن الشيخ محمد حسين الذهبي قد ألف كتابه النافع المفيد (التفسير 
والمفسرون)» ولطول خطة البحث التي انتهجها ‏ رحمه الله - وقع عنده 
بعض الأخطاء لذلك السبب» فتميز بحثه بالجمع والترتيب» لكن نقصه 
تحرير بعض المواطن» ولما كان هذا الكتاب من الكتب المعتمدة في 
الدراسات القرآنية المعاصرة أحببت أن أسدد بعض ما رأيته من الخلل 
في بعض فصول هذا الكتاب» ومن ذلك ما وقع له من تصور وتنظير 
لمراحل التفسير» وقد رأيت من ينقل عنه هذه الأفكار دون النظر إلى ما 
فيها من أخطاء مجانبة لواقع تاريخ التفسيرء فأحببت أن ألقي في هذا 
المقال تعليقات على بعض النقاط التي ذكرها في كتابه فيما يتعلق 
بمراحل التفسير وتدوينه» ولن اخرج إلى غيرها مما طرحه في هذه 
المراحل» لكي تكون الفائدة المرجوة محددةء فيصل المراد من 
التغليق. 
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م (84) النتكيت على عراسل الضبر وتدريه في كناب التقسير والمقسرون لمعف عضي الللوي. ١م DEL x‏ ين 
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أن يرجع إليه. 
تعالى : 
أولاً: تقسيم الذهبي لمراحل التفسير : 


المرحلة الأولى: التفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
1 بك 


وقد ذكر من مميزات هذه المرحلة: 

أنه اتخذ شكل الحديث» بل كان جزءاً منه» وفرعاً من فروعه» ولم 
يتخذ التفسير له شكلاً منظماً» بل كانت هذه التفسيرات تروى منثورة لآيات 
متفرقة» كما كان الشأن في رواية الحديث» فحديث صلاة بجانب حديث 
جهاد» بجانب حديث ميراث» وبجانب حديث في تفسير آية' '". 

أقول : 

لا يظهر مراد الشيخ محمد حسين الذهبي - رحمه الله - في هذا 
الكلام» فهو يحتمل أنه يريد الرواية الشفهية» فالصحابي يروي على 
هذه الصورة» وهذا لا يدل عليه الدليل من آثارهم» فليس لهم مجالس 
إملاء للحديث كي تتم هذه الصورة» وإنما كانوا يذكرون من الأحاديث 
خسية البحاجة» وليس يها هذه التتسيمات الى يذكرها (حدية: 


.)4۸ ۳١ :1( )۱( 
.)4۸ :۱( )۲( 
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وسلم على أنها أقواله التي تُتَلقَى بالقبول فحسب. 

والتصنيف إنما جاء متأخّراً» وقد ورد في ترجمة ابن عباس ما يشير 
إلى اختلاف اهتمامات المتلقين عنه» ومن ذلك ما رواه ابن سعد في 
الطبقات الكبرى بسنده عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة» قال: كان 
ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه» وفقه فيما احتيج إليه 
من رأيهء وحلمء وسيبء ونائل» وما رأيت أحداً كان أعلم بما سبقه 
من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منه» ولا أعلم بقضاء أبي 
بكر وعمر وعثمان منهء ولا أفقه في رأي منهء ولا أعلم بشعر ولا 
عربية ولا بتفسير القرآن ولا بحساب ولا بفريضة منه» ولا أعلم بما 
مضى» ولا أثقف رأياً فيما احتيج إليه منه. 

ولقد كان يجلس يوماً ما يذكر فيه إلا الفقه» ويوماً التأويل» ويوماً 
المغازي» ويوماً الشعرء ويوماً أيام العرب» وما رأيت عالماً قط جلس 
إليه إلا خضع لهء وما رأيت سائلاً قط سأله إلا وجد عنده علماً». 

وإن كان يريد التدوين» فقد سبق عبارته هذه قوله: «لم يدوّن شيء 
في التفسير في هذا العصر؛ لأن التدوين لم يكن إلا في القرن الثاني. 
نعم أثبت بعض الصحابة بعض التفسير في مصاحفهم» فظنها بعض 
المتأخرين من وجوه القرآن التي نزل بها من عند الله تعالى»” '". 

فإذا كان لم يُدوّن» ولا يُعرف لهم مجالس خاصة لإلقاء الحديث 
(TA :Y) (1)‏ 
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التبرق» فالقرل يانه التفسير فرع من فروع الحديث لا يصلح؛ لأن 

فائدة: 

اا اله ذكر ها هة مض ااا ا ا الس :وها 
القضية تحتاج إلى تجلية» من جهة صحة هذا الاطلاق» فمن ذا يستطيع 
الجزم بأن ما أدخلوه إنما هو تفسير وليس بقراءة؟ إن موضوع القراءات 
التفسيرية يحتاج إلى إعادة نظرء ألفت إليه هناء فهي تروى عن 
الصحابي قراءةً لا تفسيراً. 

ولا جيعد القول اذ قضة تعلي المي وتلاويقة كان فى عصر 
الضصحابة» وشواهة هذا كثيرة أذكر متها - على سبيل المقال : 

١‏ - روى الطبري في تفسيره''' بسنده عن مجاهد قال: «عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه 
عند كل آية منه وأسأله عنها). 

فلو لم يكن التفسير متميّراً. لما كان مثل هذا الموقف من مجاهد. 

١‏ - وروى ابن سعد في الطبقات الكبرى”'' بسنده عن أبي الجوزاءء 
قال : ارود ا 
وقد سألته عنها». 

اتر كف حص مجاورقه هذه للاستفادة عن ابن عباس وخصوضاً 


فى التفسير. 
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مره هيه (64) التدكيت على مراحل التفسبر وتدوينه في كتاب التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي 79 
وقد يقول قائل: لِم ابن عباس؟ 
فالجواب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه له بعلم الكتاب» 
ومنه التفسيرء قال ابن عباس : «ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وقال: اللهم علمه الكتاب»""'. 
وشهرة ابن عباس في التفسير لا تحتاج إلى تدليل» لذا يمكن أن 
يقلب السؤال فيقال: هل كان علم الحديث علما قائما بذاته في هذه 
الفترة؟ 
المرحلة الثانية للتفسير : (التفسير في عهد التابعين). 
مما ذكر من مميزات هذه المرحلة ما يأتي : 
ظل التفسير محتفظاً بطابع التلقي والرواية» إلا إنه لم يكن كلقيا 
ورواية بالمعنى الشامل» كما هو الشأن في عصر النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه»ء بل كان تلقياً ورواية يغلب عليهما طابع الاختصاص» 
فأهل كل مصر يُعنون بوجه خاص بالتلقي والرواية عن إمام مصرهمء 
فالمكبون عن ابن عباس والمدتيون عن أبي».والعراقيون عن ابن 


EE مسعود»‎ 


وقد علق فى الحاشية على قوله: (العلقي والرواية)» فقال: «وما 
سبق من أن مجاهد بن جبر كتب التفسير كله عن ابن عباس» وما يأتي 
بعد من ان سعيد بن جبير كتب تفسير القرآن لا يخرج بالتفسير في هذه 
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المرحلة عن طابع التلقي والرواية؛ لأن هذا عمل فردي لا يؤثر على 
الطابع العام . 

في هذا المقطع عدد من الأمورء لكن أكتفي بأمر واحد» وهو أن 
التحديد الزمني بطبقة التابعين لا يصلح في مناقشة التدوين في التفسيرء 
والسبب أن بعض أتباع التابعين كتب التفسير عن التابعين؛ والتابعون 
متوافرون» فهل ستُعدٌ كتابتهم في عهد التابعين» أو في عهد اتباع 
التابعين؟ 

وهذه القضية تجعل الباحث يتريث في تقسيم الفترة بين التابعين 
وأتباعهم» ولو دمجت الفترتان لكان أولى» وهي تعطي تصوراً واضحاً 
لحجم الكتابة في التفسير» بل إنها كثيرة جداً. 

وإذا اعتبرت التدوين في عهد التابعين ‏ ولو كان الكاتب من أتباع 
التابعين ‏ فإنه مما سيظهر لك من كتبهم ‏ غير ما استدرك به الذهبي - 
مايأتي: 

١-التفسير‏ عن سعيد بن جبير (ت: 95) كتبه عنه عزرة بن عبد 
الرحمن» قال وقاء بن إياس: «رأيت عزرة يختلف إلى سعيد بن جبير» 
ومعه التفسير في كتاب» ومعه الدواء يغيّر)"'". 

وما دام يكتبه أمام سعيد بن جبير» فالكتابة في عهد التابعين. 

ع أملى مجاهد التفسير على القاسع بن أبي بره . 
(0 (1: 08). 


(۲) المعرفة والتاريخ للفسوي: (۳: ۲۱۲ - ۲۱۳)» طبقات ابن سعد: (5: 555). 
(۳) المعرفة والتاريخ للفسوي: (۲: .)٠١٤‏ 
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وقال ابن ماكو لا في : (وحسين بن عقيل يروي عن الضحاك بن 
ناس كتاب التفسير)”". 
قال ابن حجر: «تفسير زيد بن أسلم من رواية ابنه عبد الرحمن 
عنه وهي نسخة كبيرة يرويها ابن وهب وغيره عن عبد الرحمن عن أبيه 
وغعن غير أبية وفيها الاد كقبيرة لذ يسكدها لحد ويد الرحمن من 
الضعفاء وأبوه من الغقات)20 وهو من مرويات الثعلبى فى مقدمة 


هو 4 


بفسير 6. 
وإذا أدخل جيل أتباع التابعين» فإنه سيظهر لك أكثر من ذلك» ومن 
- قال ابن سعد فى الطبقات”**: «قال قريش بن أنس حلف 
١‏ قال ابن فی ا e‏ قال کریش ین انی : ل 
سعيد بن أبي عروبة أنه ما كتب عن قتادة شيئًا قط إلا أن أبا معشر كتب 
إلي أن أكتب له تفسير قتادة قال فقال تريد أن تكتب عني قال فلم أزل 
به أخبرنا عفان بن مسلم قال: قال لي همام: جاءني سعيد بن أبي 


(۱) جامع بیان العلم وفضله (۱: .)۸٩‏ 

(۲) الجرح والتعدیل: (۳: .)١۱۹‏ 

)۲٤۲ ۲٤١١ :٦( الإکمال:‎ )۳( 

(4) العجاب فى بيان الأسباب: (1: .)3١17/‏ 
(0) (۷: ۷۳( 
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عروبة فطلب مني عواشر القرآن عن قتادة فقلت له أنا أنسخه لك وأرفعه 
إليك فقال لا إلا كتابك فأبيت عليه واختلف إلي فلم أعره». 

وقال المزي: «قال أبو حاتم سمعت أحمد بن حنبل يقول لم يكن 
لسعيد بن أبي عروبة كتاب إنما كان يحفظ ذلك كله وزعموا أن سعيدا 
فال لم أكفب إلا تفسين قنادة وذلك أن آبا معشر کب إلى أن أكب". 

؟ ‏ وقال المزي: «قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد قال 
معاذ قال ورقاء كتاب التفسير قرأت نصفه على بن أبي نجيح وقرأ علي 
نصفه وقال بن أبي نجيح هذا تفسير مجاهد)" . 

۳ - قال الخطيب البغدادي : «عبدان بن محمد بن عيسى أبو محمد 
المروزي سمع قتيبة بن سعيد وإسحاق بن راهوية وعلي بن حجر 
وعمار بن الحسن الرازي وأبا كريب محمد بن العلاء وحوثرة بن محمد 
المنقري وعبد الجبار بن العلاء وعبد الله بن محمد الزهري المكيين 
ومحمد بن بشار ومحمد بن المثنى روى عنه أبو العباس الدغولي وغير 
واحد من الخراسانيين وقدم بغداد وروى بها كتاب التفسير لمقاتل بن 


N rl 


٤‏ - تفسير مقاتل , بن سليعان (ثة 10۰(« وهو مطبوع بتحقيق 
عبدالله شحاته › وحالقه مورا خود فريك 

تفسير يحيى بن سلام البصري (ت: 2035٠١‏ وقد طبع جزء منه 
)١(‏ (تهذيب الكمال :١١‏ ۸). 


(۲) (تهذيب الكمال .))١ :۳١‏ 
(9) تاريخ بغداد (۱۱: .)۱۳١‏ 


OX. A 
9 <O < DENY 
وهو مطبوع بتحقيق امتياز‎ »)١١١ تفسير سفيان الثوري (ت:‎ - 


۷ - تفسير عبد الرزاق الصنعاني (ت: »)١١١‏ وهو من طبقة صغار 
أتباع التابعين» وقد روى أكثر تفسيره عن شيخه معمر عن قتادة. 

ألف ابن جريج (ت: )١19١‏ كتباً في التفسير”'". 

4 - وكيع بن الجراح (ت: ۱۹۷) آلف كتاباً في التفسيرء قال 
إبراهيم الحربي : «لما قرأ وكيع التفسيرء قال للناس: خذوه» فليس فيه 
عن الكلبي ولا ورقاء شيء» . 

٠١‏ - كتب علي بن أبي طلحة الوالبي (ت: )٠٤١‏ كتاب التفسير عن 
ابن عباس» وهي صحيفة مشهورة. 

١‏ تفسير الكلبي (ت: »)١44‏ وكان مشهوراً بين العلماء» وقد 
اتهموه بالكذب» وبأنه لا تحل روايته» لكن المقصود هنا انه كان مما 
دون في هذه الفترة» قال إبراهيم الحربي: «لم أدخل في تفسيري منه 
شا قال ابراغيم سير الكلبي شل سر مان . 

وفي تاريخ الإساذم للع : تال ابن على ليس لاحلا سر 
أطول من تفسير الكلبي. قلت: يعني من الذين فسروا القرآن في المائة 
الثانية ومن الذين ليس في تفسيرهم سوى قولهم». 

2000 (تاريخ بغداد ۸: ۲۳۷). 
(9 نهيب النيذيب 2117 114): 


)۳( تاریخ بغداد (۱۳: 1577). 
)€3 ( ص : .(*A٩‏ 


ر (84) النتكيت على عراسل الضبر وتدريه في كاب اشر رالشدررن لمعا عن اللي SAO O a‏ 
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وقد ذ كر النديم فى الفهرست جما من كني آهل هذا العصر: 
منها: تفسير أبي روق» وتفسير الحسن بن واقدء ولفسير ستيان مخ 
عيينة» وتقر مالك ين أ انس » وتفسير مقاتل , بن حيان» وغيرها من 
التفاسير. 


والبحث في كتب الطبقات والتراجم والتواريخ كفيل بإظهار أكثر من 
هذه القائمة مخ كت التفسير الى كيسق فى عضر أتباع التابعية: 

المرحلة الثالثة: تبدأ من مبدأ ظهور التدوين في أواخر عهد بني أمية 
وأول عهد العباسيين. 

وقد قسم هذا المبحث إلى خطوات: 

الخطوة الأولى: كان يتناقل بالرواية من عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلى عهد التابعين. 

قلت قد سبق التنبيه على هذه النقطة. 

الخطوة الثانية: بعد عهد الصحابة والتابعين خطا خطوة ثانية» 
وذلك حيث ابتداء التدوين» فكان التفسير باباً من الأبواب التي اشتمل 
عليها الحديث» فلم يفرد تأليف خاص يفسر القرآن سورة سورة وآية آية 
من مبدئه إلى منتهاه» بل وجد من العلماء من طوف في الأمصار 
المختلقة ليجمع الحديث» فجمع بجوار الحديث ما روي في الأمصار 
من تفسير منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة 
والتابعين» من هؤلاء: يزيد بن هارون السلمي (ت: 2)١١7‏ وشعبة بن 
الحجاج (ت: »)۱٦۰‏ ووكيع بن الجراح (ت: ۱۹۷)» وسفيان بن 
عيينة (ت: ۱۹۸)» وروح بن عبادة البصري (ت: .)۲٠١‏ وعبد الرزاق 


E ا‎ NG X> 
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الصنعاني (ت: »)7١١‏ وآدم بن أبي إیاس (ت: »)۲۲١‏ وعبد بن حميد 
رت: 2,)559 فكان جمعهم للتفسير جمعاً لباب من أبواب الحديث» 
ولم يكن جمعاً للتفسير على استقلال وانفراد.... الخ. 


أقول: رحم الله الشيخ محمد حسين الذهبي» لقد غفل في هذه 
الجزئية أيما غفلة» فلو كان نظر في كتب التراجم وفهارس الكتب لوجد 
ها يجعلة يعدّل ها قال فى هذه الفكرة» لك مكلا قدو الله انه 


تهر ياك هله الفرضيةة و]إن السو كان ابا عن أبورات الحدية»: 
وواقع تاريخ التفسير يشهد بخلاف ذلك تماماًء لقد كان منفصلاً بذاته 
منذ زمن مبكرء وكون بعض المحدثين يدخلونه في مجاميعهم وكتبهم لا 
يعني أنه كان جزءً ‏ فقط ‏ من أبواب الحديث! 

بل قد لا يبعد القائل لو قال: إن الاهتمام بالتفسير كان موازياً 
للاهتمام بسنة المصطفى» فقد كان هناك رجال من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم قد عُرفوا بالتفسير» فكيف يكون جزءاً من أبواب الحديث» 
ولولا خشية الإطالة لسردت لك أمثلة من ذلك» ولك أن تنظر في 
تراجم ابن مسعود وتلاميذه» وابن عباس وتلاميذه. وأهل المدينة» 
وأهل البصرة» وأهل الشام» وانظر بم تميز الضحاك والحسن وقتادة 
وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي وغيرهم 
من جيل التابعين» ثم انظر في جيل أتباع التابعين» في عطية بن سعيد 
العوفي وأبي مالك غزوان الغفاري وابن زيد ومقاتل بن حيان 
ومقاتل بن سليمان والكلبي وأربدة التميمي» والربيع بن أنس» والسدى 
وغيرهم كثير» ثم انزل إلى الطبقة التي تلتهم وهم في الزمن الذي وقف 


م (84) النتكيت على فراسل الضبر وتدريه في كناب التقسير والمقسرون لمعا ين اللي م 4¢ حمر ¬ MA‏ 
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ععده 145 وبحيده» بقليل» واتظن كو من الكعي الى كعبت في 
التفسير» اطلع على ثبتهم في كتب التراجم تجد كثيرين جدًا. 

ثم لاحظ أن بعض من ذكرهم كانت لهم كتب مستقلة في التفسيرء 
فبين يديك تفسير عبد الرزاق مطبوع» رلب حبرا من كناب من كنب 
الحديث» ووكيع سبقت الإشارة إلى تفسيره» وآدم ابن أبي إياس له 
تفسير مشهور» E Ns‏ 
تفسير ابن كثير» وكتبهم هذه مستقلة في التفسيرء وليست ضمن كتاب 
لهم من كتب الحديث. 

وفي أهل هذه الفترة مقاتل بن سليمان (ت: )٠١١‏ وتفسيره مطبوع» 
ويحيى بن سلام (ت: ٠‏ وتفسيره قد طبع جزء منه» وسفيان 
الثوري» وقد طبع تفسيره برواية النهدي عنه. 

الخطوة الثالثة: انفصل بها التفسير عن الحديث» وصار علماً قائماً 
بنفسه» ووضع تفسير لكل آية من القرآن» وصدر هذه المرحلة بابن 
ماج (ت: 1۷۴ ابن جرير (ت 6۴١‏ وان المذر (ت: »)۴١۸‏ 
ذابن أ عاق (ت: 0۷ وای الشيخ زرك 1055 والشاكي (نت: 
65» وابن مردوية (ت: .)5١٠١‏ 

وهذه الخطوات التي ذكرها منتقضة بما ذكرت لك سابقاًء فالتفسير 
كان علما قاتما نمه مل فيد الصحابة »وهل اقهير ابن عبان خير 
النفسير» وكذا من عددث غليكا في الفقرة السايقة» كم إن اتويات فى 
التفسير كثيرة جدّاًء وقد ابتدأت في عهد التابعين وتنامت في عهد أتباع 
التابعين» وأتباع الاتباع قبل أن يصل الأمر إلى ابن ما 


E HODE 
2 2 


أولاً: إن هذا الكتاب له مزايا عديدة» من أهمها سعة الجمع. 

فاقيا : اله ضار عمدة لمن جاء بعد هل مته ساد الجامعات» 
واستفاد منه الباحثون» وكان طريقاً لفتح بعض مشاريع الرسائل العلمية. 

ثالثا : ما بشم به هن حن التر تي ووضوح العبارة. 

ولما كان الكتاب الذي يأتي في بابه آأولك لا يقر من علج ات 
لهذا السبب» فإني أرى أن الكتاب بحاجة إلى تقويم» خصوصاً أن 
المؤلف اعتذر لنفسه بما فى بحثه من طول قد يفقده التحقيق فى كل 
جزئياته» كما ذكره البيومى فى مقابلته معه» وهذا الطول كان مدعاة 
للوقوع في عدم التحقيق في بعض الجزئيات. 

وأعود فأقول إن الملحوظات التى سيظهرها الباحث على الذهبى 
نوعان: 

الأول: ملحوظات تغتفر سبب طول البحث» أو بسبب عدم خروج 
بعض المؤلفات التي ظهر فيها خلل ما يذكره الذهبي من نتائج في بعض 

الثاني : ملحوظات حقيقية جاءت بسبب إرادة الابتكار والتجديد» 
لكن لم يوفق فيها الذهبي رحمه الله تعالى» وليس العجيب هنا أن لا 
يوفق فيها الذهبى» لكن العجيب أن تكون هذه الأفكار كالمسلمات 
العلمية يتناقلها من جاء بعده دون تمحيص. ومن أشهر ما وقع للذهبي 
من ذلك: حديثه عن مراحل التفسير» فحديثه عنها لا يتوافق البتة مع 


9 ايت هان رال الور رتوت لی كباب ار ارون لمحو ن اي ر ی AAG‏ 
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تاريخ التفسيرة واد تهت على ذلك يها سريعا في كتابي: (التنسير 
اللغوي للقرآن الكريم)"''. 

كما أن في حديثه عن التفسير المأثور جملة من الملحوظات تحتاج 
إلى تعليق» بولغل الله سو عق يدرسن: هذا الكداب دراسة علميةوالله 
الوق 


.١57 حاشية ص‎ )١( 
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(A) 
النكت على الإتقان فى علوم ال‎ 


الحمد لله رب العا 66 | °| ( والصلاة والسلا 
: 2 جين ار م f‏ 
أ ف الانساء وا °| ث للثقك»٠‏ » محمد ب: عبدالله» 
عبر 2 2 1 2 تن ع و 
آله الطيبين» وصحابته الغرّ الميامين» وعلى تابعيهم ومن تبعهم إلى يوم 
الدين؛ أما بعل : 


فقد كان يُلحٌ على بعض الأصحاب في فتح درس في علوم القرآن؛ نظراً 
لخلرٌ مدارس المساجد من هذه المادة الهامّة وكنتأقدّم وجلا وأآخر 
أخرى؛ تهيباً لهذا الموضوع» وخشية من ازدحام الوقت فيضعف التحضير 
ليده المادة العلمية» وما ولت أمتى النفس يده وأرجر أن يحصل + حى كان 
ما كانء إذألحٌ عليَّ أخوين كريمين من أهل مكة في أن أفتح درساً شهريّاً 
في الإتقان يكون في يوم واحد منه بواقع ثلاثة دروس» فاستحيت لهها 
تحت إلحاحهماء وتركت الأمر لله يفعل ما يشاء. 


ولما رأيت الأمر يتوجّه عمدت إلى جلسة التفسير التى أعقدها فى 
تفسير الطبري» فاقترحت على من يحضر معي أن نجعل نصف ساعة 


(#٭) نشر فی: ۱٤٩۹/۰۳/۰۳‏ 


ر(66) النكت الإتقان ذ القرآن ر كت ره 
ا (O VY‏ © 0 
لا دارسة وتعلق علبه ونا يثر اك هة كان وه الد انها 
مفيداً. واستمر الحال كذلك حتى بدأت بإلقاء هذه الدروس في مكة 
المكرمة»› فكانت بدايتها في شهر محرم من سنة اه جت القت 
ثلاثة دروس في مقدمة تشمل (علوم القرآن.. المصطلح ومراحل النشأة 
والكتب)» وقد ھر لي فون ألقائها فوائد جديدة تتعلق بعلوم القرآن» 
فلله الحمد والمنّة» ثم ألقيت في شهر صفر من هذا العام ثلاثة دروس» 
وقد شملت مقدمة كتاب الإتقان» والنوع الأول من أنواع علوم القرآن 
(المكي والمدني)» وقد رأيت - بعد الاستشارة ‏ أن أطرح في الملتقى 
غلاصة نا القيه من عذه الدروس غن: اسلو العلق والكف فأذكر 

ذلك في نقاطٍ لتكون أيسر وأضبط. 

وإني إذ أطرح ذلك لأرجو أن يُتحفني إخواني باقتراحاتهم حول 
دراسة هذا الكتاب الذي صار أصلاً من أصول كُتب علوم القرآن» 
التوفيق. والسداد: 

هذاء وقد سمّيت هذه التعليقات بهذا العنوان: 

النكت على الإتقان في علوم القرآن 

تيمُناً بفعل أسلافنا من العلماء» ولأنَّ المقصود ليس شرح الكتاب 
بحذافيره» وإنما التعليق على ما يحتاج ا تعليق » والتنبيه على لطائف 
وفوائد ومستدركاتء» فأسأل الله في ذلك المعونة التوفيق» إنه سميع 


محصرا. 


ا« و 


قال السيوطي : ولقد كنت في زمان الطلب أتعجب من المتقدمين إذ لم 


O‏ (م# تسسا الاو عار ا 


TOSS <O 
يدونوا كتاباً في أنواع علوم القرآن كما وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم‎ 
الحديث تسمعت شيهنا أسفاة الأستاذين وإتسان عين الناظرين خلاضة‎ 
ل‎ 
yT سي اك اي ا فكتبته عنه» فإةا عو‎ 
وحاصل ما فيه بابان الأول في ذكر معنى التفسير والتأويل والقرآن والسورة‎ 
والآية والثاني في شروط القول فيه بالرأي وبعدهما خاتمة في آداب العالم‎ 
. والمتعلم فلو يشف لي ذلك غليلا ولم يهذتى إلى المقصووة سناد‎ 

التعليق : 

أن الكتاقبيضى + معن بن شليماة (ت+ ۷۹ لئے ذلك لکد 
اشتغاله بالكافية في النحو لابن الحاجب. 

۲ - يفهم من قوله: «مد الله في أجله وأسبغ عليه ظله» يث شیر ا اة 
السيوطي كتب كتابه قبل وفاة شيخه؛ أي قبل سنة (۸۷۹)» والله أعلم. 

۳ جاء عنوان كتاب الكافيجي في أحد النسخ التي اعتمد عليها محقق 
الكتاب ناصر بن محمد المطرودي (التيسير في قواعد علم التفسير). 


٤‏ - استفاد السيوطي من كتاب الكافيجي ‏ على صغر حجمه ‏ في 


6 اختزل السيوطي ذكر عناوين كتاب شيخهء وكذا ذكر أنواع 
العلوم التي تطرّق إليهاء أو أشار إليهاء ويظهر هذا بقراءة ما دوّنه 
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التفسير). 

فالباب الأول: الذي قال عنه السيوطي : «الأول في ذكر معنى 
التفسير والتأويل والقرآن والسورة والآية فيه عدد من المسائل المتعلقة 
بعلوم القرآن» منها: حكم التفسير بالرأي» والعلوم التي يحتاج إليها 
المفسرء وإعجاز القرآن» ووجوب التواتر فى نقل القرآنء» وشروط 
القراءة الصحيحة» والمحكم والمتشابه» ونزول القرآن» وأسباب 
التّزول». أفاده محقق كتاب الس 

قال السيوطي: «ثم أوقفني شيخنا شيخ مشايخ الإسلام قاضي 
القضاة وخلاصة الأنام حامل لواء المذهب المطلبي علم الدين البلقيني 
رحمه الله تعالى على كتاب في ذلك لأخيه قاضي القضاة جلال الدين 
سماه (مواة قع العلوم من مواقع النجوم) فرأيته كأليقا لطنفا يمجهوفا 
ظريفاً ذا ترتيب وتقرير وتنويع وتحبير. 

وا : قداث ١‏ صم 
ا 
سنده دون متنه وفي مسنديه وأهل فنه وأنواع القرآن شاملة وعلومه كاملة 
فأردت أن أذكر فى هذا التصنيف ما وصل إلى علمى مما حواه القرآن 
الشريف من أنواع علمه المنيف وينحصر في أمور: 

الآمر الأوق: مراطن الدرول:وأوقاته ووقافعه وفن ذلك اثنا عشر توعا 
المكي ٠»‏ المدني». السفريء. الحضريء الليليء, النهاري». الصيفي» 
الشتاء ئي» الفراشي» النومي» أسباب النزول» أول ما نزل» آخر ما نزل. 
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الأمر الثاني : السند وهو ستة أنواع: المتواتر» الآحاد» الشاذء 
قراءات النبي» الرواة» الحفاظ. 

الأمر الثالث: الأداء وهو ستة أنواع: الوقف. الابتداء» الإمالة» 
المد تخفيف الهمزة» الإدغام. 

الأمر الرابع: الألفاظ وهو سبعة أنواع: الغريب» المعرب» 
لار ال ال انارق ا 

الأمر الخامس: المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر نوعاً: 
العام الباقي على عمومهء العام المخصوصء العام الذي أريد به 
الخصوص» ما خص فيه الكتاب السنة» ما خصصت فيه السنة الكتاب» 
المجمل» المبين» المؤول» المفهوم» المطلق» المقيدء الناسخ 
والمنسوخ» نوع من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة 
معينة» والعامل به واحد من المكلفين. 

الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو خمسة أنواع: 
الفصل» الوصلء الإيجازء الإطناب» القصر. 

وبذلك تكملت الأنواع خمسين ومن الأنواع ما لا يدخل تحت الحصر 
الأسماء الكنى الألقاب المبهمات فهذا نهاية ما حصر من الأنواع . هذا 
آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة ثم تكلم في كل نوع منها بكلام 
مختصر يحتاج إلى تحرير وتتمات وزوائد مهمات فصنفت في ذلك كتاباً 
سميته التحبير في علوم التفسير ضمنته ما ذكر البلقيني من الأنواع مع زيادة 
مثلها وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها' ''. 


.)ة/١(‎ )١( 
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التعليق : 

.)۸1۸ علم الدين البلقيني : صالح بن عمر بن رسلان (ت:‎ - ١ 

۲ - جلال الدين البلقيني : عبد الرحمن بن عمر بن رسلان (ت: 
(A٤‏ 

۳ - تقسيم البلقيني (ت: )۸۲٤‏ من أنفس التقاسيم» حيث عمد إلى 
yS‏ 

؛ - يظهر أثر التصنيف في العلوم على تقسيم البلقيني (ت: ٤‏ ۸۲) 
لأنواع علوم القرآن في أمرين؛ 

الأول: أنه أراد أن يناظر بعلوم الحديث» فيجعل كتاباً يحتوي على 
علوم القرآن كما هو الواقع في علوم الحديث. 

وهذا الأمر قد سبق إليه الزركشي (ت: )۷۹٤‏ كما سيأتي» وأشار 
إليه السيوطي في خطبة كتابه الإتقان بقوله: «ولقد كنت في زمان الطلب 
أتعجب من المتقدمين إذ لم يدونوا كتاباً في أنواع علوم القرآن كما 
وضعوا ذلك بالنسبة إلى علم الحديث». 

كما أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه التحبير فقال: «وإن مما أهمل 
المتقدمون تدوينه حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير 
الذي هو كمصطلح الحديث فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في 
الحديث حتى جاء شيخ الإسلام وعمدة الأنام علامة العصر قاضي 
القضاة جلال الدين البلقيني رحمه الله تعالى فعمل فيه كتابه مواقع 
العلوم من مواقع النجوم». 

الثاني: أنَّ من الأقسام الستة ما هو من علوم مشاركة» وليس من 
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صلب علوم القرآن» وقد أخذ من هذه العلوم مصطلحاتهاء فذكرهاء 
وإليك التفصيل : 

قوله: «الأمر الثاني السند وهو ستة أنواع المتواتر الآحاد الشاذ 
قراءات النبي الرواة الحفاظ» هذا التقسيم مأخوذ من مصطلح الحديث. 

قوله: «الأمر الرابع : الألفاظ وهو سبعة أنواع الغريب المعرب المجاز 
المشترك المترادف الاستعارة التشبيه». هذا مأخوذ من علوم اللغة. 

قوله: «الأمر الخامس المعاني المتعلقة بالأحكام وهو أربعة عشر 
نوعا العام الباقي على عمومه العام المخصوص العام الذي أريد به 
الخصوص ما خص فيه الكتاب السنة ما خصصت فيه السنة الكتاب 
المجمل المبين المؤول المفهوم المطلق المقيد الناسخ والمنسوخ نوع 
من الناسخ والمنسوخ وهو ما عمل به من الأحكام مدة معينة والعامل به 
واحد من المكلفين». هذا مأخوذ من علم أصول الفقه. 

قوله: «الأمر السادس: المعاني المتعلقة بالألفاظ وهو خمسة أنواع 
الفصل الوصل الإيجاز الإطناب القصر». هذا مأخوذ من علم البلاغة. 

قول البلقيني في الأمر الرابع : «المعاني المتعلقة بالأحكام»» 
يمكن الاصطلاح عليها بعبارة (عوارض الألفاظ). 

5 - قول البلقيني في الأمر السادس : «المعاني المتعلقة بالألفاظ 
[يمكن الاصطلاح عليها بعلم البلاغة» أو ينبّه أنها من جهة البلاغة] 
لأنه مرّ في الأمر الرابع قوله: «الألفاظء وهي سبعة أنواع...» 

قال السيوطي : 

«هذا آخر ما ذكره القاضي جلال الدين في الخطبة ثم تكلم في كل نوع 
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ذلك كقابا بصيعه (المحير فى ضلوء الففسير ) فتمغهما ذكر البلقيق ن 
الأنواع مع زيادة مثلها وأضفت إليه فوائد سمحت القريحة بنقلها. 

وقلت في خطبته أما بعد فإن العلوم وإن كثر عددها وانتشر في 
الخافقين مددها فغايتها بحر قعره لا يدرك ونهايتها طود شامخ لا 
يستطاع إلى ذروته أن يسلك ولهذا يه يفتح لعالم بعد آخر من الأبواب ما 
لم يتطرق إليه من المتقدمين الأسباب وإن مما أهمل المتقدمون تدويئه 
حتى تحلى في آخر الزمان بأحسن زينة علم التفسير الذي هو كمصطلح 
الحديث فلم يدونه أحد لا في القديم ولا في الحديث حتى جاء شيخ 
ا وعمدة سه علامة العصر 0 القضاة جلال ال الدين البلقيني 
وهذبه وقسم أنواعه ورتبه 0 د هذه 0 فإنه جعله نيقاً 
وخمسين نوعا منقسمة إلى ستة أقسام وتكلم في كل نوع منها بالمتين 
من الكلام فكان كما قال الإمام أبو السعادات ابن الأثير في مقدمة 
نهايته كل مبتدئ لشيء لم يسبق إليه ومبتدع أمراً لم يتقدم فيه عليه فإنه 
يكون قليلاً ثم يكثر وصغيراً ثم يكبر. 

فظهر لي استخراج أنواع لم يسبق إليها وزيادة مهمات لم يستوف 
الكلام عليها فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا العلم وأجمع به إن 
شاء الله تعالى شوارده وأضم إليه فوائده وأنظم في سلكه فرائده لأكون 
في إيجاد م هذا 0 اني النيخ 0 
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برز نور كمامه وفاح وطلع بدر كماله ولاح وأذن فجره بالصباح ونادى 
داعيه بالفلاح سميته (التحبير في علوم التفسير)'. 

ثم ذكر فهرس الأنواع التي كتبها في التحبيرء ثم قال: «وهذا آخر 
ما ذكرته في خطبة التحبير وقد تم هذا الكتاب ولله الحمد من سنة اثنتين 
وسبعين وكتبه من هو في طبقة أشياخي من أولي التحقيق»" . 

التعليق : 

١-أن‏ السيوطي جعل كتاب البُلقيني أصلاً لكتابه التحبير» وزاد 
عليه زيادات. 

؟ ‏ أن اطلاع السيوطي على كتاب البلقيني كان متقدّماً جدّاً» حيث 
اعتمده في التحبير» وهو قبل الإتقان. 

وقد ذكر سنة الانتهاء من كتاب التحبير» وهي (۸۷۲). ويلاحظ أن 
شيخه الكافيجي توفي سنة (414)» وقد قال عنه: «مد الله في أجله» 
مما يعني أنَّ تأليف الإتقان كان بين سنة (41/7) وسنة (87/8). 

ب كان المقصد من تأليف التحبير ما ذكره في قوله: «فظهر لي 
استخراج أنواع لم يُسبق إليها وزيادة مهمات لم يستوف الكلام عليها 
فجردت الهمة إلى وضع كتاب في هذا العلم وأجمع به إن شاء الله 
تعالى شوارده وأضم إليه فوائده وأنظم في سلكه فرائده» ". 

وهذا يعتي أنه يريد تكتميل كعاب البلقيتى فقط» ولم يدع آنه سبق 
(0 (5/1). 


.)۰ :1( )( 
.)6 :1( )۳( 
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سبقاً مطلقاً إلى ما زاده على البلقيني» بل هو - في أغلب زياداته - 
ناقل. 

وردت عبارة: «لم يسبق» في التحبير على النحو الآتي : الم أسيقة: 
ويظهر لي أن ما في الإتقان أدق؛ لأنه بنى كتابه على كتاب البلقيني» فهو 
يوازن زياداته وسبقه به» وليس بمطلق سبقه غيره من العلماء» والله أعلم. 

٤‏ - يلاحظ أنه في مقدمته للتحبير» وذكره للأنواع نص على 
الزيادات التي زادها على البلقيني» ولما نقلها إلى الإتقان لم ينصّ على 
هذه الزيادات. 

© - يمكن القول بأن أغلب كتاب البلقيني بين يديناء وذلك بتجريد 
زيادات السيوطي التي نص عليها. 

5 كما اعتمد السيوطي على كتاب البلقيني وزاد عليه في التحبير» 
فإنه اعتمد عليه اعتماداً كليّاً في كتابه (النقاية)» فذكر أنواع البلقيني 
نفسهاء ولم يزد عليهاء وبهذا يمكن موازنة الأنواع وأمثلتها بين ما ذكره 
في التحبير وما ذكره في رسالة أصول التفسير من كتاب الثقاية. 

قال السيوطي: «ثم خطر لي بعد ذلك أن أؤلف كتاباً مبسوطاً 
ومجموعاً مضبوطاً أسلك فيه طريق الإحصاء وأمشي فيه على منهاج 
الاستقصاء هذا كله وأنا أظن أني متفرد بذلك غير مسبوق بالخوض في 
هذه المسالك فبينا أنا أجيل في ذلك فكراً أقدم رجلاً وأؤخر أخرى إذ 
بلغني أن الشيخ الإمام بدر الدين محمد بن عبدالله الزركشي أحد 
متأخري أصحابنا الشافعيين ألف كتابا في ذلك حافلاً يسمى البرهان في 
علوم القرآن فتطلبته حتى وقفت عليه فوجدته قال في خطبته : 
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ae 
بالقدر الممكن ومما فات المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع‎ 
علومه كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث فاستخرت الله‎ 
تعالى وله الحمد في وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في‎ 
فنونه وخاضوا في نكته وعيونه وضمنته من المعاني الأنيقة والحكم‎ 
الرشيقة ا ما ن اال ی ف لکن سعدا لآبوابة عثواثا على كتابه‎ 
معا لير على تاه مطلعا غل يحض أسرازه ودثاكتة وسمية‎ 
البرهان في علوم القرآن وهذه فهرست أنواعه...».‎ 

ثم ذكر سبعة وأربعين نوعاً ثم قال: «واعلم أنه ما من نوع من هذه 
الأنواع إلا ولو أراد الإنسان استقصاءه لاستفرغ عمره ثم لم يحكم أمره 
ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله والرمز إلى بعض فصوله فإن 
الصناعة طويلة والعمر قصير وماذا عسى أن يبلغ لسان التقصير». 

هذا آخر كلام الزركشي في خطبته. 

التعليق : 

١‏ أنه حين تصنيف كتابه التحبير لم يكن اطلع على برهان 
الزركشي رت: 17/45). 

۲ - من تقدم وفاة الزركشي على شيخ شيوخ السيوطي جلال الدين 
البلقيني (ت: .)۸۲١‏ وعلى شيخ السيوطي الكافيجي (ت: ۸۷۹)» 
وادعاؤهما عدم الاطلاع على مؤلف سابق في هذا العلم ما يدل على 
عدم اطلاعهما على كتاب الزركشي» والله أعلم. 


.)١/۱( )١( 
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۳ - أنه قصد تأليف الإتقان بعد انتهائه من التحبير» وبعد اطلاعه 
على البرهان للزركشي. 

٤‏ - أن الزركشي لم يذكر سابقاً له ابتدع هذا التصنيف» وبهذا يكون 
أول من قصد جمع علوم القرآن جمعاً مستوعباً. 

5 توافق الزركشي والبلقيني وكذا السيوطي في التنظير بعلوم 
الحديث في التأليف. 

مهن هداق الت كعاب البرهاق أذ يكون معنا للمقيير على 
حقائقه» ومطلعاً على بعض أسراره ودقائقه. 

قالالسيوطي: «ولما وقفت على هذا الكتاب ازددت به سرورا 
وحمدت الله كثيراً وقوي العزم على إبراز ما أضمرته وشددت الحزم في 
إنشاء التصنيف الذي قصدته فوضعت هذا الكتاب العلي الشأن الجلي 
البزهاة الكثير الفواقد والإتقاورقيت أتواعه ثرنيبا انسب من رتبب 
البرهان وأدمجت بعض الأنواع في بعض وفصلت ما حقه أن يبان وزدته 
على ما فيه من الفوائد والفرائد والقواعد والشوارد ما يشنف الآذان وسميته 
ب(الإتقان في علوم القرآن) وسترى في كل نوع منه إن شاء الله تعالى ما 
يصلح أن يكون بالتصنيف مفرداً وستروى من مناهله العذبة رياً لا ظمأ بعده 
أبداً وقد جعلته مقدمة للتفسير الكبير الذي شرعت فيه وسميته ب(مجمع 
البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية) ومن الله 
استمد التوفيق والهداية والمعونة والرعاية إنه قريب مجيب وما توفيقي إلا 


بالله عليه توكلت وإليه انیب وهذه فهرست لواف 
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ثم قال بعد أن عدّها: «فهذه ثمانون نوعاً على سبيل الإدماج ولو 
نوعت باعتبار ما أدمجته في ضمنها لزادت على الثلاثمائة»'. 

التعليق : 

١-الفرح‏ بالمواطأة من دأب العلماءء فإِنَّ ذلك يدل على صحة 
السلوك في العلم» وعدم الانفراد والشذوذ. 

۲ - ترتيب الإتقان جاء نتيجة لعدد من ترتيبات سابقة له» وذلك في 
ترتيب البلقيني والزركشي وترتيبه هو في التحبير. 

۴ - عمل السيوطي في الترتيب ‏ فيما يراه أنسب من البرهان ‏ على : 

- إدماج بعض الأنواع في بعض. 

اقل ا حنه آنا ان 

وا عل ا د الو کي 

وبهذا صارت الأنواع عنده ثمانين نوعاًء وعند البلقيني خمسين 
نوعاًء وعنده في التحبير مائة واثنين» وعند الزركشي سبعة وأربعين 


َه 


توعا: 

؛ ‏ صلاحية كل نوع من الأنواع بالإفراد في التأليف» مما يعني 
ثراء هذه الأنواع» وإمكانية التفصيل والزيادة عليها. 

كما أنه يمكن بفصل هذه الأنواع وتشقيقها أن تصل إلى أكثر 
من الثلاثمائة» وكذا عمد ابن عقيلة المكي في كتابه (الزيادة والإحسان) 
حيث شقّق وفرّق ما جمعه السيوطي. 
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أن السيوطي جعل كتابه هذا مقدمة لتفسيره الكبير (مجمع 
البحرين ومطلع البدرين الجامع لتحرير الرواية وتقرير الدراية)» وكأنه 
يشير بهذا إلى علاقة علوم القرآن بما يطرحه المفسرون في كتبهم كما 
مضت إشارة الزركشي لهء والله أعلم. 

وهذا يقودنا إلى معرفة ما يحتاجه المفسر في صلب التفسير» 
وإدراك المعنى المراد من الخطاب» وما يحتاجه في مسائل التفسير من 
علوم تتعلق بالسورة أو بالآية» وإن لم يُبْنَ عليها فهم مباشرٌ في 
المعنى؛ إلا أنها تُعَدٌ من علوم القرآن. 

قال السيوطي : «وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفت على 
كثير منها. 

ومن المصنفات في مثل هذا النمط وليس في الحقيقة مثله ولا قريباً 
منه وإنما هي طائفة يسيرة ونبذة قصيرة (فنون الأفنان في علوم القرآن) 
لابن الجوزي و(جمال القراء) للشيخ علم الدين السخاوي و(المرشد 
الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز) لأبي شامة و(البرهان في 
مشكلات القرآن) لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيذلة 
وكلها بالنسبة إلى نوع من هذا الكتاب كحبة رمل في جنب رمل عالج 
ونقطة قطر في حيال بحر زاخر. 

وهذه أسماء الكتب التي نظرتها على هذا الكتاب ولخصته منها»'. 

وذكر أنواعهاء وهي: الكتب النقلية» وكتب جوامع الحديث 
والسباقيد» وکت القراءات وتعلقات الآداءء وكثب اللغاتث والغريب 
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والعربية وإعراب» وكتب الأحكام ومتعلقاتهاء وكتب الإعجاز وفنون 
البلاغة» وكتب الرسم» وكتب جامعة» وتفاسير غير المحدثين. 

التعليق : 

١‏ قوله: «وغالب هذه الأنواع فيها تصانيف مفردة وقفت على كثير 
منها». سيذكرها عند كل نوع من هذه الأنواع» وهذا يدل على سعة 
اطلاعه على الكتب المفردة في هذا العلم الذي قصد جمعه. 

۲ - ذكر بعض الكتب التي جمعت بعض أنواع علوم القرآن» لكنها 
لم تستوعب» وهذه الكتب هي : 

- فنون الأفنان لابن الجوزي (ت: 0917). 

- جمال القراء للسخاوي (ت: 157). 

- المرشد الوجيز في علوم تتعلق بالقرآن العزيز لأبي شامة (ت: 556). 

- البرهان في مشكلات القرآن لأبي المعالي عزيزي بن عبد الملك 
المعروف يشيذلة'(ت: 4514). 

وهذه الكتب سبق طرحها في اللقاءات السابقة تحت عنوان (الجمع 
الجزئي)» وقد فات السيوطي منها بعضها وقد سبق ذكر بعضها في 
الدروس السابقة. 

- هذه المراجع المتنوعة تدلٌ على أنَّ جمع علوم القرآن جمعاً 
كليّاً لم يطرأ إلا متأخّراً» وكانت تلك المراجع زاداً يتزود به السيوطي 
لتنظيم أنواع علوم القرآن» وإبراز موضوعاتها ومسائلها. 

٤‏ - يلاحظ آنه لم يذكر كتب أصول الفقه مع رجوعه إليها في تقرير 
المباحث المتعلقة بعوارض الألفاظ من تخصيص العام وتقييد المطلق 
وغيرها: 


(هان) الات على الإلقان في ایم اران ميجر ا 


ملحوظات عامة على السيوطي ومنهجه في كتاب الإتقان : 

أولاً: يلاحظ أنه لم يُعن ‏ كما لم يُعن غيره من المتقدمين - بتعريف 
علوم القرآن كفن مدوّن. 

ثانياً: غلب على السيوطي في كتابه الجمع دون التحرير» فالتحرير 
الموجود قُليل بالنسبة للمنقول. 

الثاً: وقع في تشقيق بعض أنواع علوم القرآن مما يمكن أن يكون 
تحت مسمی واحد. 

رابعاً: ذكر بعض أنواع العلوم التي هي من جنس واحدٍء ولم 
يستوعب ما يماثلها في الباب. 

خامساً: اختلاف المصطلح الذي استخدمه السيوطي في كتبه 
الثلاثة : 

1 فلم اقيرف كتابة (التحبير فى عله التتسير)» ركاه 
(النقاية): 

۲ - علوم القرآن في كتابه (الإتقان في علوم القرآن). 

مایا مما يحمد للسيوطي في كتابه هذا : 

١‏ جمع المتفرق» وهذا مقصد من مقاصد التصنيف. 

- في هذا الجمع حفظ نصوص من كتب مفقودة. 

۳ - ذكر المؤلفات في أنواع علوم القرآن. 

> - نسب الكتب إلى مؤلفيها» بحيث يستفاد منه في إثبات الكتاب 
إلى مؤلفه. 










0 2-0 
SCD 


(۸٦) 
)*( بقة للقراءة فى كتب النفس'‎ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فنعلم جميعاً أن كتابة تجارب العلماء وطلاب العلم والباحثين من 
أنفس ما يتنافس عليه القراء. 

كما أن طرح نظراتهم في موضوع ما يدخل في هذا الباب» إذ قد 
يكون جرب طريقة» وعنده غيرها من الطرق» فيطرحها للطالبين لعلهم 
يستفيدون منها. 

غير أن الملاحظ في بعض ما يُطرح أنه قد يصل إلى الح الفلسفي 
الذي يصعب تطبيقه والعمل به» وليس ذلك بمانع من طرحه؛ إذ لعله 
يتهذب على يد قارئ له» فيستطيع إعادة صياغته مرة أخرى» فالأفكار 
تتقاذفها العقول فيما بينها حتى تصير إلى رأي يستفيد منه الجمهور. 

ومن الملاحظ أنَّ بعض الطالبين للعلم يتأخر في القراءة والاستفادة 
بزعم لأنه ليس عنده منهج في القراءة في كتب العلم» مع أني أرى أنه 
سيكتسب الملكة من خلال قراءاته ما دامت هي من شغله الشاغل في 


طلب العلم. 
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وهل يا ثُرى كل من برع في العلم رسم له أساتذته منهجاً مُعَيّناً فسار 
عليه؟ 

إن ذلك غير لازم» وإن كان مطلباً جماهيريًاً» حيث ترى كثرة 
السوّال عنه. 

وإني أرى أن التفسير من أصعب العلوم في رسم منهج لدراستهء 
لما طلم من طرائق النفسرين في كتبهع.حيث مجعلوها سعا لا لتطبيقات 
علوم أخرى أبعدتها في هذه المسائل عن علم التفسير. 

Cs‏ الطارى نيه إلى ابطر الي 
معلومات كتب التفسير» ثم إلى ذكر طريقة قراءة التفسير بإيجازء 
وتفصيل ذلك كالآتي : 

إن معرفة العلوم التي استبطنتها كتب التفسيره والاجتهاد في 
تقسيمها تقسيماً فنيّاً - ولو في الذهن ‏ طريقٌ مهم من طرق تعلم 
التفسيرء فما هي تلك الأقسام؟ 

القسم الآول: بيان المعتى» وهو صلب التفسيرة والمراة الأول من 
الكلام في بيان مراد الله تعالى. 

القسم الثاني : علوم السورة والآية. 

القسم الثالث: الاستنباط والفوائد. 

وهذا التقسيم الثلاثي يمكن أن يكون ثنائيّاً بإدخال الاستنباط في 
علوم الآية» وإنما أفردته لأهميته» ولحرص طالبي علم التفسير عليه. 

كما يمكن ملاحظة أن تفسير الآية من علوم الآية» لكن التقسيم - 
كما قلت فنيٌ يراد به الوقف على جملة المعلومات التي في كتب 
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التفسير» ثم ترتيب تلك المعلومات عند الباحث» وكل باحث يختار من 
هذه المعلومات ويرتبها عنده بحسب حاجته إليها. 


أعود ال التقسيمء وأفصّل فيه فأقول : 
القسم الآول: التفسير: 


التفسير من جهة اللغة: 

فإنه يدل على الكشف والبيان. فأي كشف أو وبيان فإنه يُعَبَّر عنه بأنه 
تفسيرء ولهذا يقولون مثلاً: كَشّف عن ذراعيه إذا أَبَانها وأظهرهاء 
لك ا ت عن المع الاب ا او وة د 
يُستخدم في القضايا المحسوسة وكذلك في القضايا المعنوية التي تُخرّج 
مخ طريق الفكز سواء أكان کف شیا سوسا آم گشف شيعا من 
خلال التفكير فإنه يقال عنه فَسَّر الأمر. 

وأما التفسير من جهة الاصطلاح : 

فالعلماء لهم من جهة الاصطلاح تعريفات كثيرة» وكثيرٌ منها مبني 
على جملة العلوم التي تستبطنها كتب التفسير» وليس هذا مقام الخوض 
فى هذه العغريفات وتقهاء لذا"فإننا إذاانظرنا إلى المعين اللخرض وهر 
البيان والإيضاح أو الكشف فإننا نقول: إن التفسير في الحقيقة هو 
عملية (بيان معاني القرآن) ومما يدخل في بيان معاني القرآن من جملة 
المعلومات: بيان معاني الكلمات» وبيان المنسوخ ‏ على إطلاقه عند 
السلف -. وبيان أسباب التّزول» وغيرها مما يقوم عليه البيان» بحيثُ 
لو فد لما تم بيان المعنى. 
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وقد ذكرت هذا بشيء من الإيضاح بالأمثلة في كتاب (مفهوم التفسير 


وبيان معاني كلام الله هي المقصد الأساس في التفسيرء وعلى 
صحكّتها يُبنى غيرها من الفوائد العلمية والاستنباطات والفوائد؛ إذ 
التفسير الخطأ لا ينتج عنه إلا خطأ في الفوائد والاستنباطات. 

ولبيان المعنى أصول يقوم عليهاء ومن أهمّها معرفة كلام العرب»ء 
إذ به تدرك كتير من أمور الشريعة وأقوال السلف» ولغة العرب رافد 
مهمٌ للغاية لطالب علوم الشريعة» لا يمكنه أن يستغني عنها بحال» 
وبقدر تقصيره في تحصيلها يظهر ضعفه في تحصيله في تخصصه. هذا 
في الغالب في العلوم الشرعية» والله أعلم. 

ومنها معرفة الأوجه الجائزة فى التفسير المؤتلف منها والمختلف 
اختللاف تغاير» وهو باب مهم جدّاً من أبواب أصول فهم المعنى. 

ولعل لهذه الأصول مقاماً آخر أذكر فيه هذه الأصول بشيء من 
التفصيل ؛ إن شاء الله. 
العفسير البتحيث غنه» هو أول المغلومات الع يقصضذها مخ يريد شير 
القرآن الكريم. 


القسم الثاني: علوم السورة والآية: 


هناك علوم خاصة بالسورة تتعلق بهاء ولا تتعلق بآياتهاء وهناك 
علوم تتعلق بالسورة» ولها وجه تعلق بالآية» أما علوم الآية فهي خاصة 
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بهاء ويمكن تفريعها إلى فروع كثيرة حسب نظر الناظر لهاء وإليك 
التفصيل : 

أولاً: علوم السورة: 

من العلوم المتعلقة بالسورة ما يأتي : 

١‏ اسم السورة»ء أو أسماؤها إن كان لها أكثر من اسم. 

؟ - مكان نزول السورة» وزمان نزولها (المكي والمدني). 

#اوعدة أى السورة» وعدد كلماتها وحروفها. 

؟ - فضائلهاء إن كان لها فضائل ثابتة. 

5 مناسبة السورة لما قبلهاء ومناسبة فاتحتها لخاتمتهاء ومناسبات 
موضوعاتها بعضها مع بعض. 

5 موضوعات السورة. 

هذا من أكثر ما يذكره المفسرون» وقد يذكرون غيرها من العلوم 
المتعلقة بالسورةء كالمستثنى من النزول المكي» وعكسه»ء وكالناسخ 
والمنسوخ فيهاء وغير ذلك. 

تنبيه : 

اعلم أن الأصل في علوم السورة أنها من علوم القرآن لا التفسير؛ 
لأن لا يترتب على معرفتها أي أثر في فهم معاني الآيات» سوى ما 
يكون من حاجة في بعض الأحيان إلى مكي السورة ومدنيها للترجيح 
بين أقوال المفسرين» والله أعلم. 

انا علوم الآية : 

ويقصد به: كل المعلومات التي نسبها المفسرون للآية» سواءً 
أكانت معلومات مباشرة أم كانت معلومات غير مباشرة. 
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ويمكن تقسيم المعلومات المتعلقة بالآية إلى ثلاثة أصناف : 

الصنف الأول: ما يتعلق بالآية من جهة القرآن فحسب. 

الصنف الثاني : ما يتعلق بالآية من جهة العلوم الإسلامية. 

الصنف الثالث: ما أدخل من علوم غير إسلامية في تفسير بعض 
الآيات. 

وأما مجمل علوم الآية فأذكر منها : 

١‏ تفسيرهاء وذلك ما مضى في القسم الأول. 

۲ فضلهاء إن وجد. 

۳ اسمها» إن وجد. 

٤‏ - مکان نزولها وزمانه. 

۵ قراءاتهاء إن وجد فيها اختلاف قراءات. 

5 إعرابها. 

أحكامها التشريعية (من الأحكام الفقهية الآداب والسلوك). 

8 أحكامها العقدية. 

8 - ناسخها ومنسوخها (على اصطلاح السلف). 

٩‏ - وقوفها. 

٠‏ - أسباب نزولها. 

١‏ إعجازها ووجوه بلاغتها. 


وقد يرد فى تفسير الآية استطرادات أدبية أو شعرية أو قصصية أو 


1 کک 4 
أحوال مر بها المفسر أو غير ذلك» وهي لا تخلو من أن تكون داخلة 
ضمن هذا القسم. 

الصنف الشالث: ما أدجل من علوم غير إسلامية في تفسير بعض 
الآيات. 

ومن ذلك ما تجده في لفسير الرازي (ت: ٠)0١‏ وتفسير طنطاوي 
جوهري (ت: )١1708‏ وغيرهما ممن أراذ أن يستوعب في التفسير» 
فذكر علوماً متنوعة من العلوم غير الإسلامية؛ من علم الفلسفة وعلم 
المنطق وغيرها من العلوم المظنون بها. 

ويمكن أن يلحق بها ما أدخله الباطنيون من تفاسير لا تعتمد على 
العلم الصحيح» وذلك ما يدعون أنهم حصلوا عليه بكشف خاصٌ» أو 
إنه من طريق أئمتهم» وتجد بعض هذه التفسيرات في روح المعاني 
للآلوسي (ت: .)1717١‏ 


شه : 


هذا القسم هو الذئ طغى على فب الففسير» وهو اللي شكل 
(مناهج المنسرين): وصارت التفاسير تكبر سببه. 
القسم الثالث: الاستنباط: 

وهذا القسم ‏ مع أهميته ‏ إلا أنك تجده قليل في التفاسير بالنسبة 
وهو يفسّرء وقصد أن يستنبط من الآيات فوائد ااا عامّة» وإنما قل 
بع بآية فبذكر اسعماطا منينا» ولك عار على طريققة فى تلسيره» 
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ولست أقصد بالاستنباط الاستنباطات الفقهية الملية فقط مما يتعلق 
بالعبادات والمعاملات» بل عموم ما يمكن استنباطه من الآيات من 
جملة الفوائد» ومن أشهر المفسرين المعاصرين في هذا الباب ‏ حسب 
علمي - الشيخ محمد بن عثيمين» حيث كان الاستنباط أصلاً في دروسه 
فى اغبي 

وتجد كذلك بعض من ألف في الاستنباط قصداً كما فعل السيوطي 
في (الإكليل في استنباط التنزيل). 

وبعد» فالذي يظهر ‏ والعلم عند الله أنَّ هذه الأقسام يدخل فيها 
جميع المعلومات: التي ترد في كتب التفسير. 

وبعد هذا التنبيه عن جملة معلومات كتب التفسير أذكر طريقة 
مختصراً في ذكرهاء ولعلها تفيد من يطّللع عليهاء فأقول: 

أولاً: يُخَصّص القارئ كتاباً من كتب التفسير يكون أصلاً له يقرؤه 
مرة بعد مرة» حتى يستظهر هذا التفسير استظهاراً بالغاً لا يكاد يِنِذّ عنه 
ين 

عود إلى المختصرات: 

ويحسن أن يكون هذا التفسير مختصرا» فإن لم يكن فيكون 


: فائدة: وجدت لهذا أصلاً في طريقة أهل العلم» وذلك في مسلكين‎ )١( 
الأول: أن بعضهم - حينما يؤلف  يعتمدٌ كتاباً يجعله نصب عينيه ينتقي منه ويختصره ثم‎ 
يضيف عليه» وقد يعتمد أكثر من كتاب.‎ 
الثاني : أن بعضهم تراه يستشهد في مناقشاته العلمية بمجموعة معينة من التفاسير تدل على‎ 
أنه استظهرها وجعلها أصلاً له يرجع إليها مراراً» ومن أمثلة ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ 
حيث تراه كثيراً ما يذكر البغوي وابن عطية وابن الجوزي.‎ 


AG @‏ 85) طريقة للقراءة ف كنتب التة 
و ااا کک 
A40 ۹ OV“‏ 1 


متوسطاً؛ ليتمكن من قراءته وترداده» فإن الطويل قد يُمِلٌ» كما قد 
ينقطع عنه العزم. 

ومن المختصرات ما يأتي : 

١-التفسير‏ الميسرء الذي طبع في وزارة الشؤون الإسلامية في 
ال اي الم 

اا کے ایر رای 

۴ - مراح لبيد للجاوي النووي» وهو تفسير مختصر غير مشهور» 
ولعل من له خبرة بالكتاب أن يكتب عن منهجه ليفيد في هذا الباب. 

لاسجافم اليان للديجي. 

و القاس البتوسظة: 

5000586 

؟ - تفسير أبي المظفر السمعاني. 

۳ - تفسير البغوي. 

٤‏ - تفسير ابن جزي الكلبي. 

6 تفسير السعدي. 

وقد عدلت عن ذكر كتابين مشهورين» وهما تفسير البيضاوي وتفسير 
الجلؤليم» انها مان مح اجان الى قرا ف رل سان 
للمبتدئ» وغيرهما أوضح منهماء وهما لطلاب العلم أكثر منهما لعامة 
القراء. 


(#ا وقد صدو عحذيفا > (السيكتصر قن التتسير) باشراف ا س كر سير للدواسات القرانية, 


بر (85) طريقة للقراءة في كتب التفسير 


وإنما لقيا العناية بالشرح والتحشية لأنهما كانا منهجين دراسيين» 
فالبيضاوي كان منهجاً عقد علماء الدولة العكمانية» والجلالين كان 
منهجاً عند علماء الأزهرء فكثرت بذاك شروحهماء والعلم عند الله. 

ثانياً: أن يختار له كتاباً من كتب غريب القرآن يجعله أصلاً يرجع 
إليه لمعرفة المراد باللفظة في لغة العرب» وكتب غريب القرآن كثيرة» 
ويمكن تقسيمها إلى الآتي : 

-١‏ كتب مختصرة؛ كتحفة الأريب لأبي حيان» ونزهة القلوب 
للسجستاني» والترجمان عن غريب القرآن لعبد الباقي اليماني» وغيرها. 

5 - كتب فيها طول وتحرير علمي للألفاظ؛ كمفردات الراغب 
الأصفهاني» وعمدة الحفاظ للسمين الحلبي» وتفسير غريب القرآن 
لأبي بكر الرازي (صاحب مختار الصحاح)» وهو كتاب نفيس للغاية. 

۳ كتب متقدمة» فيها أسلوب علماء اللغة المتقدمين من أئمة 
اللغة» فتجد فيها ذلك التفس المتقدّم الذي يحرص على الشاهد العربي 
من الشعر؛ كمجاز القرآني لأبي عبيد معمر بن المثنى» وتفسير غريب 
القرآن لابن قتيبة. 

الثاً: يحدّد القارئ ميوله العلمي من اتجاهات المفسرين العلمية؛ 
كالبلاغية والنحوية والفقهية وغيرهاء وذلك لأمرين : 

الأول: أن يتعرف على التفاسير والكتب المتعلقة بهذا الاتجاه التي 
تفيده في المجال الذي يرغبه. 

الفاقي+ أن يعلق على العفسير الذي اشغاره ما يتيده من هذه 
المعلومات التي تلائم ميوله العلمي. 


زوف و NARS‏ 4 
وأختم هذا بفقرتين ابتسرتهما من محاضرة كنت ألقيتها بعنوان 
(كيف نستفيد من القراءة في كتب التفسير). 
يقة القراءة: 

أ دبك القراءة» والحرصن على حختمه وتفيمةء والهداومة على 
قراءة هذا الكتاب مرة بعد مرة» حتى يستظهر المتعلم التفسير من خلال 
هذا الكتاب. 

لاد ترك الاشكالات الى تعيق عن تمامه» وتقييذها لحلها فى 
ا 

۳ - معرفة القضايا التي يحرص عليها قارئ التفسير أو الباحث فيه» 
وترك ما لا ثمرة فيه. 

؛ - التعليق على الكتاب بما يلزم من الفوائد والتعقبات» وعدم 
الاشتغال بها عن الأصل» وهو استظهار التفسير من خلال هذا الكتاب. 

لابد من معرفة أن بعض الإشكالات ستبقى عند طالب العلم 
وله لاد ا والمراة أنها لآ تكون غاتتا عن تعلح النقسين؛ 
كما أنها ليست دليلاً على الفشل في طلبه. 


أمثلة للإشكالات التي وقعت للعلماء : 


قال الطبري: وقد ذكر عن ابن ن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا 
أدري ما الحنان حدثنا القاسم قال ثنا الحسين قال ثني حجاج عن ابن 


جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة عن ابن ¿ عباس قال 
والله ما أدري ما حناناً7". 


)١(‏ جامع البيان: :١5(‏ /الا4). 
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قال الطبري: حدثني يونسء قال أخبرنا ابن وهب» قال: قال ابن 


زيد في قوله: يوم تَمورٌ أَلسَّمَآكُ موَرا. قال: هذا يوم القيامة» وأما المور 
فلا علم لنا اند 
فوائد يحسن مراعاتها عند القراءة فى كتب التفسير : 

١‏ العناية بالتعرف على منهج السلف ومن سار على منهجهم من 
خلال التطبيقات العملية التي يقومون بها في تفاسيرهم. 

لان العداية يتطبيق أصول الشمير على ها يقرأ نن التتسير: 

۳ _ العناية بالمؤثرات التي تؤثر على المفسر في تفسيره» ومن 

٤‏ - العناية بمنهج المفسر في التعامل مع روايات السلف من جهة 
تحقيق الأحبار ونقد المتون. 

5 الرجوع إلى موارد المفسر الأصلية إن أمكن» فقد يتبين من 
خلال ذلك خطأ في فهم المفسر لمن نقل عنه» كما أن بعض المفسرين 
يختصر بعض الأخبار والآثار مما قد ينبهم على من يقرأ كلامه. فإذا 
عاد إلى أصوله التي نقل منها توضح هذا الانبهام. 

۷- التركيز على كلام المفسر في تفسير الآيات المتصلة بالفن الذي 


(۱) جامع البیان: (۲۱: .)٥۷۳‏ 


(85) طريقة للقراءة في كتب التفسير بم 
يقمبة به ذلك المقسرء كالعقيدة والفقة والوعظ والآأخبار والتحو 
والبلاغة. 

۸ الخرض على تقييد الفوائد التي يستفيدها من التفاسير: 

وبعد هذاء فالموضوع بحاجة إلى عناية أكثر» وما كتبته هنا يحتاج 
إلى إعادة ترتيب» وزيادة أفكار» وإنما استعجلت كتابته إكراماً لابن 
الشجري الذي تشكو مقالته من الاغتراب» ولعله يعذرنا بعذره لنفسه في 
انقطاعه عن الملتقى بما شغله» وكم يتمنى المرء منا لو استطاع أن 
يكتب ما في ذهنه من معلومات» وإني لأغبط أولئك الكتبة الذين يسيل 
قلمهم ولا يجدون مشقة» فإني أجد مشقة في إعداد مقالة» وتحريرها 
التحرير الذي أرتضيه»ء وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد» وقبول 
العلم» فهذا ما عنَّ في الخاطر الحاضرء ولا أشكٌ أن في النفس شيئاً 
بقي لعل الله أن ييسر لي إعادة النظر فيه» وتريب أفكاره والزيادة عليه 
بالأمثلة الموضحة من كتب أهل العلم» بل من تجاربهم إن وجد. 









VOSS ا‎ 
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(AV) 
)*( من دلائل الآثار على مسائل أصول التفس‎ 


إن البحث في النصوص على مسائل العلوم من أنفس ما يمكن أن 
لطالب العلم طلبه» فدلالة الأثر على المسألة أصل من أصول العلم 
الشرعي الذي لا محيد عنه. 

وهذه الدلالة قد تكون صريحة» وقد تكون تلميحاً» وفي كلا 
الحالين تكون الفائدة المستنبطة غاية في النفاسة؛ لأنها تدلٌ بوضوح 
على أصول مسائل هذا العلم (أصول التفسير)» وسأذكر بعض الآثار 
التي يُستنبط منها مسائل في أصول التفسير» وأبتدئ بما روى البخاري 
سخدوه ل ی ا ا اوی ر 
الأَغْمَشُء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلقَمَةَ ك 
لَمَا نَرَلَتْ # الدب َامَنُوا ولَرَ يَلَبِسُوَأ# [الأنعام: 87] إِيمَانَهُمْ بظلّم شَقَ ق 
ا : يا وَسُولَ الله أيْنَا لا َم ا ر 
يك إِْمَا هُوَ الشرك ألم تسمَغوا aN OE‏ 


رك باللّه إن الشرة للم عط 


(#*) نشر فی : ۱٤۲۷/۰٥/۱۷‏ 
(۱) رواه البخاري: (8479). 


وم 
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وقال البخاري: حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا وَكِبعٌ» ح وحَدَّثَنا 
يَحْيَّى» حَدَثَنَا وَكِيعٌ» عَن الأَغمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدٍ 
الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّه قَالَ: لَمّا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: «الَدنَ ءامنوأ وله يسوا 
إيمته َنم يل 4 [الأنعام: ۲ شو شَقَّ ذَلِكَ عَلَى أَضحَاب ا ل 
ا : أيَْا لم يَظلِمْ نَفْسَه؟ فَقَالَ وَسُولُ اللّه صَلَى الله عَلَيْه 
رقم الي ا ِنْمَا هُوَ كُما قَالَ لَقْمَانُ لاثنه ي 
شرك بال إ رك الشَرلِك لظام عظي * [لقمان: ۳ 


کک 


فى هذا الحديث فوائد: 

الفائدة الأولى: (لا إشكال في الفهم الأولي الوارد على النفس). 

إن المعاني الواردة على العقل لا تثريب عليهاء لأنه ليس من قدرة 
المرء رذ مثل هذه الفهوم عن نفسه» فإذا ظهر له معنى ما لجملة من 
القرآنء فإن فهمه قد يكون 2 وقد کون ا 

الفائدة الثانية: (المرجع الْمُصحّح لما يرد على النفس من المعاني 
هم أهل العلم). 

إن من وردت عليه بعض المعاني» فإنه يرح جع إلى أهل العلم ليدلوه على 
صحة ما فهمه من خطئه» ولا يكون كبعض الناس الذين ينشرون آراءهم 
للناس على أنها صواب» فيتقلدون من غريب الأقوال ما تضحك له العقول. 


وهذا د يعني أن المرحلة الأولى ٠‏ لس اا على العقل لا 


(۱) رواه البخاري : (۷(. 


والاستنباطات» وتَبّتيه له دون الرجوع إلى أهل العلم للتثبت من هذه 
الواردات عليه» فالرجوع لهم يميز الصحيح من الضعيف. 

الفائدة الثالثة: (الرسول صلى الله عليه وسلم مرجع الصحابة). 

أن الصحابة كانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
أشكل علبي کین اران ولع يكوقوا وتقلدوة معاتى عنا يشكل 
عليهم دون الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

الفائدة الرابعة: (المفسر الأول). 
أن أول مفسّر للقرآن» وأَوْلى من يُرجع !| ليه في تفسيره هو النبي 
صلى الله عليه وسلمء فهو المبين لكلام ربه» كما قال تعالى: وارلا 
لَكَ آلِكْرَ لسْبَينَ لئاس مَادْرْلَ إِلَهِمّ4» فالرجوع إليه أصل من أصول 
التفسير: 

الفائدة الخامسة: (التفسير بالرأي بَدَأْ في عهد الرسول صلى الله 

عليه وسلم). 

أن الاجتهاد في فهم القرآن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
فالصحابة اجتهدوا في فهم معنى (الظلم)» وحملوه على العموم» ولم 
يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفهموا القرآن بآرائهم» ولو كان 
سلوكهم هذا الطريق خطأ لنبههم عليه» ولما لم يقع التنبيه عليه في هذا 
الأثر وغيره كان في ذلك دلالة على صحة هذا الأسلوب. 

الفائدة السادسة: (اللفظ العام يحمل على عمومه). 

أن الأصل في أخبار الله (وكذا أحكامه) أنها على العموم؛ لأن 
الصحابة فهموا من معنى (الظلم) العموم» ولما لم يكن العموم هو 


N N اين وكاال الثثر على عمال‎ AISA 
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المقصود من الظلم في هذا السياق أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم 
إلن المعتي الفراة: 

الفائدة السابعة: (اللغة العربية مصدر من مصادر التفسير). 

أن اللغة مصدر من مصادر التفسيرء فالصحابة فهموا معنى (الظلم) 
على ما يعلمونه من لغتهم. ولم يصحح لهم الرسول صلى الله عليه 
وسلم هذا المعنى مما يدل على أنه هو المراد»ء ولو كان لهذا المعنى 
إضافة شرعية أو تقييدات لبينها صلى الله عليه وسلم» ولما لم يكن ذلك 
موجوداً دلّ على صحة هذا الطريق. 


القافدة العافنة: (القرآن معدر من مصادر الشمير): 


ك 4 98< 
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أن تفسير القرآن بالقرآن طريق صحيح معتبر في تفسير القرآن» وقد 
نص هذا الأثر على ذلك» فقد فسّر الرسول صلى الله عليه وسلم آية 
الأنعام بآية لقمان» فبين العموم المفهوم في آية الأنعام بأنه مخصوص 
بالشرك بدلالة آية لقمان. 

الفائدة التاسعة: (وقوع المشكل في القرآن). 

إن وقوع الإشكال كان منذ عهد الصحابة إِبّان وجودهم في حياة 
النبي صلى الله عليه وسلم. 

وهذا النوع من المشكل يدخل في المتشابه النسبي؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم بيّن لهم المعنى المراد» وليس من المتشابه الكلي الذي 
لا يعلمه إلا الله. 

الفائدة العاشرة: (حرص الصحابة على معرفة معاني القرآن 
الكريو). 

إن هذا الأثر يدل دلالة واضحة على حرص الصحابة على تفهّم 


(۸۷) من دلائل الآثار على مسائل أصول التفسير ADL AA‏ 
معاني القرآن» وذلك بسؤالهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معنى 
الظلم لما أشكل عليهم. 

الفائدة الحادية عشر (تدارس الصحابة لمعاني القرآن الكريم). 

في هذا الحديث إشارة إلى أن الصحابة كانوا يتدارسون القرآن فيما 
بينهم بدلالة قوله: (شَّقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا: يا رَسُولَ اللو 
اتا ل يلِم ان فإذا أشكل عليهم مئه شىء الوا عله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 


$ 
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من منهج الطبري في الإسرائيليات”* 


الحديث عن منهج هذا الإمام العظيم يطول» وقد أحببت أن الوح 
إلى شيء من منهجه في موضوع (الإسرائيليات)» قد يغفل عنه بعض 
قارئي كتاب (جامع البيان عن تأويل آي القرآن)؛ لأنهم قد حكموا 
- مسبقاً - على سقوط الإسرائيليات» وجعلوها من الدخيل الذي يجب 
أن تُتَدّه عنها التفاسير. 

ومن كان هذا منهجه فإنه يمر بضوابط وقواعد في التعامل مع 
الإسرائيليات» لكنه يغفل عنها أو يتغافلها لأنها تشكل على منهجه في 


رد الإسرائيليات. 


والحديث هنا عن الإسرائيليات التي لا يمك تصديقها ولا تكذيبهاء 
وليس ما ظهر فيه بيان الصدق أو الكذب» فتلك شأنها مفروغ منه. 


وا کر اف ا ل م فر ای( ا 
أوفَمك على منهجه الدقيق في التعامل مع الأخبار التي رواها. 


(*) نشر فى : ۱٤٩۸/۰۹/۲۷‏ 
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في قول تعالی: وار ا ا عا ا ا٤ا‏ فو افا 


وء ماهر 


00 لكر ق الأرض مستهر ومس إل جين 4 [البقرة IE:‏ 

قال أبو جعفر: «وقد رُويت هذه الأخبار ‏ عمن رويناها عنه من 
الصحابة والتابعين وغيرهم - في صفة استزلال إبليس عدو الله آدمَ 
وزوجتّه حتى أخرجهما من الجنة. 

وأولئ ذلك بالسق عندنا ما كان لكتات الله كرافقا.. وقد أخخير الله 
تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبديّ لهما ما وري 
عنهما من سّوآتهماء وأنه قال لهما: #آمَا كا ركنا عن هو َج إلا أن 
تنا ملك أو تک من لاير4 [الأعراف: »]7١‏ وأنه ##وَتَاسَمَهُمَآ إِنْ لَكَْا لَمِنَ 
لصت 4 [الأعراف: ]1١‏ مُدَلَياً لهما بغرور. 

ففي إخباره جل ثناؤه ‏ عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله 
لهما: إني لكما لمن الناصحين ‏ الدليل الواضح على أنه قد باشر 
خطابهما بنفسه» إما ظاهراً لأعينهماء وإما مستجتًاً في غيره. 

وذلك أنه غير مُعقول في كلام العرب أن يقال: قاسم فلانٌ فلاناً في 
كذا ركذا إذااستي لفسيياً صل يه البءقوة أث يحل له والحلف لا 
يكون بتسبب السبب فكذلك قوله #فَوَسْوْسَ إِلَيّهِ آلسَّمَطَنُ4 [طه: 1٠١‏ لو 
كان ذلك كان منه إلى آدم - على نحو الذي مته إلى ذريته» من تزيين 
أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة» بغير مباشرة خطابه إياه بما 
استزله يدهن القول والحيل ‏ لما قال جل تازه راسا إن كا لو 
لحب [الأعراف: .]۲١‏ كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى 
معصية : قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي 
أتيتها. فكذلك الذي كان من آدم وزوجته» لو كان على النحو الذي 
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يكون فیما بہ بين إبليس اليوم وذرية آدم - لما قال جل ثناؤه : وَنَاسَمَهُمَآ إن 
کا کے ات4 الاعراف: ١‏ ولكن ذلك كان إن شاء الله علي 
نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله. 


فأما سّبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها 
وطرده عنهاء فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
معنى يجوز لذي فهم مدافعته» إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر 
يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة. 


والقول في ذلك أنه وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله جل 

ثناؤه؛ وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون» بل 
ذلك - إن شاء الله كذلكء لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح 
ذلك» وإن كان ابن إسحاق قد قال في ذلك ما: 


حدثنا به ابن حميد» قال: حدثنا سلمة» قال: قال ابن إسحاق في 
ذلك» والله أعلم» كما قال ابن عباس وأهل التوراة: إنه خَلص إلى آدم 
وزوجته بسلطانه الذي جعل الله له ليبتلي به آدم وذريته» وأنه يأتي ابن 
آدم في نَؤْمته وفي يُقظته» وفي كل حال من أحواله» حتى يخلص إلى ما 
أراد منه» حتى يدعوّه إلى المعصية» ويوقع في نفسه الشهوة وهو لا 
براه وقد قال الله عن وجا + 6 ا ع ا ا ا 
وقال: ا يه م لا مَك الین کا لض أبويكم ون الجن بيع عبتا 
اما ریا سوا به دم زنياه مغ حب لا ر إا جا القوي 


رد يو 


أو لل ل يثرن © [سورة الأعرافق : [YY‏ وقد قال الله لنبيه كم : ##قل أعود 


رمه ص مہ 


برت الاس ل مَلِكِ النّاس4 إلى آخر السورة. ثم ذكر الأخبار التي 


2 م 


O ONY TTY‏ ب 


رُويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان يجري من 
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ثم قال ابن إسحاق: وإنما أمرٌ ابن آدم فيما بينه وبين عدو الله» 
كامرة فيما بيحه وبين اديع فقال الله : #فاهبط نها فما کون لك أن كبر 
ِيَافأَحَرْجَ إِنَّكَ من ألصَغْرنَ# [سورة الأعراف: *1]. ثم خلص إلى آدم وزوجته 
حتى كلمهماء كما قصّ الله علينا من خبرهماء فقال: 9فَوَسْوْسَ لَه 
لطن قَالَ باهم كل أَدكَ عل سَجَرَة شلد وَملْكِ لَا يبْلّ4 [سورة طه: ١٠1]غ‏ 
فخلص إليهما بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه ‏ فالله أعلم أي 
ذلك كان فتابا إلى ربهما. 

قال أبو جعفر: وليس في يقين ابن إسحاق - لو كان قد أيقن في 

- أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه 
أنه قال لهما وخاطبهما به» ما يجوز لذي فهم الاعتراض به على ما 
ورد من القول مستفيضاً من أهل العلم» مع دلالة الكتاب على صحة ما 
استفاض من ذلك بينهم. فكيف بشكّه؟ والله نسأل التوفيق»'. 

التعليق : 

أولاً: يمكن الرجوع إلى روايات السلف في هذه الآية إلى تفسير 
الطبري لتكتمل الصورة للقارئ الكريم» وقد تركتها لئلا يطول النقل. 

ثانياً: لقد رسم الطبري في هذا المثال كيفية التعامل العقلي المبني 
على الاجتهاد في مثل هذه الأخبارء ولم تره اعتمد الخبر لأنه خبر 
إسرائيلي» بل اعتمده لأجل أمور أخرىء وإليك تلك الأمور: 


¥ جامع البيان: :١(‏ 4كه_٠/اه).‏ 
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الأول: وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله مُوافقاً. 

إن هذا الضابط مهم للغاية» ولا يكاد يختلف عليه اثنان» لكن 
المهم هنا أن تحليل الإسرائيلية التي اختلط فيها الحق بالباطل تحتاج 
إلى التذكير بهذا الضابط المهمء لذا ترى الطبري (ت: )١١‏ بقول: 
«وقد رُويت هذه الأخبار ‏ عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين 
وغيرهم - في صفة استزلال إبليس عدو الله آدمّ وزوجتّه حتى أخرجهما 
من الجنة. وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله مُوافقاً». فهو على 
دراية بما في الأخبار من مشكلات نقلية تحتاج إلى عرض على كتاب 
اا 


وقد أشار في رده على ابن إسحاق إلى وجه آخر في هذا الضابطء 
فقال: «... مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم»» 
وهذا ذكرة للرة على تأويل ابن إسحاق المخالف لتأويل جميع 
العا ولي عن السلفة: 

الثاني : وذلك أنه غير مّعقول في كلام العرب أن يقال... 


هذا الضابط الثاني من الضوابط المهمة» فالخبر وإن كان عن 
ماضين؛ إلا إنه نزل بلسان عربي مبين» فما يرد عن هذا الخبر من 
مرويات بني إسرائيل فإنه لا يقبل إذا خالف دلالة اللغة» كما ذهب إليه 
الطبري في المقطع الآتي من كلامهء قال: «ففي إخباره جل ثناؤه - عن 
عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما : إلى لكها لمن اللاضصحين - 
الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه. إما ظاهراً لأعينهماء 
وإما مستجنّاً في غيره. وذلك أنه غير مَعقول في كلام العرب أن يقال: 


٨۸۸‏ من منهج الطبري في الوسرائيليات وي كيم 
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قاسم فلانُ فلاناً في كذا وكذا. إذا سبّب له سبباً وصل به إليه دون أن 
يحلف له. والحلف لا يكون بتسبب السبب. فكذلك قوله #فوسوس إِليْهِ 
لشَّمْطْننُ 4 [طه: ٠١‏ لو كان ذلك كان منه إلى آدم ‏ على نحو الذي 
منه إلى ذريته» من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة» بغير 
اة عطاه ااه ها آنه به من القرل والحل لما قال جل کان 
n‏ الأيجرت + [الأغعراق: .]8١‏ كما غير جات أن يقول 
اليوم قائل ممن أتى معصية: قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زيّن لي 
من المعصية التي أتيتها. فكذلك الذي كان من آدمّ وزوجته. لو كان 
على النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم - لما قال جل 
ثناؤه : ##وتاسمَهُمآ إِنْ لكا لين الصحت 4 [الأعراف: »]7١‏ ولكن ذلك كان 
ان قاد الله على تصو عا قال إا عباس ومن قال رة 

وهذا يعني أن أي قول مخالف للغة فإنه لا يقبل تفسيراً للخبرء لذا 
ترى الطبري يؤكّد على دلالة لفظ (وقاسمهما) الذي يدل على 
مباشرتهما في الخطاب, ودلالة هذا اللفظ أصرح من دلالة الوسوسة 
التي قد تدلٌ على المباشرة بالخطاب بشيء من الخفاء في الصوت» أو 
الإلقاء في القلب كما هو الحال في وسوسة الجن للإنس كما قال 
تعالى : #ين سر الْوَسْوَاين اناس ) الى بوَسْوسُ ف صُدُورٍ الکاس 
9© من نة رالاس [سورة الناس: 5-4]» على أحد التفسيرين في 
الآية معنى (من). 

وبهذا تعلم أنه لا يستقيم ما ذكره عن ابن إسحاق في قوله: (فخلص 
إليهما بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه)» كيف والمقاسمة 
حلف؟! ولا يكون حلف إلا بمباشرته خطابهما. 


(۸۸) من منهج الطبري في الإسرائيليات ۾ 


وتراه كذلك - في آخر كلامه - قد نقد ابن إسحاق الذي ذهب بمعنى 
الآية إلى الوسوسة» ولم يُثبت وقوع الخطاب بينهم» فاعترض عليه. 

الثالث : فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك 
معنى يجوز لذي فهم مُدافعته» إذ كان ذلك قولاً لا يدفعه عقل ولا خبر 
يلزم تصديقه من حجة بخلافه» وهو من الأمور الممكنة. 

هذا الضابط قَلّما يتنبه إليه من يدرس الإسرائيليات» وهو يدخل في 
باب التحليل التاريخي» وهو مهم جدّاً في تحليل الأخبار الإسرائيلية» 
فيمكن أن يضع الدراس أسئلة لهذا الخبر الذي ورد عن ابن عباس 
ووهب بن منبه» وهو (خبر الحيّة)» ورواية عطاء عن ابن عباس» قال: 
"قال: إن عدو الله إبليس عرض نفسه على دوابٌ الأرض أيّها يحمله 
حتى يدخل الجنة معها ويكلم آدم وزوجته فكل الدواب أبى ذلك عليهء 
حتى كلّم الحية فقال لها: أمنعك من ابن آدم» فأنت في ذمتي إن أنت 
أدخلتني الجنة. فجعلته بين نابين من أنيابهاء ثم دخلت بهء فكلمهما من 
فيها؛ وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم» فأعراها الله وجعلها تمشي 
على بطنها. قال: يقول ابن عباس: اقتلوها حيث وَجَدتموهاء أخفروا 
ذمَّةَ عدوٌ الله فيها»» وفي الروايات الأخرى عنهما زيادة غير هذه. 

وهذه الأسئلة : 

هل تصح مدافع خبر الحية الوارد عن ابن عباس ووهب بن منبه؟ 

هل يرد العقل خبر الحية؟ 

هل هناك خبر عن معصوم يرد خبر الحية؟ 

هل خبر الحية من الأمور الممكنة أو من الأمور غير الممكنة؟ 
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إن النظر إلى الإسرائيلية بهذا النظر سيجعل احتمال بعض 
الإسرائيليات مقبولاً؛ لأنها لا تخالف هذه الأسئلة» واحتمالها لا يلزم 
منه قبولها قبولاً مطلقاً كما يُقبل الخبر من الوحي الصادق. 

الرابع : تتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك. 

إن هذا من الضوابط المهمة ‏ أيضاً ‏ لأنّ تتابع عقول السلف على 
التحديث بهذا الخبر دون نكير منهم» فإن فيه دلالة على جواز التحديث 
به من جهة» واحتمال وقوع مجمل الخبر من جهة أخرى. 

وبهذا الضابط اعترض على ابن إسحاق» فقال: «وليس في يقين ابن 
إسحاق - لو كان قد أيقن في نفسه ‏ أن إبليس لم يخلص إلى آدم 
وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قال لهما وخاطبهما به» ما 
يجوز لذي فهم الاعتراضٌ به على ما ورد من القول مستفيضاً من أهل 
العلم». 

ومن هنا أقول : 

يحسن بطالب علم التفسير أن لا يعجل في النكيرء وأن يتأمّل في 
القائلين» وأن ينظر أمر استفاضة الخبر من عدمه بين السلفء فلا 
يركب طريق الاعتراض عليهم فيما هم عليه مجمعون أو هو مستفيض 
عنهم. 

ولا أعرف حتى هذه اللحظة من بحث الإسرائيليات بحثا علميا 
صا درن راي مسق عد برها سرا آكاق :في كفسير الطبرئ 
ویره آم کات فی بحت مسقل . 
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كان أحد أعضاء الملتقى سألني عن كيفية سبك العبارة التفسيرية 
عندما يكون في الجملة القرآنية اختلاف بين المفسرين» فأجبته على 
سبيل الإيجاز : 

أما ما يتعلق بسبك العبارات فهو كالآتي : 

أولاً: إذا كان من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنى واحدء فإن 
الأمر على حسب نوع التعبير : 

أعدفان كان هن بان تثاير العباراف والمعي واحدة كتفي 
وَسَقّ # [الانشقاق : ۷ بجمع وحوی وضم»› فإنه يمكن : 

أ الاكتفاء بأوضحها عبارة (وما جمع). 

ب - أو بذكر أكثر من عبارة بالواو (وما جمع وحوى). 

۲ - وإن كان من اللازم» كتفسير: # كات مس الْمَِينَ# [الأعراف: 
بالهالكين» فيمكن سبك العبارة بذكر معنى اللفظ» ثم الإشارة إلى 
اللازم فيكون: كانت من الباقين الذين هلكوا. 
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الأجزاءء قال الطبري: لھم کا ملک [يس : ١‏ يقول: فهم لها 
مصرفون كيف شاءوا بالقهر منهم لها والضبط. ثم روى عن قتادة أن 

٤‏ - وإن كان من باب التمثيل للفظ العام» فإنه يذكر اللفظ العام 
ثم يذكر من الأمثلة التي فسر بها السلف» كتفسير النعيم في قوله 
تعالى : #لتسكلن يميعن امير [التكاثر : ۸ عن كل ما تنعمتم به؛ 
كالأكل والشرب» والصحة والفراغ. 

ثانياً: إذا كان اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من معنى» فإنه 
لا يخرج عن : 

١‏ - أن يمكن سبك الاختلاف بدون حرف (أو) إن أمكن؛ كتفسير 
و كا وليك العصيق 4 اة 5 القديم الذي أعتّق من الجبابرة. 

١‏ - أن لا يمكن سبكه بهذه الطريقة» فتستخدم (أو) الدالة على 
التنويع ؛ كتفسير #إوَإدًا ألتجوم أنَكَدَرَتَ4 [التكوير: 7]: تساقطت أو تغيّرت. 

ثالثاً: إذا كان اختلاف تضادء فإنه يُستخدم معه (إما): فنقول: 
الْقَرُء: إما الحيض» وإما الطهر. 

هذه الطريقة العامة التي ظهرت لي في تصنيف الخلاف» مع 
ملاحظة أنه قد يمكن سبك بعض الخلافات التي تكون على سبيل التنوع 
بطرق أخرى ستظهر لك أثناء التطبيق» فعلى سبيل المثال: قوله تعالى : 
#وَالبَحرِ الْسَجْرٍ © [الطور: 1] لا يلزم أن نستخدم الحرف (أو) بل يمكن 
أنعقول::والبسر المبدرة الذي بل تار خی بش كرد فد 
جمعت عبارات السلف كلها بهذه الطريقة» والله أعلم. 





السؤال: ما حكم التفسير؟ 

الجواب: 

التفسير كغيره من العلوم الإسلامية» فأصل تعلمه فرض كفاية» إذ لا 
التفسير» ولا من عارف به يبين معاني كلام الله لعباده. 


وقد خفف الأمرَّ وجودٌ كتب التفسير التي يمكن أن تُغني في بعض 
الأحيان من أراد معرفة تفسير كلام الله"''». لكنّ هناك قدراً من هذا 
العلم لا يمكن أخذه من هذه الكتب» بل لا بذ من قدرٍ زائدٍ يؤخذ 
بالتعلّم والممارسة» ومبدؤه تعلم أصول التفسير. 


(*«) نشر فى: 77/ ١575/٠5‏ 

6 كول امد عرقة الفالض الترتيى لع اه توك أنه فرش عفاي وهو الآن ساقط 
الحصير لدافى الكقيم نوقاء جم كر سير ارح غرفة برو[ 2 الأب 1 16 
ثم قال: «فتحصل من هذا أن فرض الكفاية باعتبار أصل التفسير قد ارتفع قبل أن يقع 
بقيام البعض به» وفرض الكفاية باعتبار نقل التفسير لم يزل باقيا». تفسير ابن عرفة برواية 
الأبي (1: ؟5). 
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وإذا أردت أن تقسم الناس حسب معرفتهم لما في كتاب الله فإنه 
سيظهر لك من تة تقسيمهم ما ياتي : 
وغالبا ما يكون ذلك مما يتعلق بأصول الديخ من معافلات وأخلاق 
وتشريعات» ومن جهلها وجب عليه تعلمها. 

فإذا سمع قوله تعالى : وَحَلَ اله لبهم وَحَرّمَ اربوأ [البقرة: ١۲۷]ء‏ فلا 
بدّ أن يعرف صور الربا التي حرّمها الله ليأتي بما في هذه الآية من 
الحكم. 

E E‏ : ولا دقرا أ ار إِنَّمُ ا 


0 


سَبيلا# [الإسراء: ۲ فلا ب أن يعرف المراد بالزنى يجت 


وإذا سمع قوله تعالى : ولا يقت بنش مسا [الحجرات: ؟1]» فلا 
بِدّ ان يعرف المراد بالغيبة ليجتنبها. 

ا الي : لی أ6 ل إل إل نأ تاعبت وَأَقِ الصَّلرةَ 
إزكرئ#(طه: .)٠٤١‏ فلا بد أن يعرف معنى التوحيد» والعبادة الحقة 
لئلا يقع في الشرك» وهكذا غيرها من الأمور التي هي من فرائض الدين 
على المسلمين» وقد ورد ذكرها في القرآن. 

الأحكام العامة والألفاظ الغريبة» والمعاني المجملة التي ترد 
في القرآن» وغالب هذه مما يدخل في المتشابه النسبي الذي يخفى على 
كثير من الناس» لكن يعلمه العلماء» وهذا القسم من فروض 
الكفايات؛ أنه كذ يار ا القرآن» حتى ولو 
كان في معاني أسماء الله» وإن كان تعلمها أكمل وأشرف للمسلم. 


(40) حكم التفسیر ) 


وهنا يجب العلم بأن الإيمان بالمقتضى أصل لا ينفك بالجهل» فلو 
جهل بعضهم معنى «الصمد) في قوله تعالى: #أَنَّهُ أَصَمَدُ4 [الإخلاص: 
۲ فإنه لا يعني نفي مدلول هذا الاسم عن الله» وإن كان لا يلزمه أن 
يعرف هذا المدلول بعينه. 

فإن قلت: ألا يكفي حصول التفسير في الكتب من أن يقوم أفراد 
بمعرفة أصول التفسير والقيام به على وجه التحرير؟ 

فالجواب: أن وجوده في الكتب لا يغني شيئاً» إذ في التفسير 
اختلاف وأقوال مرذولات» ومستحدثات من الأقاويل» فمن يقوم ببيان 
هذاء ويميز الصحيح من السقيمء والأصيل من الدخيل؟ 

إذاً لا بد من تعلمه وتعلم أصوله؛ ليتكون الميزان الذي يُقَّم 
التفاسيرَء ويبين الصحيح من العليل. 













SOARS 
AIRGAS 
)۹1( 
“ حكم استخدام العقل في التفسير‎ 


السؤال: 

عندما أقرا آيات في كتاب الله ثم يظهر لي معنى من هذه الآية» هل 
أعده تفسيراً؟ هذا إذا كنت عامياً ليس لدي علم ولا معرفة بأي شيء من 
تفسير القرآن» ولکن لدي عقل راجح مثلا. 

ثم إذا كانت عندي معلومات عن القرآن ولكنها قاصرة هل أستخدم 
عقلى؟ 

هل العقل وحده ممكن أن يفسر به القرآن؟ 

ثم ما هي المدرسة العقلية التي فسرت القرآن مع ذكر المآخذ عليها؟ 

وتفسير الشعراوي في أي خانة نضعه؟ 

الجواب: 

أخي الكريم في سؤالك عدد من النقاط أقسمها وأتحدث عنها على 
حدة : 


الأولى: قولك: «عندما أقرا آيات في كتاب الله ثم يظهر لي معنى 


(#) نشر في : ۱٤٩١/۰۳/۲۹‏ 
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من هذه الآية» هل أعده تفسيراً؟ هذا إذا كنت عامياً ليس لدي علم ولا 
معرفة بأي شيء من تفسير القرآنء ولكن لدي عقل راجح مثلاً). 

أولاً: لا يمكن أن تمنع نفسك من بادي الرأي الذي يظهر لك أثناء 
فاتك لكاب الله سبخانه» .وهذا القدن لست مواخذا بهد أنه لا 
يمكنك الانفكاك عنه. 

ثانياً : أن تتبتّى هذا الرأي دون أن ترجع إلى العلماء ليصخُحوا لك 
ما ظهر لك من التفسير أو الاستنباط» فالبدار بالقول ببادي الرأي وتبنيه 
ونشره وحالك ‏ كما قلت -: أنك عاميٌ ليس لديك علم ولا معرفة» 
فإن هذا من القول على الله بغير علم. وهو من الكبائر التي نهى الله 


٠.‏ 3 اک ا ر رر ے و رس سس 7م محرو 
عنها في قوله: ##قل إِنَمَا حرم رق ee‏ 
عير لحي وان شرا بالل ما لر بزل بس سلطتا وان تقولا عل الله ما لا ود4 


[الأعراف : ۳۳]. فانظر كيف قرن yT‏ الكبائر 
خضوضا العرك ياه 

ومن هذه الآية تعلم خطر القول على الله بغير علم» وأنت قد 
نصصت على ذلك» والعلم أصل أساس في القول بالرآي المحمود» 
ولا يكفي في ذلك العقل» لأن ل را ا ی 
للصواب دائماًء وإن وقع منه في بعض الأحيان. 

وبمناسبة ذكر العلم والعقل» ومن باب تمليح الكلام استطرد في 
ذكر مناظرة أقامها شاعر بين العلم والعقل فقال: 
علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ 
فالعلم قال: أنا أحرزت غايته والعقل قال: أنا الرحمن بي عُرِفا 


بر (91) حكم استخدام العقل في التفسير 


فأفصح العلم إفصاحاً وقال له بأيّناالله في فرقانه اتصفا؟ 
فبانللعقل أن العلم سيده فقبّلالعقل رأس العلم وانصرفا 

لايا : قرلك: ات إا كانت عتدى عحلرمات عن القران ولكغها 
قاصرة هل أستخدم عقلي؟ إذن هل العقل وحده ممكن أن يفسر به 
القرآن؟». 

فإن جواب سؤالك في سؤالك» فما دمت تحكم بقصور معلوماتك› 
فليس لك أن تفسر القرآن» ثم هل أنت ملزم بأن تستخدم عقلك في 
التفسير وهذا حالك؟ 

أرى أنك لست ملزماًء» بل عليك الرجوع إلى أهل العلم» والقراءة 
فى كتب التفسير لتتبصر بما قاله أهله. 

والعقل وحده لا يكفى فى تفسير القرآن» ولا يمكن أن يستقل به 
دون المصادر الأخرى التى يعتمد عليها من يريد أن يفسر القرآن برأيه. 

وحال هذا كحال رجل يدّعى الطب ويداوي الناس» فقد يصيب 
شيا : لکڻ أتقظاءة وطوامّه أكثر من إصابته للحق. 

وهذا إذا كان غير مرضيٌ في علوم البشر»ء فما بالك بعلم يتعلق بالله 

ثالثا: قولك: «ثم ما هي المدرسة العقلية التي فسرت القرآن مع 
ذكر المآخذ عليها؟». 

أطلق مصطلح المدرسة العقلية على مجموع المتكلمين الذين 
يستخدمون عقولهم دون الاعتماد على النصوص» وقد صار يطلق على 


مع (41) حكم استخدام العقل في التفسير ,يم 


SAO! e / 
0A او‎ # e <> 
6/6 1ه ص‎ 


وجه الخصوص على المعتزلة قديماًء ثي على محمد عبده ومن سار 

ونسبتهم إلى العقل اصطلاحٌ» وإلا فالعقل الصحيح ليس معهم» بل 
معهم العقل المجرّدُء أو العقل المعتمد على مصادر غير إسلامية» 
كالمنطق والفلسفة وأفكار الحضارة الغربية وغيرها. 

والذي يتعجّب منه أن هؤلاء يتسبون إلى العقل» وكأن مقابليهم ليس 
الشريعة على عقولهم التي أصابها فساد إما من جهة الشبهات» وإما من 
جهة الشهوات» فصارت تسيّر عقولهم في أمورهم الفكرية» فردوا بعض 
نصوص الكثانت والسنة لهذا السيب. 

ويمكن القول بأن العقل على مراتب : 

الأول: استخدام العقل المجرد عن أي مصدرء وغالباً ما يكون 
ذلك عند فقدان النصٌ أو عند بادئ الرأي. 

الثانى: الاعتماد على العقل المعتمد على مصادر فاسدة أو غير 

الثالث: الاعتماد على العقل المعتمد على مصادر الشريعةء وهذا 
الذي ينتج الرأي المحمود الذي لا زال العلماء يتعاملون به إلى اليوم. 

وإذا تأملت: هذه القسمة علدت أن تسبي إلى الحقل تكم » فلر 
ربط العقل بوصف زائد لكان أولى. 


بر( 91) حكم استخدام العقل في التفسير ر ل 


ولما كثر وصفهم بذلك جعلوا مقابلهم أهل النص والأثرء وزعم 
من زعم أن هؤلاء لا يستعملون عقولهم» وأنهم جمدوا مع النصء 
وأنهم لا يقدمون للأمة جديداًء وهذا الزعم مخالف لواقع العلماء في 
الحكم على المستجدات» وطريقة التعامل معها. 

لكن هؤلاء يريدون الانفلات مخ التصن دون رفس ولا حسيب» 
فينتسبون إلى العقل» والعقل الصريح منهم براء. 

وأحب أن أنوه هنا إنه قد سبق التعليق على مصطلح مدرسة الذي 
شاع استخدامه في الدراسات القرآنية» ولعلي أذكر الرابط فأضعه لاحقاً 
من باب الفائدة. 

ويمكن للسائل إن أراد أن يعرف المدرسة العقلية الحديثة ما لها وما 
عليها أن يرجع إلى كتاب المدرسة العقلية الحديثة للأستاذ الدكتور 
فهد بن عبد الرحمن الرومي» وهي في مجلدين» وهناك دراسات أخرى 
فی هذا الباب. 

الرابع : قولك: «وتفسير الشعراوي في أي خانة نضعه؟». 

أما تفسير الشعراوي فهو من التفاسير التي لقيت قبولاً عند العامة» 
وذلك من منة الله سبحانه على هذا الرجل» ويمكن أن نتلمس في طريقة 
درسه الإلقائي عوامل نجاحه في هذا الدرس» ومنها : 

١‏ طريقة إلقائه للمعلومة» وذلك باستخدام بعض العبارات التي 
يجذب بها الجمهور. 

5 السكتات التي يستخدمها في حديثه» وطريقته فيهاء إذ فيها 
تنبيهات وجذب للانتباه. 


دک A‏ کے 
UVES ONY‏ 


- الأداء الحركي لأعضائه من اليد والجسم والعينين وغيرها‎ ٣ 
وذلك لعن يشاهدهء وهو بالمشاهدة أكقر تاثيرا = وهه ا تات لكل‎ 

٤‏ - استفادته من المعلومات العامة المخزونة فى ذاكرته فى درسه 
في التفسيرء وغالباً ما تكون هذه المعلومات من باب الملح واللطائف› 
آو من باب بيان قضايا تعلق بالشريعة لا التقسيرء وفيها هن الجدة 
والطرافة ما فيها. 

#دالتزول بالأسلوب التعبيري إلى الفهم العامي» .وذلك مخ السهل 
الممتنع الذي لا يستطيعه كل أحد» كما أنه يستفيد من واقع الناس في 
عباراتهم ومعاشهم في تفسيره» ویوظف هذا توظيفاً عجيباً. 

5 استخدام أسلوب السؤال» وبعض الأساليب الكلامية المشوقة 
التي تجعل السامع منجذباً إليه. 

وهناك غيرهاء وهذا ما خرج من عفو الخاطرء وهو استطراد أريد 
أن افتح به بابا انغلق» كان قد سأل عنه الأخ الفاضل عبدالله بالقاسم» 
ولعله أن يرجع بسؤاله عن الطريقة المثلى في إلقاء درس التفسير في 
هذا العصر. 

أما تفسيره من جهة الرأي؛ ففيه رأي واضح› وذلك ظاهن فى 
استتباطاته واتفسيراثةة .وسح تفسيراته الى ذكرها أن الإفساة الثاني لبتي 
إسرائيل المذكور في سورة الإسراء هو ما نشاهده اليوم من إفساد بني 
إسرائيل. 

ومنها تفسير الأوتاد بأنها الأهرامات. 
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IDE‏ سے 


ولكنه في عموم تفسيره لم يخرج عن تفسير المتقدمين عليه» لكنه 
لما أوتي من حسن أسلوب يظن من ليس عنده علم أنه جاء بجديدء 
وهو جديد على سامعه لكن ليس ابتكارا حادثا له. 

وأذكر أن أ خد الا قارب الج سيره یذ کر معا فا قسن نه 
التين والزيتون ويقول: من قال بهذا؟ على سبيل الإعجاب وأنه من 
بنات أفكار الشيخ» فذكرت له أن هذا محكي عن السلف» لكن لجهله 
لا يعلم أن الشيخ مسبوق بهذا التفسير» لكن الشيخ تميّر بأسلوب عرضه 
لهه الاو فقسب 

ويمكن القول بأن الرأي في تفسيره على أقسام : 

الأول: رأي حادث في التفسير لم يسبق إليه» وهذا قليل. 

الثاني: اختيار قول في التفسير» وهذه هي الطريقة الغالبة على 
تفسير المتأخرين 

الثالث: رأي في مسائل لا علاقة لها بالتفسير من المعارف 
المتعددة. 

وعلى العموم فإن تفسيره مسموعاً نافع جدّاًء لولا ما فيه من هنات 
في المعتقد يعرفها من يعرف عقيدة السلف. والله يغفر لنا وله. 

أما الآراء في العلم سواءً أكان تفسيراً أو فقهاً أو غير ذلك» فإن 
الأمر فيها واسع ما دامت في باب الاجتهاد المقبول» والله أعلم. 





الاستفادة من التفسير الإشاري في تدبر القرآن'* 


عاك بض اليصسطلهات: العلبية صازت تجيل ظلؤلا عام 
سرعان ما ينقدح في الذهن الجانب السلبي لاستخدام هذا المصطلحء 
ومن هذه المصطلحات التي يقع فيها ذلك مصطلح (التفسير الإشاري). 
والتفسير الإشاري لم يلق - حسب علمي - دراسة تأصيلية تطبيقية من 
خلال كب التقسين المسادة» وكيب العثسير الأشارئ. 


حقيقة التفسير الإشاري : 
من الأمور المستحسنة في العلوم؛ معرفة (المبادئ) من جهتين : 
الأولى: الاستخدام التطبيقي للأفكار. 
الثانية : ظهور المصطلح بخصوصيته المتعلقة بتلك التطبيقات. 
وكثيراً ما ثأتى المضطلحات متاخرة عن التطبيقات» ومن آشهر 
الأمثلة التطبيقية عند السلف؛ ما ورد من تفسير عمر وابن عباس - رضي 
الا 700 
(كان عمر يدخلني مع أشياخ بدرء فقال بعضهم: لِمّ تُدخل هذا الفتى 
معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال: إنه ممن قد علمتم. 


(*) نشر فى : ۱٤٩۸/۰۲/۱۳‏ 
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قال: فدعاهم ذات يوم ودعاني معهم» قال: وما ا 
إلا ليريهم مني» فقال: ما تقولون في دا جا ضر لَه وألْمَنْحْ 3© 
وَرَأَمَت آلنّاسٌ يَدَحْلُونَ في ِن آله أفواجًا»؟ حتى ختم السورة. 

فقال بعضهم : أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. 

وقال بعضهم : لا ندري» أو لم يقل بعضهم شيئاً. 

فقال لي : يا ابن عباس» أكذلك قولك؟ قلت: لا. 

قال: فما تقول؟ قلت : هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه 
الله له إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة» فذاك علامة أجلك فسبح بحمد 
للح را سس سس ا 

قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث: (وَفِيهِ جَوَاز تأويل الْقُرْآن 
بِمَا يُفْهّم مِنْ الإشَارَاتء وَإِنَمَا يَتَمَكُن مِنْ ذَلِكَ مَنْ رَسَحَتْ فَدّمه في 
الْعِلْم؛ وَلِهَذَا قَالَ عَلِنَ رَضِيَ اللَّهِ تَعَالَى عَنّْهُ: أَوْ فَهْماً يُوْتِيهِ اللّهُ وَجُلاً 
في القرآن)”". 

وهذا المثال من جنس ما نحن فيهء فظاهر الآيات على حسب ما 
فهم بعض البدريين الذين سألهم عمرء ولكن في الآيات إشارة واضحة 
إلى أمر آخرء وهو التنبيه على قرب أجل نبينا محمد. 

ويظهر أن عمر وابن عباس أخذا ذلك من النظر في عموم الشريعة» 
حيث يرد الأمر بالاستغفار في نهايات الأعمال» ولما طَلِبٍ من النبي 
أن يستغفر؛ أشعر ذلك بانتهاء عمله (وهو مهمة النبوة)» وقرب أجله. 

ولقد تأملت أنواع الأمثلة في التفسير الإشاري فوجدت أغلبها 


(۱) رواه البخاري : (5595). 
(۲) فتح الباري: (۸: .)۷۳٣‏ 


® كر e‏ الاستقادة ن التغفسير الإشاري في ل اا ډک 


يدخل في باب الاستنباط ؛ لأن الغالب على هذه أنها ا 
ظاهر القران» والتفسير إنما يتعلق بظاهر القران» وليس بما فيه من 
دلالات على غير الظاهر. 

ولاب من الإشارة إلى أمر مهم في هذا الجانب» وهو بيان الفرق 
بين التفسير وهذه الإشارات وغيرها من الاستنباطات» فأقول: 

أو امن ضوائط العتسير البيية (بناة المع ): فاا ابان 
المعنىءع وتم فقد انتهى التفسير» وما وراء ذلك فإنه ‏ في الغالب ‏ لا 
يخرج أن يكون من علوم القرآن التي ترتبط بالآية» أو من الاستنباطات 
بأنواعها المتعددة. 

انياً: أن التفسير يتعلق بظاهر النصٌ» وما خرج عن ظاهره» فهو 
من باب الاستنباط» سواءً أكان اعتباراً أو إشارة أو قياساً أو مفهوم 
مخالفة أو غير ذلك. 

ثالثاً: وأن من ضوابط التفسير ‏ أيضاً ‏ تناسقه مع السياق» وكل 
معنى صحيح ألحق بالآية» وهو لا ينتظم مع سياق الآية» وله وجه 
ارتباط بهاء فإنه لا يدخل في باب التفسيرء وإنما يكون من باب 
الاستنباط. 

وسأضرب لك مثلين يُبِيِنَانْ عن ذلك : 

المكل الأول: روى الطبري بسنده عن أبي أمامة في قوله :هلما 


و ا ر مو 


َاعْوَأ راع لَه وهم [الصف : ٥‏ قال: «هم الخوارح» 
وسياق الآية كمات لا يخنى د فى اليهود: قال قعالى: عارذ قال 
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۹ 


َه دع ٠.‏ رطع ا ل عر سر 4 1 
موی لقوموء يفَو لم تَؤْدونَن وقد تَعَلموت ف رَسُولٌ لله ! ا نَاعْوَأ أََاعٌ 


اه وم وا د الوم َلْعَسِقِينَ* [الصف: ه 


بح 


والمفاسيظ آن فى كل أى ات ری 

الأول: أنه انتزع جزءاً من الآية. 

الثاني : أنه حمل هذا الجزء الذي في سياق اليهود على الخوارج. 
اختلال النظم مع المعنى» فالمعنى ‏ لو كان كلام أبي أمامة تفسيراً : 
وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وأنتم تعلمون أني مرسل إل 
من الله» فلما زاغ الخوارج أزاغ الله قلوبهم... 

ولا يخفى عليك هذا الخلل؛ لو كان أبو أمامة يقصد التفسير (بيان 
المعنى الظاهر من السياق)» لكنه ‏ أراد أن ينبهك إلى أن الخوارج 
شابهوا اليهود في هذه الحيثية» وهي أنهم قوم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم. 
وليس مراده أن الْمَعْنِينَ الأول بهذه الجملة هم الخوارج» وعلى هذا لا 
يحسن أن تَعْدَ كلام أبي أمامة من التفسيرء بل هو من باب القياس الذي 
با عد بان الم الظاهر ى اسياق 

المثل الثاني : في قوله تعالى : 9# كلآ لم عن رم ومين لجو € [المطففين : 
6]» فقد ورد عن الإمام الشافعى وغيره: (لما حجب هؤلاء فى حال 
السخطء ول على أن قوما يروثه حال الرضي) :+ وهذه الآية فى عداة 


)١(‏ أخرجه عنه البيهقي فقد روي عن ابن هرم القرشي أنه قال: ' سمعت الشافعي يقول في- 


ره A‏ (۹۲) الاستفادة من التفسير الإشاري في تدبر القرآن 4 
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الآبات القن يدل ها اهل الست على رزية البارى فى الملة لا 
حرمني الله وإياكم هذا الفضل العظيم. 


وإذا تأملت سياق الآيات وجدته فى الكفار حيث قال تعالى: ##ويلٌ 
ےر . وب ا کے د چ و 2 م ر e‏ 
وي لكين © أل مك الاين © ثم نيمهم التحرت © كديك عل 
> هه > اص و کے و“ على ت رسم سام ص ر در هه 
الْمَجَرِمِينَ ول ومين كدي ار غق من ماو مهن ل فجعلتة في رار 
2 م2 دهده د 28 بسح دولا مدي و ب 8 لاد ا 7 E ES‏ 
ل مح مر م rea‏ عي سك عاص برعا ١و‏ جد عت زر 24 أ رچ لسع الإ 
عل لار ناتا أحياء وَأَمَوْنا وجعلتا فہا رَواسَىَ سَلِمِحَاتٍ وأسفيتكر ما فراتا 
چکے لدع عرلا . کے 2 چ م ۲ سه ٢‏ ر د وس ب و بے : 
وبل يَوميِذٍ لسْكَدْبينَ رو) انطلقوا إل ما تم بو تكبو [سورة: المطففين]» 
وظاهر معنى الآية في سياقها أن الكفار ممنوعون من رؤية ربهم» وهذا 
تمام المعنى» فلو فسّر مفسّر هذه الآية بهذا القدر لما قصّر في التفسيرء 
الكشف لقوم» فهذا من باب الاستنباط. فعس من باب التفسير. 


وليل ك ا اشرت لكا با من امير لولم ية إلى هذا 
المعنى الدقيق لما كان مقصّراً في بيان المعنى من جهة التفسير. 


وقد يرد سؤال عند بعض الناس» ومفاده: ألا يصح أن نقول: لما 
أخبر أن الكفار يصلون الجحيم دلَّ على أن المؤمنين يدخلون الجنة؟ 
فالجواب: بلى» لكن هذا المعنى لم يخالف فيه أحد فيلزم التنبيه 


-قول الله عزوجل : إكلآ إِنَّجْمْعَن رم يَوْمِِذٍ مَحْجوْنَ4. قال: "لما حجبهم في السخط كان 
هذا دليلا على أنهم يرونه في الرضا ". الاعتقاد (ص 07)» وبمعناه روى اللالكائي عن 
المزني عنه. انظر: شرح اعتقاد أهل السنة: (558//7). 


a‏ (؟4) الاستفادة من التفسير الإشاري في تدبر القرآن ١‏ ره جه ارك 
او 7 ححححيحيييييييي ب ه /ل22 17 7 22ل 
ل OVO OVS‏ 


على دقائق الاستدلال لِمّا وقع فيه الخلاف؛ مثل مسألة الرؤية التى 
خالف فيها المعتزلة ومن أخذ بقولهم» والفرق بين الاستدلالين ظاهر. 


أنواع الإشارات : 


مما بحسن اله له آنه ليس كل ها ثبت إلى التفسير الإأشاري قان 
باطل محضء بل الإشارات والاعتبارات مثل القياس في الفقه. منه ما 
هو صحیح › ومنه ما هو خطأ. ومنه ما هو باطل» وقد أشار إلى ذلك 
عدد من العلماء؛ منهم ابن تيمية ففي معرض رده على بعض التفسيرات 
الخاطئة لاسم الله النور من قوله تعالى: أله ور ألسَّمَوْتِ 
رض [النور: ١٠]؛‏ قال : (الثاني: أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا 
ذلك بالهادي» وضكّف ذلك» ثم ذكر في آخره أن من كلام العارفين أن 
النور هو الذي نوّر قلوب الصادقين بتوحيده» وأسرار المحبين بتأییده» 
وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته. 

وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه أولاً» فيضعفه أولاً ويجعله من 
كلام العارفين» وهي كلمة لها صولة في القلوب» وإنما هو من كلام 
بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق» 
فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في حقائق التفسير من الإشارات التي 
بعضها كلام حسن مستفادء وبعضها مكذوب على قائله مفترى؛ 
كالمنقول عن جعفر وغيره» وبعضها من المنقول الباطل المردود. 

فإن إشارات المشايخ الصوفية» التي يشيرون بها تنقسم إلى إشارة 
حالية» وهي إشارتهم بالقلوب وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا 


AAD 50 OA‏ (47) الاستفادة من التفسير الإشاري في تدبر القرآن م 
> و ۰ < 5 ج > 


وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال؛ مثل ما يأخذونها من 
القرآن ونحوه» فتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس وإلحاق 
ما ليس بمنصوص بالمنصوص مثل الاعتبار والقياس الذي يستعمله 
الفقهاء في الأحكام» لكن هذا يستعمل في الترغيب والترهيب وفضائل 
الأعمال:ودرحات الرحال وتحو ذلك: 

- فإن كانت الإشارة اعتبارية من جنس القياس الصحيح؛ كانت 
حسنة مقبولة. 

- وإن كانت كالقياس الضعيف؛ كان لها حكمه. 

- وإن كان تحريفاً للكلام على غير تأويله؛ كانت من جنس كلام 
القرامطة والباطنية والجهمية» فتدبر هذاء فإني قد أوضحت هذا في 
قاعدة الإشارات)'. 

وإذا كان الحال في الإشارات أنها من هذا الباب» فهي استنباطات 
تظهر للإشاري أثناء نظره في القرآنء وهي نوع من التدبر الذي يحسن 
النظر إليه؛ لأنك إذا تأمّلت بعض الاستنباطات والفوائد التي يذكرها 
بعض التربويين والدعاة وغيرهم؛ وجدتها من باب الإشارات» وليست 
من اسي 

ولا شك أن هذه الأقسام الثلاثة في الإشارات تنطبق على ما يذكره 
هؤلاء الدعاة والتربويون وغيرهم. 

كلام العلماء في ضوابط قبول التفسير الإشاري : 


2000 مجموع الفتاوى: (5: /ا/ا7). 
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لقد ذكر بعض العلماء ضوابط للتفسير الإشاري» منهم ابن القيم 
(ت: .)78١‏ والشاطبي (ت: 20724٠‏ وها أنذا أسوق كلامهما : 

قال ابن القيم ‏ في تفسير قوله تعالى * مورت فذحا [العاديات : ۲]: 
(... وأضعف منه قول عكرمة: هي الألسنة توري نار العداوة بعظيم ما 
نتكلم به وأضعف منه ما ذكر عنه مجاهد: هي أفكار الرجال توري نار 
المكر والخديعة في الحرب 

وهذه الأقوال إن أريد أن اللفظ دل عليها وأنها هي المراد فغلط 
وإن أريد أنها أخذت من طريق الإشارة والقياس فأمرها قريب. 

وتفسير الناس يدور على ثلاثة أصول : 

- تفسير على اللفظء. وهو الذي ينحو إليه المتأخرون. 

- وتفسير على المعنى» وهو الذي يذكره السلف. 

وتفسير على الإشارة والقياس» وهو الذي ينحو إليه كثير من 
الصوفية وغيرهم. 

وهذا لابأس به بأربعة شرائط : 

أن لا يناقض معنى الآية. 

- وأن يكون معنى صحيحا في نفسه. 

- وأن يكون في اللفظ إشعار به. 

- وأن يكون بينه وبين معنى الآية ارتباط وتلازم. 

ناذا احمسيعت هله الارن آلا رة كان اسصاطا حب 


.)55 التبيان في أقسام القرآن (ص:‎ )١( 


(4) الاستفادة من التفسير الإشاري في تدبر القرآن .) 
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قال الشاطبي : (فصل : وكون الباطن هو المراد من الخطاب قد ظهر 
أيضا مما تقدم في المسألة قبلهاء ولكن يشترط فيه شرطان: 

أحدهما: أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب 
ويجري على المقاصد العربية. 

والثاني: أن يكون له شاهد نصاً أو ظاهراً في محل آخر يشهد 
لصحته من غير معارض. 

فأما الأول: فظاهر من قاعدة لكون القرآن عربياً» فإنه لو كان له 
فهم لا يقتضيه كلام العرب لم يوصف بكونه عربياً بإطلاق» ولأنه 
مفهوم يلصق بالقرآن ليس في ألفاظه ولا في معانيه ما يدل عليه وما كان 
ع ان وسا اليه اا ا بست ف اليه على أن 
مدلوله أولى من نسبة ضده إليه ولا مرجح يدل على أحدهماء فإثبات 
أحدهما تَحَكُم وتَقَول على القرآن ظاهر» وعند ذلك يدخل قائله تحت 
إثم من قال في كتاب الله بغير علم والأدلة المذكورة في أن القرآن عربي 
جارية هنا. 

وأما الثاني: فلأنه إن لم يكن له شاهد في محل آخر أو كان له 
معارض صار من جملة الدعاوي التي نَذَّعَى على القرآن والدعوى 
المجردة غير مقبولة باتفاق العلماء. 

وبهذين الشرطين يتبين صحة ما تقدم أنه الباطن لأنهما موفران فيه 
بخلاف ما فسر به الباطنية» فإنه ليس من علم الباطن كما أنه ليس من 
E‏ 


© السراقات تحتيق مشيور سلنان 1+ .)١ ١‏ 
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باقر كرا ا د ا 
قوله 0 #قلا مَجَعَلُوا نه أتدَادًا» [البقرة: ۲ ویمکن أن يقال: أن 
ل تعتبر هذه الإشارات من باب التفسيق : 

فال (... وهذا يشير إلى أن العفسن الآمارة داغلة تحت عموم 
الأنداد حتى لو فصّل لكان المعنى فلا تجعلوا لله أنداداً لا صنماً ولا 
شيطاناً ولا النفس ولا كذاء وهذا مشكل الظاهر جداً إذ كان مساق 
الآية» ومحصول القرائن فيها يدل على أن الأنداد الأصنام أو غيرها 
مما كانوا يعبدون ولم يكونوا يعبدون أنفسهم ولا يتخذونها أرباباً ولكن 
له وجه جار على الصحة» وذلك أنه لم يقل إن هذا هو تفسير الآية 
ولكن اتى بماء هو تد فى الاعشان الشرعى الذى شنيد :له القران من 

TT 

وهذان النقلان يحتاجان ا تحرير في دمج هذه الضوابط› والنظر 
في إمكانية إضافة ضوابط أخرى يحتاجها الناظر في كتب التفسير 
الإشاري» وإنما نقلتها بطولها لكي تطلع على كلام بعض العلماء وتنظر 
فيه؛ لتعرف مدى اجتهادهم في ضبط مثل هذه الأمور المرتبطة بالقرآن 
ا 


2000 الموافقات» تحقيق مشهور سلمان ٤۳ _ ۲٤۲ : ٤(‏ ۲). 
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ثر العلوم على المصتفين في علوم قران“ 


لعلي لست بحاجة إلى تقرير تداخل بعض أنواع العلوم ‏ أو 
مسائلها ‏ في علوم متعددة» وإذا كانت هذه حقيقة لا غبار عليهاء فإنه 
ا شل اا فو سی ال والعالي »ننه سيكوة له أثر 
فان من سف ف عم ار برك عع عل فاا الصف 

وانظر على سبيل المثال -ما كتبه سیبویه (ت : تقریباً : )۱۷١‏ في (باب 
الإدغام)» فهو أصل لكل من بعده في هذا الباب» خصوصاً من كتب في 
باب المخارج والصفات من علماء القراءة والتجويد» سواءٌ في ذلك من 
اطلع على كلامه مباشرة أو من نقل ممن تقدمه من المقرئين والمجودين. 

وهذه الاستفادة ممن سبق في التأليف لا يخرج عنها علم من 
العلوم» لكن قد يحصل تهذيب وتطوير لتلك المسائل في ذلك العلم 
المقرل مه لاسي مع 'ماذة العلم. النتقول إليه: 

وإذا كانت بعض أنواع العلوم تكون مشتركة بين العلوم» فلا يقال: 
إنها أصل في هذا العلم» وهي دخيلة على هذا العلم؛ كما هو الحال 
في ملاحظة بعض العلماء أن علم المنطق دخيل على علم أصول الفقه. 


وم 





(#) نشر فى: ١170/00/78‏ 


(7كااثر العلوم على الاين تي لوم ا انبره واسزة 


وإنما يقال في مثل هذه الحال -: إن الفضل للمتقدّم في التأليف» 
ثم ننظر في المتأخر ‏ إذا كتب في هذا النوع من العلم المشترك الذي 
قد سبق إليه - لأمور: 

١-هل‏ أدخل في هذا النوع ما لا يدخل في علمه أو لا؟ 

مثال ذلك: إننا نجد في كتب التجويد في صفات الحروف 
(الذلاقة» وضدها الإصمات».» وهاتان الصفتان لا علاقة لهما 
بالتجويد»ء ودليل ذلك قول الخليل بن أحمد (ت: 17١‏ تقريباً) في 
مقدمة كتابه (العين )+ قال اللبك: (قال الخليل : فإن وَرَدُتٌ عليك كلمة 
رباعيّة أو خماسيّة معرّاة من حروف الذَلّق أو الشفوية ولا يكون في تلك 
الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أنَّ 
تلك الكلمة مُحْدَئة مُبْتَدّعة» ليست من كلام العرب لأنك لست واجداً 
من يسمع من كلام العرب كلمة واحدة رباعيّة أو خماسيّة إل وفيها من 
روف الل وا اة واو ارافان أن اعد . 

قال اللي قلت نكيف تكو الكلية المولدة اليعرعة غير مشوبرة 
بشيء من هذه الحروف؟ فقال: نحو الكَشَّعْتْجوالخَضَعْتَجِوالكْشَعْطْجَ 
وأشباهِهنَّ» فهذه مولّدات لا تجوز في كلام العرب» لأنه ليس فيهن 
شيء من حروف الذَلّق والشفوية فلا تَقْبَانَّ منها شيئاً» وإِنْ أشبّة لفظهم 
وتأليفهم» فإن النحارير منهم ربّما ادخلوا على الناس ما ليس من كلام 
العريه إرادة اللبين والتنيت) 53 

وإذا تأملت كلامه؛ ظهر لك أن هاتين الصفتين لهما علاقة بمعرفة 
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العربي من الأعجمي» ولا علاقة له بالتجويد» وذكرهما فيه فضلة لا 
تدعو الحاجة إليه. 

"١‏ - هل أضاف ما يحتاجه إليه علمه أو لا؟ 

ومن الأمثلة السلبية في هذا أننا لا نجد المصنفين في علوم القرآن 
يذكرون في علم الناسخ والمنسوخ مصطلح النسخ عند المتقدمين» ومن 
أسباب ذلك أنهم إنما نقلوا مادة بحثهم في الناسخ والمنسوخ من كتب 
علماء أصول الفقه» وعلماء أصول الفقه لم يُعنوا بهذاء فأغفلوه. 
فأغفله من كتب في علوم القرآن. 

وإضافة ما يتعلق بمبحث مفهوم النسخ عند السلف. وما يترتب عليه 
من أهم موضوعات الناسخ والمنسوخ في كتب علوم القرآن لوقوع 
تطبيقات كثيرة جداً في هذه المسألة. 

ومن باب الفائدة. فإن الشاطبي (ت: )74٠‏ قد تنبه لهذاء وعقد 
لهذا الموضوع المسألة الثالثة من (الفصل الثاني: في الإحكام 
والنسخ)» فقال: (المسألة الثالئة: وذلك أن الذي يظهر من كلام 
المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين 
فقد يطلقون على تقييد المطلق نسخا وعلى تخصيص العموم بدليل 
متصل أو منفصل نسخاً وعلى بيان المبهم والمجمل نسخا كما يطلقون 
على رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر نسخاً لأن جميع ذلك 
مشترك في معنى واحد)"'' » ثم ذكر تفصيل هذه المسألة» والأمثلة 
الواردة فيهاء وبينها بياناً شافياً. 


.)١٤٤ :۳( الموافقات:‎ )۱( 
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ال 0 
أصل الموضوع الذي ذكرته لك» ثم أبين من خلال النقل ما وقع من 
تأثر بتقسيم ذلك العلم على علوم القرآن. 

قال الزركشي (ت: 7454): (لما كانت علوم القرآن لا تحصى»ء ومعانيه 
ل سه وجبت العناية بالقدر الممكن» ومما فات المتقدمين وضع 
كتاب يشتمل على أنواع علومه كما وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم 
ولما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه» وضمنته من المعاني 
الأنيقة والحكم الرشيقة» ما بهر القلوب عجباً ليكون مفتاحاً لأبوابه» 
عنواناً في كتابه» معيناً للمفسر على حقائقه» مطلعاً على بعض أسراره 
ساس 
e‏ الاقتباس» as‏ 
علوم الحديث جماعة في القديم والحديث وتلك الأنواع في سنده دون 
فأردت أن أذكر فى هذا التصنيف ما وصل إلى علمى مما حواه القرآن 
الشريف من أنواع علمه المنيف)”". 

وقال السيوطى (ت: )4١١‏ فى الإتقان: (ولقد كنت فى زمان 


.)9 :١( البرهان:‎ )١( 
.)۱۳۹ مواقع العلوم: (۱۳۸ ۔‎ )۲( 
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علوم القرآن» لذا أتّر عليهم هذا النظر» ومن ذلك ما ورد في أسانيد 
القراءات : 

قال البلقيني (ت: 8755): (الأمر الثاني : السندء وهو ستة أنواع: 
المتوترء الآحاد» الشاذ» قراءات النبى» الرواة» الحفاظ)”". 
الثالث والعشرون: في المشهور. الرابع والعشرون: في الآحاد. 
الخامس والعشرون: في الشاذ. السادس والعشرون: الموضوع. السابع 
والعشرون: المدرج)” ". 

والقراءات لا تخرج عن وصفين: متواترة أو ادق وهذا بغض 
النظر عن المصطلحات العلمية التى يطلقها العلماء على القراءة المقبولة 
(مستفيضة» مشهورة» قراءة العامة... 0 


وما تراه من مصطلحات فو د تقسيم القرا ءات (الأحاد والمدرج)» 
مو ا ات ع اليه وا فعا ارع لش 
علم القراءة. 


وإنا إذ أطرح هذه الفكرة بإيجاز؛ أحب أن ألفت نظر إخواني إلى 


.)1١15 :1( الإتقان:‎ )١( 


(۲) مواقع العلوم: .)١54(‏ 
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هذه المسألة» وهي تداخل معلومات العلوم فيما بينهاء والنظر فيها بما 

متى غق في العلمين؟ 

ومتى تتمايز عن بعضهما؟ 

وكيف يمكننا أن نخلص من هذا التداخل إلى التعرف على ما نحتاج 
من هذا العلم وذاك» وما لا نحتاج؟ 

وما الإضافات الخاصة بهذا العلم حال كونه من أنواع علوم القرآن؟ 

هذا لكي ثُلمّ بأصول كل علم» ويكون عندنا القدرة على استيعاب 
مسائل النوع من علوم القرآن» دون أن يكون نسخة منقولة من علم 
آخرء ثم نغفل عن خصائص طرح مسائل ذلك النوع من خلال كونه من 
علوم القرآن الخاصة. 





المعافى بن زكريا الجريرى» وكتابه «البيان)!*) 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله 
وصحبه والتابعين إلى يوم الديقء أما بعد : 

فقد كنت قرأت كتاب (الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافى) قديما : وقد اخ فت ند قرايثت أن الرجل ممن 
عنه في هذا الموضوع من خلال كتابه هذا. 

ولعلي أن أكون قد نبهت طالباً يبحث عن موضوع إلى هذا العَلَّم 
البارز في العلم كما ثبين عن ذلك مؤلفاته وتعليقاته في هذا الكتاب. 

وأبتدئ فأقول : 

ولد يوم الخميس لسبع خلون من رجب سنة »)۳٠١(‏ وقيل: 
)*(« وتوفي سنة .)۹۰٩(‏ 

پس ال النهروان» وهى كورة بين بغداد وواسط› وله فى ذلك 


(#) نشر في : 14/۹/۹۸ 
)١(‏ استفدت أيضاً من المكتبة الشاملة لرصد بعض القضايا التى طرحتها. 


DES المعاقى بن زكريا ا‎ ۲۹٩9 


ل TOSS‏ 
خبر طريف ذكره ياقوت الحموي في كتابه معجم البلدان: «قال أبو 
عبدالله الحميدي قرأت بخط أبي الفرج المعافى بن زكرياءالنهرواني 
القاضي قال حججت سنة فكنت بمنى أيام التشريق إذ سمعت مناديا 
ينادي يا أبا الفرج. فقلت في نفسي : لعله يريدني. ثم قلت: في الناس 
خلق كثير ممن يكنى أبا الفرج» فلعله يريد غيري» فلم أجبه. 

فلما رأى أنه لا يجيبه أحد نادى : يا أبا الفرج المعافى» فهممتٌ أن 
أجيبه» ثم قلت : يتفق من يكون اسمه المعافى وكنيته أبو الفرج» فلم أجبه. 

چ ونادى: يا أبا الفرج المعافى بن زكرياءالنهرواني. فقلت: لم 
يبق شك في مناداته اياي إذ ذكر اسمي وكنيتي واسم أبي وما نسب 
إليه. فقلت له: ها أنا ذا ما تريد؟ 


فقلت: أبو الفرج المعافى بن زكرياءالنهرواني 

فال تلعلاك o‏ 

قال: نحن نريد نهروان الغرب. 

فعجبت من اتفاق الاسم والكنية واسم الأب وما انسب إليه» 
وعلمت أن بالمغرب ق يعرف بالنهرواة غير تهروان العراف*“ 


طلبه للعلم : 
وقد ذكر في كتابه (الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح 
الشافي) تاريخاً يبين أنه بدأ طلب العلم صغيراً» فقد أرّخ تلقيه لحديث 


.)86٠١ :5 (معجم البلدان‎ )١( 
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بسنة (0715)» ويكون سنه في التاسعة أو في الحادية عشر ‏ حسب 
الاختلاف في سنة ولادته ‏ أثناء تلقيه العلم. 

قال المعافى: «حدثنا محمد بن حمدان بن سفيان الطرائفي سنة 
أربع عشرة وثلثمائة قال: حدثنا محمد بن العباس التنيسي» قال: حدثنا 
عمر بن أبي سلمة» عن صدقة بن عبدالله الدمشقي» عن الأصبغ» عن 
بهز بن حکيم» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله : "صنائع 
المعروف تقي مصارع السوء» وصدقة السر تطفئ غضب الرب "»'. 

ويظهر أن والده زكريا قد اعتنى به» ووجهه إلى العلم صغيراًء 
فوالده كان من العلماء» وكان يعرف بابن طرارة» وقد حذدث عن 
احمه بن a‏ يحيى الحلواني» ومحمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» ل ل ا 

ويظهر حرص أبيه عليه في دفعه للتلقي عن كبار أهل العلم في عصره. 
فقد روى عن علي بن سليمان المعروف بالأخفش الصغير (ت: 207١8‏ 
وعبد الله بخ أ بي داود السجستاني (ت : «(T17‏ وأبي القاسم البغوي (ت: 
۷ ویحیی بن صاعد (ت: »)7١1‏ والحسن بن زکریا (ت: ۳۱۹)» 
وغيرهم كثيرون ممن روى عنهم ولقيهم وأخذ منهم رحم الله الجميع''". 

شهرته بالجريري : 

إن نسبة (الجريري) ترجع إلى اتخاذه مذهب إمام المفسرين: 
محمد بن جرير الطبري (ت: »)٠١‏ ومن شدة تعلقه بابن جرير الطبري 
)١(‏ (الجليس الصالح .)۲١۳ :١‏ 


(۲) ينظر في هذا ما كتبه محققو كتاب الجليس الصالح (الدكتور محمد مرسي الخولي 
والدكتور إحسان عباس). 
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تراه پليه ب (شيخفا): وان كان عقف شين من متجالين الطبوي فإثه 
سيكون عمره خمس سنين أو سبع سنين» وإن لم يكن لقيه فإنه قد قرأ 
كتبه وتفقّه بهاء واقتنع بهذا الإمام حتى انتسب إليه» ولا يخفى على من 
عرف شيئاً من عبارات ابن جرير في كتبه؛ لا يخفى عليه تأثر المعافى 

ومن تلك المواطن ‏ من كتاب الجليس الصالح - التي يحتفي بها 
بابن جرير الطبري (ت: 20935١‏ قوله: 

١‏ «١حدثني‏ بعض شيوخنا : أن بعضهم حدثه: أنه لما كان من خلع 
المقتدر في المرة الأولى ما كان» وبويع عبدالله بن المعتز بالخلافة» 
دخل على شيخنا أبى جعفر الطبري فقال له: ما الخبر» وكيف تركت 
الناس؟ أو نحو هذا من القول» فقال له: بويع عبدالله بن المعتزء قال: 
فمن رشح للوزارة؟ قال : محمد بن داود بن الجراح» قال : فمن ذكر 
للقضاء؟ قال الحسن بن المثنى» فأطرق ملياً ثم قال: هذا أمر لا يتم 
ولا ينتظم» قال: قلت له: فكيف؟ فقال: كل واحدٍ من هؤلاء الذين 
سميت متقدم في معناه على الرتبة من أبناء جنسه » والزمان مدير والدنيا 
مولية» وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال وانتقاص ولا يكون لمدته 
طول» فكان الأمر كما قال» ورأيت صحة قوله في أسرع وقت» . 

؟ ‏ «قال القاضي : قد اختلف أهل العلم في الشهادة على الكتاب 
المختوم كالذي جرى في هذه القصة»› وكالرجل يكتب وصيته في 
صحيفة ويختم عليها ويشهد قوما على نفسه أنها وصيته من غير أن 


.)٤۷١ :١( الجليس الصالح‎ )١( 
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يقرؤها عليه أو يقرأها عليهم ويعاينوا كتبه إياهاء وها ا شت ا ها 
يشهد المرء فيه على نفسه وإن لم يقرأه الشاهد أو لم يقرأ عليه. فأجاز 
ذلك وأمفياة وأنفذ الحكم فيه جمهور آهل الحجاز» وروي عن 
المخزومي» وأجاز ذلك مكحول ونمير بن أوس وزرعة بن إبراهيم 
والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز في من وافقهم من فقهاء أهل الشامء 
وحكى نحو ذلك خالد بن يزيد بن أبى مالك عن أبيه وقضاة جنده» 
وهو قول فقهاء أهل البصرة وقضاتهم › وروي عن قتادة وعن سوار بن 
عبدالله وغبيدك الله بن الحسن ومعاة بن معاد العشيريين فى من .سلك 
سبيلهم» وأخذ بهذا عدد من متأخري أصحاب الحديث منهم أبو عبيد 
وإسحاق بن راهوية. 

وأبى ذلك جماعة من فقهاء أهل العراق منهم إبراهيم وحماد 
رحمة الله عليه» وكان بعض أصحاب الشافعى بالعراق يذهب إلى القول 
الأول لعلل ذكر إنه حاج بعض مخالفيه فيها. 

قال القاضي: وإلى القول الذي قدمت حكايته عن أهل الحجاز 
والشام ومصر والمغرب والبصرة أذهب» ولكل ذي قولٍ من هذين 
الموضع مما يحتمل إحضارهاء وهى مشروحة مستقصاة فى ما رسمناه 
من كلامنا في كتب الفقه ومسائله. وقوله : 1 فاي : قريب من معنى 
قوله أدارنى وهو ليه وفتله»'. 


.)5494 (الجليس الصالح:‎ )١( 
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كتاب (البيان الموجز عن علوم القرآن المعحز): 


للمعافى كتاب في التفسير سماه (البيان الموجز عن علوم القرآن 
المعجز)., وقد ذكر كتابه هذا أكثر من مرة في كتابه الأدبي الممتع 
(الجليس الصالح الكافي والأنيس الناصح الشافي). 


ومن مواطن ذكره لهذا الكتاب: 


١‏ قال المعافى: «وقال عدد من أهل العلم منهم أبو عبيدة: إن 
من زعم في القرآن شيئاً بغير العربية فقد أخطأ وأعظم على الله الفرية» 
لأن الله تعالى قال: يسان عر مُبينٍ# [الشعراء: 140]» وفي القرآن عدد 
من الكلم نسبه بعض أهل التأويل إلى لغة بعض أمم العجم» وأنكر هذا 
بعضهم» وذهب إلى اتفاق لغتين فيه أو لغات كثير منهم» وعدا مهنا 
بياننا مستقصى فيه في كتابنا المسمى كتاب البيان الموجز عن علوم 
القرآن المعجزء وفي كتاب شيخنا أبي جعفرء الذي سماه جامع البيان 
عن تأویل آي القرآن». 

۲ - قال المعافى : «... قد أتى أبو بكر بالأصل في معنى [حديا] إلا 
أنه لم يحقّق تفسيره» وما ذكره من تحذدّي الرجل ليأتي بفعل ثم يأتي هو 
بمثله فيكون هذاء ويكون أن يبرز الرجل على غيره في شيء ويبرّ فيه 
على من سواه» ويب في تمكنه منه وسبقه إليه من عداه فإن عارضه فيه 
غیره وحکاه فقد قاومه وساواه» وان عجز من مقاومته وکل من مناهضته 
فالمُتَحدّي غالب ظاهر والمُتَحدََّى مغلوبٌ غير ظافر» وعاجرٌ غير قادر, 


,)5ه١‎ 1:١ )١( 


م ا س 
لا سيما إن كان في قصرته عن المقاومة نبأ عظيم وخطب جسيم كالذي 
كان في تحدّي النبي قومه أن يعارضوا القرآن الذي أبانه الله من سائر 
الناس» وجعله من أكبر أعلامه ودلائه. وأن يأتوا بسورة مثله» فظهر 
عجزهم» وثبتت الحجة عليهم» وقتلوا دون ذلك وأسروا وأخربت 
ديارهم وتعقبت آثارهم» فانقلبوا صاغرين أذلآء داخرين. وهذا باب قد 
استقصينا الكلام فيه في مواضع مما ألفناه وأمللناه» من ذلك صدر 
كتابنا المسمّى : "البيان الموجز عن علوم القرآن المعجز"“”'. 

۳ قال المعافى: «... وقد كشف عن العلة فيما أتى به بقوله: أي 
الال اكات ااج اعارا عن هاا الي "عو تلقف يونا 
بأخيك كله "» وقد نوه بيت النابغة هذا رواة الشعر ونقلته»ء ونقاده 
وجهابذته. واستحسنوا تكافؤ أجزائه» واستقلال أركانه» واشتماله على 
فقر قائمة بأنفسهاء كافية كل واحدة منهاء وهذا من النوع المستفصح› 
والفن المستعذب» من أعلى طبقات البلاغة» وقد أتى القرآن منه بالكثير 
الذي يقل ما أتى منه في الشعر إذا قيس إليهء 0 
ما في القرآن عليه» فمن ذلك قول الله جل وعز: ویک نع اشيم 
ڪا يرت وڳ 2 ع هو قل منت يمآ ا رن ڪب ا 0 
کا راو ورک کم کا عمتا وک امہ E‏ ا َه َع 
يننا اله لصي 4 [الشورى : ٥‏ ا في هذا ا رسالة أَبَنَا فيها 
رجحان ما في القرآن من هذا الجنس على كثرته» على ما أتى منه في 
الشعر على قلته. فلم نطل كتابنا هذا بإعادته» وقد ضممنا معه شطراً 


() (الجليس الصالح : 4۷( 


3157 المماقى بين زكئرها الإعري يو ق 


لي كت 60 VN‏ 
صالحاً كتابنا المسمى ' البيان الموجز في علوم القرآن المعجز ' 
نظر فيه أرشف على ما يم يبتهج بدراسته» 0 
تعالى وهدايته)” ف 


- 


#ع قال المعافى؟ 3ه وقال اله شعالى: 9 ةل ختروت ول 
جِدَالَ فى الْحَيجَ # [البقرة: 191] هذه قراءة شبيه ونافع وعاصم وحمزة 
والكتشافي فى ارين» وشرئة: "فلارنفة :ولا فسرن ولا 
جداكَ"[البقرة: »]١917‏ وهي قراءة أبي جعفر يزيد بن القعقاع 
المخزومي» وقرئ: "فلا رفثٌ ولا فسوق ولا جدال'[البقرة: ۱۹۷]ء 
وهي قراءة مجاهد وابن كثير وأبي عمرو وعدد غيرهم» وقد قرأ بعضهم 
ولا جدال مثل دراك ومناع» رويت هذه القراءة عن عبدالله بن أبي 
إسحاق» واختلف في علل إعراب هذه القراءات» وفي علة فرق في 
ل ده اختلاف يطول شرحه» ولیس هذا موضع 
أكرمء ولعقن محتصن القول ثيه عند العياتنا البهعو كتاينا النسمن 
البيان الموجز في علم القرآن المعجز وفي كتابنا في القراءات» وكتابنا 
في عللها وتفصيل وجوهها» ". 


يظهر أنه كتاب حافل يشتمل على التفسير» وعلى القراءات وتوجيههاء 
وعلى النحو» وغلى شواهد الشعر» وعلى بلاغة القراث: 


.)"940 (الجليس الصالح:‎ )١( 
.)١١ (الجليس الصالح:‎ )۲( 


15 المعافى بن زكريا الجريري» وكتابه «البيان»‎ )( SOS 

علوم القرآن عند المعافى : 

يلاحظ أن عنوان كتاب المعافى يتضمن المركب الإضافي (علوم 
القرآن)» فقد سمّى كتابه: (البيان الموجز في علم القرآن المعجز)» 

وقد كرّر في كتابه (الجليس الصالح) هذا المصطلح كثيراً حتی بلغ 
سا عر م اء مها 

١‏ قال المعافى: «وكان أبو عمرو يختار أن يقرأ: (وأكون) بإثبات 
الواوء وكان الأوجه عنده في العربية» وزعم أن الواو حذفت منه في 
د وليس الأمر عتدنا على ما ذكر في هذا 

ففي الكلمتين فرق ظاهرء يقتضي الإثبات حيث أثب: ثبتت» والحذف حيث 
حذفت» لر هذا موضع ذكره» وسيأتي في موضعه من كتبنا المؤلفة 
فى علوم تنزيل القرآن وتأويله إن شاء اش 

١‏ قال المعافى: «وقد اختلفت القراءة في اللفظ بهذه الكلمة في 
القرآن» فكان أبو جعفر المدني يقرأ: ##ولا زنك اَذ [آل عمران: 
۹ء ولنم لحر نك # «YY‏ 210110 سے 4 
االات 1 وون وان دا ا اورسف ۴اا ویستمر غل 
هذا في القرآن كله إلا في قوله: الا يحَرْنْهُم الْمَرَعٌ الَكَيْرُ 4 [الأنبياء: 
۳ فإنه يضم الياء فيه» وأما نافع فعلى عكس هذا المذهب لأنه ضم 
)١(‏ هكذا ورد في كتابه (الجليس الصالح) مرة (علم) ومرة أخرى (علوم)» فهل هو من 


المؤلف» أو هو من النساخ؟ الله أعلم. 
(؟) الجليس الصالح :١(‏ 555). 


يه 94 المعافى بن زكريا الجريريء وکتابه لاذ نوي وړ 
VVE MONTY 531‏ 


ما فتحه أبو جعفر في هذا الباب وفتح ما ضمه» وكان ابن محيصن 
يضم ذلك كله» وكان الجمهور من القراء بعده يفتحون الجميع. 

وفي استقصاء هذه المعنى وذكر ما يتصل له لتفريق من فرق بين 
بعضه وبين بعض» والاحتجاج فيما اختلف المقرئون فيه مواضع جمة 
من كتبنا في علوم القرآن» نأتي على البيان عنه إن شاء الله)"'". 

۳ قال المعافى: «... هكذا في كتابي: (واستوى والرجال) 
بالواو» ورفع الرجال عطفاً على الضمير الذي في استوى» والفصيح 
من كلام العرب في مثل هذا أن يؤكدوه ثم يعطفوا عليه فيقولوا: 
فاستوى هو والرجال» وقد جاء في الشعر غير مؤكد» قال جرير: 
ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه مالميكن,أبٌلهلينالا 

والبصريون من النحويين يستقبحون ترك التوكيد فيه» والأمر فيه عند 
الكوفيين أيسرء على أنهم يختارون التوكيد ويؤثرونه» وقد أنشد الفراء : 

ألم تر أن النبع يصلب عوده... ولا يستوي والخروع المتقصف 

ولو قيل: فاستوى والرجال بمعنى مع الرجال كان حسناًء وهذا من 
الباب الذي يسمى باب المفعول معه› كقولهم: استوى الماء والخشبة» 
وجاء البرة والطالسةء كما قال الشاعر: 
فكونواآنتم وبني أبيكم مكان‌الكليتين من الطحال 

وقد يقال: استوى الماء بالخشبة» وروي هذا البيت: واستوى 
بالرجال» وجاء في الخبر: ذكر التبيع في ولد البقرء فقيل: هو الذي 


استوى قرناه بأذنيه» ومن هذا النحو قولهم: ما صنعت وأباك. 


.)050٠١ ۱۹۹ :۱( الجليس الصالح‎ )١( 
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وهذا باب يتسع القول فيه من قبل صناعة النحو ومذاهب أهله» 
ولیس هذا من مواضع شرحه» وقد ذکرناه في موضعه من کتبنا في النحو 
وعلوم القرآن الكريم» وفي رسالة أفردناها» . 

ويظهر أنه يستخدم (علوم القرآن) للدلالة على عموم ما كتبه في 
أنواع هذا العلم» وقد يستخدمه أحياناً قريناً لعلم القراءات» وكأنه يعني 
به (التفسير). 
أمثلة لإطلاقات عامة عنده: 

١‏ قال المعافى: «يتجاوز حد ما قصلناه بكتابنا هذا وبيانه في 
مواضع من كتبنا في علوم القرآن» . 

 ”‏ قال المعافى: «وفي استقصاء هذه المعنى وذكر ما يتصل له 
لتفريق من فرق بين بعضه وبين بعض» والاحتجاج فيما اختلف 
المقرئون فيه مواضع جمة من كتبنا في علوم القرآن» نأتي على البيان 


عم إن AEE‏ 


- قال المعافى: «... وروي عن عبدالله بن كثير أنه قال في معنى 
قوله تعالى: "وأسبغ عليكم نعمه" هي شهادة أن لا إله إلا الله في ما 
زعمواء وقيل بل هو عام شامل للنعم؛ ومثل هذا في القرآن كثير. وقيل 
إن هذا مما ينبئ الواحد منه عن جملة جنسه.» كقولهم: هلكت الشاة 
والبعير» وكثر الدرهم والدينار في أيدي الناس» وقال الله تعالى ذكره: 
)١(‏ (الجليس الصالح ؟: 57 55). 


() (الجليس الصالح: .)١١‏ 
() (الجليس الصالح: .)١١‏ 


#وَآلْصَر 9©ا إن الان نی سر4 [العمصر: ]۲١١‏ أراد الجنس د 
اخخصاض إشسان واخك آلا تر أنه اس عه جا فال ارا 
ءامنواأ وعِلُوأ ألصَّلِحَتٍِ# [العصر: "] وهذا باب مستقصى في ما رسمناه من 
علو الشركن)23. 

٤‏ - قال المعافى: «وفي ضعف لغتان: الضم والفتحء وقد قرأت 
القراءة بهما في القرآن» وزعم بعض علماء اللغة أن وجه الكلام فيه أن 
يضم حيث يكون إعراب الكلمة فيه غير النصب» ويفتح مع النصب» 
واستقصاء الكلام في هذا في موضعه من الكتب المؤلفة في علوم 
القرآن)7 

- قال المعافى: «وخفيت وأخفيت جميعاً يرجعان إلى أصل 
واحد» خفيت أي أزلت الإخفاء وأخفيت أي فعلت الإخفاء» ونحن 
نبين ما في هذه الكلمة من القرآن والمعاني ووجوه التفسير وطريق 
الإعراب والتأويل في مواضعه من كتبنا في القرآن إن شاء الله . 

5 قال المعافى: «وسيأتي في موضعه من كتبنا المؤلفة في علوم 
تنزيل القرآن وتأويله إن شاء الله)”. 

۷- «وقد ذكرناه في موضعه من كتبنا في النحو وعلوم القرآن 
الكريم » وفي رسالةٍ أفردناها»” . 


بر (44) المعافى بن زكريا الجريري» وكتابه «البيان» : ع < ھک 


.)4/١ (الجليس الصالح:‎ )١( 
.)00( : الجليس الصالح‎ )۲( 
.)۱۹( الجلیس الصالح:‎ )۳( 
.)۹( الجلیس الصالح:‎ )٤( 
.)۲۲٤( الجلیس الصالح:‎ )٥( 
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4 قال المعافى : «واستقصاء هذا الفعل وتلخيصه» فى موضعه من 

(۲) ۶ 3 

وله عبارات عامة مقاربة لتلك السابقات» مثل : 
القرآن»". 

۲ - قال المعافى: «وهذا باب يتسع القول فيه» ولنا فيه كلام كثير 
eks‏ ا ا €3 
مشروح في مواضع من كتبنا في القران والفقه والنحو» 

ومن آمثلة للمغايرة بين علوم القراءات وعلوم القرآن : 

١‏ «وهو مرسوم فيما ألفناه من كتبنا في القراءات وعلوم القرآن 
على الشرخ والبياق)*. 

۲ - قال المعافى : «وهذا مشروح في كتبنا التي ألفناها في القراءات 
والثأويل ۲ . 

وهذه مغايرة بين التفسير والقراءات» ومثلها عبارته الآتية: 
() الجليس الصالح : )1۸(. 
(۲) الجليس الصالح : (TTY‏ 
(9) الجليس الصالح: (585). 
() الجليس الصالح : (وهه). 


(5) الجليس الصالح: .00١(‏ 
(5) الجليس الصالح: (117). 


بر (44) المعافى بن زكريا الجريري» وكتابه «البيان» درو ل وير 
يأ ل ا ی 11 2 
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- قال المعافى: «شرح ما فيه من التأويل والقراءات في موضعه 
فی کتبا فی علل التاويل والتلاوة إن شاء اله" 

٤‏ - وقوله كذلك : «وهذا كله مشروح مع تسمية من قرأ به وحجج 
المختلفين فيه فى كتبنا المؤلفة فى حروف القرآن وتأويله»”". 

وكل هذه المواضع ‏ وغيرها مما لم أقف عليها ‏ تحتاج إلى دراسة 
موازنة» وهي مفيدة في تحرير مصطلح (علوم القرآن) عند المعافى 
أولاًء وفي تاريخ تطور هذا المصطلح ثانياً. 


فوائد من كتاب الجليس الصالح للمعافى : 
الفائدة الأولى : رجحان ما في القرآن من البلاغة على الشعر. 
قال المعافى : «حدثني محمد بن الحسين بن دريد» قال: أبو عثمان 
الأشنانداني» قال: أخبرني العتبي» قال: دخل الشعبي على عبد 
الملك فقال: يا شعبي! أنشدني أحكم ما قالت العرب وأوجزهء 
فقال: يا أمير المؤمنين» قول امرئ القيس ` 
صبت عليه وما تنصب من أمم إن الشقاء على الأشقين مصبوب 
وقول زهير: 
ومن يجعل المعروف من دون عرضه يفرهومن لايتق الشتميشتم 
وقول النابغة: 
ولست بمستبقٍ أخاً لا تلمه على شعثِ أي الرجال المهذب 


(۱) الجليس الصالح: (584). 
(5) الجليس الصالح: (585). 


وقول عدي بن زيد: 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه 
وقول طرفة : 

ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 
وقول عبيد بن الأبرص : 

وكلذي غيبةيؤوب 
وقول لبيد: 

إذا المرء أسرى ليلةً ظن أنه 
وقول الاي 

ومن يغترب عن قومه لا يزل يرى 
وقول الحطيئة : 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه 
وقول الحارث بن عمرو: 

فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره 

وكل خليل غير هاضم نفسه 


< ¢ 


إن القرين بالمقارنيقتدي 
ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
وغائ المسوت لا نووت 
قضى أملاً والمرء ما عاش عامل 
مصارع مظلوم مجراً ومسحبا 
لا يذهب العرف بين الله والناس 
ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 


لوصل خليل» صارم أو معارز 


ولاأخالس جارى فى حليلته 
حتى يقال إذا ذليت فى حدث 


ولاابن عمى غالتنى إذاً غول 
أين ابن عوفيٍ أبو قران مجعول 


قال القاضي أبو الفرج: بيتا طفيل اللذان أنشدهما عبد الملك 


E RN ARE EE 
کک‎ O 2 كي‎ 


ومن تأمل ما وصفنا وجده على ما ذكرناء من غير أن يحتاج إلى تكلف 
تفسير ذلك» وإطناب في الاحتجاج لهء فأما بيت الشماخ فإن معنى 
قوله: غير هاضم نفسه» أي حامل عليها لخليله والهضم: النقص 

يقال : هضم فلان فلاناً حقه أي نقصه» قال الله : #وَمن يَعْمَلْ مِنَّ لصحت 


روہ و< وو دوب متيو کی س سر س 


وکر می فد عات طا و اه ١ا‏ وآما قوله: أو معارزء 
فالمعارز المتقبض» يقال: استعرز علي فلان إذا انقبض» وألقيت 
البضعة على النار فعرزت» وكأن الشماخ سلك سبيل النابغة في بيته 
الذي أنشده الشعبي في هذا الخبرء وأصل الغرض في هذه الجملة» 
على ما بين البيتين مما لأحدهما من الشف من تنقيح ألفاظ الشعرء 
0007 ء أجزاء أحد البيتين على أجزاء الآخرء وأنا قائل في هذا 
قولاً يبيين صحته ويوضح حقيقته إن شاء الله» وأقول وبالله التوفيق: إن 
جملة الألفاظ للبيتين التي تجمعهما على معنى واحدء هو أن الذي 
يحفظ الأخوة بين الأخوين» ويحرس الخلة بين الخليلين أن يلم 
أحدهما صاحبه على شعثه ويهضم له نفسهء ومتى لم يفعل هذا لم يكن 
على ثقة من استبقائه وكان بعرض مصارمته» وانقباضه عنه ومعارزته› 


0 
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وبيت النابغة في هذا الباب أفحل وأوفى» وأجزل وأشفى» وقد كشف 
عن العلة فيما أتى به بقوله: أي الرجال المهذب» فأحسن العبارة عن 
غلا المح امن لك برغا ااك كله وق توه بيه الايقة عدا وواة 
الشعر ونقلته» ونقاده وجهابذته» واستحسنوا تكافؤ أجزائه» واستقلال 
أركانه» واشتماله على فقر قائمة بأنفسهاء كافية كل واحدة منهاء وهذا 
من النوع المستفصح» والفن المستعذب» من أعلى طبقات البلاغة» 
وقد أتى القرآن منه بالكثير الذي يقل ما أتى منه في الشعر إذا قيس إليه» 


١‏ ها > ا 


ل 
عرز ا ا 
7 تب ورت لأ 0 تل یکم که ر 0 1 اه 1 كت 2 
5 100 ا مم ا وله 00 «[1٥‏ ا في هذا 
الباب رس ا 3 رجحان ما في القرآن من هذا الجنس على كثرتهء 
على ما أتى منه في الشعر على قلته» فلم نطل كتابنا هذا بإعادته» وقد 
مما هغه شطرا سالد کاب «البيان الموجز في علوم القرآن 
المعجز) ومن نظر فيه أرشف على ما يم يتهج بدراسته» ويغتبط باستفادته 
بتوفيق الله تعالى وهدايته)”". 
الفائدة الثانية: مذهب الصحابة في العموم. 


^ 9۸ 045( المعافى بن زكريا الجريري» وکتابه «البيان» حر 


قال المعافى: «حدثنا أحمد بن إسحق بن بهلول إملاءً في يوم 
حدثنا ا فق أبيةع عق ہے شی عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عاكقنة» قال + قال رسول اللده أن من الشعر بعكماة وإن أصدق يدث 
تكلمت به العرب قول الشاعر: ألا كل شىء ما خلا الله باطل». 

قال القاضي أبو الفرج : هذا الببت الذي حكاه النبي عن قائله من 
الشعراء هو للبيد بن ربيعة» افتتح به كلمة فقال في أولها : 
أل كل شيءٍ ما خلاالله باطل 2 وكل نعيملا محالةزائل 


)١(‏ الجليس الصالح: 970" _ ه94"). 
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وتعدة: 
وكل أناسٍ سوف تدخل بينهم دويهيةً تصفرٌ منهاالأنامل 

وقد روى أن عثمان رضوان الله عليه» لما سمع قوله: وكل نعيم لا 
محالة زائل» قال كذب» نعيم آهل الجنة لا يزول» وهذا القول من 
عثمان يدل على أن مذهب القوم في العموم هو جار في لغتهم على 
القبول عد قعرده وايكفراق السمن باظلاق ل 

الفائدة الثالثة: الصهيبي الذي يمتحن به القراء. 

قال المعافى: «وحدثني أحمد بن كامل» قال: حدثني أبو عبدالله 
محمد بن القاسم المعروف بأبي العيناء» قال: أتيت عبدالله بن داود 
الخريبي فقال لي : قد حفظت القرآن» قال: فاقرأ: #وأتل عَليمَ يباوج إذ 
َالَ لِقوَمِهِء#» قال: فقرأت العشر حتى أنفدته» قال: اذهب فتعلم 
الفرائضء قال: قلت: قد حفظت الصلب والجد والكبرء قال: فأيما 
أقرب إليك» ابن أخيك أو عمك؟ قال: قلت: ابن أخي» قال: ولم؟ 
قال: قلت: لأن ابن آخي من آبي٬‏ وعمي من جدي» قال: اذهب الآن 
فتعلم العربية» قال: قلت: قد علمتها قبل ذين» قال: فلم قال عمر بن 
الخطاب حين طعن: يا لله للمسلمين» لم فتح تلك اللام وكسر هذه؟ 
قال: قلت: فتح تلك للدعاء وكسر هذه للاستنصار قال: لو حدثت 
أعذا لعلتداك. 


قال القاضى: قلت لابن كامل أمل هذا الحديث: ما أنصفه لما 


.)5١8 :١ الجليس الصالح‎ )١( 


1[ $ © = د ع < ا سس مم 
A40 OVS‏ 


0 689 لاقي بن زكرن E N a‏ 
ا( 4 


أوقع به هذه المحنة» وأسرع بما لم ينكره من الإجابة» بمنعهما التمس 
من الفائدة» فضحك. 

قال القاضي : هذا العشر الذي استقرأه الخريبي أبا العيناء يعرف 
بالصهيبي ويمتحن به من يتعاطى الحفظ من القراء» وله حديث نذكره 
فيما يأتي من مجالسناً هذه إن شاء الله» وأما اللام في الموضعين من 
هذين فإن أئمة النحويين من الكوفيين والبصريين رووها مفتوحة في 
الموضعين» وإذا قيل: يا للقوم» فهو استغاثة تفتح فيه لام المدعوء 
وإذا قيل: للماء فالكسر لازم لام المدعو له أو إليه» كأنه قال: أدعوكم 
للماء» وقال الشاعر: 
يالَ بكرانشروالي كليباً يال بكرأين أين‌الفرار؟ 

قال الأعفى: 

يالّ قيس لمالقيناالعاما 

أي أدعوكم لهذاء وشرح واستقصاء فروعه وعلله يطول» وله موضع 

غير هذا. 


وصية الحجاج بأهل البصرة : 

حدثنا e‏ قال: ل وه 
ل بح 
البصرة إني أريد الخروج إلى مكة وقد استخلفت عليكم محمداً ابني 
وأوصيته فيكم بخلاف ما أوصى به رسول الله في الأنصارء فإنه أوصى 


E 


آوصیته فیکم ألا یقبل من محسنکم ولا يتجاوز عن مسیئکم› ألا وإنکم 
قائلون بعدي كلمة ليس يمنعكم من إظهارها إلا الخوفء ألا وإنكم 
قائلون: لا أحسن الله له الصحابة» إني معجل لكم الجواب: لا أحسن 


الله عليكم | لل 
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بصائر ذوي التمبيز للفيروز آبادي 
COT 0 2 ٠.‏ 
نموذج من كتب علوم القران 


سبق أن أشرت إلى مشكلة علمية فيما يتعلق بتاريخ (علوم القرآن). 
وهي أننا نبحث عنه كما استقرٌ في أذهاننا من مباحثه» وطريقة التأليف 
فيه على غرار ما كتبه الزركشي (ت: 7945): والسيوطي (ت: ١١4)غ‏ 
ثم من تبعهم من المعاصرين الذين أفادوا في كتبهم في هذا المجال. 


ونحن بهذا نغفل عن تنوع طرائق العلماء في الكتابة في علوم القرآن 
الكريم» وقد سبق أيضاً ‏ أن طرحت بعض النماذج» واليوم آتي بنموذج - 
راه من كتب علوم القرآن - قد توفي مؤلفه بعد الزرکشي (ت : »)۷۹٤‏ وقبل 
السيوطي (ت: )4١١‏ بزمن» وهو كتاب (بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الکتاب العزیز) لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروز آبادي (ت: ۸۱۷)» 
وقد أبدع المؤلف في التقسيم» وقد ذكر في مقدمة الكتاب سبب تأليف 
الكتاب» وأنواع العلوم» وفصل في شروط التعلم والتعليم. 


(#) نشر فى : ۱٤۳۰/۰٤/۲۳‏ 
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ثم جاء إلى المقصد الأهم في هذا المؤلف النفيس» فقال: (في 
لطائف تفسير القرآن العظيم : 

اغلم آنا كينا بهذا المتضد الشزيف خلى أغرب أسلوي» وقثننا 
أمامه مقدّمات ومواقف. 

أَمّا المقدمات ففي ذكر : 

فضل القرآن»ء 

ووجه إعجازه» 

و اسا 

وما لا بدَّ للمفسرين من معرفته: من ترتيب نزول سور القرآن. 

وات حال ات 


کمک 
Ie‏ 


وفى مواضع نزوله. 

وفى وجوه مخاطباته. 

وشيء من بيان الناسخ والمنسوخ. 
واكام 

ومقاصده. من ابتداءٍ القرآن إلى انتهائه. 
وأذكر في كل سورة على جدة سبعة أشياء : 
موضع النزول. 

وعدد الآيات. 

والحروف. 

والكلمات. 

وأذكر الآيات التي اختلّف فيها القَرَّاءُ. 
ومجموعً فواصل آيات السّورة. 


EA‏ وق (44) بصائر ذوي التمييز للفيروز آبادي نموذج من كتب علوم القرآن ھ 

وما كان للسّورة من اسم أو اسمين فصاعداًء واشتقاقه. 

ومقصود السورة» وما ھی متضمنة له. 

وبيان فضل ال مما ورد فيها من الأحادوث. 

ثم أذكر موقفا يشتمل على تسعة وعشرين بابا» على عدد حروف 
ا 

ثم أذكر في كل باب من كلمات القرآن ما أوله حرف ذلك الباب. 
مثاله أَنّْي أذكر في أول باب الألفٍ الألِفت وآذكر وجوهه» ومعانيه» ثم 
اتبعه بكلمات أخرى مف الال وكذلك ”قن زات الباءة. والعام إلى 
اتم الوجوه. 

وأختم ذلك بباب الثلاثين» أذكر فيه أسماء الأنبياء ومتابعيهم» من 
الأولياءء ثم أسماء أعدائهم المذكورين في القرآن» واشتقاق كل ذلك 
لغةء وما كان له في القرآن من النظائر. وأذكر ما يليق به من الأشعار 
والأخبار. وأختم الكتاب بذكر خاتم التَّبّين. 

وجعلك أوّل كل كلنة بالكترة (بصيرة) اقناساً هن قولة تعالي: 
#هذًا صر للنّاين # وقوله: جاک بصا من ر ک4 [الأنعام: 1۰€[ 
وقوله : قل هلزو سيل أَدَعْوَا إل أله عل ص4 [يوسف: .')]۱١۸‏ 


.)٥١- ٥١ :۱( بصائر ذوي التمييز‎ )١( 
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وإذا تأملت هذا التقسيم وجدته في علوم القرآن» ولم يعرّج على 
تفسير آيات السورة» لذا فإني أقول: إن هذا المصنف طريقة من طرق 
علمائنا المتقدمين في كتابة علوم القرآن» والله الموفق. 

ملاحظة : 

أخذ تفسير المفردات أغلب الكتاب» وقد فسر المقردات القرآنية 
من الألف إلى الياء» وقد حرص على ذكر علم (الوجوه والنظائر) أثناء 
تفسيره للمفردات. 

كما يلاحظ أنه كان يرى الترادف في ألفاظ اللغة» لكنه في هذا 
الكتاب كان يعمل الفروق» وقد ظهر لي أن سبب ذلك أنه استفاد من 
بعض كتب من يرى الفروق اللغوية في الألفاظ ولا يرى الترادف» 
ككتاب الراغب الأصفهاني (مفردات ألفاظ القرآن)» والراغب كان يرى 
وجود الفروق بين الآلفاظ. وقد بنى كتابه على ذلك. 

وقد كان أستاذنا القدير محمد بن عبد الرحمن الشايع أشار إلى هذه 
المشكلة"'» فقال: (يأتي الفيروزآبادي على رأس القائلين بالترادف» 
والمؤلفين فيه إذ يكفي أن يكون أحد القائلين بذلك أنه ألَّف كتاباً دعاه 
(الروض المسلوف فيما له اسمان إلى ألوف)... ومع هذا فقد جاء في 
كتابه (بصائر ذوي التمييز) أنه يرى أن الخشية والخوف والوجل والرهبة 
ألفاظ متقاربة لا مترادفة» كما أنه فرق بين الشح والبخل ولم ير 
ترادفهما» وهو ما يبدو خلاف ظاهر مذهبه» وهذا يدعونا إلى عدم 
توسيع مذهبه في القول بالترادف اكتفاءً بظاهر عناوين كتبه). 


.)٥١ - 5١( الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم:‎ )١( 
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وم 





الروضة في القراءات الإحدى عشرة» لأبي علي د 0 
محمد بن إبراهيم البغدادي المالكي (ت: »)٤۳۸‏ تحقيق الدكتور 
مصطفى عدنان محمد سلمان» کور العلرم را ا 
المنورة. 

إن مما يدعو للابتهاج أن تقف : نك على کاب لا ته تة معا ماك 
تعتني بهاء فإذا بك تقف على كنز دفين في هذا الكتاب» ومثل ذلك ما 
وقع في كتاب الروضة في القراءات الإحدى عشرء وسأسرد لكم بعض 
ما فى هذا الكتاب: 

١‏ قال في سورة البقرة: «مدنية إلا آية منها نزلت يوم النحر بمنى 
#وائفوأ يرما عجوت فيد إلى أ € [البقرة : ۱ ثم ذكر بعدها الخلاف 
فی غد الآی. 

۲ - قال في سورة المائدة «مدنية e‏ 
ا ملت کک کم دیک [المائدة : ۳ ثم ذكر عد 


6° 
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“" وقال في سورة النحل: «مكية إلا ثلاث آيات منها نزلت بين 
المدينة وبين أحد في قصة حمزة بن عبد المطلب» وهن قوله تعالى : 
#ولن عاََنَم # [النحل : ]٠١١‏ إلى آخر السورة». 

٤‏ - وقال في سورة الحج: «وهي من أعاجيب القرآن؛ لأن فيها 
مكيّاً ومدنيّاً وحضريّاً وسفريّاًء وليليّاً ونهارياً...) ثم شرع في ذكر هذه 
الأنواع وآياتها من السورة. 

ومن هذه الأمثلة يظهر الآتي : 

١‏ أن المؤلف سار على مكان النزول» ولم يعتمد زمن النزول. 

۲ - أنه ذكر جملة من انواع علوم القرآن وهي الحضري والسفري 
والليلي والنهاري» وهو متقدم على نقل ارط لهذه الأنواع عن ابن 
العربي (ت: 057)» وهذا يفيد في معرفة أول من نص على هذه 
الأنواع من علوم القرآن. 

۳ عنايته بالاختلاف في عد الآية» وهو بهذا يعد مرجعاً من 
مراجع هذا العلم. 

٤‏ - مما تميز به الكتاب في فته ذكر اختيار الأعمش» وهو القارئ 
الحادي عشر الذي أضافه المؤلف. 

والمقصود من هذا النقل أن الباحث قد يقع في مثل هذه الكتب 
على معلومات مهمة في علوم القرآن» فلو تصدّى لها باحث وجمعها 
من هذه الكتب لظفر بأنواع علوم القرآن عند هؤلاء الأعلام المتقدمين» 
ولأضاف هذا البحث إلى علوم القرآن خدمة جليلة. 
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مشكلة المصطلحات في الدراسات القرآنية.. 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على النبي المبعوث 
رجا ااال وعلي آله الطميى الطاهري وع ماه اشر 
الميامين» وعلى تابعيهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فلقد كنت أظنٌ أن تحرير المصطلحات من فضول العلم» لكني لما 
رأيت ما يقع من التخبّط أحياناًء ومن الاختلاف» أو من الجناية على 
الحقائق العلمية أحياناً أخرى» رأيت أن أكتب في هذه الفكرة تذكرة لي 
ولإخواني» وإني لأسأل الله أن يوفقني ويلهمني الصواب» إنه سميع 

أقول: لقد برز في عصرنا الحاضر تسميات (مصطلحات) لبعض 
المسائل العلمية» أو بعض الأساليب الكتابية» واتخذها بعض الباحثين 
عا ا ماتا ر فا معان ها 
ويصوبون ويخطئون بناء على بعضها الآخرء ويبنون مسائل علمية على 
تقسيمات فنية شكلية! ولما كان الأمر كذلك رأيت أن أبدأ الموضوع 


(#) نشر فی: ۱٤۲۷/۰۵/۰۸‏ 
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منذ بدايته» وهو تعريف المصطلحات قبل الإضافات» ثم التعريج على 
الإضافات بعد ذلك. 

واد مما ظوس فى عصرنا هنذا" التميصطلحاتة الآفية+ (العتسير 
التحليلي» والتفسير الإجمالي» والتفسير المقارن» والتفسير 
الموضوعي)» فما حقيقة هذه المصطلحات» وهل لها أثر علمي» أو 
هي تدخل في التقسيم الفني؟ 

وهل هي في أسلوب الكتابة» أو هي تجديد في معاني القرآن 
الكريم؟ 

وهل يختلف معنى الآية عند المفسر التحليلي عنه عند المفسر 
المقارن» وكذا عند المفسر الإجمالي عنه عند المفسر الموضوعي؟ 

كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أن يتأمل الباحث» هل نحن بحاجة إلى 
مثل هذه التقسيمات؟ وهل لها أثر فعلي؟ وهذا التأمل أرجو أن يصل 
إلى الصواب. 


أولاً: تعريف التفسير : 
كشف عن ذراعه؛ إذا أبانها وأظهرها بعد استتارها. 

والتفسير في الاصطلاح له تعريفات متعددة» وأقربها في رأيي 
(بيان معاني القرآن)» فالمراد من التفسير بيان المعاني فحسب» وما 
كان وراء بيان المعاني في كتب التفسير فإنه إما أن يكون من علوم 
القرآن سوى التفسيرء وإما أن يكون من الاستنباطات والفوائد» وإما أن 
يكون من علوم شتى من العلوم الإسلامية وغيرهاء وكوني أقول بأن 
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النفسير» لأيعتى أنها غير عفيدة» أو غير مرّاذة للمقسر عيد كتابعه 
لتفسيره» لكن المراد هنا بيان حدّ المصطلح فحسب. 


والأمثلة الموضحة لذلك كثيرة جدًاً. ولأضرب لك هذه الأمثلة : 


١‏ - قال الشوكاني (ت: :)٠٠٠١‏ «قوله: «لَمَدّ سى أله [المجادلة: 
]١‏ قرأ أبو عمرو» وحمزة» والكسائي بإدغام الدال في السين» وقراً 
الباقون بالإظهار. قال الكسائي: من بين الدال عند السين» فلسانه 
أعجمي زاش م 

وقال: «#ومًاهُو€ [التكوير: ]۲١‏ أي: محمد عَلى الغيب يعني : خبر 
السماء وما اطلع عليه مما كان غائباً علمه من أهل مكة بضنين بمتهم 
أي : هو ثقة فيما يؤدّي عن الله سبحانه. وقيل : شين شيل أ لا 
يبخل بالوحي» ولا يقصر في التبليغ» وسبب هذا الاختلاف اختلاف 
القراء» فقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو» والكسائي : «بظنين» بالظاء المشالة 
أي: بمتهم» والظنة التهمة» واختار هذه القراءة أبو عبيد قال: لأنهم 
لم يُبَخْلوا ولكن كذبوه. وقرأ الباقون بضنين بالضاد أي: ببخيل» من 
ضننت بالشيء أضنّ ضناً : إذا بخلت. قال مجاهد أي: لا يضن عليكم 
بما يعلم بل يُعَلَّم الخلق كلام الله وأحكامه. وقيل: المراد جبريل إنه 
امسن على a‏ 
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القراءات» لكن تأمّل الآتى : 

لولم تكن تعلم أن في قوله لغالن : قد سح [المجادلة: 3 
الإظهار والإدغام» أيكون المعنى مشكلاً عندك؟ 

لا شك أن الجواب: لاء فالمعنى بالإظهار والإدغام سواء. 

لكن في المثال الثاني لا يمكن أن تقول بنفي التهمة أو نفي البخل 
إلا بمعرفة معنى القراءة» فاختلاف القراءة فى هذا الموطن له أثر فى 
اختلاف المعنى» وهي ترجع إلى علم المفردات» فجهل معنى ظنين أو 
ضيقن يفقدك التششير المتغلق يها: 

واختصار القول: إن أي معلومة لها أثر في بيان المعنى» فهي من 
صلب التفسير» ثم يمكن أن تكون من علوم القرآن أو من غيره كما مر 
التنبيه على ذلك سابقاً. 

5 4 5 ع ا بالق“ 4 صر 

” - قال ابن كثير (ت: 14) في قوله تعالى: ##وَإِنَّه ف أ ألكتّب 
َدَينَا لَعَنٌّ حَكِيِءٌ [الزحرف: 4]: «وهذا كله تثبيه على شرفه وفضله» 
كما قال: #إِنَمُ لقان کم € في كتب تكنون 7 لا يمس إلا المطهرود 
زيل سن رَبَ مين [الراقعة: ۷۷ ]۸٠-‏ وقال: ٭ کد إنها نذكرة لل من 
رَروٌ # [عبس: 4]15-11؟ ولهذا استتبط العلماءءء من هاتين الآيتين: أن 
الحزك لأ تسن الصيف 


(۱) تفسير ابن کثیر: (۷: ۲۱۸). 
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فهذا الاستنباط ليس من صلب التفسير؛ لأن المقصودين بالطهارة 
ها الملاتكة؛ ولو كان المقضوه بالمطهرية البشر لكان تفسيرا. 

فإن قلت ما الفرق؟ 

فالجواب : تأمل المعنى الأول: لا يمسه إلا الملائكة. 

هنا انتهى المعنى» ولم يَرِدْ ذِكْرٌ لحكم مس المَحدِث للمصحف› 
فهذا الحكم من الاستنباط الذي لو لم يعرفه القارئ لما أشكل عليه فهم 
الآية» إذا كان يعرف أن المراد بالمطهرين الملائكة. 

لكن إذا فسن (المظيروة) بالبشر» قالمحت: ۷ سه ال م قط 
من الحدث» وهذا يكون من صلب التفسير» وليس استتباطاً؛ لأنه هو 
المعنى المراد باللفظة مباشرة.. 

ولعل في هذين المثالين عُنية للتنبيه على مصطلح (التفسير). 

فإن قلت: ههنا مسألتان: 

الأولى: إننا نجد بعض تعريفات العلماء للتفسير قد توسعت في 
مراده» ومن أشهرها تعريف أبي حيان الأندلسي (ت: .)۷٤١‏ قال: 
«التفسير: علم يُبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن» ومدلولاتهاء 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية» ومعانيها التي تحمل عليها حال 
التركيب» وتتمات ذلك»'. 
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الثانية: إننا نجد مسائل كتب التفسير أوسع من تعريفك الذي 
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فالجواب عن الأولى: إن الاختلاف في تعريفات العلماء للتفسير 
واضح وظاهرء وليس أمامك إلا الترجيح بين تعريفاتهم» وما ذكرت 
لك هو خلاصة ما خرجت به من تعريفاتهم؛ لأن بعضهم أدخل ما ليس 
من علم التفسير في علم التفسير» كقول أبي حيان (ت: 07545: (عن 
كيفية النطق بألفاظ القرآن) وهذا من علم الأداءء وليس من علم 
التفسير. وليست هذه المقالة محلا للاستدراك على كل ما في التعريفات 
مما لا يدخل في ماهية التفسير. 

والجواب عن الثانية : إن مما يحسن التفريق بينه؛ المنهج الذي أراد 
المفسر أن يسير عليه في كتابه» ومصطلح التفسير. 

فالمفسر أراد أن يكون كتابه في التفسير مليئاً بهذه المعلومات» لكن 
وجودها في كتابه لا يعني أنها من علم التفسيرء لذا قيل في تفسير 
الرازي (ت: :)5١٠5‏ فيه كل شيء إلا التفسير»ء ومرادهم أنه أدخل في 
كتابه كثيراً من القضايا التي ليست من علم التفسير» وفقدها لا يؤثر في 
فهم معاني كلام الله. 

ولهذا لو تتبعت استدراكات المفسرين على بعضهم في هذه المسألة 
لوجدت أمثلة كثيرة من استدراكاتهم أو تنبيهاتهم على عدم دخول بعض 
المعلومات في كتب التفسير؛ لأنها ‏ في نظرهم ‏ ليست من التفسيرء 
ولبلا أطيل عليك أذكر لك استدراكاً واحداً فقط. 

قال الشوكاني (ت: )١١0١‏ في تفسير أول آية من سورة الإسراء: 
«واعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما 
في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف 
ألفاظهاء وليس في ذلك كثير فائدة» فهي معروفة في موضعها من كتب 
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الحديث» وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» وهو مبحث آخرء والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير 
ألفاظ الكتاب العزيزء وذكر أسباب النزول» وبيان ما يؤخذ منه من 
المسائل الشرعية» وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة». 
وهذا يعني أن مجال الاستدراك بين المفسرين موجود في مجال 
المعلومات التي تدخل في كتب اس وإن كان يعتذر لهم بأن الأمر 
يعود إلى أن هذا هو المنهج الذي أراداه في كتابيهماء ولم يَذَّعِيا أن 
هذا من مقصود التفسير وصلبه» لكنه هو الموافق لمنهجهم في كتبهم. 
ولا أطيل بأكثر من هذا في معنى التفسير في الاصطلاح. 


ثانياً: تعريف الموضوعي : 

الموضوعي نسبة إلى الموضوع › وهو من مادة وضع؛ أي : دوق جع 
ضدها : e‏ والموضوع : الشيء الذي وضع في مكان ما؛ حنيا كان 
يَقَطعٌ موضوعَ الحديث ابتسامها تقطع ماء المزن في نزف الخمر 


الرمة : ار e EE‏ ا 
الحديث TT‏ ۰ 


(۱) فتح القدیر: (۳: .)۲٤۸‏ 
(۲) شرح الباهلي لديوان ذي الرمة» تحقيق الدكتور عبد القدوس أبو صالح : (ص: .)٠٥١‏ 
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ومن الثاني قول الفرزدق: 
وأصبح موضوعٌ الصَّقيع كأنّه على سروات الثَّيبٍ قُطنٌ مُندَّفُْ 

والعراد اھ یی ت ی اا ار ته رر ا ا 
على مسألة واحدة وإما على أكثر من مسألة. 

والمراد بالموضوعي في اصطلاح أصحاب التفسير الموضوعي إما 
موضوع من خلال سورة» وإما موضوع من خلال القرآن» مثلاً: 
(الأخلاق من خلال سورة الحجرات)» أو (الأخلاق من خلال القرآن). 

وأما دراسة لفظة من خلال القرآن» فإن كانت دراستها من جهة 
الدلالة والمعنى المراد بها في القرآنء فإنها لا تدخل في مسمى 
(الموضوع)ء وإن كان المراد دراستها من جهة كونها موضوعاًء فإنها 
انتقلت من البحث الدلالي إلى البحث الموضوعي. 

وإليك هذا المثال: 

لو كنت تبحث عن لفظة (الخير) باعتبارها مفردة قرآنية» وتتبعت هذه 
اللفظة لتعرف معانيها في كلام الله» فأنت تبحث في جميع أماكن ورودهاء 
وتتعرف على معناها في كل سياق» وهذا البحث الدلالي هو عين ما قام به 
علماء الوجوه والنظائر» وليس هذا من التفسير الموضوعي في شيء بناءً 
على مصطلح أصحابه؛ ومن ثمّ. فإنه لا علاقة لكتب الوجوه والنظائر 
بالتفسير الموضوعي» وليسك هذه الكتب لبت من لبناثه: 

لكن لو كنت تبحث عن موضوع (الخير) في القرآن» فإنك ستتعدى 
لفظة الخير إلى كل ما يتعلق بالخيرء سواءً أكانت ألفاظاً أم 
موضوعات» وهذا يدخل في شرط أصحاب التفسير الموضوعي» بل 
هو الذي ينصرف إليه الذهن إذا قيل : التفسير الموضوعي. 


یی دی ۱١‏ که للحت في ارات .لشي لموضوي وناك امي و 
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من عجيب ما وقفت عليه من خلال البحث عن مصطلح (التفسير 
الموضوعي) عبر محركات البحث في الانترنت أن الرافضة لهم في ذلك 
بحوث كثيرة جداً جداً» وهي أكثر من بحوث أهل السنة» وقد تساءلت 
عن سبب اعتنائهم بهذا الأسلوب في تقديم القرآن الكريم؟! ولا زلت 
أنتظر الجواب. 


ثالثاً : التحليلى : 

التحليلي نسبة إلى التحليل» والمراد به: تفكيك الكلام على الآية 
لفظة لفظة» والكلام على ما فيها من معان وإعراب وأحكام وغيرهاء 
ثم الانتقال إلى ما بعدها» وهكذاء وعلى هذا جمهور كتب التفسير» بل 
يكاد أن يكون غيره بالنسبة إليه لا يذكر من جهة كثرة التأليف. 
ا الإجمالى: 

الإجمالى نسبة إلى أجمل» وهذه الصيغة (أفعل) بمعنى دخل فى 
الإجمال» فالهمزة فی (أجمل) همزة الجعل؛ أ جعلته سخا 
والإجمال: الإيجازء والإيجاز مظنة الإبهام؛ لذا أخذ الاصوليون هذا 
في مصطلح (المجمل والمبين)» قال الزركشي : للخم ل الْمبْهَمُ 
مِنْ أَجْمَلَ الْأَمْرَ أي أَبْهَه)”". 

وسن هذا هو المراد في مصطلح (التفسير الإجمالي)» وإنما هو 


مما قال ابن دريد (ت: :)۳١١‏ «وأجملث الشيء إجمالاً إذا جمعته عن 
تفرّقه» وأكثر ما يُستعمل ذلك في الكلام الموجز» يقال: أجمل فلان 
الجا 

ويجوز أن يكون المصطلح (التفسير الجملي) نسبة إلى الجملة لا 
الإجمالء ا ا ا ا اران e‏ 


و 


ااا : «والجُملة بالضم : جماعَة الشيء کانها اشتقت 

مِن جمْلّة الحَبل #الكنيا نوع كفي E‏ وقال الراغب: 
واعتبر مع الكثرة فقيل لكل جَماعة غير منفصلة ما قلت ال 
النّحويونَ الجُملّة مركب من كلمتين أسيدت إحداهما للأخرى. . وفي 
ادي : وکا أل كاك كَل لاوج ودَة4 [الفرقان: ل 
أي : مُجْتَمِعاً لا كما أَنْزِل يُجُوماً مدر قة..). 


وهذا التعبير (التفسير الجملي) قد استخدمه بعض المعاصرين - مثل 
کک a‏ ل ان 
المفسر يفسر الآية جملة واحدة» ولا يفكك ألفاظها ويفسرها لفظة لفظة 
كما يفعل في التحليلي. 
اسا المقارن: 

وهو مأخوذ من قرن» والمراد بالمقارن: الموازن» وليس فى لغة 
العرب قارن بمعنى وازن» لكنه خطأ مشهورء والصواب: الموازن؛ 


.)558 :١( جمهرة اللغة:‎ )١( 
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لأنك تقول : قرن بين كذا وكذا إذا ربطهما ببعض» والمراد بعملك هنا 
هو الموازنة» وليس مجرد الربط. 

وقد اختلف مراد من اصطلح على هذا المصطلح في ما يكون فيه 
المقارنة (الموازنة)» فذهب بعضهم إلى أن المراد: المقارنة (الموازنة) 
بين الأقوال التفسيرية لإخراج الراجح من المرجوح» وتوسع آخرون 
فأدخلوا فيه: المقارئة (الموازثة) بين القرآن والكتب السماوية» وغيرها. 

وبعد بيان المصطلحات أدخل إلى مسائل لتوضيح ما وقع في هذا 
التقسيم من نظرء فأقول: 

أو ل ار فس م الشامير المطولة من أن يكرة فيه كل فده 
الأنواع» فإذا كان تفسير القرآن بالقرآن يدخل في التفسير الموضوعي 
عند بعضهم» فتفسير الطبري (ت: )٠١‏ تحليلي إجمالي مقارن 
موضوعي» وكذا غيره من مطولات التفسير. 

فإن قال قائل : هذا ليس عيباً. 

فأقول: إنما أردت أن أنبه إلى أن الطبري لم يخل من هذه الأقسام 
الوذكز روج زا ا م ت اس فا 

اا إن هذا العشسيو لأ ت غابه ع وخر في التحقيتة تتسيه 
فنييٌ لأسلوب الكتابة في التفسير» وليس تقسيماً للتفسير. 

ثالثاً : إذا كان قد تبين لك معنى التفسير على ما ذكرت لك فإن من 
المشكل إضافة هذه الأنواع الأربعة إلى التفسير؛ لأنه يفهم من هذا 
التقسيم أن التفسير منقسمء والتفسير شيء واحدء وليس بمنقسم» وإنما 
الذي ينقسم طريقة التعبير عن التفسير» وهي لا تقف عند هذه الأربعة» 
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بل يمكن الزيادة عليها بإطلاقات ذكرها المعاصرون في غير هذا 
المجال؛ كالتفسير الأدبي» والتفسير الاجتماعي» والتفسير التربوي 
وغيرعاء 

وإذا كنت معي في أن التفسير : بيان معاني القرآن الكريم» فما معنى 
الإضافة إلى هذه الأنواع الأربعة وغيرها إذأ؟! 

حَلّنْ هذه الإضافة (التفسير الموضوعي) بناءً على ما ذكرت لك من 

كأن المعنى سيكون: بيان معاني القرآن الموضوعي؟! (أي: التفسير 
الذي يؤخذ من قبل الموضوع القراني. 

ويأتي السؤال: هل في عرض (الموضوع القرآني) بيان معان 
تفسيرية جديدة؟ 

أو إن فيه بياثاً ارجا عن حَدّ التفسير كالفواقد والاسساطات؟ 

وكذا الحال في التفسير الإجمالي» هل سيأتي من يسلك هذا 
الأسلوب بجديد من جهة المعاني» أو إن الجديد بأسلوب التعبير عن 
التفسير» من حيث سهولة عبارته وسلاستها من عدم ذلك. 

إن الصحيح في تسمية هذه المصطلحات أن تسمى باسم (أساليب 
كتابة التفسير)» وليس بإضافتها للتفسير كما هو قائم الآن؛ لأن (مفهوم 
ال ية ادر معناه» ومن ثم فإن الخلوص إلى مسمى يناسب 
أسلوب الكتابة الجديدة التي ذكرها المعاصرون هو المطلوب. 

ولا يُظْنٌ أن الاختلاف لفظيء وأنه لا مشاحة في الاصطلاح, لا 
يظن ذلك؛ لأنه يُفهم من مصطلح (التفسير الموضوعي) أن من يسلكه. 
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فإنه قد أتى بجديد من المعاني» وهو ليس كذلك» فليس هناك معنى 
كان خافياً» فأدرك بالتفسير الموضوعي» وذلك واضح من اعتماد من 
اعتمد هذا النوع على تفاسير العلماء السابقين» وصدوره عنهاء مما 
يدل على أنه لا يأتي بجديد في تفسير المعاني» وإنما جديده في الفوائد 
والاستنباطات والاستنتاجات وجمع الآيات المتناظرات للموضوعات 
المختلفات. 
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وكذا الحال فی (التفسير الإجمالى). فإنه من حيث إيجاد جديد من 


وأما (التفسير المقارن) فإنه ينتج عن سلوكه اختيار تفسير من 
التفاسير المختلفة» فهو في الحقيقة (طريقة اختيار تفسير)» ولا يصلح 
أن تسمى طريقة اختيار التفسير تفسيراً» فالطريقة للوصول إلى المعنى 
الراجح هي المقارنة (الموازنة) بين الأقوال المختلفة في التفسير بناءً 
على القواعد العلمية» وكما تلاحظ لا يكون ذلك إلا في حال اختلاف 
المقسرية. 

وأما (التفسير التحليلي) فيدخله كثير من المعلومات التي هي خارجة 
عن حل التقسير كما لايكتن على الناظن فى كنب الشمير: 


والمقصود أن الوصول إلى معاني الآيات لا يلزم باستخدام نوع من 
هذه الأنواع دون نوع» بل الحال أن إدراك التفسير له طريقه المعروف»ء 
فالحال واحدة. 
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وبما أنني قد أشرت إلى إضافات أخرى فأرى أن من تمام الموضوع 
التنبيه عليهاء فأقول: 

لقد ظهرت إضافة التفسير إلى غير هذه الأربعة» منها: التفسير 
الأدبي» والتفسير الاجتماعي» والتفسير البياني... الخ. 

وهذه الإضافات كسابقاتها الأربعة» ليس فيها جديد من جهة التفسير 
الذي هو بيان المعنى» وقد تأملتها ووجدتها لا تخرج عن الآتي : 

الأوك: أن بكرت الأمر متعلقا بآاسلوت الكفابة الذي اعحمدة 
المؤلف؛ كالتفسير الأدبي» إنما هو بالنظر إلى الأسلوب الكتابي الذي 
انتهجه المؤلف» مع ملاحظة قلة الكتب التي يمكن أن تدرج في هذا 
الأسلوب الكتابي. 

ومما تل به سیر الأدني كتاب (في ظلال القرآن) للأستاذ سيد 
قطب. 

والجديد في هذا الكتاب من جهتين : 

الجهة الأولى: الأسلوب الكتابي الذي انتهجه المؤلف وكتابه» إذ 
كتبه بلغة أدبية راقية. 

الجهة الثانية: اتجاهه نحو تطبيق الآيات على واقع الحياة التي 
عاشها سيد» وتصوراته للطريقة المثلى للعيش مع القرآن الكريم» وكيفية 
إنشاء المجتمع المسلم من خلال القرآن... الخ من الأفكار التي طرحها 
سيد» وهي تأتي بعد فهم المعنى وبيانه الذي هو التفسير. 

الثاني: أن يكون الأمر متعلقاً بالاتجاه العلمي أو الفكري أو 
العقدي أو المذهبي أو ها سوى ذلك من الاتجاهاث التي تؤثر على 
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معلومات المفسر خلال كتابته للتفسير» كالاتجاه الاجتماعي في (تفسير 
المنار)» فهو قصد أن يقدم دراسات اجتماعية من خلال تفسيره للقرآن» 
لذا نقد سلوكيات المجتمع الإسلامي» واجتهد في بيان الأسلوب 
الأمثل في الرقي بالأمة الإسلامية» وكل هذا إنما يأتي بعد التفسيرء 
وليس فيه إضافة على معاني القرآن» وإنما فيه إضافات استنباطية وربط 
الواقع الاجتماعي (السلبي أو الإيجابي) بالآيات. 


فان قلك: اليس يطلق مثل هذه المصطلحات؟ كالتفسين القبوري: 
والتفسير اللغوي» فهل شأنها كشأن الأوليات؟ 

والحواب: لا. 

والسبب أن الإضافة إلى ما يكون من باب البيان تخصيص لجزء من 
المعنى العام (التفسير) بالمصدر الذي يكون فيه بيان (كالتفسير 
اوی أ التفسين الذق جام عن الكبى. 

لكن .لو قلكة: التفسير الأدبى» ان الآدب ليس مصدرا شين به 
كلام الله كما هو الحال في التفسير النبوي أو التفسير اللغوي اللذين 
يكون بهما بيان لكلام الله» ومعنى هذا أن إضافة لفظة (التفسير) إلى 
مصدر من مصادره ليست كإضافته إلى طريقة التأليف أو طريقة الكتابة» 
فتلك لا يصلح فيها مثل هذه الإضافة. 

وقس على ذلك غيرها مما يضاف إليه التفسير من المصطلحات. 


وخلاصة القول: إن التفسير علم قائم بذاته» وله معالمه المحدودة» 
وله تعريفه الواضح› ولیس کل نا کب تحت اسم افر نكرت من 
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التفسير» ولا كل ما أضيف إلى التفسير يكون منه» ولا كل ما في كتب 
النفسير يكون فته أرضا: 

وإذا كان ذلك صحيحاً » فإن على من يقسم التفسير إلى هذه الاعتبارات 
أن يحرر مراده بالتفسير ثم يثبت صلة هذه المضافات إليه به. 

وفي نظري أن استخدام مصطلح الأسلوب» والاتجاه وأمثالها يرفع 
المشكل» ويكوة الأمر منضبطا يإذن الله: 

فإذا كان النظر إلى الأسلوب الكتابي قيل: الأسلوب الأدبي مثلاً. 

وإذا كان النظر إلى المعلومات التي حشدها المفسر في كتابه» 
وأضافها على التفسيرء قيل: الاتجاه النحوي مثلاًء الاتجاه الفقهي»› 
الاتجاه الاجتماعي... الخ. 

وخلاصة القول: إننا في التخصص العلمي بحاجة إلى تحرير 
المصطلحات, وأن لا تضيق صدورنا بالنقد والتحليل والتقويم» وأن 
يكون القصد الوصول إلى الحق» ولا مانع من الاختلاف مع حسن 
الآدب» فالاختلاف لا يفسد للود قضية» وما ذكرته هاهنا هو خلاصة 
ما أراه في هذه المصطلحات» فإن كان من حقي أن أقول ما أراه 
صواباً» فإني أعرف أنه ليس من قدرتي ‏ فضلاً عن أن يكون من حقي - 
E o‏ 
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مشكلة كيفية التعامل مع الأقوال 
التفسيرية المختلفة في التفاسير | لمشص :0 


وم 


ذكرت في مشاركة سابقة أمراً يتعلق به بتفسير المفردة القرآنية في كتب 
التفاسير المختصرة» واليوم أذكر أمراً آخر يتعلق بكيفية التعامل مع 
الأخفلاف فى القسير فى سبك العبارة الدالة غلى الاخعلاف فى كتب 
الس المختصرة - فأقول : 


ان من آصحت ما يواجه مو يكن ميقتصرا فى التتبيير قيفية العام 
مع الأقوال التفسيرية المختلفة» E Cs‏ 
خض الآحيان عن اعتمد ذكر أكثرمن قول هن أقوال المفسرية؛ 
كتفسير (جامع البيان في تفسير القرآن) لمحمد بن عبد الرحمن الأيجي 
(ت: »)۸۹٤‏ وهو من التفاسير المختصرة النفيسة التي تعمد إلى ذكر 
الأقوال والأعاريب وبعض E‏ وقد استفاد كثيراً من 
تفسيرات الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن تفسير البغوي» والتفسير 
الوسيط لاوا عدي جير اين ككير» ونفسيو الشياتي + والكقات 


(#٭) نشر فی : ۱٤۲۷/۱۲/۱۹‏ 


يو 


- 


للزمخشري مع بعض شروحه. وتفسير البيضاوي» وقد وصف كتابه 
فقال: (فللمبتدي حظ كثير من هذا التفسيرء وللعالم حظوظ)"". 

ومن أمثلة سرده للأقوال باختصار تفسيره لقوله تعالى إا امش 
کرت ل ولا الوم آنا کر [النکریر :۲آ قال 139 الشنمس كورت: 
جُمع بعضها إلى بعض كَيُلَتُء أو أَظْلِمَتْء أو أذهِيّت ومُّحِيت أو ألقيت 
في جهنم. والأولى أن يكون رافع الشمين لغلا مرا يم وها اه 
لأن (إذا) طالب للفعل. 

(وإذا النجوم انكدرت): تناثرت وتساقطت من السماء إلى الأرض» 
أو تغيرت فلم يبق لها ضوء)”". 

ولا شك أن الاختصار لا يحتمل أكثر من هذاء كبيان أصحاب 
القول» وعلل أقوالهم» والترجيح بينها مع بيان علة الترجيح» فذلك في 
مطو لات التفسير لا في مختصراته. 

ومثل هذا الكتاب فرصة للأستاذ في إيفاء الشرح والتفصيل» 
والتعليل للأقاويل» والتنبيه على الراجح منها من غيره» وبيان الأعاريب 
والنكاف. واللطاتتك والاأسعدياظات والفواقل الكامة». [ذ الاعتضاومظة 
لزيادة العالم لطلابه أثناء الدرس؛ لذا حرص العلماء على تفسير 
البيضاوي والجلالين لما فيهما من متانة العبارة واختصارهاء 
ولحاجتهما للشرح والبيان والتفصيل. 

أعود فأقول: إذا كانت بعض المختصرات التي اعتمدت ذكر 
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الاختلافات على سبيل الاختصار أيضاً قد تخرج من هذه المشكلة؛ فإن 
مختصرات أخرى لابدَّ أن تسلك منهجاً واضحاً في الاختيار في هذا 
المختصرء وإلا وقع المختصر في مشكلة المواءمة بين الأقوال 
المختلفة» فالواحدي (ت: 158) في كتابه (الوجيز في تفسير الكتاب 
العزيز) قد اعتمد الاختصار جدًاًء حتى يكاد أن يكون مخلاً في بعض 
المواطن» وقد اعتمد القول الواحد في أغلب هذا المختصر النافع» 
فقال: (... وتاركٌ ما سوى قولٍ واحدٍ لابن عباس أو من هو في مثل 
درف ".وقد تال فى سين الآبفين الساباكين: (إذا الشمس كوزت 
ذهب ضوؤها. وإذا النجوم انكدرت تساقطت وتنائرت)”". 
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وفى هذا التفسير اختيار لأحد الأقوال ‏ كما ترى ‏ دون تعليل 
للاختيارء ولا تنبيه على وجود اقوال أخرى في معنى الآيتين. 
القران 1< الشسير السسر)'فانلفه مسجد تنسير هاتية ال شن ا 

5 

ومجى ضوؤها. 5 انرم ان م . 

وقال اهاب التتسير الميتر» (إذا الس لنت وهب ها 
وإذا النجوم تنائرت » فذهب لوو 
)١(‏ الوجيزء للواحدي: .)۸٥(‏ 


(0) الوجيزء للواحدي: (لا/ا١١).‏ 
(۳) المنتخب: (۸۸۷). 


(5) التفسير الميسر: (085). 


مو 


- 


4 


فاتفق التفسيران فى تفسير الآية الأولئ» وأشارا إلى معنبين مخ 
المعاني الواردة في تفسير لفظ (التكوير) وتركا الج الثالث» وهو 
«الإلقاء أو الرمى). 

واقتصر أصحاب المنتخب فى الآية الثانية على أحد المعنيين للآية» 
وزاد أصحاب التفسير الميسر المعنى الثاني. 

والمقصود أن من ينحو إلى كتابة تفسير مختصرء فإنه يحتاج إلى 
معالجة أسلوب الكتابة فى حال وجود الاختلاف» ويمكن أن يقال: 

١‏ إن كان الاختلاف من قبيل اختلاف التضادء فالأمر واضحء إذ 
المفسر سيختار القول الصحيح دون القول الخطأ أو الضعيف. 

ومن ذلك تفسير قولة تعالى : #وَمَدَيْئَهُ بذِبْج عَظِيٍ # [الصافات: »]1١7‏ 
قال أصحاب المنتخب: (وَوَلِدَ إسماعيل وشَّبّء فلما بلغ معه مبلغ 
السعي في مطالب الحياة اختبر إبراهيم فيه برؤية رآها. قال إبراهيم: يا 
بني إني أرى في المنام وحياً من الله يطلب مني ذبحكء فانظر ماذا 
ترى... وفديناه بمذبوح عظيم القدر لكونه تافر الله تغالى )7 

وقال أصحاب التفشير الميسرة (واستتقدنا إسحاغيا + فجعلنا بديلة 
عنه كبشاً ° 


وهذا التفسير من هؤلاء العلماء اختيار؛ أن فى الآية قول آخرء وهو 
أن المفدّى إسحاق» والصحيح أنه إسماعيل كما هو اختيار التفسيرين. 


(۲) التفسير الميسر: .)٤٥١(‏ 
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۲ - وإن كان اختلاف تنوع» فيمكن القول بأن اختلاف التنوع لا 
يخرج عن حالتين : 

الحالة الأولى: أن يعود الخلاف إلى معنى واحد. 

وأسلوب التفسير في مثل هذا الحال سهل؛ إذ المفسر يبين المعنى 
الكلي الذي تعود إليه الأقوال» ويمكن أن يتبعها بما يحتاج من عبارات 
المفسرين إن احتاج إلى ذلك» وغالباً ما يكون ذلك فيما إذا كان 
ل ال افآ ا 

والذي يعود إلى معنى واحدٍ أقسام : 

القسم الأول: أن e‏ بألفاظ متقاربة؛ كتفسير قوله 
ال دن كت اودكا ك4 [التحريم : ٤‏ بانها: زاغت» أو هالت وهذان 
اللفظان قريبان في المعنى» والجامع بين هذه الألفاظ الثلاثة (صغت» 
ذاغث: عالت) هر وجود الميل: 

القسم الثاني : أن يكون اللفظ عاماًء وتندرج تحته أمثلة أو أنواع» 
ففي هذه الحالة يذكر المفسر المعنى العام ثم يتبعه ببعض الأمثلة أو 
الأنواع» ومثال ذلك : 

١‏ النعمة في قوله تعالى: #وأما بنعمَة رَيْكَ فَحَرِّثْ4 [الضحى: ]١١‏ لفظ 
عام يشمل جميع نعم الله على سيدنا محمدء فيقال: ومهما يكن من 
شيء» فتحدّث ‏ من باب شكر الله بجميع ما أنعم الله عليك؛ كنعمة 
النبوة ونعمة الوحي» ونعمة الإيواء» ونعمة الإغناء. 

- النازعة في قوله تعالى : #واللَزعَّت غر [النازعات : ]١‏ لفظ يشتمل 
على أنواع من النازعات؛ كالملائكة النازعة للأرواح» والنجوم النازعة 


بر (48) مشكلة كيفية التعامل مع الأقوال التفسيرية المختلفة في التفاسير المختصرة بر ورج ٠‏ یں 
مق فق إلى أفق» وقيل غير ذلكة كإذا سكف غبار الشمير فيمكن أن 
تقول: يقسم ربنا بكل نازعة مغرقة في النزع؛ كملائكة العذاب إذا 

ويلاحظ أن من يكتب التفسير مختصراً؛ أن ما يتعلق بالأنواع قد 
يصعب حصره أو الإشارة إليه إذا كانت الأقوال فيه كثيرة؛ كالأقوال 
الواردة في النازعات التي ذكر فيها ابن الجوزي سبعة أقوال» إذ شأن 
استيعاب الأقوال فى المتوسطات او المطولات من كتب التفسير. 

الحالة الثانية: أن يعود الخلاف إلى أكثر من معنى» وقد تتعدد 
فتصل إلى ما فوق الخمسة. 

وهذه الحالة هى أصعب حالات السبك التفسيري عند المفسر 
المختصر؛ لأنه إذا كان يريد أن يعمد إلى الترجيح والاختيار من بين 
الأقوال» فيلزمه سلوك جادة واحدة فى ذلك» وتلك حالة صعبت فى 
الأسلوب التفسيري» وقل ان تسلم له الجادة في كل المواطن» إذ قد 
يذكر أكثر من قول في بعض المواطن دون بعض. 

وإن كان يريد أن يذكر كل المحتملات الصحيحة» فإنه سيخرج في 
مختصراً لمطول فقط. 

ومعالجة هذه الحالة ‏ عند المفسّر المختصر ‏ في غاية الصعوبة» إذ 
لاب من ترك بعض الأقوال» وعدم ذكرها. 

ومما يلاحظ أنَّ (أصحاب التفسير الميسر) ممن ينتهج الحرص على 
ذكر الأقوال أو الإشارة إليها بإشارة جامعة تدل عليهاء ومن ذلك 
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قالوا: (أولم يعلم هؤلاء الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا 
ملتصقتين لا فاصل بينهماء فلا مطر من السماء ولا بات فين الآرفن: 
ففصلناهما بقدرتناء وأنزلنا المطر من السماءء وأخرجنا النبات من 
الارفب)" ق وماق هده المارة ببن فلن نين اقوال النسرين : 
الأول: كانتا ملتصقتين ففتق (فصل) هذه عن هذه. 


الثانى : أن السماء كانت رتقاً لا تمطرء ففتقها بالمطر»ء وأن الأرض 
كانت رتقاً لا ثثبت» ففتقها بالنباث. 


E oS 
کے ذلك المقام. وهو اختلااف التضاد الذي سبق ذكره.‎ 
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ومن ذلك تفسيرهم لقوله تعالى : #فَربَقِبَ بَوْمَ مق اَلسَمَآءُ يدْحَانٍ مُبِينٍ 2 

کی آلا هنذا عَدَاكَ أي # [النهان: ١ه‏ قالوا: ل(فافظر ‏ أيها الرسول 

ويقال لهم: هذا عذاب مؤلم موجع. ثم يقولون سائلين رفعه وكشفه 
عنهم : ربنا اكشف عنا العذاب» فإن كشفته عنا فإنا مؤمنون بك)”". 


وفي عبارتهم هذه إشارة إلى قولين لا يمكن الجمع بينهما في هذا 
الصسيافق: 


0 الشسير المس ‏ م 
(؟) التفسير الميسر: (5945). 


81 كا اباي N E‏ وزو ور وت ا 
و سيك 6 07 


الأول: أن الدخان قد وقع» وأصاب المشركين من أهل مكة فقط› 
وهذا قول ابن مسعود. 

الثاني : أن الدخان من آيات آخر الزمان» وذلك إذا وقع عم الناس 
كليم 

نوكين + ا(رهو لك المشر كين)ة ق رل لقم يقولوة ساقليوو )يذل 
على أن الدخان قد وقع في عهدهم» وهذا قول ابن مسعود. 

وقولهم : (يعم الناس) إشارة إلى الدخان الذي يقع آخر الزمانء 
فهو الذي يعم التاس كلهم. 

فإن قلت: لِم لا يكون العموم في الناس من العموم المخصوص› 
فتُحمل عبارتهم على أن الناس أهل مكة؟ 

فالجواب: إن المفسر في مثل هذا المقام في حالة تفصيل 
وتوضيحء» وإن كان هذا مرادهم ففيه إبهامٌ وإجمالٌ» فلو فصّلوا لكان 
أولى خصوصاً أنهم ذكروا المشركين قبل هذه العبارة» ولو كانوا قالوا: 
(فانتظر - أيها الرسول - بهؤلاء المشركين يوم تأتي السماء بدخان مبين 
واضح يعمّهم) لكان دالاً بلا نزاع على أنه الدخان الذي ذهب إليه ابن 
عو 

ولا ريب أن الجمع بين هذين التفسير على هذا الأسلوب غير 
دقيق» ولقد كان أصحاب المنتخب في التفسير أوضح تفسيراًء وأصرح 
عبارة» فقالوا:  ١١(‏ فانتظر ‏ أيها الرسول ‏ حينما ينزل بهم القحطء 
فيصابون بالهزال وضعف البصرء فيرى الرجل بين السماء والأرض 
ا ا 


رھ ےی اا سکیا اھا ی ااا انی امک ر الک اندر 


١١‏ - يحيط هذا الدخان بالمكذبين الذين أصابهم الجدب» فيقولون 
لشدة الهول: هذا عذاب شديد الإيلام. 

- كما يقولون استغاثة بالله: إننا سنؤمن بعد أن تكشف عنا 

ا 00 
صدقه» ٠‏ وذلك أعظم 0 

وهذه المشكلة لا يمكن التخلص منها إلا بالآتى : 

١-النصٌٌ‏ على الانتخاب من الأقوال» ولو كانت كلها صحيحة 
تحتملها الآية. 

؟ - استخدام الحاشية للتنبيه على الأقوال الأخرى» ويمكن أن 
يضاف فيها أيضا الاحتجاج للأقوال. 

۳ - توسيع ال اا على هادا وله لكن هذا سيحرج 
المبتدئين والعامة» الذين لا يصلح في حالهم حكاية الأقوال. 
في ذكر الاختلاف» ومما رأيته مناسباً في مثل هذا المقام ما يأتي : 

و کن الاعات مرد ال مع رواحت وال خن تسب 
المعنى بألفاظ متقاربة» فإنه يختار أقربها وأوفاها بالمقصود. 


.)۷۳١ _۷۳٤( المنتخب:‎ )۱( 
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ع رك 

وإذا كان المفسرون قد ذكروا لازماً لهذا اللفظ في ذلك السياق 
توك الانيشير اله کے اا كوقه ليبن 

فو المعتى المطابقكعيارة (ومن لأؤمه) أو (ريشقج عن ذلك)؛ 
وأمثالها من العبارات. 

ثانياً : إذا كان الاختلاف يعود إلى معنى واحدء واللفظ يشتمل على 
أنواع أو أمثلة» فإنه يُذكر المعنى الجامع» ثم يُذكر بعض التفسيرات 
الى حى على شبيل التمفل أو الشويم: 

ثالفاً : إذا كان الاختلاف يعود إلى أكثر من معدى» وأراد الميختصر 
ان يذكرهاء فإنه يستعمل حرف العطف الدال على التنويع (أو)» 
اا هذا يقن الى رد الات 





مصطلح المكى والمدنى بين المكانية والزمائية!*) 


لا يخفى على ذي اطلاع على كتب علوم القرآن ما هي بحاجة إليه 
من التحرير» وإن علماءنا قد بذلوا جهداً في الجمع والتحرير» لكن 
الأمر لا زال بحاجة إلى زيادة بحث وتحرير. 

وإن الدعوة إلى التحرير لا تعني نقض ما توصل إليه السابقون 
برمته» بل هي دعوة إلى تتميم ما بقي منه بحاجة إلى تقويم وتحرير» 
ولو كانت فكرة الاكتفاء بما قدمه السابقون في ذهن أسلافنا لما تقدم 
العلم» ولبقيت كثير من المعلومات أشبه بالعلم التوقيفي الذي لا يجوز 
تقويمه أو الزيادة عليه» وذلك ما لم يكن في خلدهم. 

وسأدير في هذه المقالة الحديث حول مصطلح المكي والمدني» 
وأذكر ما توصلت إليه في هذا المقامء فأقول: 

قال السيوطي : (اعلم أن للناس في المكي والمدني اصطلاحات ثلاثة : 

أشهرها أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني ما نزل بعدها سواء نزل 
بمكة أم بالمدينة عام الفتح أو عام حجة الوداع أم بسفر من الأسفار. 


(#) نشر فی : ۱٤۲۸/۰۸/۲۸‏ 
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أخرج عثمان بن سعيد الرازي بسنده إلى يحيى بن سلام قال : ما نزل 
بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن يبلغ النبي المدينة فهو من المكي. 
وما نزل على النبي في أسفاره بعد ما قدم المدينة فهو من المدني. وهذا أثر 
لطيف يؤخذ منه أن ما نزل في سفر الهجرة مكي اصطلاحاً. 

الثاني: أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة» والمدني ما نزل 
بالمدينة» وعلى هذا نثبت الواسطة. فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه 
مکي ولا مدني)'. 

وقال في موطن آخر: (سورة النساء زعم النحاس أنها مكية» مستنداً 
إلى أن قوله : إن أله امك الآية» نزلت بمكة اتفاقاً في شأن مفتاح 
الكعبة» وذلك مستند واه لأنه لا يلزم من نزول آية أو آيات من سورة 
طويلة نزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية» خصوصاً أن الأرجح أن ما 
نزل بعد الهجرة مدني» ومن راجع أسباب نزول آياتها عرف الرد عليه. 
ومماءيرة غلبه أيضا ما أخرجه البشارى عن عائقة قالتك: ما نزلت 
سسورة البقرة والستاء الأوانا ده ودحولها: عليه كان بعد اليجرة 
اتفاقاً. وقيل نزلت عند الهجرة)”". 

التعليق : 

أولاً: لوسار السيوظيى (ت: ١91)عغلنى‏ عبازته الأولى 
(اصطلاحات) لکان أولى» لکنه رجح بين هذه الاصطلاحات في 
الموطن الآخرء وجعل الاعتبار الزماني هو المقدّم. 


.)۲۳١ :١( الإتقان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )١( 
.)١١ :١( الإتقان» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم‎ )1( 
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ثانياً: لم يذكر من قال بهذه الاصطلاحات» ولا من قال - باعتبار 
المكان ‏ بأن ما لم ينزل بمكة ولا المديئة فليس بمكي ولا مدني» 
وذلك قوله: (وعلى هذا نثبت الواسطة» فما نزل بالأسفار لا يطلق عليه 
مكي ولا مدني). 

ثالثاً: ما نقله عن يحيى بن سلام البصري موجود في مقدمة 
مختصريه (تفسير هود ابن محكمء وتفسير ابن أبي زمنين)» وهذا هو 
بتمامه: (قال يحيى : إن ما نزل بمكة وما نزل في طريق المدينة قبل أن 
يبلغ النبي المدينة فهو من المكي. 

وما نزل على النبي في أسفاره بعدما قدم المدينة فهو من المدني وما 
كان من القرآن ايها اليس ١امَثوأ4‏ فهو مدني» وما كان ايا 
الاش ففيه مکي ومدني» وأکثره مکي)'. 

وهذا القول باعتبار الزمان قال به ممن هو في طبقة يحيى بن سلام 
(ت: »)۲٠١‏ وهو علي بن الحسين بن واقد (ت: »)۲١١‏ فقد أورده 
السيوطي في الدر المنثورء قال: (وأخرج ابن مردويه عن علي بن 
الحسين بن واقد (ت: )5١١‏ قال: كل القرآن مكي أو مدني غير قوله: 
« ن اى فرص عكيلك الْفُردان رَآَدْكَ إِلَ معاد [القصص: ]۸١‏ فإنها أنزلت 
على رسول الله بالجحفة حين خرج مهاجراً إلى المدينة. فلا هي مكية 
ولا مدنية» وكل آية نزلت على رسول الله قبل الهجرة فهي مكية. فنزلت 
بمكة أو بغيرها من البلدان» وكل آية نزلت بالمدينة بعد الهجرة فإنها 
مداق ا وا م لدان . 


(۱) تفسیر ابن أي زمنین: (۱: ۱۱۳). 
(0) الدر المنثور: (5: 5580). 
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رايغا : بالنظرن إلى استعمال هذين المتصطلحين عند ابلك (الضصحابة 
والتابعين وأتباعهم) نجد أنهم يُعنون بالمكان» ويتضمن قولهم الزمان» 
بل هم أكثر رعاية لمكان النزول ولو كان خارج هاتين البلدتين؛ لذا قد 
يحددون الموضع بدقة» كالذي أورده السيوطي - أثناء حديثه عن المكي 
والمدني - عن عكرمة» قال: (وقال أيوب: سأل رجل عكرمة عن آية 
في القرآن فقال: نزلت في سفح ذلك الجبل» وأشار إلى سلع. أخرجه 
او ال 

وإن تتبع أقوالهم في المكي والمدني يشير إلى تطبيقات عملية فيها 
العناية بالمكان واعتبار الزمان» ولهم في هذا أمثلة ظاهرة جداًء منها : 

١‏ قال الطبري: حدثني المثنى قال: حدثنا الحجاج بن المنهال 
قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبي بشر قال: قلت لسعيد بن جبير : ##وَمَنْ 
ندم عِلَمُ ألكثب# [الرعد: ]٤١‏ أهو عبدالله بن سّلام؟ قال: هذه السورة 
مكية» فكيف يكون عبدالله بن سلام! قال: وكان يقرؤها: #وَمِنْ عِنْدِهٍ 
عُلِمَ الكتاب* [الرعد: ]٤١‏ يقول: مِنْ عند الله)". 

۲ - قال الطبري: حدثنا القاسم» قال: ثنا الحسين» قال: ثني 
حجاج» عن ابن جُرّيج» قال: قال الضحاك بن مزاحم: هذه السورة 
متها وبين النساء نوكن a O‏ 4] كماة 
حجج. وقال ابن جريج : وأخبرني القاسم بن أبي وة آله سال سعد بن 
جبير : هل لمن قثل مومناً متعمداً توبة؟ فقال: لا. فقرأ عليه هذه الآية 


.)*8 :1( الإتقان:‎ )١( 
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كلهاء فقال سعيد بن ججبير: قرأتها على ابن عباس كما قرأتها عليء 
فقال< هذه مكبة». سكديا ابامدتية »+ ال ف سورة السا 
الال 

ومما يحسن لفت النظر إليه - في هذا الموضوع - ما يأتي : 

الأول: أن الاعتماد في التفريق على مصطلح الهجرة متأخر عن 
زمانهم » فلم يكن إلا في طبقة صغار أتباع التابعين من أبناء الجيل الثاني من 
٠2؛‏ وعلى بن الحسين بن واقد (ت: )75١١‏ هم من أبناء هذا الجيل. 

الثاني : أن في عمل السلف في اعتبار المكان المتضمن للزمان أمر 
مهم وهو تحديد مكان النزول بدقة» وهذه النائدة ل فا لر اعت 
الزمان فحسب؛ لأن مكان نزولها لن يكون مقصداً للباحث باعتبار 
الزمان. 

الثالث: أننا لسنا أمام قولين مختلفين» بل هما قولان متداخلان من 
وجه» لذا لسنا بحاجة إلى الترجيح في هذا المقام» بل بيان وجه 
الارتباط بينهماء الرابع: أن يكون عندنا فكرة البناء على ما عمله 
السلف ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً» وفي هذا المقام فإن العمل بالقولين 
واعتبارهما وإعمالهما معاً ‏ مع صحتهما ‏ أولى من إبطال أحدهما 
اماد الا شر 


(۱) جامع البیان: (۱۷: .)٥١١‏ 


(44) مصطلح المكي والمدني بين المكانية والزمانية 


وهذا يعني أن نتفهّم مصطلح السلفء. وكيف تعاملوا مع هذه 
المسألة العلمية» وهذا التفهم يعيننا على بيان تطور المصطلحات» 
واختلافها من طبقة إلى طبقة» ومعرفة كل قول على وجهه الذي أراده 


المتكلم به. 





0 


)٠٠١١( 
نظرة في نشأة علوم القرآن!*)‎ 


أثناء تعليقي على كتاب الاتقان للسيوطي» جمعت مقدمة في تاريخ 
علوم القرآن» فظهر لي في بحث النشأة معلومات جديدة من جهة تقسيم 
النشأة» وطرائق العلماء في التدوين في علوم القرآن» وما حدث لهذا 
المصطلح من تعدد في المرادات» فأحببت أن تشاركوني فيها الرأي؛ لأني 
سأعمد إلى تأليف كتاب مستقل في نشأة علوم القرآن الكريم» وقد جمعت 
بعض الأفكارء وسأطرح بعضها ملخصة لعلها تفيد كاتبها وقارتهاء فأقول : 

إن مما يحسن تقريره أول الأمر أنني سأبحث عن مصطلح علوم 
القرآن كما نشأ تاريخياً» وليس كما استقرٌ في أذهننا من خلال ما كتبه 
الزركشي (ت: 745) أو السيوطي (ت: ١١41)؛‏ لأنه بسبب تصورنا عن 
علوم القرآن من خلال ما كتباه قد يَمُرّ ما يعارضه فلا يُنتبه إليه؛ لأن 
الأفكار المسبقة التي كرَّنّها من خلال غلبة هذا علينا قويةٌ ومؤثرةٌ بحيث 
ضار العا يتك ها ينا رضن ممع هذه الأفكار أو يتجاهلهاء فإذا دخلث 
هذه الموضوعات إلى محل النقاش والجدل العلمي بان ما فيها من 
حاجة إلى تحرير وتنقيح. 


وم 


(#٭) نشر فی: ۱٤۲۹/۰۹/۰۱‏ 


وقد ظهر أثر استقرار المصطلح على ثلاثة أمور : 

الأول: الغفلة عن تعدد إطلاقات هذا المصطلح عند العلماء!! 
حيث ظهر لي أنهم يطلقونه مرة على علم القراءات» ومرة على التفسيرء 
ومرة على جملة علوم القرآن» ودونك بعض الأمثلة من كتب التراجم : 

١‏ قال عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت: «سمعت الشعبي - وقيل 
له: إن اسماعيل السدي قد أغطي حظاً من عِلم القرآن ‏ قال: إن 
إسماعيل قد أَعْطِيَ حظاً من جَهْلٍ بالقرآن». 

١‏ - عن الأصمعي قال: «قال لي أبو عمرو: لو تهيأ لي أن أَفْرعَ ما 
في صدري من العلم في صدرك لفعلت. لقد حفظت في علم القرآن 
آشياء لو كث ما قدر الأعمش على حملهاء ولولا أن ليس لى أن أقرأ 
إلا بما قرئ لقرأت كذا وكذاء وذكر حروفاً»”". 

۳ قال عمارة بن زيد المدني : اكت ةا لمعمل ين الخ : 
فدخلت معه إلى الرشيد» فسأله عن أحواله» فقال: في خير يا أمير 
المؤمنين» ثم تسارّاء فسمعت محمد بن الحسن يقول: إن محمد بن 
إدريس الشافعي يزعم أنه للخلافة أهل. 

قال : فغضب الرشيدء وقال: علي به. فأتي به» حتى وقف بين يدي 
ال فَكْرِةَ الرشيد أن يعجل عليه من غير امتحان» فقال له: هيه؟ 
قال: وما هيه يا أمير المؤمنين؟! أنت الداعي وأنا المدعوء وأنت 
السائل وأنا المجيب!! 


(1)اخيذيب الكمالة زمه ون 
([للاسرةة القراء العاى 21 وق 


NOLL‏ لا ران لد ماري الوا ع 


قال: فكيف علمك بكتاب الله فإنه أولى أن يُبتدأ به؟ قال: جمعه 
الله في صدري وجعل جنبي دفتيه. 

قال: فكيف علمك به؟ قال: أي علم تريد يا أمير المؤمثين؟ أعِلَّم 
تأويله أم عِلّم تنزيله؟ أم مَكّه أم مدنيّه؟ أم ليليه أم نهاريه؟ أم سفريه أم 
حضريه؟ أم هجريه أم عربيه. 

فقال له الرشيد: لقد ادعيت من علوم القرآن أمراً عظيماً)”'". 

الثاني : عدم الاعتداد في أول مؤلّف لا يحمل مصطلح (علوم 
القرآن)!! 

إذا كانت العبرة في مصطلح علوم القرآن بما كُتب لا بعنوان 
المكتوب» فإن (فهم القرآن) للحارث المحاسبي (ت: )۲٤۳١‏ هو أول 
ما دُوّن في علوم القرآن؛ لأنَّ موضوعاته كلها في علوم القرآن» وهي 
(فضائل القرآن» فضائل القراءء فقه القرآن» المحكم والمتشابه» النسخ 
- وهو أطولها ‏ التقديم والتأخيرء الإضمارء الحروف الزوائدء 
المفصّل والموصول). 

أما إذا كنا نبحث عن كتاب معنون بعلوم القرآن أو أحد مرادفاته, 
فإن ظهور أول مدون في علوم القرآن سيتأخرء وفي ذلك التأخير نظر؛ 
لآن الأصل هادة الكناب وليس عنوانه فقط» لذا عد بعض الباحثين 
المعاصرين كتاب (جمال القراء وكمال الإقراء) للسخاوي (ت: )٦٤۳‏ 
من كتب علوم القرآن ‏ وإن لم يرد في عنوانه هذا المصطلح» لكنه 


)60 تاريخ دمشق: (١1ه: 7١9‏ ۳۲۰). 
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يتضمن جملة من علوم القرآن المتعلقة بالإقراء -» فلم لم يعدوا كتاب 
(فهم القرآن) من كتب علوم القرآن؟! 
القرآن) أو أحد مرادفاتها أنها كتب تفسير؛ أي أنها سارت على طريقة 
تفسير الآيات تفسيراً تحلبلياً: وهى لا تختلف فى طريقتها عن كدب 
التفسير الأخرى» ككتاب (الجامع لعلم القرآن)» للرماني (ت: 20854 
القرآن - سارت على تفسير الآيات وذكرت جملة من علوم القرآن ذكراً 
مقصوداء وهي على نوعين : 

النوع الأول: أن يكون المؤلف رنَّب كتابه ترتيباً يُظهر بعض علوم 
القرآن. كما فعل الحوفى (ت: »)٤١١‏ والمهدوي (ت: ٠55)غ‏ 
وغيرهما. 


وإليك مقدمة المهدوي (ت ».)55٠‏ قال - في كتابه (التحصيل لما في 
التفصيل الجامع لعلوم التنزيل) -: «وأنا مبتدئ إن شاء الله في نظم هذا 
المختصر الصغير» مجتهد أن أجمع فيه جميع أغراض الجامع الكبير من 
الأحكام المجملة» والآيات المنسوخة» وأحكامها المهملة»ء والقراءات 
المعهودة المستعملة» والتفسير والغريب والمشكل والإعراب والمواعظ 
والمثال والآداب» وما تعلق بذلك من سائر علو م التنزيل المحتملة 
للتأويل» ويكون المحذوف من الأصل ما أنا ذاكره في هذا الفصل فأحذفه 
من الأحكام التي هي أصول الحلال والحرام» وأكثر تفريع المسائل 
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المنثورة مما ليس بمنصوص في السورة» وأقتصر من ذكر الاختلاف على 
الآقوال المشهورة: وأذكر الناسخ والمنسوخ بكماله وأورده مختصراً على 
أتم أحواله» وأذكر القراءات السبع في الروايات التي اقتصر عليها أهل 
الأمصارء سوى من لم يبلغ مبلغهم من الاشتهار إلا ما اختلاف فيه بين 
السبعة القراء» فإني أذكره منسوباً إلى بعض من روى عنه القراء ليعرف من 
SS‏ 
E oS‏ 
من هذا المختصر جمعت فى آخره أصول القراءات واختصار التعليل فيهاء 
وأصول مواقف القراءة ومبادئها؛ ليجمع_بعون الله وتوفيقه_هذا 
الاختصار ما لم تجمعه الدواوين الكبرى» ولتكون أغراض الجامع مضمنة 

وأجعل ثرثيت السون مفضلاً» ليكون أقرب مشساولاء فأقول: القول 

ل ا ٠‏ فأجمع من آيهًا عشرين آية أو 

ثم أقول التفسير فأذكره. 

ثم اقول القراءات فأذكرها. 

ثم أقول الإعراب فأذكره. 

ثم أذكر الجزء الذي يليه حتى آتي على آخر الكتاب إن شاء الله على 
ما شرطته فيه » وأذكر في آخر كل سورة موضع نزولهاء واختلااف اهل 


ر )٠٠١(‏ نظرة في نشأة علوم القرآن SA. a‏ 
الأمصار في عددهاء وأستغني عن تسمية رؤوس آيهاء وأبلغ غاية 
الجهد في التقريب والقصد...)"'". 

النوع الثاني: أن يذكر المؤلف من مقاصده الإلمام ببعض علوم 
القرآن» لكنه يذكرها منثورةً خلال تفسيره للآيات» وليس كسابقه الذي 
يرتب كل نوع على حدهء وإليك مثالٌ لمؤلف قصد هذا المقصد: 

كتاب (البستان في علوم القرآن)» لأبي القاسم هبة الله بن عبد 
الرحيم بن إبراهيم الجهيني الحموي (ت: 0778 : 

قال الحموي: «أما بعد: فهذا كتاب (البستان في علوم القرآن)» 
قصدت فيه الاختصار مع البيان» وجمع الفوائد مع الإتقان» راجيا به - 
لي ولمحصليه ‏ الغفران» والرحمة من الله والرضوان» ويشتمل على 
أنواع من علوم الكتاب العزيز؛ المسمى بالفرقان : 

النوع الأول: معرفة تفسير غريب اللفظ والمعنى» وأسباب التّزول» 
والقصص» وما صح من المنسوخ على ما ذهب إليه في ذلك كل من 
يُعتمد عليه. 

النوع الثاني : معرفة المبهمات من الأسماء والأنساب» وضمائر 
الغيبة والخطاب» والعددء والمددء واختلاف الأقوال في ذلك... 

الثالث: معرفة قراءات الأئمة السبعة رحمة الله عليهم» ولكل إمام 
منهم راويان... 

الرابع : معرفة الوقوف والموقوف عليه إن لم يتوقف فهمه على ما 


(۱) (التحصيل» تحقيق الفاتحة والبقرة» تحقيق علي بن محمود بن سعيد هرموش » رسالة 
مرقومة على الآلة الكاتبة ص: © .)١-‏ 


همم . - ٠8‏ ) ردي ناه علوم القرات عير 


Od AA.‏ , ار 


بعده وبالعكس» فالوقف لازم إن اختل المعنى بالوصل» وتام إن لم 
يختل» ولم يكن للثاني تعلق بالأول... 

الخامس : معرفة خط الإمام مصحف عثمان بن عفان... 

السادس: معرفة عدد آي كل سورة (العدد الكوفي)» وكونها مكية 
أو مدنية أو مختلفاً فيهاء وذلك مذكور في أول كل سورة. 

السابع : معرفة رؤوس الآيات وأخماسها وأعشارهاء والمختلف في 
كونه آية أو غير آية بين الكوفيين وغيرهم... 

الثامن: معرفة أجزائه الثلاثين وأخماسها وأنصافها وأنصاف 
أسداسها وأسباع القرآن وأرباع الأسباع...)» ثم شرع في تفسير 
الاستعاذة والبسملة والفاتحة حتى ختم كتابه بتفسير سورة بالناس''". 

ولا يعني أن هذه التفاسير تختلف في مادتها العلمية عن التفاسير 
السابقة» لكن المقصود أن مؤلفيها قد رتبوها ترتيباً متوافقاً مع أنواع 
علوم القرآن» أو قصدوا ذكر جملة من علوم القرآن قصداً مباشراًء وهذا 
مما لا يحسن إغفاله في نشأة علوم القرآن. 

ومن باب تتميم الفائدة في هذا الموضوع أذكر ما يأتي : 

أولاً: إن هناك إضافات مرادفة لعلوم القرآن يحسن التنبه لهاء وهي 
(علم القرآن» علوم التنزيل» علم التنزيل» علوم الكتاب» علم الكتاب) إذ 
قد يرد في كتب التراجم أو في عناوين بعض الكتب أحد هذه الألفاظ. 

ثانياً: إن أضافة علوم للقرآن تحتمل أن يكون المراد به أي معلومة 


)١(‏ (البستان في علوم القرآن / مخطوط بمكتبة الحرم المكي» لوحة ١‏ أ ب). 
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تنتسب للقرآن او تخرج منه» ومن ثم فإن علوم القرآن على هذا المعنى 
لا يمكن حصرهاء بل هي مما يتنامى مرة بعد مرة» وهذا المعنى 
الإضافي ليس هو المراد عند من كتب في علوم القرآن» وإن كان 
بعضهم قد يشير إليه إشارة من باب التنبيه عليه فحسب. 
8 : د علوم القران الى استتات الس علا إن تل اة 
العلوم : 

المنبثقة منه» کعلم القراءات. 

- أو المتعلقة به ويشترك معه فيها غيره» إما لكونه نصًا تشريعياً 
فتشترك معه السنة في بعض الموضوعات؛ كالناسخ والمنسوخ والعام 
والخاص وغيرها من مسائل أصول الفقه. 

إما لكونه نضّاً عربياً» فتشترك معه علوم العربية والبلاغة؛ كعلم 
غريب القرآن من جهة المعنى اللغخوي» وعلم إعجاز القرآن من جهة 
المعنى البلاغي. 

وستلاحظ أن طرح هذه العلوم في كتب علوم القرآن قد اتخذ صوراً 
متعددة. 

رابعاً: إن بعض الروايات عن النبي أو عن بعض أصحابه تشير إلى 
(علوم القرآن)ء وإن لم تبيّن المراد به على وجه التحديد» وإليك بعض 
هله الأحاديث والاثار: 


١‏ دعاء النبي لابن عمه عبدالله بن العباس لما قال: «اللهم فقهه 


في الديةء وعلمه الكتاب» رواه البخاري eT‏ 


(۱) رواه البخاري : .)١59*(‏ 
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وهذا الحديث يشير إلى أن للكتاب علوماً والرسول يدعو لابن عمه 
في أن يعلمه الله إياهاء ولقد تحقق ذلك له» وصار ترجمان القرآن» 
وأكثر الصحابة تفسيراً له. 

۴ - قوله: «خيركم من تعلّم القرآن وعلّمه) رواه البخاري7©. 

وهذا يشل جملة علوم القرآن من قراءته وحفظه وتفسيره وغيرها؛ 
أنه خبر مطلقٌ غير محدّدٍ كن من من أنواع تعلّمٍ القرآن وتعليمه. 

#ارمن الآثاو عا ؤواة ابق أبى شيبة بسهده عق آبي البختري عن علي 
قالوا: أخبرنا عن عبدالله بن مسعود. 

قال: علم القرآن والسنة» ثم انتهى» وكفى بذلك علما”". 

وهذه الإضافات (علم القرآن» علوم القرآن» علم الكتاب» علوم 
الكتاب» علم التنزيلء علوم التنزيل) أو ما يشير إليها في الأحاديث 
والآثار تحتاج إلى دراسة مستقلة؛ لاستجلاء المراد بها 

فائدة: قال ابن خير الإأشبيلي (ت: )٥۷١‏ في (فهرسة ما رواه عن 
شيوخه): «ذكر ما رويته عن شيوخي من الدواوين المؤلفة في علوم 
القرآن»" 

وقد ذكر كثيراً من كتب القراءت وما يتصل بهاء وكتب التفسير 
وغيرهاء ومما ذكر فيها ما يأتي: «كتاب البرهان في علوم القرآن» في 
مائة سفرء لأبي الحسن الحوفي...»٠٠‏ 


.(o V۷) : رواه البخاري‎ )۱( 

(۲) رواه ابن ابی شیبة فی المصنف: (۳۲۲۳۸). 
)۳( ص : ۳ 

20 ص : ۷۱. 
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ونستفيد من هذا النقل فائدتان : 

الأولى: النظر في أنواع علوم الكتب التي ضمنها ابن خير فهرسة ما 
رواه في علوم القرآن» فيظهر لنا مراده بعلوم القرآن» وهو على ما استقر 
عليه المصطلح عندنا. 

الثانى: أن الاختلاف فى تسمية كتاب الحوفى (ت: )٤١‏ لازالت 
قائمة تحتاج إلى تحرير» فابن خير يروي الكتاب بسنده إلى المؤلف». 
ويسميه بهذا الاسمء لا باسم (البرهان في تفسير القرآن) كما جاء في 
بعض المصادرء وقد قال ابن خير فى آخر روايته لهذا الكتاب: ...١‏ 
قال شريح بن محمد: وجا اا اجا ااه د مخ 
عبدالله بن إسماعيل بن محمد بن خزرج اللخميء قال أجازني أبو 
وأوضاعه بخط يده على يدي أبى صاحب الوردة في ربيع الآخر سنة 
SE‏ 

وهذ يفيد في معرفة زمن تأليف كتاب البرهان» وانه متقدم على 
تاريخ هذه الإجازة. 

تنبيه: ورد في مطبوعة فهرست ابن خير(الجوفي) بالجيم» وهو 


/١‏ مما فاتني في الحديث عن نشأة علوم القرآن الكريم في هذا 


2000 ص “١‏ ا. 
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المقال» وفي كتابي المحرر في علوم القرآن» ثم استدركته في محاضرة 
لي في نشأة علوم القرآن التي ألقيتها في الشارقة بتاريخ (؟؟/١١/‏ 
7 أقول: مما فاتني أن المحدثين كان لهم مشاركة في بعض 
علوم القرآن» وذلك بإفرادهم لبعض أنواع علوم القرآن باب أو كتاب 
في كتبهم التي سارت على الأبواب أو تحت عنوان (كتاب)» وأذكر 
على سبيل المثال: 

أولاً: صحيح الإمام البخاري : 

١‏ بدء الوحي. 

١‏ - سجود القرآن. 

کپ الس 

٤‏ - فضائل القرآن. 

انا سنن أبي داود: 

| - سجود القرآن. 

۲ - الحروف والقراءات. 

ثالثاً : سنن الترمذي : 

١‏ - فضائل القرآن. 

۲ القراءات. 

کے تقس اران 

رابعاً: سنن الدارمي : 


١‏ - فضائل القرآن. 





ااي اطي اس 0 
غاا المستدرك للحاكم: 
- فضائل القرآن. 
اس 
هذه بعض أمثلة من كتب المحدثين» ولو تم استقراء ذلك ثم 
التعليق عليه لكان مقالاً نافعاً إن شاء الله. 








کا السیر کر جا ك الحديث عا هناء ولو بإيجازء 
لذا سأذكرٌ إشاراتٍ عابرةً في هذه الكتب. 

- أنَّ السّلف من التابعينَ وتابعيهم قد دونوا التّمْسِيرَ وأنَّ أغلبٌ هذه 
المدوّناتٍ مبثوثٌ في الكتب التي تُعنى بالمأثورٍ عنهم؛ كتفسير عَبْدِ بن 
حُمَيد (ت:5194)» وتفسير الطّبريّ (ت: 2075١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 
(ت :۳۲۷)» وغيرها. 

وغالبٌ تفاسيرهم كانت صُحْفاً ثُروى بالأسانيدٍ؛ كتفسير عطيّةَ بن 
سعدٍ العوفيّ (ت:١١١)»2‏ وتفسير إسماعيل بن عبدٍ الرّحمن السَّدَّي 
(ت 22١13١8:‏ وتفسير علي بن أبي طلحة الوالبيَ (ت: »)١57‏ وغيرها. 

وقد كان تفسيرُهم يشمل تفسيرٌ مفرداتٍ القرآنٍ» وناسځه ومنسوځه» 
وقصصٌ أيه من إسرائيلياتٍ وغيرهاء وسببّ نزوله» ومبّهماته» والمعنى 
الجمليٌ + وذكرٌ التفسير التبويٌ» والتفسير بالقرآن» والتفسيرٌ بالستَة» 
وبيان أحكامه. 

وإذا درست تفاسيرهم بعنايةٍء ونظرتٌ في تفاسير المتأخرين» 
سيظهرٌ لكَ جليًا أنَّ المتأخرينَ عالةٌ عليهم في بيان معاني القرآنٍ والمراد 


ال 600 اي 


e 


بهاء وأنَّ المتأخرينَ لم يزيدوا كثيراً على أقوالِهم من جهة البياذ 
معنى ا وإنما كانت الزيادة فين غير هذا الجانب. 


وأحيبٌُ أنَّ كتبّ التَّفسيرٍ الكبيرة» كالجامع لأحكام القرآن لأبي 
عبدالله محمدٍ بن أحمد القرطبي (ت :١1۷)ء‏ أو البحر المحيط لأبي 
حيان محمدٍ بن يوسف الأندلسيٌ (ت: 007284 أو غيرهاء لو اعتمدث 
صُنْبَ التفسير» وتركتِ الاستطراد في مسائل العلوم» لرجعث إلى تفسير 
السَّلفٍِ وقاربته. 


- ولما تنوّعتٍ المعارفٌ والعلومٌ»؛ وتشكلثْ مسائل كل علم؛ كالفقوء 
وأصول الفقه. والنّحوٍء ا والتاريخ» وغيرهاء وشاركٌ في التَأَلِيفٍِ 
في التَّفْسِيرٍ من تميّرٌ بعلم من هذه العلوم. فإنَّه صبعٌ تفسيرّه بتخصٌّصِه الذي 
بررّ فيه» يساعدّه في ذلك إمكانيّةُ التوسّع في كتابة التفسير وهذا ما لا 
ضابط له» وهذا ما جعل كتبَ التفسير تفترق في المناهج. 


و ڪت 


د ولهذاء عيذ كيرا ا ي 
انفراد» يكونٌ موجوداً في بطون كتب التّفسيرٍ من حيثٌ الجملة» لذا 
تا ماھ و ای اا( ۷ ق کاو الجر المحيط 
E‏ 


علا قَة بعلم القسير أو هي من علوم القرآزء وهله الكدث مجان حصت 


(۱) ينظر على سبيل المثال» البحر المحيط» نشر المكتبة التجارية CTT o14 VV :١(‏ 
دولل "ادق لكف .(O\Y‏ 


(۰۱ لھا ا س ا 


لتطبيقات هذه المسائل الحلمة بل قد تجد فيها إشارات إلى هسائل 
متعلقةٍ بعلم من علوم القرآن» وهي غيرٌ موجودة في كتبه» ومن ذلك : 


ف تفسير قول الله تعالى : #ولد ینک بك الت کا لبوك أو دقلو أو 
E‏ و د ا حر لمرن [الأنفال: 0]ء قال ابن عطيّة 
زت O‏ (وحكى الطّبري عن عكري ومحاعد أن هله الأنة 
ve‏ كر عندي قول عكرمة ومجاهدٍ: (هذه مک أن أقاوا 
إلى القصّةٍ لا إلى الآية) ". 


هل تجد مثل هذا التحرير في كتب علوم القرآن؟ 


لو صخت هذه الفرضيَةً التي ذكرَها ابن عطيّةَ (ت: .)٥٤١‏ لحلْث 
كثيراً مها بشكل من عباراتِ السّلفِ في علم المكيّ والمدنيّء وبهذا 
التُخريج لا يخالفٌ قولُ مجاهد (ت: )١١4‏ وعكرمة (ت: )1١6‏ من 
قال إنها مدنيّةٌ؛ لأنَّ هذا يحكي وقتٌ النّرولٍِءِ وهما يحكيان وقت وقوع 
الحدثِ الذي نزلتٍ الآيةٌ بشأنهء واللة أعلم. 


م 2 


وفي تفسير قوله تعالى : ##وَإن ريدو خيانلك فَقَد حا 


)١(‏ مثلاء > لو درست عباراتٌ السَّلفٍ في نزول القرآنء وهل يلزم من قولهم نولت غذدالآية 
بمكة» أو بالمدينة» أنهم لا يراعون تاریخ الو 
الذي يظهرٌ أن من عبّرَ بهذا ا ولیس أصحاتٌ هذا التّعبير 
أصحابُ قولٍ آخر في المكي والمدني» تأمَّنُ هذاء وتحقّق منه في تطبيقاتٍ المكي 
ل فقد يظهر لك هذا. 

(۲( ينظر: 5 تفسير الطبري» تحقيق : : شاكر (1۳: .(o*¥‏ 

)۳( تفسير ابن عطية » ط : قطر (1: ۲۷۲). 


ام ى 319* e‏ ارات في ك كشب ا 2 / © 60 ۸ 4 
و ّْ لآ ل 


ونه علي كي 4 [الأنفال : 1/ء قال ابن عطي الأندلسئ (ت:١٤٥):‏ 
0 بي سرح ٠‏ فينبغي أن 0 
جلت أمدلة فى عصرنا من ذلكه فحسدة. 

وإ خكليث على أن الا وله فى ذلك فقي + لآن ابد ا بي سرح 
إنما تبيّنَ أمره في يوم مكة. las‏ ولت ةق عق عَقِيبَ بدر) ". 

0 TS 
508 القرآن ا ارول والمكين‎ 

أمّا معرفة المكيّ والمدنيّ» فين ضعْف كون هذه الآية ثزلث بشأن 
اين أب سرع ARNE‏ فيستفاد من معرفة ناريخ النْزولٍ في 
ا وم الأثر ال كبا هوطاء إذ بها صحف قزل؛ فترجّحَ الآخر. 

وأما أسيات التزول» تافاد ها أن حفن ما بک مها انها جو 
مثالٌ في تفسير الآية» ولا يلزمٌ منه قصرٌ الآيةِ عليه» كما لا يلزمٌ أن 
aE‏ ارون الات 

كما أفاد أنه يمكنُ أن تُتَرّلَ الآياتِ على الواقع الذي تعيشه» ولو 


(وأما تفسيرٌ الآية 
فان جلبث قصّة Z5‏ 


و 
م 


(1) عبد الله بن أبي سرح» أخو عثمان بن عفان من الرضاعة» كان من كُتّابٍ الوحيء ثُمّ 
ارتدّء وكان يقول: ما كان محمد يكتب إلا ما شكتٌ. وكان ذلك بسبب موافقته للتتّزيل فى 
ختم آيةء فأهدر الرسول دمه يوم الفتح› نچا به مان اا + فأعرضّ عنه رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» ثمَّ قبل توبته. 

(0) تفسير ابن عطية» ط: قطر (5: 85" . ۳۸۷). 





2 ع 5 320 اا :4682 إشارات كي ب الق 4 
NO o‏ 2 


00 أذ ا ل ال ا 
تشمله الآيةٌ» لا على أنه السَّبُ في نزول الآية» والله أعلم. 


د وتدوناتك" الكفسير الكبيرة و خرجت بعلم التَّفْسيرٍ إلى مسائل لا 
علاقة لها به» وإنما جرَّها إليه بُرُوعٌ المؤلّفٍ في فنّ من الفنون. 

وقد كان لذلكَ أثرٌ في تسميةٍ بعض كتب التَّفسيرِء فالقرطبيٌ (ت: 
١‏ سَمَّى تفسيره (الجامع لأحكام القرآن» والمبين لما تضمنه من 
السنة وآي الفرقان)”''» وهو تفسيرٌ شاملٌ وليس خاصًا بأحكام القرآن» 
وقد قال في .ببان ذلك (فلما كان كعاب الله هو الكقيل بتجميع علوم 
الشرع» الذي استقلٌ بالسنة والفرض» ونزل به أمين السماء إلى أمين 
الأرض؛ رايت أن انش يه ميدق حمر »+ وأستفرعٌ فيه مُنَيِي "'؛ بأن 
اكقت فيه تعليقا وجرا يضمن كنا من التّفسيرٍ واللّاتِء والإعراب 
والقراءات» والرَّدٌ على أهل الزيغ والضلالاتٍ» وأحاديث كثيرة شاهدة 
لما نذكره من الأحكام ونزول الآيات» جامعاً بين معانيهماء ومبيناً ما 
أشكل منهما بأقاويل السّلفِ ومن تبعهم من الحَلّفٍ...)" ". 

وهذا ب يعني أن كتابَه شامل للتّفَسيرٍ» ومع هذا تراه سمّاه باسم يدل 
غلى اله سكرد مانا يمل و ا ا ذلك سب 


بروع مؤلفه في علم الفقه. واللة أعلم. 
- والملاحظ أن حَشْرَ كتب التّفُسير بهذه الموادٌ من العُلُوم لا ضابط 
ا ا 


(1) المُنّهُ: بفتح الميم وضّمّها : القوة» ينظر : القاموس المحيطء مادة (منن). 
0 تفسير القرطى (1+ 5 "). 


OSA اا في ا بار هم حر‎ a 


اك 22261 


له» ولذا تج المؤلف الذي برع في فنّ من الفنون يحرصٌ على الإشارة 
العابرة» ولو لم تكن في مجالٍ ما يريدٌ الحديثٌ عنه» فيسهبٌ في 
الحديث عن أمورٍ لا تخصٌ الآية من أيّ وجوء ومن ذلك : 

في قوله تعالى : َأ عبت الت يهب الشهئة إن كدر 
علي [يوسف :١٠]ء‏ قال القرطبئ (ت :)1۷١:‏ (الالتقاط : تناول الشّيء 
من الطريق» E U kas‏ 

وتصين لكر بين Gg aE‏ قاندد اه 
العلم اللخ 

وإذا قرات المسائل الى ذكرها في ال 
مله السا مها ت ا كفن اللتسيره ولاب لى دمر إلى 
حكم في هذا الموضوع حل يُفسر 

0 الاستطرادات وأمثالها زادَ حجم كتابه. 

ولق اععملد المولقوث في الكفسير غلى ما تخطيه القاظ الآية من 
التفسير واقتصروا عليه» وتركوا هذه الاستطراداتٍ التَخصّصيَّةِ التي 
ديا كعك نك المَنَّه لتضاءلّت أحجامٌ كتبهم كثيراً. 

ومن المهمٌ هنا أن لا يَفهّمَ أن هذه الاستطرادات في العلوم من 
لوائم اللتسيوه وإلها اهدة كد مق العلماء الاين الوا فى اللتسير 
بتدوينها في تفاسيرهمء لأنهم سلكوا منهجاً في التأليفٍ يريدون به 
استقصاءَ ما حول الآية مما يرتبط بالعلم الذي برعوا فيه. 


.)١75 :9( تفسير القرطبي‎ )١( 
.)۱۳۸ ۰۱۳٤ :٩( كتب في ذلك ثمان مسائل» ینظر تفسیر القرطبي‎ )۲( 


00 ع یود 020200000 01017 إشارات في كتب التفبيربيى 
سس > كرا ) ا 04 


فإن كان له ذلك العُذْرُء فإِنَّ هذا لا يعني أنَّ كل كتابه في علم 


كما بالاعظ أن الحتغب الذف يميا إليه المقسر» سوا أكان فنياء 
أم و أم عَقِيدَةَ له أثرٌ في اختيار المفسّر للمعنى» ويظهرٌ بهذا 
الاختيار تكلّت المفسر وتعشفه» وتركُه للظَاهِرٍ من أجل أن لا يخالفت 


re ما‎ 


كها أن للمعقل أثرا فى قضر فعض الآية على المجتمل الذي ناشت 
مقا العزلت درن غيره من المتعتباات الصحيظظة الجا حمل اة 
عليها» ولا يکون في هذا الحَمْلٍ أي تناقض» ومن أمثلة ذلكَ ما ورد 
کے اس 2ے ای ی کلک رما س4 الات ۰۲٩٩:‏ فقد جعل 
بعض المعتزلة ' ما " موضولة: ويكون التقدير: خلقكم وخلق ما 
تعملونه من الأصناء'. 

وتفى أن تكرن "ما " مضدرية؟ لأن المعتى يكون: 
وعملّكمء وهذا ينافي ما يعتقده المعتزلة من أن لا يخلقٌ الشَّرء وأ 
العباد هم الذين خلقوا أفعالّهم. 

ولولا وجود هذه العقيدة» لما قصرّ معنى الآية على هذا التَّوجيه 
دول غيره. 
)١(‏ ينظر في تأويل المعتزلة لهذه الآية: متشابه القرآن» لعبد الجبار الهمذاني (۲: ٥۸١‏ . 


«(oAV‏ والكشاف» للزمخشري (6: وع” لا ومجمع البيان» للطبرسى الرافضى 
المعتزلى (۲۳: .)۷١‏ 


ر 0۶ ارات قي کب اا O <DEL‏ 


الع ممل ن رن "ما مصدرية: أو أن تكون 502 
ويكون المعنى : والله خلقكم» وخلق أعمالكم» وما عملتموه" . 

سوال هود آنا عله ال لات تل على غا اتجاعات عا : 
تعرّضّ لها المؤلّفُونَ. فمن أرادَ الإعرابَ واللَخْو . بعد رجوعه إلى كتب 
أعاريب القرآن . يرجعٌ إلى تفسير البحر المحيط لأبي حيان (ت: (۷٥٤‏ 
التخريّء آو إلى كناب ثلميزه الشمين الحليع '(ت:. 0/55 الدَّرٌ المصون 
في فان الكتاي المكتونة وعباامن تمل ورمع ما کت ف ]عراب 
الان 

هذاء ولا تخلو بعض المطوّلاتٍ من مسائل إعراب القرآن؛ كجامع 
البيان عن تاريل اي القران» اللطبرى لك ۴8 والبسيط في 
التفسيرة اا (ت: 558)» والكشاف عن حقائق التَنْزِيل وعيون 
الأقاويل في وجوه التأويل» للرّمخشريّ (ت: 22578 والمحرَّرٍ الوجيز 
في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطيَةَ (ت: .)٥٤١‏ والجامع لأحكام 
القرآن» للقرطبيّ (ت: ١1۷)ء‏ وغرائب القرآن ورغائب الفرقان» للقمّي 
النسابوريَ (ت: 207718 وفتح القنير العام بين قَنّي الرواية والدراية» 
للشركاتة (ت: +0198 :وروع المعائى فى تتسير القراة الحقليب 
والسّبع المثاني» للآلوسيّ (ت: 201717١‏ وغيرها. ١‏ 

ومن أراد الإبانةَ عن فصاحة القرآن وبلاغته. رجمَ إلى الكشّافٍء 
للزمخشريّ (ت: 078)» والبحر المحيط» لأبي حيان الأندلسيّ (ت: 
),٥‏ ونظم الدرر قي تتاسب الآي والسُورِء للبقاعيَّ (ت: 886): 


.)۷١ :۲۳( ينظر هذان الوجهان في تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 


ع م 2 A‏ ا ايا e E‏ إشا راث ي كشب ب التقسور 4 
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وحاشية شيخ زاده على البيضاوي؛ لمحيي الدين مصطفى القوجوي 
(ت: »)46١‏ وإرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» للقاضي 
ابي المعوو (ت 0۵١‏ والشراح المي للخطيت الشربيتي (ث: 
/الا)». وعناية القاضي وكفاية الراضي المعروف بحاشية الشهاب 
الخفاجي» لأحمد بن محمد الخفاجي (ت: ».23١69‏ والفتوحات 
الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفيّة» المعروف بحاشية 
الجمل على الجلاليق» لبليهاة بن عمر العطلى الشهير بالتجمل (ت: 
84؛» وروح المعاني» للآلوسئٌ (ت: »)2١177١‏ ومحاسن التأويل 
لمحمد جمال الدين القاسميٌّ (ت: 1777)»: والتحرير والتنويرء 
للطاهر بن عاشور (ت: 1797). 

وهكذا كتبٌُ التفسير» تجدٌ في مجموعةٍ من الكتب ما لا تجده في 
غيرهاء فمنهم من اعتنى أكثرَ من غيره بتفسير القرآن بالقرآن» ومنهم من 
اتی اا ارو سناد ميا فى يرن ومنهم من اعتنى بإيراد 
آثارِ السّلفِ في التفسير» ومنهم من اعتنى بالأحكام» ومنهم من اعتنى 
باللطائف والتّكات... الخ. 

وهذا الموضوع أوسعٌ من أن يُكتبّ فيه مثل هذه التّذكرةٍ السريعةء 
أسأل الله أن بيس بط الموضوع فر اشر 





الطريق إلى حل مشكلة الأحرف السبعة'* 


إن هذا الموضوع من أعظم مشكل علوم القرآن» ولا أرى أنه 
يختلف في ذلك. 

ومهما تعدد الدراسات فيهاء وتكاثر الآراء حول المراد بهاء فإنه 
يبقى في نفس القارئ أسئلة لا يرى لها حلاً. 

وإن تعدد الدراسات من الأمور المحمودة في البحث العلمي؛ لأنَّ 
العقول تختلف في نظراتهاء وفي طريقة عرضهاء وفي استنباطاتها» وقد 
يوجد جزء من الحق في هذه المسألة عند باحث» ويوجد جزء آخر عند 
غيره» وهكذا. 

وأذكر أنَّ الأخ الفاضل محمد بن عبد العزيز الخضيري طرح سؤالاً 
على أحد أساتذتنا أثثاء الدراسات العليا لأعداد درجة الماجتير؛ 
فقال: لماذا لا يكون مثل هذا الموضوع وغيره من الموضوعات 
المشكلة محل بحثِ في الدراسات العليا؟ 

فكان من جواب الأستاذ الدكتور أن قال بأن هذا الموضوع مشكل» 
پر جا له ل ودواستة إثما هى 'تكرار لما كقت: 
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للنقاش والدراسة في الدراسات العليا؛ لأن مناقشة مثل هذا الموضوع 
الصائب الذي قد يخرج به. 

ولست أرى أن الموضوع قد انتهى بقول فلان» بل لا زال الموضوع 
بحاجة إلى بحثِ» وأعمال من سبق إنما هي مفاتيح للدراسة» وبعضها 
أوفر فائدة من بعض. 


وإذا كان ذلك كذلك» فإني سأطرح لك د أيها القارئ الكريم - 
خلاصة ما توصلت إليه في قراءة هذا الموضوع»› وإنى ي الأسأل الله 
التوفيق في القول والعمل. 


7 إِنَّ الدراسات المتقدمة والمتأخرة قد تناولت هذا الموضوع 
بطرق قش ».وسأذكر توعية مق الدراسات المخاضرة من باب بيان آمل 
لهذه الدراسات» وليس من باب استقرائها. 

الدراسة الأولى: دراسة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح 
القارئ في كتابه (حديث الأحرف السبعة). 

وفك تات قله الدراسة بالا سق اء لخدي الأحرقه السيعة ودراسة 
سنده» ثم استقراء أراء العلماء في المراد بها مع الاستدراك على كل 
قول بما فيه من وجوه الضعف. 

وبعد استدراكاته هذه خخلّص إلى رأيه المتميز في المراد بالأحرف 
السبعة» وشرخة عييدا أذ كل فيد ذكره 5 فى التعريف. ومن أهم ما 
يحسن التنبه له في هذا اراق أله اعفد على تسن الجديث في ااا 
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بدت الأسرف» راو ا کے فين مقي ذه 
الأحرف. 

ثم طرح بعد ذلك الحكمة من الأحرف السبعة» ثم ذكر فصولاً 
تتعلق بالقراءات وصلتها بالأحرف السبعة» وما يتعلق بتواترهاء ثم ما 
يتعلق بمعنى الاختيار وحقيقته. 

وتُعدٌ هذه الدراسة أنفس ما كُتِب في هذا الموضوع. 

وإني لأنوه هنا بأن هذا المنهج الذي سلكه الشيخ عبد العزيز في 
طريقة دراسة الأحرف هو المنهج السديد في دراسة كثير من موضوعات 
علوم القرآن المعلّقة أو الناقصة بحثاًء حيث يتم جمع الآثار المتعلقة 
(علوم القرآن بين الآثار والاستنباط)» وسأطرق فيه ما يمكن أن يكون 
فيه الرأي من هذه الموضوعات. 

الدراسة الثانية: دراسة الدكتور حسن ضياء الدين عتر في كتابه 
(الأحرف السبعة ومئزلة القراءات منها). 

وهى دراسة واسعة للأحرف السبعة» ومن أبرز ما فيها أن المؤلف 
يذكر الحديث» ثم يذكر ما يحمله الحديث من فوائد متعلقة بالموضوع. 

وهذه طريقة حسنة فى دراسة الموضوع › وفى الكتاب مسائل وفوائد 
كثيرة تتعلق بهذا الموضوع» وهو من الكتب المفيدة في هذا الموضوع › 
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وإن كان المؤلف لم يخرج فيه عن أن الأحرف السبعة سبع لغات هي 
أشهر وأفصح لغات العرب أنزل الله القرآن بها (ص: /اا١).‏ 
الدراسة: 

المسألة الأولى : 

لقد نزل القرآن على رسول الله في مكة» وبقي في المدينة مدة من 
الزمن يقرأ بما كان يقرأ به في مكة. 

ولم ينزل عليه الترخيص بالقراءة بالأحرف السبعة إلا في المدينة» 
كما هو ظاهر من حخديث أبي بن كعب أن التبي كان عثد أضاة بني 
غفارء قال: فأتاه جبريل» فقال: (إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن 
على حرف. 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم أتاه الثانية» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على 
حرفين. 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم جاءه الثالثة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة 
أحرف. 

فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتي لا تطيق ذلك. 

ثم جاءه الرابعة» فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف» فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا». رواه مسلم. 
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وقد أفاد هذا الحديث ما يأتى : 

١‏ - أن النيي يعرف المراد بالحرف الذي يراد القراءة به» لذا استزاد 
تخفيفاً على الأمة. 

ما كان صارقا ت حف إن قن همها الات وتوا 
قراءته لسورة الفرقان. 

وهذا فيه رذ على من يزعم أنَّ الأحرف السبعة من المتشابه. وذلك 
صحيح إن كان المراد به أنه متشابه على قائلة» أما أن يكون متشابهاً 

؟ ‏ أن الأمر بالقراءة بهذه الأحرف كان فى المدينة بدلالة قوله: 
«أضاة بني غفار»» وهو موضع بالمدينة» ويشهد له ما روي من طريق 
آخر أن جبريل لقيه عند أحجار المِرَى أو أحجار المراء» وهي قباء كما 
في النهاية في غريب الأثر لابن الأثير. 

۳ - أن العدد سبعة مقصودٌء وليس المراد به التكثير» بدلالة التدرج 
الذي ذكر في الحديث» ولو كان العدد غير مقصود لما كان لهذا التدرج 
معنى »2 بل لجاء الأمر بالقراءة على سبعة أحرف من أول الأمر. 

: - أن القراءة كانت على حرف واحدٍ قبل نزول هذا التيسيرء وهذا 
العرف كان نيوافق ق 


وهذا متوافق مع طبيعة الرسالة؛ لأنَّ الرسول يرسل بلسان قومه» 
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ويثزل الكتاب عليه بلسانهم» ولسان قريش معروف مشهور بين العرب 
بسبب الحجٌ الذي يقومون به إلى مكة» فكان كثير منهم يمكنهم القراءة 

ولا تعجل على هنا باستنباط أنَّ الأحرف هي لغات» فليس الأمر 
كذلك على إطلاقهء بل هناك تفصيل سيأتى فى حينه. 

إن نزول الأحرف السبعة قد كان متأخّراًء وقد ذكر الشيخ عبد 

العزيز بن عبد الفتاح القارئ أنه كان بعد فتح مكة» حيث بدأت قبائل 
العرب على اختلاف ألستتها ولهجاتها تدخل فى دين الله أفواج]”". 

وهذا الوقت الذي نزلت فيه الأحرف السبعة هو أنسب الأوقات 
بالنسبة لتلك الوفود التي سترد المدينة وتتعلم القرآن» فكان من تيسير 
الله أن أنزل تلك الأحرف تيسيراً لهم» كما ورد في الحديث» وهذا 
القبينين لآ 5آل سعمرا حت رت اك الآرشى :ومة غلبها: 





علوم القرآن من خلال كتابة المصحف الشريف'*' 


كم هو لطيف أن تحصل على فائدة في تخصصك في غير مظنتهاء 
ومن هذه الفوائد ما حكاه أسامة بن منقذ (ت: 085) رحمه الله عن أبيه 
(ك+ 6 روحم الله قال (وكان ركس عبطا ملا فما غت فلك 
الطعنة من خطهء وكان لا ينسخ سوى القرآن» فسألته يوماً فقلت: يا 
مولاي كم كتبت ختمة؟ قال: الساعة ڌ : 

فلما حضرته الوفاة قال: في ذلك الصندوق مساطر كتبت على كل 
مسطرة ختمة ضعوها يعني المساطر ‏ تحت خدي في القبرء 
فعددناهاء فكانت ثلاثاً وأربعين مسطرة. فكانت كتبٌ بِعِدَّتها ختمات؛ 
منها ختمه كبيره ختمها بالذهب» وكتب فيها علوم القرآن -: قراءاته» 
وغريبه» وعربيته» وناسخه ومنسوخه. وتفسيره» وسبب نزوله» وفقهه - 


بالحبر والحمرة والزرقة» وترجمه ب(التفسير الكبير). 
وكتب خمه الخرئ بالذعب محردة من التفسير. 
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وباقي الخاتمات بالحبر مُدَهَبَّةَ الأعشار والأخماس والآيات 
ورؤوس السور ورؤوس الأجزاء. 

وما يقتضي الكتاب ذكر هذاء وإنما ذكرته لأستدعي له الرحمة ممن 
وقف لي 

وفي هذا النص فوائد: 

الأولى: استخدام أسامة بن منقذ لمصطلح علوم القرآن كما هو 
معروف اليوم (كفْنّ مدون)» وهذا مما يحرص طالب علم القرآن على 
تلقّفه وحفظه. 

الثانية : إدخال العلوم المتعلقة بالقرآن في المصحف. وهذا يدل 
على تقدم هذا الصنيع على ما هو موجود من صنع المتأخرين من 
جعلهم بعض العلوم المتعلقة بالقرآن في حاشية المصحف» ومن أعمال 
المغاضصرين: 

| - جعل غريب ألفاظ القرآن في حاشية المصحف. 

۲ - جعل القراءات السبع أو العشر في حاشية المصحف. 

٣‏ - جعل التفسير في حاشية المصحف. 

الثالثة: الحرص على جعل هذه العلوم بألوان مغايرة لرسم 
المصحف الذي يكون بالأسود. 

الرابعة: حرص أبي أسامة على كتابة المصحف وكتابة العلم» ولم 
يشغله عن هذا ما كان فيه من جهاد الإفرنج» وكتاب أسامة هذا فيه ذكر 
لكر وفرٌ والده في قتال الإفرنج الصليبيين. 


معو 


.)١19 كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذء تحقيق الدكتور عبد الكريم الأشتر (ص:‎ )١( 
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وفي هذا لمحة تحت هذه السطور أهتبلها e‏ 
في حياة المسلمين العامة» وهي : 

إن الله تعالى قد منَّ علينا - نحن المسلمين - بتنوع العبادات» وفي 
باب تنوع العبادات فقة كثيرٌ يحتاج إلى بيان» لكني أكتفي بما يتعلق 
بهذا المقام» فأقول: 

إن هذا العَلَمَّ المغمورَ ‏ أبا أسامة ‏ قد كتب ما كتب» ومضى بها 
السات فضاعت فيما شاع من ثرات المسلمين» لكنه يلقى جراء 
صنيعه عند من لا بذ يضيع أجر المحسنين› وليس ذلك مقصودي» وإنما 
مقصودي أن هذا الك الي فلك جوع الوه ولا العِلّم عن 
الجهاد» وهذا مثالٌ لمن أخذ من هذا التنوع في العبادات بحظ متعددء 
غير أنه قد يقع من بعض العلماء الانشغال بالعِلّم عن الجهادء ومنهم 
من ينشغل بالجهاد عن العِلّمء وفي كل خيرٌء وإنما الشرّ الذي قد يقع 
في مثل هذا أن يطعن الجهادي في العالم أو يطعن العالم في 
الجهادي› فيكون بينهم نفرة» مع أن الأولى أن يُكمّل بعضهم بعضاًء 
وقس على هذا كل من سلك باباً مكن أبواب هذا الدين وبرع فيه فإنه 
إن كمل في باب» فليس عليه أن ينتقد من لم يسر على خطاه» بل عليه 
أن يعرف أنه يكمّل غيره» ويُكمّله غيره. 

الخامسة: بر أسامة بأبيه» حيث ذكر ما فعل أبوه من كتابة العلم» 
واسْتَسْمَحَ القارئ - وهذا من أدبه واحترامه لقارئ كتابه - في هذا 
الاستطراد. فطلب لأبيه دعاء قارئ كتابه» فأقول: اللهم اغفر لنا 
ولأسامة ولأبيه» واجمعنا بهم في جنات النعيم» والحمد لله رب 
العالمين. 





إن الحديث عن تفسير علي بن أبي طلحة يدخل في منظومة موضوع 
عام وهو أسانيد روايات التفسير. 

ومما قد لا يخفى أن التفسير قد نُقِلَ بروايات يحكم علماء الحديث 
عليها بالضعف أو ما هو أشد منه» لكن الذي قد يخفى هو كيفية تعامل 
هؤلاء العلماء مع هذه الروايات في علم التفسير. 

ولتصوير الحال الكائنة في هذه الروايات» فإنك ستجد الأمر ينقسم 
بين المعاصرين وبين السابقين. 

فالفريق الأول: بعض المعاصرين يدعو إلى التشدد في التعامل مع 
مرويات السلف في التفشين: 

والفريق الثاني : جمهور علماء الأمة من المحدثين والمفسرين 
وغيرهم ممن تلقّى التفسير واستفاد من تلك الروايات» بل قد اعتمدها 
في فهم كلام الله. 

هذه صورة المسألة عنديء» والظاهر أن الاستفادة من هذه 
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المرويات» وعدم التشدد في نقدها إسنادياً هو الصواب» وإليك الدليل 
على ذلك : 

١‏ أنك لا تكاد تجد مفسراً من المفسرين اطرح جملة من هذه 
الروايات بالكلية» بل قد يطرح أحدها لرأيه بعدم صحة الاعتماد عليهاء 
ومن أشهر الروايات التي يُمثّل بها هنا رواية محمد بن مروان السدي 
الصغير عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. 

الم أن البشيربة افقيدرا اعجياذا واضص خلى قد المروياف» 
سواءً أكانوا من المحررين فيه كالإمام الطبري وابن كثيرء أم كانوا من 
ََلَةِ التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

وهؤلاء قد أطبقوا على روايتها بلا نكير»ء مع علمهم التام بما فيها 
من الضعف. 

ولا يقال كما قد قال من قال: إن منهج الإمام الطبري في هذه 
الروايات الإسناد» وإن ليس من منهجه الصحة اعتمادا على قاعدة من 
أسند فقد أحالك. 

ففي هذه المقولة غفلة واضحة عن منهج الإمام الطبري الذي لم 
ينص أبداً على هذا المنهج في تفسيره» والذي اعتمد على هذه 
المرويات في بيان معاني كلام الله» وفي الترجيح بين أقوال المفسرين» 
ولم يتأخر عن ذلك إلا في مواضع قليلة جدّاً لا تمثّل منهجاً له في نقد 
أسالية النفسين» آعتي آن الصبعة العامة رواية هذه الآثار والاعتماد 
عليها في بيان كلام الله. 

وقس على الإمام الطبري غيره من المفسرين الذين اعتمدوا هذه 
المرويات في التفسير. 
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- أن أئمة المحدثين لهم كلام واضح بين في قبول هذه الروايات 
واحتمالها والاعتماد عليها؛ لأنهم يفرقون بين أسانيد الحلال والحرام 
واضحة» ومن ذلك : 


قال عبد الرحمن بن مهدي : (إذا روينا فى الثواب والعقاب وفضائل 
الأعمال تساهلنا فى الأساتية» وتبتاهسنا فى الرجال. ع إذا وويثا فن 
الحلال والحرام والأحكام تشدّدنا في الأسانيد وانتقدنا الرجال)'. 


وقد اتجرٌ هذا الكّساهل على روايات التفسيرء فاحتملوا قوماً 
معروفين بضعفهم في نقل الحديث» فقبلوا عنهم - من حيث الجملة - 
رواياتهم» قال يحيى بن سعيد القطان: تساهلوا في التفسير عن قوم لا 
يولقوتهم :في الحديك» ثم دك ر لبت نن أبي سليم» وجويبر بن سعيدء 
والضحاك» ومحمد بن السائب؛ يعني : الكلبي. 


وقال: هؤلاء يُحمد حديثهم (كذا» ولعل الصواب: لا يحمد)ء 
ويكتب التفسير عله" 

وقال البيهقئٌ (ت: 508): (... وأما النوع الثاني من الأخبارء فهي 
أحاديث اتفق أهل العلم بالحديث على ضعف مخرجهاء وهذا النوع 
على ضربين : 


قتوت.روآه من كان معروفا بوضع الحديث والكذب فيه» فهذا 


(۱) دلائل النبوة» للبيهقي » تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي ٤ :١(‏ 
)۲( دلائل النبوة» للبيهقي » تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي :١(‏ م« .(TV‏ 


ل )1١4(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهعط__ دوحج( رن 
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الضرب لا يكون مستعملاً في شيء من أمور الدين إلا على وجه 

وضرب لا يكون راويه منّهماً بالوضعء غير أنه عُرفَ بسوء الحفظ 
وكثرة الغلط في روايته» أو يكون مجهولاً لم يثبت من عدالته وشرائط 
قبول خبره ما يوجب القبول. 

فهذا الضرب من الأحاديث لا يكون مستعملاً في الأحكام» كما لا 
تكون شهادة من هذه صفته مقبولةَ عند الحكام. وقد يُستعمل في الدعوات» 
والترغيب والترهيب» والتفسير» والمغازي؛ فيما لا يتعلق به حكمٌ)'''. 

4 - ومما يُعلمٌ من نقد الأسانيد أن المحدّثِينَ قد فرّقوا في نقدهم 
لو ادا ل ل 
في ذلك العلم ا يد ees ١‏ 
تضعيفه في ذلك العلم الآخرء ومن الأمغلة الى يفك أن تضرت فن 
هذا ما يأتي : 

١‏ عاصم بن أبي النّجود الكوفي (ت: »)١78‏ قال عنه ابن حجر 
العسقلانى (ت : :(AoY‏ (صدوق له آوهام» حجة فين القراءة» وحديثه 

Os 
. في الصحيحين مقرون)‎ 

۲ - حفص بن سليمان الأسدي (ت: )۱۸١‏ الراوي عن عاصم بن 

أبی التجود (ت: ۱۲۸)ء قال عنه الذهبى (ت: )۷٤۸‏ - بعد أن ذكر 


(۱) دلائل النبوة» للبيهقي » تحقيق : الدكتور عبد المعطي قلعجي (t_۳ :١(‏ 


9 تسطيفة علي بن ابي للع فق ابن عيامن ركني الله و ر 
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جرح علماء الحديث فيه: (قلت: أما في القراءق» فثقة ثبت ضابطء 
بخلذ ف جالة فى اللعديكع)177., 
في القراءة)” '". 

*" - نافع بن أبي نعيم المدني (ت: :)١119‏ (صدوق ثبت في 
ارا 
راويّي نافع المدني (ت: ,»)١19‏ قال عنه الذهبي: (أما في القراءة 
فثبت» وأما في الحديث فيكتب حديثه في الجملة. سئل أحمد بن صالح 
المصري عن حديثه فضحك» وقال: تكتبون عن كل أحد!). 


خان بن عر ای( کال ابن حجرت 
۲( ا 


وقال ابن الجزري (ت : :(ATY‏ (إمام القراءة» وشيخ الشاسن في 
امانشي 4ل ترف كين فا i‏ 


ولا يبعد أن يكون بعض المتميِّزِينَ في علم من العلوم لا يكاد يُعرفُ 


.)١5٠ :١( معرفة القراء الكبارء للذهبى‎ )١( 

90 تقريب الفيذيي» لايح حجر العبقلاتي » تليق « سكين سيد الباكشيتاق (ضن + /81ا8). 
(۳) تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» تحقيق: صغير أحمد الباكستاني (ص: 446). 
(5) ميزان الاعتدال (۳: ۳۲۷). 

(6) تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلانى» تحقيق: صغير أحمد الباکستانی (ص‌: .)۲٥۹‏ 
(9) غاية النهايةء لابن الجزري (1: 88 ْ 


8 معينة عي بن ان للح عن ابن حابس Do _ PN‏ 
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لهم رواية للحديث ؛ كعثمان بن سعيد الملقب بورش (ت: ۱۹۷) أحد 
راويّي قراءة نافع المدني (ت: .)١159‏ 


فإذا كان ذلك واضحاً في علم القراءق» فإن علم التفسير لم يوجد له 
كتبٌ تخصٌ طبقات المفسرين وتنقد روايتهم على وجه الخصوص» 
بخلاف ما وُحِدَ من علم القراءة الذي تميِّرٌ تميّزاً واضحاً عند الترجمة 
لأحد القراء كما تلاحظ فى الأمثلة السابقة. 

ولذا لا تجد في الكلام عن المفسرين سوى الإشارة إلى أنهم 
مفسرون دون التنبيه على إمامتهم فيه وضعفهم في غيره كما هو الحال 
في نقد القراء»ء وإذا قرأت في تراجم المحدثين ستجد مثل هذه 
العبارات : (المفسرء صاحب التفسير)» ومن دلك: 

قال الذهبي (ت: :)۷٤۸‏ (مجاهد بن جبر» الإمام» ات الحجاج» 
مولي السائب بن ا السات ال وة الھک المع المصر: 
أحد الأعلام)'. 

قال الخليلي : (... ورواه شيخ ضعيف» عن يونس بن يزيد» عن 
الزهري› وهو إسماعيل ابن أن زياد الشامى صاحب الس ٠‏ 

وقال: (مقاتل بن سليمان صاحب التفسير خراسانى محله عند أهل 
التفسير والعلماء محل كبير واسع العلم لكن الحفاظ ضعفوه في 

00 
الرواف *: 


(۲) الإرشاد للخليلي (۱: .)٤٤۸‏ 
(۳) الإرشاد للخليلي (: 478). 


هيم هي وړ )1١4(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما يب 
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قال ابن سعد: (أبو مالك الغفاري صاحب التفسير» وكان قليل 
لديف 


قال ابن سعد: (أبو صالح واسمه باذام» ويقال باذان» مولى أم 
فانئ يقت أب طالب» وهو صاحب التفسير الذي رواه عن ابن عباس » 
ورواه عن ا صالح الكلبيٌ محمد بن الفا 


قال ابن سعد : (إسماعيل بن عبد الرحمنخ السدي صاحب التفسير» 
مات سنة س وعشرين كا 


قال ابن سعد: (أبو روق واسمه عطية بن الحارث الهمداني من بطن 
منهم يقال لهم بنو وثن من أنفسهم» وهو صاحب التفسير» وروى عن 
الضحاك بن مزاحم ق 
IT‏ 
نال ا ی( بصن تن معين السددى السظير 
(CUD mea‏ 


(۱) الطبقات الکبری :٩(‏ ۲۹۰). 
)١(‏ الطبقات الكبرى (5: 7595). 
9 الطقات الک 0 ۲۴ 
)٤(‏ الطبقات الكبرى (5: 59*). 
)٥(‏ الطبقات الکبری (۷: ۳۷۳). 
(5) تاريخ بغداد (: 197). 


ل )1١4(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عن وړ م یړ 
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قال الخطيب البغدادي : (يزيد بن حيان الخراساني أخو مقاتل بن 
حيان ماح الس 

ويظهر أن سبث غد تير نقد المتسرين على .رجه التخصوص أمران 
مشتركان لا ينفكان عن بعضهما : 

الأول: أن رواية التفسير كانت مختلطة برواية الحديث في كثير من 
الأحيان. 

القاتين: أن كثيرا من رجال الإسباد في التنسين هم من لقلة السعة 
النبوية» فكان الحديث في نقدهم والحكم عليهم من جهة التفسير 
والسد يكو واجدا. 

لكن المحدثين لم يجعلوا مقاييس قبولهم لروايات الحديث 
كمقاييس قبولهم لروايات التفسير»ء وإن كانوا حكموا على بعض 
روايات التفسير بالضعف كما سبقت الإشارة إلى كلام بعضهم في هذا 
التفريق. 

لكن قد يقع أنَّ بعض روايات التفسير تكون متمحّضةً فيه» ولا تكادٌ 
تجد أسانيدها إلا في علم التفسير» رق لذ قرف بواسطتها روان اديت 
نبوي» وإن وُجِدَ فهو قليل» ومن أمثلةٍ ذلك رواية العوفييّن التي تنتهي 
بعطيّة العوفي (ت: )١١١‏ عن شيخه ابن عباس (ت: 18)» وهي رواية 
مسلسلةٌ بالصُعفاءِء وأمرها مشهورٌ معروفٌ في التفسيرء لكن لاتجد 
روايةَ أحاديث بهذه السلسلة العوفيّة' '". 


(۱) تاریخ بخداد :۱٤(‏ ۳۳۲). 


() ينظر في رجال إسناد تفسير العوفي: تفسير الإمام الطبري» تحقيق : محمود شاكر :١(‏ 
(TY‏ 
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ه ‏ ولعلّ مما يبيح تساهل التعامل مع أسانيد المفسرين من جهة 
الاستاد أن كثيراً مخ روايات التفسير روايات كتب» ولبستك زوايات 
تاين وط ٠‏ نك ل كاد جد اع بين نا رواء تق هذه 
المزويات بهذه الأسائيد: 

ولذا تجدهم ينسبون التفسير إلى من رواه مدوّناً كتفسير عطية العوفي 
رت: )١١١‏ عن ابن عباس (ت: 588)» وتفسير السدي (ت: )١178‏ عن 
بعض أشياخه» وتفسير قتادة (ت : ۷ الذي يرويه سعيد ابن ابي 
عروبة ومعمر بن راشد» وتفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس (ت: 
۸ وتفسير عبد الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: 4)١47‏ وغيرها من 
صحف التفسير. 

وإذا كان كثير من هذه الروايات رواية الكتاب فإن هذا يجعلها 
صالحة للاعتماد»ء أو الاستئناسسٌ بها من حيث الجملة. 

ومن باب المناسبة أذكر أن صحف التفسير من البحوف: الت لم 
تطرح حتى الآن» فياحبذا لو كولاه أصحاب هذا الشأن. 


5 أنه مما يتبع هذه المسألة أنه قد اشتهر بعض هؤلاء الأعلام في 
التفسير إما رواية وإما دراية» ويجب أن لا ينجر الحكم عليه في مجال 
الزواية إلى مهال الدواية» مل التفريق بين العاليم هر الصراتب: 
فتضعيف مفسر من جهة الرواية لا يعني تضعيفه من ح جهة الرأي 
والدراية» لذا يبقى لهم حكم المفسرين المعتبرين» ويحاكم قولهم من 
جهة المعنى» فإن كان فيه خطأ رُدَّ وإن كان صواباً قبل. 

إذا تأمّلت هذه المسألة تأمّلاً عقلياًء فإنّه سيظهر لك أن الرأي لا 
يوصف بالكذب إنما يوصف بالخطأ. فأنت تناقش قول فلان من جهة 


ر )٠١٤(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما MAA ONA‏ 


صحته وخطئه في المعنى» لا من جهة كونه كاذباً أو صادقاً؛ لأن ذلك 
ليس مقامه» وهذا يعني أنّك لا ترفض هذه الآراء من جهة كون قائلها 
كذاباً في الرواية» إنما من جهة خطئها في التأويل. 

وهذا يعني أنَّ الحكم على الكلبئّ (ت: »)١55‏ ومقاتل بن سليمان 
(ت: )١9١‏ بالكذب من جهة الرواية» لا يعني أنّك لا تأخذ بقولهما 
الذي هو من اجتهادهما في التفسيرء بل إذا ظهرت عليه أمارات الصّحةٍّ 
من جهة المعنى يُقبلٌ» ولا يردٌ لكون صاحبه كذاباً. وكذا الحال في من 
وُصِفَ بالصّعف في روايته؛ كعطيّةَ العوفي (ت: »)١١١‏ وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم (ت: »)۱۸١‏ وغيرهما. 

وغياب هذه القضيةٍ يوقع في أمرين : 

الأول: طرخ أراء هؤلاء المفسرينء» وهم من أعلام مفسري 
السلف. 

الثاني: الخطأ في الحكم على السندٍ الذي يروى عنهم» فيُحكم 
عليه من خلال الحكم عليهم» وهم هنا ليسوا رواةً فيجرى عليهم 
الحكم» بل القول ينتهي إليهم» فأنت تبحث في توثيق من نقل عنهم› 
ومن الأمثلة التي وقع فيها بعض الباحثين الفضلاء: 

قال ابن أبي حاتم: (حدثنا أبي» قال: حدثنا الحسن بن الربيع» 
تال حدثعا عبدالله بن فريس ثنا محمد يخ إسحاق» قولة: الى 
ْم 4 [آل عمران: ۲]ء القائم على مكانته الذي لا يزول» وعيسى لحم 
ودم» وقد قضى عليه بالموت» زال عنه مكانه الذي يُحْدِتُ به)*'. 


(1) تفسير ابن أبي حاتم» تحقيق: حكمت بشير ياسين (ص : 77). 


ميرو کے وی ٠0١3© ٠‏ مسيفة علي بن ابي طلحة عن ابن عباس رشني الله یط م 


ولما درس المحقق رجال الإسناد خرج بما يأتي : 
صدوق» ثم قال في نتيجة الحكم: (درجة الأثر: رجاله ثقات» إلا ابن 
امان ضار فاا ماد 


فجعل الإسناد حسناً بسبب ابن إسحاق» وهذا الحكم فيه نظرء إذ 
الصحيح أن يُحكم على الإسناد بأنه صحيح؛ لأنَّ الذين نقلوه عن ابن 
إسحاق هم الذين يتعرّضون للتعديل والتجريح, أما قائل القول» فلا 
يدخل في الحكم. 

- إن من تشدد في نقد أسانيد التفسيرء فإن النتيجة التي سيصل 
إليها أنَّ كثيراً من روايات التفسير ضعيفة» فإذا اعتمد الصحيح واطرح 
الضعيف فإن الحصيلة أننا لا نجد للسلف إلا تفسيراً قليلاً» وهم العمدة 
الذين يعتمدون في هذا الباب» فإذا كان ذلك كذلك فمن أين يؤخذ 
التفسير بعدهم؟ ! 

لقن طرحة هذه الال على عقن من ير آله يحب الشدة اسانية 
التفسير» وتنقية كتب التفسير من الضعيف والإسرائيليات» والخروج 
بتفسير صحيح الإسناد عن السلف يُحتكم إليه» فقلت له: أنت تعلم أن 
اتباع هذا المنهج سيخرج كثيراً من روايات التفسيرء وأنه قد لا نجد في 
بعض الآيات تفسيراً محكياً عن السلف سوى ما طرحته» فمن أين 
سعاخل الس ؟ 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم » تحقيق : حكمت بشير ياسين (حاشية ص: ۲۸) / وقد سار على 
تحسين هذا الإسناد فى تحقيقه» ينظر مثلاً (ص: .)7١‏ 


قال: نرجع للغة» لأن القرآن نزل بلغة العرب. 
قلت له: فممن ستأخذ اللغة؟ 


قال من كتبها وأعلامها؛ من الخليل بن أحمد والفراء وأبي عبيدة 
وغيرهم. 

فقلت له: أنت طالبت بصحة الإسناد في روايات التفسيرء فلم لم 
تعمل بها في نقل هؤلاء وحكايتهم عن العرب» فأنا أطالبك بأن تصحح 
الإسناد في نقل هؤلاء أن معنى هذه اللفظة هو كذا عند العرب نقلاً 
صحيحاً متصلاً من الفراء وغيره إلى ذلك العربي الذي عدّمه ذلك. 


فهل يا ثرى أن هذا المنهج صحيح؟ 

إِنَّ طبيعة العلوم تختلف» فإثبات السنة النبوية» وإلزام الناس بها 
لسن اقات الل اللا بن ما لا شت به الحديثة: وكا الال 
في التفسيرء فإنه يثبت بما لا يثبت به الحديث» والاعتماد على هذه 
الروايات جزءٌ أصيل من منهجه لا ينفك عنه» ومن اطرحها فقد مسخ 
علو التشسر: 


8 إن التفسير له مقاييس يعرف بها عدا مقاييس الجرح والتعديل» 
إذ التفسير يرتبط ببيان المعنى» وإدراك المعنى يحصل من غير جهة 
الحكم على الإسناد» لذا فإن عرض التفسير على مجموعة من الأصول 
تبين صحيحه من ضعيفه» كالنظر في السياق والنظر في اللغة» والنظر 
في عادات القرآن والنظر في السنة... الخ 


وقد أشار البيهقي إلى هذا الملحظ فقال: (وإنما تساهلوا في أخذ 
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التفسير عنهم لأن ما فسروا به؛ ألفاظه تشهد لهم به لغات العرب» 
وإنما عملهم في ذلك الجمع والتقريب فقط)” . 

ومن قرأ في كتب التفسير ومارس تدريسه أدرك هذا المعنى» وإلا 
لرأيته يقف كثيراً حتى يتبين له صحة هذه المرويات ليعتمد عليهاء 
هذه الخال ا له أن يقس 

ب وما تخسن ملاظ هنا أن النفسين المقول طرق ها ضف 
له فوائد» منها أن يكون المعنى الذي يحمله التفسير مما قد اشتهر 
السلف فيستفاد منه في حال الجدل مع المعارضين» خصوصاً إذا كان 
في مجال الاعتقاد؛ لذا ترى بعض العلماء ينص على أن بعض المعاني 
الباطلة في التفسير المرتبطة بالمعتقد لم تثبت لا بالطرق الصحيحة ولا 
ال 

-١‏ وأخيراًء فإني أرى في هذه المسألة التي يطول فيها الجدل أن 
يُفْرّق بين الاعتماد التام على منهج أهل الحديث في نقد الروايات وبين 
الاستفادة منه» فالصحيح أن يستفاد هته فیا وجه الاستفادة منه فى 
حالات معينة؛ كأن يكون فى التفسير المروي غرابة أو نكارة وشذوذاً 
ظاهرا. 

ومن أمثلة ذلك ما تراه من فعل الإمام ابن كثير في تفسير قوله 
تعالى : لا ولکم آله ورسول م الذي ءامن اَي يقيمون الصَلَؤة وَيُونونَ ركه وهه 
ركعون # [المائدة: ]٠١‏ حيث تتبع أسائيد المرويات وثقدهاء لكتك تجذه 


.)۳۷ :١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


2 (8 4 ضحيفة علي بن آبي مقلحة عن ابن NDE gı‏ 
في هذه الآية من النكارة التي جعلته يتتبع الإسنادء أما في غيرها فالأمر 
محتمل من جهة المعنى وليس فيها ما ينكر فقبله» والله أعلم. 

وهذا الموضوع له جوانب أخرى» وهو يحتاج إلى تأصيل وتمثيل» 
ولعل فيما طرحته غنية» وأسأل الله لي ولكم التوفيق والصواب في 
ا 
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فكرة بحث في موضوعات القرآن من خلال الأحاديث“ 





إن الملاحظ أن الآثار عندنا فيها نفائس» لكننا نغفل عنها لأسباب 
متعددة» منها - على سبيل المثال - أننا نبحث عن الحديث الصحيح 
على شرط الشيخين» ولا ننتبه إلى أن بعض المسائل يكفي فيها جمع 
الأحاديث والآثار الضعيفة التي يتكوّن منها فكرة واضحة عن موضوع 
من الموضوعات. 

وأطرح بين يديكم فكرة بحث (موضوعات القرآن) من خلال 
الأحاديث والآثار الواردة في وجوه القرآن التي جاء عدّها في بعض 
الآثار إلى عشرء وفي بعضها إلى خمسة» ومنها: 

١‏ - ما أخرجه الحاكم بسنده حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب 
الثقفي» ثنا الحسن بن أحمد بن الليث الرازي» ثنا همام بن أبي بدرء 
ثنا عبدالله بن وهب» أخبرني حيوة بن شريح» عن عقيل بن خالد» عن 
سلمة بن أبي سلمة» عن عبد الرحمن بن عوف» عن أبيه» عن 
دا بن :سبعوة» عو وسول الله قال کان لكات الول نول من 


(#٭) نشر فی : ۱٤۳۰/۰۷/۲۳‏ 


کک A(T‏ سلا 
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ر ۰٥(‏ 1 ذكرة ب ببحث ٠‏ في برجريات القرآن من خلال الأحاديث ميجر ه حر AAA‏ 


باب واحد على حرف واحد» ونزل القرآن من سبعة أبواب على سبعة 
أحرف» زاجر»› او وحلال» وحرام» حدر ومتشابه» باخام 
فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما ارت به » وانتهوا ها بيقع 
عنه ) واعتبروا بأمثاله» واعملوا بمحکمه» واا بمتشابهه» وقولوا: 


لامکا ہو کل من عد دیا وما گی لَه ولوأ لذي 4 [آل عمران: ۷]» «هذا حديث 
e‏ 


صحبح الإسناد ولم يخرجاه» 


١‏ ما أخرجه الطبراني بسنده حَدَّنْنَا أَحْمَدُ بن دَاوْدَ الْمَكَن» حَدَّثْنَا 


عَمَارُ بن مَر٬‏ حَدَّثََا لَبْثْ بن سَعْدٍ ل سَعْدِء عَنِ الزّهْرِيَ عَنْ سَلْمَة بن عُمَرَ بن 
بي سَلَّمَةَ OE REE‏ َالَ لعَبْد الله بن 


ع و 


مَسْعَْودٍ: ان الْكْنْبَ كَانَتْ تر عن السَّماءِ مِنْ ياب وَاحِدٍِء وَإِنَ اعون 
أنْزِكَ مِنْ سَبْعَةٍ أَبْوَابِ ا وَحَرَامٌء وَمُحَْكُمٌ 
وَمَتَشَابِه وضرب ب امال 0 وَرَاجِر فَحِلَ لاله حرم حَرَامَه 
وَاعْمّل بمخكمد کک وار اال فَإِنْ كُلا من عند 


الله وَمَا يَتذَكُرُ إلا أُونُو الأبَاب»” 

۳ ما اخرجه البيهق له اعا ابو لاله الحافظ» واو یک 
القاضي» قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب». حدثنا محمد بن 
n‏ السمري» حدثنا ا د عن عبيد بن عقيل » 
المقبري» حدثنى أبى» ا هريرة» 5295 قال س e‏ 


(۱) رواه ابن حبان: (١٤۷)ء‏ والحاكم في المستدرك: .)۲٠۳۱(‏ 
(؟) رواه الطبراني في الكبير: (8795). 


2ھ a‏ كح سار يم كم ا 


يت 1 ذكرة بحث في مرضوعات القرآن من خلال الأحاديث ر 
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القرآن» واتبعوا غرائبه وغرائبه فرائضه وحدوده. فإن القرآن نزل على 
خمسة أوجه: حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثال» فاعملوا بالحلال 
واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال»'. 

وهناك غيرها من الأحاديث والآثار. 

وفي هذه الأحاديث والآثار نظرة موضوعية لأقسام موضوعات 
القرآن» وكيفية التعبد لله بكل قسم» وهذا جانب عملي مهم. 

وأرى أن هذا الموضوع لو بُحث في رسالة - إن كان يرقى لذلك - 
أو في بحث ترقية» ويكون فيه تجلية لفكرة أقسام موضوعات القرآن 
الكريم» وقد يطرأ على الباحث مسائل تتعلق بهذه الآثار غير هذه التي 


(۱) رواه البيهقى فى شعب الإيمان: (ه509). 





) د‎ WG + he 
ملاحظة في تفسير (وكهلا) في تفسيرين معاصرين‎ 


كنت» ولا زلت آنظر في تفسيرات القرآن المختصرة» وأسبر 
غورهاء وأستفيد من مناهجهاء ومن طريقة سبك العبارة فيهاء ولقد 
رأيت أن من الصعوبات التي تواجه المختصر الذي يريد تقريب المعنى 
للقارئ بعبارة (سهلة موجزة) سبك التفسير بعبارة واضحة سهلة موجزة» 
لا يحتاج القارئ بعد قراءتها إلى سؤال عن المعنى. 

وقد يحسب بعض طلبة العلم أن سبك التفسير بأسلوب مختصر أمراً 
سهلاً» وليس هو كذلك» وإن كان في بعض المواطن ممكناً بلا عُسر. 

وإن من أكبر ما يواجه من يكتب التفسير على وجه الاختصارء 
مبتعداً عن ذكر الأقوال» حريصاً على الجمع بينها ما أمكن؛ إن من 
أكبر ما يواجهه هو سبك هذه الأقاويل بعبارة تدل على هذه الأقوايل» 
وثّلِمٌّ بمعنى الآية إلماماً واضحاً مفهوماً. 

وهناك أمر آخر يرتبط بتفسير المفردة القرآنية» ومنها: أن يكون 
المراد منها التفسير السياقي لا اللغوي» فيترك المفسّرٌ المعنى اللغوي 


(*) نشر فى: ١577/17/٠8‏ 
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الذي قد يكون القارئ بحاجة إليه؛ ليعرف وجه القول فى التفسير 
السياقي» أو يكون معنى اللفظ مرتبطاً بعدد يحسن ذكره» كقوله تعالى : 
وَألْمَمَرِ | 5ا شَسَىّ* [الإنشقاق : 14] أي إذا كان في ليلة (الثالث عشر 
والرابع عشر والخامس عشر)» وهو ما عبّر عنه بعضهم : : إذا اكتمل» أو 
إذا ضار بدرا. 

والمقصود أننا بحاجة إلى تقعيد أصول للاختصار السهل الذي لا 
کل بال ولايويد فى القاظ اشر عارات ا ذاعى لها تعيض 
العزارات الأشافة الى يمك .أن سكي عنيا التشمير: 

وهذا الموضوع طويل» وهو يحتاج إلى بسط أكثرء وإنما دعاني إليه 
مثال راجعته ني تفسيرين مختصرين متميزين 0 


فا من عله الأزه ed‏ م الأعلى ل الإسلامية 
بمصر. 


والتفسير الثاني : (التفسير الميسر)» وهو من تأليف نخبة من العلماء 
بإشراف معالي الدكتور عبدالله التركي» وقد طبعته وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف في المملكة العربية السعودية. 

وهذا المثال هو تفسيرهم للفظ (وكهلاً) الوارد وصفاً لعيسى نك 
في موطنين» وقد ورد عنهم الآتي : 

الموطن الأول: قوله تعالى: ##وَيكَلْمْ النَآسَ في لَه و ڪه وس 
ایت [آل عمران :+2 ]. 


المنتخة ا وميّزه الله بخصائص » فكان يكلم الناس وهو طفل في 


.ير )1١5(‏ ملاحظة في تفسير (وكهلا) في تفسيرين معاصرين ١‏ 1 ار 


مهده كلاماً مفهوماً حكيماء كما يكلمهم وهو رجل سويء من غير 
تفاوت بين حالتي الطفولة والكهولة. وكان ممن منحهم الله الصلاح . 


يكلمهم في حال كهولته بما أوحاه الله إليه. وهذا تكليم النبوّة والدعوة 
والإرشاد» وهو معدود من أهل الصلاح 0 اي 
205 » قال ا کے e‏ 
يك ول يديك . إذ دلت بروج 0 2 الاس فى الْمَهَدٍ 
ر المادة: 1۰ 


المت ونى ذلك الوقت يتادى الله عيشى ابن مريم من بين 
الرسل فيقول له: اذكر ما أنعمت به عليك وعلى أمك في الدنياء حينما 
بك بالوحى وأنطقتك وأنت رضيع بما يُبَرَئمُ أمك مما اثّهمت بهء كما 
آم کت کے او اد ا 


التفسير الميسر: إذ قال الله يوم القيامة: يا عيسى ابن مريم اذكر 
نعمتي عليك إذ خلقتك من غير أب». وعلى والدتك حيث اصطفيتها 
على نساء العالمين» وبرأتها مما ثيب إليهاء ومن هذه النعم على 
یس أله قؤاه واغاله بجبريل 22. يكلم الناس وهو رضيع» ويدعوهم 
إلى الله وهو كبير هنا أوساء الله اليه هد 'العويوير. 


.)78( المنتخب:‎ )١( 
.)05( التفسير الميسر:‎ )( 
.)۱٦۸( المنتخب:‎ )۳( 
.)١١١( التفسير الميسر:‎ )6( 
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وإذا تأملت تفسير (كهلاً) وجدت أن أصحاب التفسير الميسر في 
الموطن الأول لم يفسروه» بل أعادوا اللفظ القرآني كما هوء والمراد 
منه غير متبيّن» وأما في الموطن الثاني فقد اتفقوا مع (أصحاب 
المنتخب في تفسير القرآن) في كونه يكلم الناس كبيراً ‏ وكذا قال 
أصحاب المنتخب فى الموطن الأول غير أن الوصف بكونه كبيراً لا 
حاف للق رونك الاكورلةه ا هي 
مرحيلة الكهراة؟ ٠‏ 

لو سألت بعض طلبة العلم اليوم عنها لقال لك: أي شيخاً كبيراً» 
لما جرت عادة الناس من وصف الشيخوخة بالكهولة» والغالب في 
وصف مرحلة الكهولة دون ذلك السّن؛ فقيل : ثلاثين سنة» وقيل ثلاث 
وثلاثين سنةء قال الأزهري : (قيل له حينكذ: كهل؛ لانتهاء شبابهع 
وکال ف“ 

وهذه المرحلة هي ابتداء الكهولة» وإن كان قد يطلق على من فوق 
غذه إلى الخسين كيلاة كما ذكن الأزهرى قرول الشاعر: 
هل كهل خمسين إن شاقته مئزلة مُسَقَّةٌ رأيةٌ فيها ومسبوبٌ 

قال: فجعله كهلاًء وقد بلغ الخمسين. 

وقال الليث: الكهل الذي وخطه الشيب. 

حكى ذلك كله الأزهري ت مادة (كهل). 

وإذا كان عيسى قد رُفِع ‏ كما حكي ‏ وهو في سن الثلاثين أو 
فويقها ‏ فإن الكهولة التي كان يكلم الناس فيهاء وهم مشاهدون لها 


E ا‎ 


.ير (2303 ملاحظة في تفسير (وكهلاً» في تفسيرين معاصرين Ù‏ موق کو 
و 0 


قبل رفعه إنما هي في هذا السنٌّ» فلو أضيف إلى قولهم (كبيراً) عبارة 
(في السن الثلاثين وفويقها) لكان أوضح لمعنى (وكهلاً)» والله الموفق. 

ولعل الله ييسر عودة إلى بعض مشكلات التفاسير المختصرة إن شاء 
الله. 

(تعقيب) 

من اللطائف في تفاسير الأئمة» ما قاله الطبري في سبب ورود 
كلامه في حال الكهولة» مع أن الأصل كلامه في ذلك الوقت كغيره من 
الناس» قال: 

(وأما قوله: «وكهلا». فإنه: وُمِحَنَيِكاً فوق الغُلومة» ودُون 
الشيخوخة» يقال منه: «رجل كهل وامرأة كهلة»» كما قال الراجز: 
ولا أفسوة كتدفا كريا أمَارس الكَهْدَأوَالصبيًا 

وإنما عنى جل ثناؤه بقوله: لوَيكَمْالتسَ ف الْمَهْدِ َه ويكلم 
الناس طفلا في المهد دلالة على براءة أمه مما قَرّفها به المفترون 
عليهاء وحجة له على نبوّته وبالغاً كبيراً بعد احتناكه» بوحي الله الذي 
يوحيه إليه» وأمره ونهيه» وما ينزل عليه من كتابه. 


وإنما أخبر الله عباده بذلك من أمر المسيح» وأنه كذلك كان» وإن 
كان الغالب من أمر الناس أنهم يتكلمون كهولاً وشيوخاً احتجاجاً به 
على القائلين فيه من أهل الكفر بالله من النصارى الباطل» وأنه كان 
[منذ أنشأه] مولوداً طفلاً ثم كهلاً يتقلب في الأحداثء ويتغير بمرُور 
الأزمنة عليه والأيام» من صِغر إلى كبر»ء ومن حال إلى حال وأنه لو 
كان» كما قال 'الملحدوة قيهء كان ذلك غير جاتر عليه فكذب يذلك ما 


)١(‏ ملاحظة في تفسير (وكهلاً) في تفسيرين معاصرين ب 
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قاله الوفدٌ من أهل نجران الذين حاجُوا رسول الله فيه» واحتج به عليهم 
لنبيه محمدء وأعلمهم أنه كان كسائر بني آدم» إلا ما خصه الله به من 
الكرامة التي أبانه بها منهم» كما: 

حدثنا ابن حميد قال» حدثنا سلمة» عن ابن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزبير: #ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين» : 
بحرم جا مات بناجا برااي موريس لبلب إلى ادم لي اما رهم 
صغاراً وكباراً» إلا أن الله حَصّه بالكلام في مهده آيةً لنبوته» وتعريفاً 


للعباد مواقع قدرته''". 


.)417 :5( جامع البيان:‎ )١( 
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واقع بعض دروس التفسير المعاصرة'* 

إن مما لا يخفى على من نظر في الساحة العلمية المعاصرة ما تحظى به 
من تعدد الملقين من الشيوخ وطلاب العلم الكبار» ومن المشاركين لهم في 
بعض فنون العلم ممن لهم في العلم شيء لا بأس به. 

وإنني بصدد الحديث عن مشكلة تتكرر» وهي أن بعض من تخصّّص 
في علم ما تراه فجأة ممن صار يُعنى بالتفسيرء وإذا به يفتح فيه حلقة أو 
ينشر فيه برنامجا. 

وترى آخر يأخذ كتاباً في أحد مجالات علوم القرآن فيشرحه 
للطلاب» وإذا به ينحو به إلى العلم الذي برع فيه» ولا ترى فيه تحقيقا 
في أصل مسائل العلم التي عُني بها مؤلف الكتاب. 

وآخر لا تراه إلا مردداً عبارة: (فيه قولان)» حتى صارت كل مسألة 
عنده لا تخرج عن كونها فيها قولان مكتفياً بعرضهماء ومعرضاً عن 
تحريرهما. 


إن الذين يمكنيم الجمع بين الغلوم قله إن من اسعراء الإنسان 


(*) نشر في: ۱٤٩١/۰۲/۰۷‏ 
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لذاته» ومن احترامه لطلابه أن لا يذهب بهم كل مذهب في العلوم 
بدعوى التفنن. 

وإن الساحة العلمية اليوم - ولله الحمد - مليئة بالمتخصصين» وإن 
علينا أن نبعث فيهم روح تدريس هذا العلم الذي تخصصوا فيه» وأن 
يكونوا مقصداً للطلاب بدل أن نراهم منشغلون في غير ما تخصصوا فيه. 

وأعود إلى من بدأت حديثي فيهم. فأقول: 

إن مما يؤسف عليه أن يخرج من له شعبية وقبول بدرس تفسيرء 
وتجد عليه ملاحظات من الجهة العلمية» وذلك لأسباب متعددة» منها : 

- ضعف التحضير» وعدم اكتمال المعلومة التي يريد المتحدث أن 
يبسط الحديث فيهاء فتراها تخرج هزيلة مفككة لا روح فيها. 

ومنها الاعتداد بالنفس بالقدرة على الإلقاء» والاكتفاء بذلك في 
تزيين الدرس بهذه القدرة» حتى لا تكاد ترى ما يفيد في درس يستمر 
ساعة كلو أخرى, 

- وإن من أكبرها عدم معرفة منهجية التفسير» وعدم التمييز بين 
القول المقبول والقول المرذول» وبين القول الصحيح والقول الشاذ 
التب 

ومنها الاعتراض على قول سائر معروف» قال به كبار الصحابة 
والتابعين وأتباعهم. وصار قولاً لجمهور الخالفين» حتى لا يكاد يُذكر 
غيره. 

ومنها الاستطراد العجيب في ذكر مسائل ثقافية لا علاقة للآية بها 
من قريب ولا من بعيدء اللهم إلا أنه ذُكر فيها ذلك اللفظء فترى هذا 


00 وك ينض خروس القببر ااا ىر تك 


الذي تعرض للتفسير يجر الكلام إلى أمور تتعلق بهذه اللفظة» وهو 
وإن هذا الخلط العجيب الذي أراه بدأ يبرز في الساحة العلمية 


الأولى: إلى أولئك الذين منّ الله عليهم بالجمهور المحبٌّ لهمء 
المتقبّل منهم. أقول: اتقوا الله في التفسيرء فإنما هو الرواية عن الله. 

وأقول: إن الإعداد الجيد للدرس» وعدم الذهاب إلى المخالفات 
والشذوذات» وعدم الاستطرادات الغريبة التي لا علاقة للآية بها هو من 
أكبر سبل نجاح الدوس. 

ولا يكن في حسّك أن تقدم ما لم يأت به الأوائل» فإن وجود هذا 
عن الغريب» حتى يقع في شذوذات ومخالفات» والجادة الجادة 
تسلموا. 

إن من الخسارة العظيمة أن ترى هذا الجمهور العريض يستمع إلى 
أخطاء علمية لا يمكن تقويمها عندهم لثقتهم بمن يلقيها إليهم» وإن من 
الخسارة افا ار فة و واا عض الاك إلى ها لا يحسئونء» 
ويتركون ما يحسنونء ولهم فيه أثر ظاهرء فالله الله في أن يعرف كل 
واحد منّا ما يحسن» ويجتهد فيه ليفيد أمته. 

إن التخبط الذي ينعى على المبتدئين في طلب العلم» والذين يعبر 
عنهم بعض العلماء بأنهم ذوّاقون كثيرو التنقل قد يقع عند بعض الدعاة 


KDE 06‏ 1 ى 
والوعاظ والبارعون في علم ماء فتراهم يتجهون إلى تدريس علم من 
العلوم بدعورق: أريد أن أسسيد! 

إن التدريس في الهواء الطلق أمام جمهور الناس ليس هو مجال 
الاستفادة» وإنما مجالها المدارسة الخاصة مع بعض الطلاب. 

وإذا كان هؤلاء قد انصبوا إلى هذا الشأن» وفتحوا دروس التفسير» 
فما بال من يُعدّ من المتخصصين يقصّر في أداء هذه المهمة» ولا ترى 
له آي نشاط علمي في مجال تخصصه؟! 

الغائية: إلى المتخصضين: فأقول: إن من أشباب بزوز مثل هذه 
الظاهرة عزوف كثير من المتخصصين عن التصدي للعامة» وإقامة 
الدروس والمحاضرات والدورات والندوات. 

إننا أمام مشكلة تحتاج إلى دراسة ومدارسة» وتستدعي النظر 
والتفكير في كثير من الدروس التي تقام في العلم الشرعي سواء أكان 
في التفسير أم في غيره. 

وللحديث بقية في شأن آخر من هموم المتخصصينء» والله الموفق 
والطعية: 

تقب 

إن مما نعاني منه - وهو خطير في الطرح - جعل (الدعوة إلى الله) 
ممنهجة بطريقة معينة» حتى صار عندنا مصطلح (الداعي» الداعية)» 
وكأن الأشياخ الذين يعلمون الناس لا يدخلون في هذا المصطلح»› 
وهذا التقسيم فيه نظرء فوالله إن أشياخنا لهم أكبر الدعاة إلى الله 
تعالى» بل هم أقدر الناس عليهاء فأعرف الناس بشرع ربهم هم أقدر 


لمم e‏ افا ايام يعت دروس التي المعاضرة MAD XON‏ 
9 : ل حي 


الناس على دعوتهم› وهل كان الرسل - عليهم صلوات الله إلا دعاة 
إلى الله؟ ! 

وإن من يتصدى للتفسير من هؤلاء الإخوة والأخوات أو من غيرهم 
ممن ينسب نفسه للدعوة» فإن عليه أن يعرف التفسير ومنهجيتهء وأن 
يكثر من القراءة فيه؛ ويعرف تحرير الأقرال لكي لا يوضل إلى 
المدعوين معانى غير صحيحة» أو معانى باهتة غير واضحة» وعلينا - 
ا eS‏ 


وو تعالي : فل تما رم ری الوكوش ما طهر متا وما بى الام وألبتى 


5 ير الح وان ركو بال 0 أن تقولوا عل أله ما لا كعمو # [الأعراف : 
e‏ تصب أعيننا. 





وضع الظاهر موضع المضمر من أساليب العمو؛* 


إن من مقتضى الاختصار في الكلام أن يعود الضمير على ظاهر 
قبله» لكن إذا وضع الظاهر موضع الضميرء فإن هذا عندي ‏ نوع من 
الإطناب؛ جيء به لفائدة مهمة. فكل سياق يحمل من الفوائد ما لا 
يحمله السياق الآخرء وإن كانت هناك بعض الفوائد التي تُعدٌ أصلاً لا 
يكاد يختلف في هذا الأسلوب البلاغي» ومن ألطف الفوائد التي قد 

تمر في أمثلة وضع الظاهر موضع المضمر (تعميم الوصف). 
سوه 


و رذن 8 . ةر ا ىم و ىو ل سس فر 
انظر ‏ مثلا - قوله تعالی : # وکین من ی فت معم ربمون کیرفما وهنوا 


ا 
قد 


رضم ب صر ع فو .و ان وی سس سر ل رر اس سس 2 لصي و نر 704 Tam‏ د 

لا سابل سبل الل وما عمو وا اشوا وا حت الصَنيون 9 وما کن مرج 

اہ ج A‏ دهت 2,94 < A4‏ مز و ٠‏ ی و ر Coes‏ دام 2 

إلا أن قالوا ربنا أعفر لنا ذنوينا وَإِسْرَافَنا فى أَمَرِنا وثيت أقدامنا وأنصرنا على القوو 
و 


تښ ر 


الكفري ا فانهم أنه واب ألدتيا وحسن واب الأخرة وله حب لحي 4 [آل 
غمراق 2 148-145 

9 0 3 ٠ 0 ٠ 2 3ے‎ 

وضع الظاهر موضع المضمر هنا في مو صعين ٠.‏ 

الأول: قوله: (الصابرين)». ولو عاد الضمير إليهم لكان نظم 


(#٭) نشر فی : ۱٤۲۹/۰۲/۲۲‏ 


)9١( >‏ وضع الظاهر موضع المضمر من أساليب العموم جره جر و عر 
FONT n 0000000‏ 6 م 


الجملة: (والله يحبهم)» فعَدِل عن الضمير إلى الظاهر (الصابرين)» 
ليفيد تعميم محبة الله للصابرين» سواء أكان صبرهم على هذه الطاعة أم 
كان على طاعات غيرها. 

الثاني : قوله (المحسنين)؛ ولو عاد إليهم ضميراً لقال: (والله 
يحبهم)» وفي إظهار الضمير باسم (المحسنين) فائدة» وهي تعميم محبة 
الله للمحسنين سواءٌ أكان المحسن أحسن في جنس عمل المذكورين أم 
كان أحسن في عمل آخر من أعمال البرٌ والطاعة» وهذا لا يصلح أخذه 
من الضمير إلا من طريق القياس - إن صح - أما في الحال هذه فإنه 
يؤخذ من عموم اللفظء. وهو أقوى في الدلالة من القياس. 

وقد يقول قائل: إن في ذكر الضمير تفويتاً لمحاسن الفاصلة» وهي 
من مقاصد الكلام البليغ. 

والجواب عن هذا أن يقال: إن هذا صحيح بلا ريب» لكن اختيار 
لفظ (الصبر والإحسان) دون غيره مقصود من المتكلم سبحانه؛ لأنه 
يمكن أن يغني عنه في هذا المقام (المجاهدين» المقاتلين)؛ لأن 
السياق يتكلم عنهم» فلما عُدِل إلى (الصابرين» المحسنين) دل على أن 
ذلك اللفظ بما يحتويه من معنى مقصود من المتكلم به سبحانه. 

وبهذا اللفظ المختار لإتمام الفاصلة يكون قد تحقق الأمران: 
المعنى» وهو الأصل» ثم تتبعه الفاصلة» وهي فرع عن تمام المعنى. 
وهذه هي قاعدة علاقة المعنى بالفاصلة في القرآن الكريم» فلا تأتي 
الفاصلة نشازاً عن المعنى» أو تأتي فيما لا حاجة له بهاء وهذا من 
بلاغة القرآن التي امتاز بها عن سائر الكلام. 





كلام ابن أبي حاتم عن أسانيد التفسير 


السؤال: 


قال ابن أبي حاتم في مقدمة تفسيره: "سألني جماعة من إخواني 
إخراج تفسير القرآن مختصراً بأصح الأسانيد... فأجبتهم إلى ملتمسهم... 
فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار إسناداً» وأشبهها متنأء فإذا وجدت 
التفسير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أذكر معه أحداً من 
الصحابة ممن أتى بمثل ذلكء» وإذا وجدته عن الصحابة فإن كانوا 
متفقين ذكرته عن أعلاهم درجة بأصح الأسانيد» وسميت موافقيهم 
لق الساد" 


وإذا طالعتَ تفسيره وجدت كما كبيراً من الآثار لا يصح على طريقة 
المحدثين» فما معنى قوله: "فتحريت إخراج ذلك بأصح الأخبار 
إسناداً» وأشبييا متنا " ؟ 

فهل معنى قوله أصح الأسانيد أنها صحيحة؟ 
(*) نشر في: ۱٤٩۷/۰۹/۱۳‏ 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم: .)١5/١(‏ 


و ۱۰۹ كلام ابن أبي حاتم عن أسائيد التفبير اا 2ك وړ 
UVES MONTY Ç7‏ 


أم أنه يخرج أصح الموجود من باب قول المحدثين هذا أصح شيء 
في الباب حتى ولو كان ضعيفاً؟ 

أم أنه يقصد أن مقياس الصحة في التفسير غير مقياس الصحة في 
الحديث فلا يشترط في تصحيح الأثر في التفسير كل ما يشترط 
لتصحيحه في الحديث؟ 

وقوله: 'سميت موافقيهم بحذف الإسناد" ألا يفيد ثبوت المعنى 
المروي عن السلف إذا روي عن أكثر من واحد حتى ولو كانت كل 
رواية لا تخلو من ضعف لكن مجموع الطرق يشعر بورود هذا المعنى 
عن السلف؟ 

الحواب: 

أسئلتك قد حملت الإجابات. 

آنا اسا ق ف اتان 

الأول: أنه يحرص على الأعلى» وعلى صحة إسناده. 

الثاني : إن لم يجد فإنه يورد ما عنده على منهجهم في أصح ما في 
الباب» وإن كان ضعيفاً. 

وأما ثبوت المعنى بهذه الروايات فنعم. 

والمهم في ذلك أنه مع كونه محدثاً» عارفاً بالرجال» وقد كتب 
فيهم (الجرح والتعديل)» مع ذلك تراه يعتمد الطرق الضعيفة في 
التفسير» ويذكرها دون اعتراض» وهذا يدلك على أن منهج المحدثين 
التخفف من الحكم على الإسناد في روايات التفسير. 





التورع في التفسير ظهر عند بعض السلف. وهذا التورع لم يظهر إلا 
في طبقة التابعين» وهو عند بعض علماء المدينة والكوفة فقط. 

ويذكر عن سعيد بن المسيب» وله أقوال في التفسيرء ويظهر أنه 
كان لا يجتهد فيما لم يبلغه فيه رواية عن الصحابة» وإلا لكان في الأمر 
تناقضاً» حيث ورد في تفسير الطبري''' حدثني يونس» قال: أخبرنا ابن 
وهب» قال: سمعت الليث يُحدث عن يحيى بن سعيد عن ابن 
الخسيب: «آئه كان لا کل إل في المعلوم من القرآن»» وعندي أن 
المراد بالمعلوم: ما كان عنده فيه رواية» لكي تتوافق الروايات الواردة 
عنه في عدم القول في التفسير» وفي الوارد عنه في التفسيرء والله أعلم. 

وهذا المذهب كان في هذه الطبقة فقط» ولم يكن في تابعيي مكة 
ولا البصرة ولا غيرهما سوى ما ذكرت. 


(:*) نشر في : ١1/1‏ 
(۱) (ط: هجر / ۱: ۷۹ .)6١‏ 





الاستفادة من قراءة ابن و 


ت ۰ ي موا ع و سه سمه چ و ور 4 هو 6 2 اه 
قال الترمذي: حدثنا ابن ابي عمّرَ حدثنا سفيان بن عيينة عن 
e ik Ee‏ - 8 5 عه ر م يهم مه وعم بو 
الأغمّش قال: قَالَ مجَاهِدَ: «لوْ كنت قرأت قِرَاءَةَ ابن مَسْعُودٍ لم أختخ 


- 
ع 


¢ ۶ ا ھەر ت ا ا 3 7 ت ع9 ١‏ 
أن اسال ائ عباس عن كر من القران مما شالت 


إن في هذا الأثر العزيز الوارد عن مجاهد مسائل علمية تحتاج إلى 
تفكيك : 


لے ا ات عد فعا تیو هان اا 

الفاقية > أن مجاهدا برق أن ها ثبب إلى ادن مسعرة قراءة» وليس 
تفسيراً؛ لذا قال: (... قرأت قراءة ابن مسعود). 

الثالثة : أن قراءة ابن مسعود وما فى حكمها يستفاد منها فى بيان 
معاني القراءات المعتبرة المتفق عليهاء وهكذا فعل إمام التابعين كما 
سياق :فى الال ع 


(0*) نشر فى: ١577/١١/7١‏ 


(۱) رواه الترمذي: .)۲۹٥۲(‏ 


)١١1( $ >‏ الاستفادة من قراءة ابن مسعود ۾ 


ولما كنت قد وقفت على هذ النص عن مجاهد؛ اجتهدت في تتبع تفسير 
مجاهد لعلي أظفر بمصداق قوله هذاء فوقفت على بعض أمثلة تدل 
استفادته في تفسيره للقرآن من قراءة ابن مسعود» وإليك هذه الأمثلة : 

المثال الأول: قال الطبري: حدثنا الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا 
عبد الرزاق» قال: أخبرنا الثوري» عن رجلء عن الحكم قال: قال 
مجاهد: كنا لا ندري ما الزخرف حتى رأيئاه في قراءة ابن مسعود: 
#أو يكون لك بيت من ذهب276©. 

المثال الثاني: قال الطبري: حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين 
قال» حدثني حجاج» عن ابن جريج قال» أخبرني عبدالله بن كثير» أنه 
سمع مجاهداً يقول: في قراءة ابن مسعود: له أصحاب يدعونه إلى 
الهدى بيناك» قال: "الهدى" الطريق» أنه بين”". 

المثال الثالث : قال الطبري: حدثنا ابن حميد» قال: ثنا يحيى بن 
واضحء قال: ثنا محمد بن طلحة» عن زبيد» عن مجاهد» قال: كنا 
نر أن تقول LC Ek‏ لتو هين مح سمعت 
قراءة ابن مسعود #إن تتوبا إلى الله فقد زاغت قلوبكما»#”". 

ولقد استفاد قتادة من قراءة ابن مسعود أيضاًء وهو من المكثرين في 
نقل قراءته» ومن أمثلة استفاداته : 


١‏ قال عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة فى قوله تعالى : #ولثوا 
000 جامع البيان: :١6(‏ 868). 


(۲) جامع البیان: :٩(‏ ۳۳۲). 
(۳) جامع البیان: (۲۳: 4۳). 


LV OV 4‏ 0 تي 


في كَمْفِهمَ 4 [الكهف: ]۲١‏ قال : «في حرف ابن مسعود وقالوا ولبثوا يعني 
أت قال اگاس کے مات بيطة واكداوا قليها آل قرع اند يقل + انل الله 
عل يما نا 24 . 

١‏ - قال عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: ##وَبَرِتُمٌ 
/ا/ا] وفى خرف ابن مسعود: #وثرثه ما عنده »)7 

- قال عبد الرزاق قال أنا معمر عن قتادة في قوله تعالى: #يحُورٍ 
عِينِ4 [الطور: ]٠١‏ قال: بيض عين» وفي حرف ابن مسعود: #بعيس 
عين 704 . 

ومن تتبع وجوه الاستفادة من قراءة ابن مسعودء وجد أمثلة في 
ذلك : من ترجيح قراءة» أو راء أ تلوحية معت تسرف أو 
تر جیحه أو غير ذلك من وجوه الاستفادات» ومن أمثلة ذلك من خلال 
تفسير الطبري : 

١‏ - قال الطبري: حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثني 
يقول: «فى قراءة ابن مسعود: #له أصحاب يدعونه إلى الهدى بينا»» 
قال: "الهدى" الطريق» أنه بين. 

وإذا قرع ذلك عذلك: كان "البين "هن صنة "الدى" » ويكون 
(۱) تفسیر عبدالرزاق: (۲: ۳۳۱). 


(۲) تفسیر عبدالرزاق: (۲: .)۳٦۲‏ 
(۳) تفسیر عبدالرزاق: (۳: ۱۸۷). 


e2‏ 117 الاسطادة من قراءة اين مسعود جر 


X> 


نصب "البين" على القطع من "الهدى"'. كأنه قيل: يدعونه إلى الهدى 

البين» ثم نصب "البين" لما حذفت "الألف واللام'» وصار نكرة من 
ينوك الس قلا 

وهذه القراءة التي ذكرناها عن ابن مسعود تؤيد قول من قال: 
'الهدى " في هذا الموضع› هو الهدى على ال 

 ”‏ قال الطبري: «واختلفت القراء في قراءة ذلك. 

فقرأته عامة قراء الحجاز والعراق ##مَاِءًَ جِنشّ به أَليتحد © [يونس 
على وجه الخبر من موسى عن الذي جاءت به سحرة فرعون» أنه سحر. 
كأن معنى الكلام على تأويلهم: قال موسى: الذي جتتم به أيّها 
السحرة» هو السحر. 

وقرأ ذلك مجاهد وبعض المدنيين البصريين: #ما جئتم به السحر4 
على وجه الاستفهام من موسى إلى السحرة عما جاؤوا به» أسحر هو أم 
غيره؟ 

قال أبو جعفر : وأولى القراءتين في ذلك عندي بالصواب» قراءة من 
قرأه على وجه الخبر لا على الاستفهام» لآن موسى صلوات الله 
وسلامه عليه» لم يكن شاكاً فيما جاءت به السحرة أنه سحر لا حقيقة 
له» فيحتاج إلى استخبار السحرة عنه» أي شيء هو؟ 

وأخرى أنه صلوات الله عليه قد كان على علم من السحرة» إنما 
جاء بهم فرعون ليغالبوه على ما كان جاءهم به من الحق الذي كان الله 


م 4< 


.)"7 :9( جامع البيان:‎ )١( 


آتاه» فلم يكن يذهب عليه أنهم لم يكونوا يصدّقونه في الخبر عمًا 
جاءوه به من الباطل» فيستخبرهم أو يستجيز استخبارهم عنه» ولكنه 
صلوات الله عليه أعلمهم أنه عالم ببطول ما جاؤوا به من ذلك بالحق 
الذي أتاه» ومبطل كيدهم بحَدّه. وهذه أولى بصفة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ف الأخرى... 


وقد ذكر أن ذلك في قراءة أبي بن كعب: #إما آتيتم به سحر». 


OA RN a 


وفي قراءة ابن مسعود: #ما جئتم به سحر»» وذلك مما يؤيد قراءة 
من قرأ بنحو الذي اخترنا من القراءة فیه)'. 

۳ - قال الطبري : «وعنى بقوله: ع2 يم © رت 1« أ : 
إني أرى في نومي أني أعصر عنبا. وكذلك ذلك في قراءة ابن مسعود 
حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبي» عن أبي سلمة الصائغ» عن 

إبراهيم بن بشير الأنصاري» عن محمد بن الحنفية قال في قراءة ابن 

وذكر أن ذلك من لغة أهل عمانء وأنهم يسمون العنب خمراً. ذكر 
من قال ذلك : 

حزثت غم الحسين» قال سمعت ايا معاد برل حا بيده 
تال سمغت الفتساك يقول :فى قولة + + إن الو ا #ابرسك: 


.)7847 :15( تفسير الطبري:‎ )١( 


¥3 الاستنا اءة ١‏ 
2 ره A8‏ 0 اه 00 دعن قرا ان i‏ 


e>‏ و TIYE‏ 000000 زمه 

حدثنا أبو كريت» قال: حدثنا وكيعء وثنا ابن وكيع» قال: حدثنا 
أبي عن سلمة بن نبيط» عن الضحاك : # إن الي و ا 
1[ قال: عنباً.ء أرضٌُ كذا وكذا يدعون العنب جي 

حدثنا القاسمء قال حدثنا الحسيخ ؛ ت 
جریج» قال : قال ابن عباس : إن أ أَمَصِرٌ ف قال عم 

حدثت عن المسيب بن شريك» عن أبي حمزة» عن عكرمة» قال : 
أتاه فقال: رأيت فيما يرى النائم أني غرست حَبَلة من عنب» فنبتت» 
فخرج فيه عناقيد فعصرتهنٌ» ثم سقيتهن الملك» فقال: تمكث في 
السجن ثلاثة أيام» ثم تخرج فتسقيه خمراً)'''. 


.)٠١١ _ ٠١٤ :1۳( جامع البيان:‎ (۱) 





إضافتان لطيفتان فين علامات الضبط لمصحة الب" 


أهدانى أخى الفاضل محمد الفرحان نسخة من مصحف دولة 
الكويت المطبوع بدار مصحف أفريقياء وقد حظي بعمل متواصل ليخرج 
بحلة قشيبة» فشكر الله لكل من سعى فى هذا العمل» وجعله فى موازين 

وقد رابت جهدا راضحا فى عمل هلا المضصحف» ولغلن أشيد 
بعملين أضافهما هذا المصحف على المصاحف المشرقية المطبوعة فى 
مصر والشام والخليج» سوى المصحف الباكستاني الذي هو أصل 
لعمل مصحف دولة الكويت لهاتين الإضافتين» وإن لم أقف منهم على 
إشارة إلى هذا. 

الأول: وضع علامة الركوع (ع). 

وهذه العلامة مفيدة للأئمة الذين يصلون بالناس؛ ليعرفوا مواطن 
الوقف التام أو الكافي» إذ غالب هذه المواطن التي وضع عليها 


(#) نشر فی: ۱٤۳۱/۰۵/۱۷‏ 


مع )١١15( MAAS‏ إضافتان لطيفتان في علامات الضبط لمصحف الكويت ۾ 
اذ 2 0 


به 


وشا ال 1 

الثاني : وضع علامة الأسباع المعروفة عند القراء (فمي بشوق) : 

١‏ -_فالفاء الفاتحة. ويكون السبع الأول من سورة الفاتحة إلى نهاية 
سورة النساء (ص٦ .)۱١‏ 

۲ - والميم المائدة. ويكون السبع الثاني من سورة المائدة إلى نهاية 
سورة التوبة (صل/ا١5).‏ 

۴ - والياء= يونس. ويكون السبع الثالث من سورة يونس إلى نهاية 

٤‏ - والباء بنو إسرائيل. ويكون السبع الرابع من سورة الإسراء (بنو 
إسرائيل) إلى نهاية سورة الفرقان (ص : 55ث). 

8 والشين الشعراء. ويكون السبع الخامس من سورة الشعراء إلى 
نهاية سورة يس ( ص : 0( 

5 والواو والصافات. ويكون السبع السادس من سورة الصافات 
إلى نهاية سورة الحجرات (ص: /ااهة). 

۷ والقاف ق. ويكون السبع السابع من سورة ق إلى نهاية سورة 
الناس خاتمة القرآن (ص: 505). 

وهذه قد جعلت لمن سيختم في أسبوع» كما هو الحديث الوارد في 
وفل بني تميم» فغخ أوس بن خحُذيفة ‏ رضى_ الله عثه ؛ قال: قَدِمُنا على 
مك الي د ار 


: a 


0 ر 8 اتان لطيفتان في علاياث. الضبط المصحف العوبك KAA‏ 42 


جه - ss‏ 
کک کا 
0 


TIE ONY 8‏ 
وكان في الوفدٍ الذين قَدِموا على رسول الله من ثقيف. فكان يأتينا بعد 
العشاءء فيحدَّئنا قائماء حتى لَيُّرَاوحٌ بين رِجْلَيّْهِ من طول القيام» وكان 
اف هاا ا مال من قونه كرنش» الميقول: «لا سوا كنا 
اشن م ل ا ا خرعنا إلى المديدة: كانت 
جال الحرت«ينسا وبيتهم» ثداليهم + يدا لون عليعا + لما كانت ليه 
أبظأ عن الوقة الذئى كان بايا نه لا لد ا طا ت عا الل 
فقال: إنه طرَأ عَلِيَ جُزئي يِن القُرآن. فكُرِهتٌٍ أنْ أجية حتى E‏ 
اود توسالت اصحات سول اله فنك لخد ون E‏ 
ثُلآَثْ» وَحَمْسٌء وَسَبْعٌ» وتِسْعٌ» وإِخْدّى عَشْرَة» وثلآتٌ عَشْرَهَ وحزب 


لثم 2 ا 


(۱) أخر جه أبو داود: 19 وغيره. 













5 SAILS 
ASAS) ARE 
()۱۱۳( 
عبارات السلف فى الوقف والابتداء“‎ 





وم 


إن من يكتب في علم من العلوم الإسلامية يحرص على رفع علمه 
إلى رسول اللهء فإن لم يجد في كلامه ما يدل عليه نزل إلى الصحابة» 
فإن لم يجد نزل إلى التابعين» ثم أتباعهم. 

كما أن حديثهم عن العلم قد يكون اد ا 

والحديث هنا سيكون منصبّاً على المنثور من أقوال السلف في علم 
الوقف والابتداء» ومن الأمثلة الواردة عنهم ماايآتق: 

قوله تعالى< 52 421 آنة ين الأتن أو الكزق داعو يه وار ردوة 
إل الَسُولِ وَإِلَت ولي الْأمرِ مهم مه لذبن ينطوم مهم ولول فصل آله عيک 
ورتم لاعتم أَلسََطلنَ إلا قليا#5 [النساء: ۸]. 

O E ae 
ألشَّيَطنَ4 [النساء: ۸۳]: فانقطع الكلام»'.‎ 

ا ای و ق 


ی و ل ص امي 


وَالأرضف طُوٌّعًا ووكرّها وله تيجعورك 4 [آل عمران: 87]. 


iC هو‎ 


(#) نشر في : 0/1/۱۳ 
)١(‏ تفسير الطبري. ط: الحلبي (ه: 89 1). 


ر(*١١)‏ عبارات السلف فى الوقف والابتدا | ١ a‏ 
اة کی ف ا کہ ج NIDA‏ 
OVO NOVY 3‏ 


قال السيوطي : «وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة 


چ رر e‏ 


عن ابن عباس #أسّلم مف ألسّموت# قال: هذه مفصولة. ##والأرض 
وا وره [آل مان ۸۴ 

4 رمك ا 0 روو اجر د ووم ر و وراو ر 

"' - قوله تعالى : #8 وَالْذِنَ انوا أله ورَسَلِوء وليك هم الصِدَيفُونَ والشَبداه عِندَ 


1 0 


مس سمج رورم دهي 2 رمو م م ب ترا ر ترس و ر م 
ر لَهُمْ أجرهم وَرَهُمْ والّست كهروأ وَكَزَباْ َِايِيَآ وليك أححَبُ 
للحي € [الحديد: 194]. 


0 » 9 رمك ع رما سيره مي ر د مر ر وڪ 

عن ابن عباس في قوله: ##وَالْذِينَ “امنوا يله وَرَسَلوء وليك هم الصِدِيَِونَ ‏ 
٠ 5‏ ۰ 5 رص لم 0 کے غږ 5 ع 
قال: هذه مفصولة # والتمداء عند رهم لَهُمَ أجرهم وَنُوَرَهُمْ # [الحديد: 19]. 

ع 5 1 ضر ا 0 0 ع 
وعن أبي الضحى : اولي هم ألصِدَيِفُونَ 4. ثم استأنف الكلام فقال : 
ا ررم 
والنهداءُ عند َم 4 [الحديد: 15]. 
چ رصت ل ص سيروم مي ر د م 

وعن الضحاك قال: #والذين ءامنوأ باه ورسلهء أولك هم ألصَدَيقون هذه 

مفصولة» سماهم الله صديقين بانهم امنوا بالله وصدقوا رسوله» ثم قال : 
رص ررم م ع 55 
يلاي تو انلق زرنف 4 سين اك 
ع و له ردلا م سح يه رو 22701 

5 قوله تال : كل مَنَّ علا فان وس وَجَهُ ريك ذو الكل 
والأكار © «الر ۷ 

و 01 ۰ ۶ 2 

قال السيوطي: «وصح عن الشعبي أنه قال: إذا قرأت: # ك من عا 
َانِ# فلا ڌ تسکت حتی تقراً : وف وجه ريك ذو الكل وكاو # [الرحمن: ٠١‏ 
۲۷]. قلت: أخرجه ابن أبي حاتم . 


8 الدر المشرر (۷: ٤5؟).‏ 


(۲) الآثار في تفسير الطبري» ط: الحلبي (۲۷: ۲۳۰ .)۲۳١‏ 
(۳) الإتقان (۱: ۲۲۲). 


RA E‏ 1 5 عبارات السلف في الوقف والابتداء .و 
EOYY‏ 00000000000000 -- < 
قوله تعالی: کو ی کے الما ا شالك رو ا ا 


ا کی ر 


ا وا ف وة انار بتعا ایا أو مم بد 21 رط 


ت 


اه الْحنَّ الل 

انا اليد E‏ واا ما مع الاس فيكك في الذرّض 6 o‏ 
لمال € [الرعد: .]١١‏ 

قال ابن جريج: أخبرني عبدالله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: 
(مأنرَلٌ سى السَّمَِ مآ فسات أوَدية بِقَدَرِهَا» قال: ما أطاقت ملأها فاحتمل 
الس اا راي ل انقضي الكلام» ثم استقبل» فقال: #وَمِمًا يوودونَ 
يه ف ألتار ابتناه حِلَيَةٍ َأ َع و4 [الرعد: ] قال: المتاع: الحديد 
والنحاس والرصاص وأشباهه ن نا4 قال: خبث ذلك مثل زبد 
السيل. قال: وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض فأما الزبد فيذهب 
جفاءء» قال: فذلك مثل الحق والباطل»”'. 

5 قوله تعالى : کا کیا س الل ما جم [الذاريات : [1v‏ 

قال الطبري: «حدثت عن الحسين قال سمعت أبا معاذ يقول أخبرنا 
عبيد قال سمعت الضحاك يقول في قوله: كاف قيا للم 
يَجَعُوْنَ4 [الذاريات: :]١7‏ قال الله: ##إدك الْمَيَقِنَ فى جَنّتٍ وغيون # إلى 
rT‏ 8 ارا قابا قزل المحستون كاترا 
قليلاً» هذه مفصولة» ثم استأنف فقال : من لل ما هجون 4 . 

e قوله تعالى: ورل‎ -1١ 


کد رر ود و 1( > 


كرَكر بها اإنكال زاك ال ق كي توي التو لق ندر انی ر 


.)١"ه‎ : 5 تفسير الطبري» ط: الحلبي‎ )١( 
.)١94 تفسير الطبريء ط: الحلبي (55؟:‎ )0( 


ام اط 0 اعيارات السلف في الوق ا 2 A‏ ب( كر 
OV 5 2‏ ن Za‏ 


روو سس سح بوي 


شن الوت فاو لھم لر ا طاقة وقون ان هَإِذَا عرم لمر فلو ا کان 
حرا لوة # ی ا 


قال الطبري: «حدثنا محمد بن عبد الأعلى» قال: ثنا ابن ثورء» عن 
معمر» عن قتادة: اول له 4 قال: هذه وعيد» # اول لهر 2# ثم 
انقطع الكلام» فقال : طاعة ورل سروت 04 

۸ - قوله تعالى: هرأ لرّى حَلْقَكُم ين في وَحِدَوَ وَجَعَلَ مِنََا رَوْجَهَا 


2 
عر ري تر ت عا ر رہ ۾ م ص ره 


ا 


E Ay‏ لکت لوا فا ءاتلهسا ملحا جملا لم شر ويم +اتنهماً 


عدي الله عم 
عن السدي قال: «هذا من الموصول والمفصول؛ قوله: #جعلالم 
عن ع 


سرک فيماً ءالما في شأن آدم وحواءء ثم قال الله : #فتعل أله عَمَا 
رکون 4 » قال: عما يشرك المشركون» ولم يعنهما»" '". 

قال السيوطي : «وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي في 
قوله: #فتعدل الله سا دشر نَ#هذه فصل بين آية آدم خاصة في آلهة 
العرب. 
وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي حاتم عن أبي مالك في الآية قال: 


هذه مفصولة» أطاعاه في الولد. له عب نا سرون #هذه لقوم 
)۳( 


رکون € [الأعراف : ۱۸۹ ۔ .]٠۹۰‏ 


محمد) 


#8 شير الطبري»ء طه الغلبي 6٥:2۲١‏ 
(0) تفسير الطبريء ط: الحلبي .)١594:9(‏ 
457 لذو المعرر م + 


1 حجن )١١(‏ عبارات السلف في الوقف والابتداء .م 
CKO ADS‏ لد و 
0 0 


7۸ 


ر ص ا r‏ ر م ره ریه سن خو 
4 - قوله تعالى : #وَقِيل لِلزین اتقو مادا أَنَرَلٌ ويك قالوأ حرا لدي حسما في 
ج 7 


م رد ےم رلا ٣‏ د م وو 2د دع داو 


هده ادنيا حستة ولدار الأخرة خير ولنعم دار مسين [النحل: .]١‏ 

قال الدانى: «حدثنا محمد بن عبدالله المري» قال حدثنا أبى» قال 
قوله: لویل لین اتقو مادا آنل ریک الوا حرا + أي: أنزل خيراًء قال: 
ثمّ انقطع الكلام» ثم قال الله تعالى: : #لِيَّذِنَ أَحْسَنُأ4 : (آمنوا)#ف هذه 
الذي عو 4+ ال 

ملاحظات على عبارات السلف الواردة فى الوقوف : 


١‏ أن الوقف عند مفسري السلف تابع للمعنى (أي: التفسير)» كما 
يظهر من الروايات الواردة عنهم. 

والمراد أنهم نبهوا على الوقف لارتباطه بالتفسيرء فهم فهموا 
المعنى» ثم حكوا الوقوف بناءً على ما فهمواء فالتفسير أوَّلاء والوقف 
ثانياً. 

ولم يظهر في آثارهم ارتباط هذه العبارات بالقراءة» سوى ما ورد 
عن الشعبي» لكن يمكن الاستفادة من هذه المرويات في تأصيل هذا 
العلم» والتنبيه على وروده عن السلف»› واعتنائهم به على أنه اه 
آثار التفسيرء والله أعلم. 

؟- أن مفسري السلف لم يتتبعوا الوقوف في القرآن كما تتبعه من 
جاء بعدهم. 


.)760١ - "ه٠ المكتفى (ص:‎ )١( 


OV OY 71 22 / (0 ل‎ 


e 

لاد أله مکو أن نكر من عارات الما ما رة عوان دا 
العلم» ومن العناوين المستنبطة من عباراتهم : 

القطع والاستئناف. المقطوع والموصول. المقطوع والمفصول. 
الموصول والمفصول. 

ھی 

السؤال: قال صلى الله عليه وآله وسلم لابن مسعود عند الوقف 
الكافي : (حسبك)» فكيف يستفاد منها في بحثك؟ 

الجواب: ما طرحته لك هو من رسالة لي بعنوان (وقوف القرآن 
وأثرها في التفسير) ٠‏ وهي تحت الطبع» يسر الله تمامها. 

0 الآي 
أولى من وصلها إذا تعلق بها ما بعدها من جهة المعنى» ذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان ي يتتبع المعنى» ا 
مسعود أن يقف على هذه الآية» وليس بينه وبين تمام حكاية هذه القضية 
سوى آيهء فقوله تعالى: گت دا تان کل َم م سَّهِيِدوَجِئَمَا بِكَ عل 
مولت سيدا [النساء: ]4١‏ رأس آية» وقوله تعالى: #يَوْمِيذ يود ألَرِينَ 
گقروا وعَصوا سول لَوْ شو بم الْأَرْضٌ ولا يكْتْمُوقَ أله حَدِينًا4 [النساء: 47] رأس 
آية» وهو تمام المعنى» إذ البدء بهذه الآية يشعر بارتباطها بما قبلهاء 
بدلالة لفظ (يومئذ). 


R&R 


6 


“< 


)١(‏ وقد تم طباعتها والحمد لله في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المديئة 
ل 


EE 501 
VOIS ZEY 


ثم جاء بعدها قوله تعالی : تاا رن منوا لا دروا اوأر 
سَكرَئ # [النساء: 47]. والنداء مشعر بالانتقال إلى أمر مستأنف جديد لا 
علاقة له بما قبله من جهة اللفظ ولا المعنى. 

والأمر النبوي هنا أقوى من الوقف. لأنه قطع القراءة. 

والأمر في هذه المسألة فيه خلاف معروفء ولكل من قال برأيه 
وجهة نظرء ولا تثريب في ذلكء. والله الموفق. 





2) 5 


قال الساكل: تفسير الصحابي للآية» هل يعتبر حجة يجب الأخذ 
بها؟ خصوصاً إذا لم يتابعه عليه أحد. 

الجواب: إن هذا افتراض عقلي» فهل يوجد له مثال كي يُتكلّم 
عنهء وإلا فلو أجيب عن كل افتراض لكثر الكلام» وطال المقام» 
والنتيجة المحصّلة ليست بشيء» فأرجو منك أيها الأخ الكريم أن تذكر 
مثالاً لذلك ليناقش عبر المثال. 

وقولك: «ولم يتابعه عليه أحد» ماذا يعني ؟ 

هل يعني أنه عَرِفَ التفسير عنه» ولم يؤخذ به»ء فإن كان ذلك 
كذلك» فأين مثاله. 

أو أنه لم يُعرف» وهو قول غير مشهورء وهو قول مطمور وَجِدَ بعد 
زمن من الأقوال المنقولة. 

وكل هذا مما يحتاج إلى مثال» لكن مما يجب أن يُعلم أن قول 
الصحابي ‏ من حيث الجملة ‏ معتبر في التفسيرء والله الموفق. 


(#) نشر في : ۳ 


¢ تفسير الصحابى» ومحل الاحتجاج به‎ )١١5( 
< و ا‎ 
إذا اختلف في التفسير اثنان من الصحابةء أحدهما ابن عباس؛ هل‎ 
يجب الأخذ بقول الحبر؟ أم ينظر في ذلك إلى القرائن» بقة ظاهر‎ 
اللغة. والمعلوم من خطاب الشارع, ونحو هذا؟‎ 
الجواب: لا يلزم الأخذ بقول الحبر مطلقاً» لأنَّ في ذلك ادعاءً‎ 
العصمة له من الخطاًء وذلك ما لا يقال به» لكن إذا وقع الاختلاف في‎ 
التفسير بينهم» عَمِدَ إلى المرجّحات إن كان الاختلاف يحتاج إلى‎ 
ترجيح» لكن إذا كان الاختلاف من باب التنوع» والآية تحتمل هذه‎ 
الأقوال» فليس أحدها متروكاًء بل كلها معتبرة» والله أعلم.‎ 


MAAK 
OYE EY 





هل بالإمكان أن يأتي متأخر بتفسير معتبر 
لآبة غفل عنه المتقدّمون؟0*) 


قال السائل: هل بالإمكان أن يأتى متأخّر بتفسير معتبر لآية غفل عنه 


الجواب: هذه المسألة مهمة جدّاًء وهي تحتاج إلى معرفة ما يترتب 
على القول بأن المتأخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسير معتبر لم يقل به 
المتقدمون» إذ نتيجة القول بأنْ المتأخرين لا يمكن أن يأتوا بتفسير 
معتبر لم يقل به السلف ما يأتي : ٠‏ 


أن السو و ف على ما ال يه الا فط 

۲ - آنه لا يجوز القول في التفسير بغير ما قال به السلف. 

۳ - أن كل قول بعد قولهم» فهو باطل على الإطلاق. 

والمسألة ترجع إلى أصل من أصول التفسير» وهي مسألة (وجوه 


(٭) من إجابات ملتقى أهل الحديث» .۲٠٠۳‏ 





التفسير)ء فهل يوجد للآية أكثر من وجه تفسيري معتبر أم لا؟ وإنما 
قلت: معتبراً؛ لئلا يهم أن الوجوه الباطلة والباطنة تدخل في مرادي. 

وهذه المسألة قد فهمها السلف ومن جاء بعدهم من العلماء» وقد 
وجدت في تطبيقاتهم التفسيرية» ومن أمثلة أقوالهم : 

عند تفسيره قول الله تعالى : #وحفظتها من كل سَبَطنِ تّجِيِوٍ © [الحجر: 
۷ قال الشَّنقيطئٌ (ت: ۱۳۹۳): «... فقوله رضي الله عنه: إلا فهماً 
يعطيه الله رجلا في کتاب اللو» یدل على أن َهْمّ کتاب اله تتجدَّدُ به 
العلومٌ والمعارف التي لم تكنْ عند عامَةٍ الناس» ولا مانعٌ من حمل 
الآبة على ما خمليها المفكوون ونا ذكزناة أيضا اله نه يُْهَمُ منها. ًا 
ات وهنا العلمارون ان الأب إن كانت تسيل معاي كلجا مصيع ؛ 
تن ا على الجميع؛ ٠‏ كما حَقَقَه بأدليه الشبح تق قي الدينٍ أبو العباس 
بن يميه : وَحَمَهُ الله . في رسالتِه في علوم القرآن 7 

وأما تطبيقاتهم» فأكثر من أن تحصى» وإلا فما عمل المفسرون 
الذين جاؤوا بعدهم؟! 

ولقد بُحثت هذه المسألة في أصول الفقه» وصورة المسألة عندهم : 

إذا ورد عن السلف تفسيران» فهل يجوز إحداث قول ثالث؟ 

وفي نظري أن إيراد هذه المسألة بهذه الصورة في كتب أصول الفقه 
فيه نظر؛ لأنه لا يفرق بين علم التفسير وعلم الفقه. 

فعلم الفقه يرتبط بالعمل» إذ يتضمن افعل أو لا تفعل» وهذا إما أن 


(۱) أضواء البيان (۳: .)١١١‏ 


ير (116) هل بالإمكان أن تي فار ب مجر ا ل اا ۸¢ O: DEA‏ 
VVE. a SY 7‏ 


يكون كذا وإما أن يكون كذاء فلا يصلح القول الثالث في كثير من 
الأحيان في مجال الفقه. 

أما في مجال التفسيرء فالتفسير مرتبط بالمعنى» والمعنى يمكن أن 
بع ولم يكن من قرط العفسين أن السايقين قل أنوا على جم 
محتملاته» بل هناك بعض المحتملات الصحيحة التي لم يذكرها 
السلف» وهذه المحتملات تقبل إذا توفرت فيها الضوابط الآتية : 

١‏ أن يكون المعنى المذكور صحيحاً في ذاته. 

أن لا يبطل قول السلف. 
أن تحتمله الآية. 

٤‏ - أن لا يقصر معنى الآية على هذا المحتمل الجديد» ويترك ما 
ورد عن السلف. 

وإن قال قائل: هل يعني هذا جهل السلف بهذا المعنى الذي ذكره 
المتأخرون؟ 

فالجواب: إنه لا يلزم أن يوصف السلف بجهل المعنى الجديدء 
ولكن للمسألة وجه آخرء وهو أنه لو ظهرت لهم أمارات تدعو للقول 
به» وتركوه» أو قيل لهم فاعترضوا عليه» فإنه يمكن في هذه الحال أن 
يقال: لا يصلح القول به. 

ومما يدل على ذلك تعدد اجتهاد السلف في طبقاتهم الثلاث 
(الصحابة والتابعين وأتباع التابعي)» ولو كان لا يجوز القول في 
التفسير إلا بما سمعواء لما ورد تفسير للصحابة» ولو اكتفى التابعون 
بما سمعوه من الصحابة لما ورد تفسير للتابعين... الخ. 


جره حرو عم )11١(‏ هل بالإمكان أن يأتي متأخر بتفسير معتبر لآية غفل عنه المتقدّمون؟ جم 


ولو كان التفسير لا يجوز فيه الاجتهاد والإتيان بمعنى جديدء لكان 
مما بينه الرسول ولم يتركه لمن بعده. 

ومما يستأنس به في هذا المقام أن بعض السلف قد نزّلوا آيات على 
بعض أهل البدع الذين عاصروهم»ء وهذا من باب الرأي» ولو كان لا 
يجوز مثله لما قالوا به» والله أعلم. 

وإنما ترك الرسول ( تفسير جميع القرآن» وفسّر بعضه مما احتاج 
التنبيه عليه أو مما وقع فيه إشكال على الصحابة» فسألوهء فأجابهم. 

أما ما بقي مما لم يفسر الرسول فإنه ‏ مع وجود اختلاف بين 
السلف - معلوم لا يحتاج إلى بيان نبوي في كل آية. 

واا كاد قوز اناك ت الا وو و 
لأنه يخالف تطبيقات العلماء في التفسير» والله أعلم. 











الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه 
ومن والاه» أما بعد: 

فآثناء قراءاتي في آراء بعض المَخُدّثين فيما يتعلق بما يُسمّى 
(المعرّب) صرت أتأمل في الألفاظ التي ترد في قصص الأنبياءء 
فظهرت لي بعض اللطائف» وسأجتهد في تسطير هذه اللطائف في 
مقالات متتابعة في هذا الملتقى» والله الموفق. 

لفظ (الطور) : 

ورد لفظ (الطور) في عشرة مواطن في القرآن الكريم» وهي 
E‏ 
#وَإِد أَحَذَْا كفم ورتا فوقكم الود ). موضعان في سورة [البقرة: 
لاك "1 

ورفعتا دوقهم الور بميكقهم وتا ن دلوا الاب مدا [النساء: .]٠١٤‏ 


ر رر صر 
3 و 


راع مييق صر هه م هه مد کے 
##وتديته من جنب الطور الْأبمن وَقرَسه يجيا [مريم: 07]. 


(#) نشر في : ۱٤٩١/۰۳/۰۹‏ 


4 ھک ا‎ LINDL 


a) يل‎ BY 


مد أو ين 7 ووا جاب الطور الاين [طه : ۸۰]. 


ہر موو ا 


سجر رج من طور سیتاء تبت بال هن4 [المؤمنون: ۲۰]. 
٤اک‏ من جَاٍ الطُور كارا 4 [القصص : ۲۹]. 
وما كب انب ألطور لذ ادا [القصص .]٠٤:‏ 
والطور ل ركب مَسطور € [الطور .]۲-١:‏ 
َالِ وان لی وور سِينينَ4 [التين:١-؟].‏ 


و(الطور) هو الجبل» ويدل على ذلك أن الله قد ذكر رفع الطور فوق 
بت إسراقيل + وأعتل الاق فال ئى اسو اة ا وا 


ر ور ا رد 


کک : وَرَفحنَا وَفَكُمُ الطورٌ حُدُوأ مآ ا 26 يقوو واد م کہ تون 4. 


عد 2 


وقال في [سورة البقرة: ۹۳]: ولد اَحَذا مشق وَرَفَعََا قوقَڪُم الطور 
ا اما يڪم يفَو واس تك 4 وقال في [سورة التساء* 6 :]١‏ ورفعتًا 
َرْقَهُمْ الطورٌ َه 4. 


2 
کے ن ایی 


ولما ذكر رفع الطور في [سورة الأعراف: ]١۷١‏ قال: ولذ تتقتا لَلبَلَ 
ICG CDS‏ 
تَنَُونَ*. فدلَ هذا على أن الطور هو الجبل» وهذا من باب الألفاظ 
المتعددة التى تطلق على مسمّى واحل. 

والملاحظ على لفظة (الطور) في القرآن: 

1-أتها وردت في قصة موسى . 

انها وردت في وصف موقع في الجزء الشمالي من جزيرة 
ا 





جل ا که MADE‏ 


والذي يظهر ظنَاً ‏ والله أعلم ‏ أن إطلاق الطور على الجبل في عهد 
موسى #4 كان شهيراًء يوازي إطلاق لفظ الجبل» فذكر الله ما كان 

ويكون إطلاق الطور على جبل بعينه؛ كالطور الذي كلم الله عليه 
موسى ھا أو الطور الذي وعد عنده بئنو إسرائيل» أو أن الطور ما 
يكون فيه نبات» فإن ذلك كله من باب إطلاق اللفظ المطلق على فرد 
من أفراده. وذلك معروف من أساليب العرب فی الخطاب» وقد ورد 
في القرآن؛ كقوله تعالى: ##الَدنَ فَالَلَهُمْ ناس إِنَّ ألنّاس قَدَ جَمَعوا لک [آل 
عمران : ”/ا١].‏ 

ولا تخرج هذه الأقوال في الطور عن أن يكون المراد به الجبل. 

ولا يقال: إن من كان في ذلك الوقت لم يكونوا عرباً»ء فكيف 
خكئت يذلك؟ 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن العربية قديمة جدّاًء ولا يماري فى 
ذلك إلا ممار جَدِلُ لا يريد الوضول إلى الحقٌ» وسالمخُ إليك بتلميخ 

١‏ النبي صالح 2 من أنبياء العرب الذين ظهروا في جزيرة 
العرب» واسمه مأخوذ من مادة (صَلَحَ) وهى مادة ‏ كما ترى - عريقة 
قديمة. وغيرها كير جذاً. 

والنبي صالح #4 سابق للنبي إبراهيم 44# ومن باب أولى أن 
يكون سابقاً لبني إسرائيل» فالعربية قديمة جدَاًء وهي قبل هؤلاء بلا 
مراء. 


006 > یھ الما ا 


 ”‏ ذكر المؤرخون أنه قد خرجت خمسٌ هجراتٍ ضخمة من جزيرة 
العرب إلى شمالها في بلاد العراق والشام» وكانت أوائلها قديمة جدّاًء 
ب الشعحوفه العريية المماج ا هون ت ا 
ووسطها مناطقّ الشمال في العراق والشام» وتناسلوا فيها وأقاموا 
حضارات لازالت بعض آثارها شاهدة عليهم. 

بل انطلقوا إلى ساحل البحر الأبيض المتوسطء فعمروا أجزاء من 
شواطئه» كما عمروا مصر وليبيا» وحالهم في ذلك كحالنا نحن العرب 
اليوم من الامتداد والاتساع. 

لكن الذي حصل - مع الأسف ‏ أنَّ منطقتنا العربية قد عُرّبت في 
دراساتناء فصرنا نتلقّف ما يمليه الأساتذة المستشرقون دون وعي لما 
حصل منهم من تزييف لتاريخ هذه المنطقة العريقة عروبةً؛ لغة وتاريخاًء 
والله المستعان. 

ومن الملاحظ أنهم اعتمدوا الأسماء التي وردت في «التوراة» على 
أنها أسماء لا خلاف فيهاء وأنهم أقوامٌ متعدّدو الجنسيات لا علاقة 
بينهم» كما لا علاقة بين العربي والهندي» والعرني ي 
ليس كذلك» فهم شعوب عربية تتحدث لغة مشتركة» وينفرد كل منهم 
بلهجته الخاصة» كما هو الحال يوم نزلت الرسالة» والحال التي نعيشها 
اليوم. 

وهذا موضوع قد طرحه بعض المعاصرين» ووضحوه وضوحا بنا 
ومنهم الدكتور محمد بهجت القيسي في كتابه المتميّز (ملامح في فقه 
اللهجات العربيات من الأكادية والكنعانية وحتى السبئية والعدنانية). 


والمقصود أنَّ لفظ (الطور) مما نطق به موسى 42 وهو مما بقي 


بر )1١15(‏ الطور رف 


(DENE 
من الألفاظ العربية في اللهجة السائدة في عصره» ونطق به العرب من‎ 
بعده» والله أعلم.‎ 

ولا يفهم من قولي هذا أن موسى #4 كان يتكلم لغة العرب التي 
استقرت ونزل بها القرآن» وإنما كان يتكلم بلغة عربية قديمة فيها أصول 
اشتقاق الألفاظ التي نطق بها العرب» وإن كان قد يختلف طريق نطقها 
عما هو عليه نطق من قاربه من الشعوب العربية الأخرى» كما أنه 
بلاشڭ - يخالف اللغة التي نزل بها القرآن نطقاً ونحواًء وإن اتفق معها 
جذوراًء والله أعلم. 
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598 7 1 عن به بي تخت يتريسم i‏ 2 1 3 ل دع 4 
قال تعالى : وما ورد ماءٌ مذ ود علو آمة ق لتاس سوبت ووجد 


2 


ا دوا ال ما یکا قا لا تھی ی شیر را افع 


ا مع سداد دولا ور ر ےر ص نَت 5 برسم > 5 4 4 
كيد زا ست ما نول إلى الول فق ب ل آزلت إل من حير هقير 
0 ا 4 هما نشی عل أَسْيَحْيَكة قات إت أ يدوك لجُریك اجر ما 


جح راو سے ےرا رر ر ين کے ي م مه دك ده 0 وب بها ييز" ص 2 7 
سقبت أنا فلمًا اء م وص علي الفصدن فال ل حت کرت ف الو الظدلمين 


2 لوم رن ضح ررر A r‏ ير E‏ قال 


الت كم 50 00 ا استعجرت القوىٌ الامين OD)‏ 


2و لس 7 


بذ ر رہ ۾ عد و م ل حجهعر ددا دم 
مدد ا ا کاک ست إن كس لي 0 23 
رع سل سرح م سے صا اسه < سل سرد مه وء ما 538 gi‏ رر r‏ يو 
سق وييتك أيّمَا الأجلين قضيت فلا عدوت عل والله عل ما تقر 
أ 


وكيل [الفصصض + 109 1]. 
أولاً : «مَدَيَن) قريةعربية» وهي في شمال الجزيرة على الجانب 
المقابل لمصر”'“. وهذا يعني أنَّ سكانها عربٌ يتكلمون العربية وقت 


(#) نشر فى : ۱٤۲١/۰۳/۱۲‏ 
(1) قال ياقوت الحموي في معجم البلدان ه/ ۷ "«مدین» : بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح 
الياء المثناة من تحت وآخره نون. قال أبو زيد: «مَذْيّن» على بحر القلزم محاذية لتبوك = 


NA‏ و ی ركه في «مَد سين ا A‏ 16 3 كك 4 (وب کے 
ج INE e OWT‏ 


والملاحظ أنَّ موسى 4 لم يحتج إلى ترجمان للحديث مع 
السا 

ولا يقال: إن وجود الترجمان محتمل» إذ أن ذلك يلزم منه أن 
موسى 2 صار يتكلم لغته ويبحث عمن يعرفها ثمٌّ ذهب إلى المرأتين 
ووقع الخطاب» ثم جاءت البنت وكلمت الترجمان» ثم كلم الترجمان 
موسى ##... الخء ولا شك أن تصور ذلك وافتراضه غير مرضيئٌ» كما 
أن افتراض أنهم تكلموا بلغة الإشارة والرموز غير وجيه كذلك. 

اا کا موس لل كك كلمهما عياش دون #ترجبمان» فما اة 
المشتركة ا سددك ا 

الذي يبدو ظنَّاً - أنها عربية تلك الزمان» كانت مثل ما هي عليه 
اليوم لهجات العرب في مصر والجزيرة والشام والعراق» حيث يمكن 
أن يتخاطب أولئك بلهجاتهم» ويفهم بعضهم من بعض. 

فهل يا ثُرى يحتاج المصري اليوم إلى ترجمان له إذا دخل مدينة 
الينبع» ؟ 

الذي يبدو أن الحال كان كما هو عليه اليوم» وإنما الأمر لا يعدو 
لهجات يتكلمها كل أهل منطقة. 

-على نحو من ست مراحل» وهي أكبر من تبوك» وبها البئر التي استقى منها موسى عليه 

السلام لسائمة شعيب قال ورأيت هذه البئر مغطاة قد بني عليها بيت وماء أهلها من عين 

تجري... قال القاضي أبو عبد الله القضاعي : «مَذيّن» وحيزها من كورة مصر القبلية. وقال 

الحازمي : بين وادي القرى والشام» وقيل : «مَديّن» اتجاه تبوك ب بين المدينة والشام» > على 


ست مراحل وبها O E‏ بئر قد بني عليها بيت" . أه 
وجاء فى قاموس الكتاب المقدس (ص: :(N0*‏ .. وسكن موسى مدة في مديان). 


۹ لت ل 53 3 ١‏ موسي نج في لمَذْيَنَا 5 
مره بوي u‏ < 


لا تستغرب ذلك+ فهل هناك ها يدل على غيره؟ 

هل كانت مصر في يوم من الأيام بمعزل عن الاتصال بهذه البقعة 
العربية من جزيرة العرب؟ 

إذن كيف اختار موسى «مَذَيّن) وجاء إليها إلا أن يكون هناك تواصل 
بينها وبين مصر؟ 

واسمح لي أن أسألك عن لغة موسى ما هي؟ 

وكأني بك ستقول: العبرية''". 

وأقول لك: من أين تولدت هذه اللغة؟ 

وهل بقيت لغة يعقوب 72 وأبنائه الاثني عشر صامدة أمام لغة 
المصريين حتى زمن موسى 4و" ؟ 

لا يمكن تصرّر هذا البتة» إلا أن يكونوا في معزل تام عن 
مجتمعهم. وذلك ما لم يكن 

ولعلك تقول: إن لغة العبادة يمكن أن تكون قد بقيت بين بني 
إسرائيل. 

فأقول لك: حتى لو بقيت هذه اللغة» فإنها لا تعدو ثلة من الأحبار 
َرَأَةٍ الكتب» أما عامة بني إسرائيل فسيتكلمون باللغة التي تسيطر على 
المدينة التي يقطنونهاء كما هو الحال فيهم لما سكنوا جزيرة العرب 
انتظاراً لنبي آخر الزمان» لعله أن يخرج منهم. 
)١(‏ سيأتي حديث عنها في مقال لاحق إن شاء الله. 
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(۲) يقدر الزمن بين موسى ويوسف 


ج1302 وى في الاين MIRE‏ 
2 ر “ذا لك 60 AM‏ 


إن الموضوع كما ترى شائك متشابك» لكن يكفيني أن أدعوك معي 
إلى التفكير من جديد في هذا الموضوع. 

تنبيهان: 

الأول: لا يصح أن الذي نزل عنده موسى هو النبي شعيب 4 
لبعد ما بينهما في الزمن» وإن كان اسمه شعيباً» فلعله غير النبي 4. 
وقد حقق ذلك جمع من العلماء» منهم شيخ الإسلام في رسالة خاصة 
في ذلك» وهي في الجزء الأول من (جامع الرسائل والمسائل) الذي 
حققه الدكتور: محمد رشاد سالم» رحمه الله . 

العاتي :اسم زوجة موسى ##للا (صغورة)» .وهو اسم عربي وله 
التحويرء والأصل (عصفورة)» وقد ذكر مؤلفو (قاموس الكتاب المقدس) 
هذه المعلومة» فقالوا : صمورة: اسم مدياني معناه عصفورة»". 

وينتج عن هذا لطيفة» وهي علاقة العرب ببني إسرائيل» فالعرب 
أخوال لأولاد موسى من «عصفورة» بنت شيخ ١مَذْيَنْاء‏ و ست هة 
أول علاقة» فما بالهم يحسدونناء ويكرهون كل شيء عربي؟! 

ثانياً: كما لم يحتج موسى إلى ترجمانبينه وبين المرأتين» فكذلك 
لم يحتج إليه في مخاطبة والدهما من باب أولى» والعقد الذي تم بين 
موسى وشيخ «مَديّن» كان مدة ثمان سنين أو عشرة» وقد قضى موسى 
العشرة كلهاء لكن الملاحظ هنا أنه جاء بعبارة (ثماني حِبجَج) جمع 
حجة» فمن أين جاء التعبير عن هذا بهذا. 


)١(‏ انظر هذا التحقيق في: جامع الرسائل والمسائل .5١ /١‏ بتحقيق د. محمد رشاد سالم. 
(۲) قاموس الكتاب المقدس»› 055. 


(۱۱۷) موسى #4 في «مَدْيّنَ) 4 


< کاھ سی تب او کے .لاس د ت 
Y7‏ 6س A40‏ ب 


١‏ إن شيخ «مَذَيَنَ) ممن يؤرخون بالحجٌ؛ تلك الشعيرة العظيمة 
التي بقيت آثارها في العرب دون من سواهمء وإن كان الأنبياء بعد 
إبراهيم قد جوا کا ت ف الاو لبس هذا محا ذكرها+ وكانا من بيد 
من حجّ موسى #ثلاء وكل ذلك مصداقاً لقوله تعالى : #وَأَدّن فى ألئَايس 
پاچ يأو د رسالا وع كل ضامر يائ من كل فج حَمِيقٍ 4# [الحج : ۲۷]. 

۲ - أن موسى ## قد فهم عن شيخ «مَديَن» ما يقصده من عبارة 
(ججج)» وهذا يشير إلى معرفة موسى 4 آنذاك بهذه الشعيرة» وإن 

ومن الأمور التي تدعو إلى القول بمعرفته بالحج آنذاك أن دعوة 
إبرا هيم بالحج كانت لبنيه وغيرهم» وبئنو إسرائيل من أبنائه» ولا يتصوّر 
أن لا يكون عندهم علمٌ بالحجٌ. كما لا يخلو أن يكون في حديثهم 
إشارة إليه» SS‏ فهو مع كونه في بيت 
فرغون كان اطا ببني إسرائيل في مصرء والله أعلم. 

كك جا دت الع ي ك فإن ذلك مما يخفونه 
من باب العداء للعرب ولكل ما هو عربي» وذلك أمر قد طبعوا أنفسهم 
عليه من دهور سالفة» ولولا خشية الاستطراد لذكرت أمثلة لذلك. 

أنه لا يبعد أن يكون اللفظ الذي تلفظ به شيخ «مَذَيَن) (حِجَج) 
كما ننطقه اليوم أو قريباً منه» فالحج قديمٌ جذاً. 

فعدم تكرر هذا المدلول (حجج) في القران» واختياره في هذا 
الموطن واختصاصه به» مع وجود ما يقوم مقامه كل هذا مما يُستأنس به 
لما قلت من كونه هو ما نطق به شيخ «مديّن» والله أعلم بغيبه. 





0-5 300 600 
(عربية في بيت فرعون) 


لا أزال ‏ أيها القارئ الكريم ‏ أريد أن ألفت انتباهك إلى عراقة 
العرب وماضيهم وحضارتهم وتأثيرهم في الأمم» وهو الأمر الذي يريد 
أعداء العرب والمسلمين من يهود ومستشرقين وغيرهم ممن تبعهم أن 
يخفوه عن قصد أو غير قصد. 

إنني أريد أن أصل بك إلى عمق هذه اللغة الشريفة في التاريخ 
القديم» وأنها إن لم تكن أسبق اللغات» فهي من أسبقها. 

ولأذكر لك اليوم خبراً غريباً» وهو أن امرأة فرعون عربية الاسمء 
وهذا يعني أنها عربية الأصل» ولا يبعد أن يكون زوجها كذلك» 
وسيأتي التنبيه إليه. 

إن اسم امرأة فرعون (آسية)» وقد ورد هذا الاسم على لسان 
رسول الله ٩‏ بل ورد عنه اسم آبيها› وهو (مزاحم)» وهذان الاسمان 
ينضحان بالعربية كما ترى» وإليك بعض الآثار الواردة في اسم امرأة 
فرعون. 

١-روىالبخاري‏ عن أبي موسى الأشعري ( قال: قال 


١5705 /07/١0 نشر فى:‎ )«*( 


1 ® ى ري (۱۱۸) (عربية فی بیت ذ aE‏ 
رسول الله : «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم 
ابت عمرات». وآسية امرأة فرعون+ وفضل عائشة على النشاء كفضل 
الثريد على الطعام)”''» وفي (الصحيحين) غير هذا الحديث في اسمها. 

”> وروى ابن حبان والطبراني في المعجم الكبير عن ان" (خير 
خويلك» .وفاظية بنك عمد ل 


٤ 0# 070 »‏ ۳ ڪا 
- وروى عبد الرزاق” '' عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي كَل 
امرأة فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت محمد 5وا. 
اکر اه داود: حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا داود ‏ يعنى: 
ابن الفرات ‏ عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله : «أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد» وفاطمة 
بنت محمد» ومريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون). 
8 وزری النساتی فى فضاتل الصحابة > قال: حرا فة ين 


بالرقام : (۳۲۳۰) .)٥١۲( )۳٠۵۸( )۳۲٣۰(‏ والحديث أخرجه مسم أيضاً 

(۲) أخرجه ابن حبان (تحقيق الأرناؤوط) برقم )1۹٥١(‏ وقال الأرناؤوط عقبه: "حديث 
صحيح ". وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي) 
برقم .)٠٠١٤(‏ 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي) برقم .)۲٠۹۱۹(‏ 
والحديث أخرجه أحمد (تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون) برقم (۱۲۳۹۱). وأخرجه 
الترمذي برقم (۳۸۷۸) وقال عقبه ۵/ ۷۰۳: "هذا حديث حسن صحیح '. 

() انظر: فضائل الصحابة للنسائي بالسند أعلاه» وبسند آخر» برقم .)۲١١( )۲٤۸(‏ وأصل 
الحديث في البخاري ومسلم» وقد تقدم. 


.رم (118) (عربية في بيت فرعون) 0-700 


سيد كال أن غددن» قال: آنا -شهبة» عن عمروين عرة عند غرة 
الهمداني عن أبي موسى عن النبي بي قال: «كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة 
اعرد 

وفي اسمها واسم أبيها أحاديث وآثارٌ غير هذه تركتها اختصاراً. 

وقد جاء في ضبط اسمها في (الإكمال) لابن ماكولا: «وأما آسية 
بعد الهمزة ألف بكسر السين المبهمة وفتح الياء المعجمة باثنتين من 
تحتها؛ فهي آسية بنت مزاحم امرأة فرعون)”". 

وقد تسمى بها من العرب نساءء ورد في (تكملة الإكمال): «وأما 
آسية بكسر السين المهملة وفتح الياء المعجمة من تحتها باثنتين» فهي 
آسية بنت فرج الجرهمية» ال سس حديثها عند 
عبدالله بن جراد» ذكرها او نعيم في معرفة المسايات 5 

أما احتمالات معنى هذا الاسم» كما هو وارد في كتب اللغة فما 

١‏ أن يكون الاسم مأخوذاً من: أسوت الجرح؛ أي: داويته» 
وسمّي الطبيب الآسي لذلك» وكذا المرأة آسية. 

- أو يكون من أسوت بين القوم؛ أي: أصلحت بينهم» فهو 

آسي» وهي اس 

کاو هو من الآسشى؟ ا الحزن» فهو آسي› وهي آسية. 


.47 /١ الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى‎ )١( 
(تحقيق د. عبد القيوم عبد رب النبى).‎ .178 /١ تكملة الإكمال‎ )۲( 


ا 


5 
<> 
E 


4 ا فی یت رر‎ (SAAD 
JI OTST 


CSAS 
و ر‎ 
SO 


5 - أو من أساه في مصيبته؛ أي: عرَاه» فهو آسي» وهي آسية. 

ه ‏ والآسية من البناء: المحكم. 

5 والآسية: الدعامة» يُدعم بها البناء. 

لآ رالاس السار 

قال الجوهرى 4 :وأهل البادية يسمرن الخاتة اسة كيه . 

ولا أظنٌ أن تأصيل هذا الاسم بحاجة إلى أكثر من هذاء فهو 
واضح العربية. 

أما اسم أبيها (مزاحم)» فأوضح من أن يؤْصّل عربية» وهو ماود 
من مادة (زحم). 

والمقصود: أنَّ زوجة فرعون عربية الاسمء وكذا اسم أبيهاء وهذا 
يدل على أنها من العرب» وكما قلت: لا يبعد أن يكون زوجها فرعون 
عربياً: وكذا وردت عروبته في المصادر الإسلامية" . 


4. 


.١١9 /۷ ينظر كلام الجوهري في الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
(تحقيق عبد‎ .٠١5 /١ وللمزيد» يُنظر أيضاً : مادة: (أ س و) في: معجم مقايبس اللغة‎ 
/۷ السلام محمد هارون). ومادة: (أ س ى) في : تاج العروس من جواهر القاموس‎ 
(اتحتيق مجمورعة دن المحتقية).‎ 4 

(۲) والاسم العربي لفرعون قد يعطي دلالة على ذلك. قال ابن جرير في جامع البيان (تحقيق 
أحمد محمد شاكر) 7/ 8": (وأما "فرعون موسى" الذي أخبر الله تعالى عن بنى 
إسزاقل آنه تجاهم مه فإنه بعال إث اسمه "الوليد بن مضعب بن الرياة "+ بوكذلك ذكر 
محمد بن إسحاق أنه بلغه عن اسمه). 
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خلق الله المخلوقات: ملائكة وجنَّاًء وأرضاً وسماءً وأخرج منافع 
الأرضء» وهيّأها للساكن الجديد» ثمَّ خلقه. خلق آدم من تراب الأرض 
الى سيسكنهاء فجل الله فى حكمتة» وتعالى فى سلطاثه: 

ذكر ابن جرير عن بعض السلف آنه سمي آدم من أديم الأرض؛ لأنه 
خلق من مجموع تربتهاء كما وردت بهذا الآثارء ومن الآثار الواردة في 
كونه سمي نسبة إلى أديم الأأرض: 

١‏ أخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: «بعث 
رب العزة ملك الموت» فأخذ من أديم الأرض؛ من عذبها ومالحهاء 
فخلق منه آدم» ومن ثم سمي آدم ؛ دنه خلق من أديم الأرض 1 

۲ - وقال ابن جرير: وحدثنا أحمد بن إسحاق قال: حدثنا أبو 
أحمد الزبيري قال: حدثنا عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده عن على 
(#) نشر في : ۱٤٤١/۰۳/۲۷‏ 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (تحقيق أحمد محمد شاكر) .48١ /١‏ برقم (150) عند تفسير 


قوله تعالى: وَعَلّمَ آدَم4 [البقرة: .]"١‏ 


االن نداد ا 


قال: (إن آدم يق من آديم الأرض؛ فيه الطيب والصالح والرديءء 
فكل ذلك أنت راء في ولده الصالح والرديء»'. 


قال الطبري - معلقا على هذين الأثرين وغيرهما ((وقد روي عن 


رسول الله خبر يحقق ما قال من حكينا قوله في معنى آدم» ثم ساق 


جميع الآأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر 
والأسيوة والأبيض وبين ذلك» والسهل والحزنء» والخبيث 
واا 


ثم قال الطبري: «فعلى التأويل الذي تأول آدم من تأوله بمعنى أنه 
خلق من أديم الأرض يجب أن يكون أصل آدم؛ سمي به أبو البشر كما 
سمي أحمد بالفعل من الإحماد» وأسعد من الإسعاد. فلذلك لم يجرء 
ويكون تأويله حينئذ آدم الملك الأرض يعني به : أبلغ أدمتهاء وأدمتها 
وجهها الظاهر لرأي العين» كما أن جلدة كل ذي جلدة له أدمة» ومن 
ذلك سمي الإدام إداما؛ آنه صار كالجلدة العليا مما هي منه» ثم نقل 
مى ا فج اس افص م“ 


.)٦٤١( أخرجه الطبري في الموضع السابق نفسه» برقم‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الطبري له في تفسیره (تحقیق أحمد محمد شاكر) .٤۸١ /١‏ برقم )٦٤٥(‏ 
والحديث أخرجه أيضاً : أحمد (تحقيق شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد» وآخرون) برقم 
(219557()19585). وأبو داود (تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد) برقم (5597). 
والترمذي (تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون). برقم (35916565). 

(۳) انظر جامع البیان /١‏ 487. 
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وقد قيل في أصل اسم آدم الوا رة :حا لغات ترجع 
في نهايتها إلى اللغة العروبية الأم. 
العربي في هذا الاسم» إذ اللغات الأخرى المذكورة» وهي السريانية أو 
العبرية ترجع إلى اللغة العربية الأولى : لغة الاشتقاق التي سيرد الإشارة 
إليها عبر هذه الجزئية. 

واسم آدم لم يتغيّر عند أصحاب الكتب السماوية» فهو بهذا الاسم 
بعينه عندهم» وهذا يشير إلى اللغة الأولى التي تكلم بها آدم 192 
وآنها لخة اشتقاق تتوالد فيها الكلمات من أصول ثابعة» قد يموت 
بعضها فينسى» وقد يبقى بعضها باهت الدلالة غير معروف الأصلء 
وقد يستمر كثير منها في اللغة الخالدة الباقية» وهو المتمثل في لغات 
عرب الجزيرة الذين بقيت في لغتهم فكرة الاشتقاق وما زالت 
مستمرةً» مع ملاحظة الاختلاف في طريقة الاشتقاق. ومحل هذا كتب 
فقه اللغة. 


وإذا كدت تستعريه أن يكون اسم انم يقشع من أن الآرضن الذي 
هو أصل مادته» فاسمع هذا الخبر عن النبي &: روى الإمام أحمد 
بسنده إلى إبراهيم بن عبدالله بن قارض أن أباه حدثه أنه دخل على عبد 
الرحمن بن عوف» وهو مريضء فقال له عبد الرحمن: وصلتك رحم. 
إن رسول الله > قال: «قال الله عز وجل : أنا الرحمن خلقت الرحم» 


)١(‏ انظر: مادة (أدم) في تاج العروس من جواهر القاموس ١95 /١‏ (تحقيق مجموعة من 
المحققين). وحاشية الشهاب الخفاجي على تفسير البيضاوي ۲/ .٠١١ ٠۲٤١‏ 


4 (آدم ى السماء)‎ )11١19( 
« و‎ 


وشققت لها اسما من اسمي» فمن يصلها أصله» ومن يقطعها أقطعه 
فأیتّه» أو قال من ينها أبنّه»'. 

وروی الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ڪي : 
«قال الله عز وجل : آنا الرحمن» وهي الرحم شققت لها من اسمى؛ من 
يصلها أصلهء ومن يقطعها أقطعه فأبتّه)”". 

ألا ترى دلالة الاشتقاق واضحة في علاقة الرجم بالرحمن» إنها لغة 
الاشتقاق+ تلك: اللخة النامية الخالدة» فتامل تجيدا هذه الحيعية قإنها 
أصل في تأصيل لغة العرب» وبيان قدمها في التاريخ. 

ومما يستأنس به في هذا الباب من الأخبار ما رواه الطبري عن ابن 
عباس قال: (فأخرج إبليس من الجنة حين لُعن» وأسكن آدم الجنة 
فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليهاء فنام نومة فاستيقظ 
وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه. فسألها: من أنت؟ 

فقالت : امرأة. 

قال : ولم خلقت؟ 


قالكق: تسكن إلى : 

قالت لهالملاتكة ‏ ينظرون ما بلغ علمه -: ما اسمها يا آدم؟ 
قال: حواء. 

.(I1A7) (11۸°) 


(۲( انظر هنيل الإمام أحمزك (تحقيق شعيب الأرنؤوط عادل مرشد» وآخرون) برقم 
.)0٠١559(‏ 
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قالوا: ولم سميت حواء؟ 

قال: لأنها خلقت من شيء حي)"''. 

ففي هذا الخبر ترى أن آدم اشتق اسم زوجه من معنى الحياة؛ لأنها 
خُلِقت من حيّ. 

ضف إلى ذلك ما رواه مسلم بسنده عن رسول الله : «خلق الله 
عز وجل آدم على صورته طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب» 
فسلم على أولئك النفر ‏ وهم نفر من الملائكة جلوس - فاستمع ما 
يجيبونك» فإنها تحيّتك وتحيّة ذريتك. 

قال: فذهبء فقال: السلام عليكم. 

فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. 

قال قزادوة وربحمة اله 

يقول الله لآدم: «فإنها تحيتك وتحية ذريتك»» وأنت ترى أن السلام 
باق في أصحاب الديانات السماوية. 

وأنت تعلم أن السلام رماس اك ال ل اي 
و آله اليف ل وله إِلَا هر البرك الْتدُوض التكم الْمؤْمنُ الْمَهَيمن الْمَرِيدُ 
| ا عَمَا ستَرِكُونَ4 [الحشر : 77]. 

وإليك بعض الأمثلة : 

١‏ راجع في القرآن تحية الله لأوليائه» وتحية الملائكة للأنبياءء 
والتحية التي يتلقى بها الملائكة المؤمنين يوم القيامة» ومن أمثلتها : 


١ 
ع‎ 
چ‎ 


(۱) انظر جامع البیان /١‏ 01. 
(۲) صحيح مسلم (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) رقم (۲۸). 





ام ياساي 


له تعالى : وسم ولا من د رب نّحبِوٍ # [يس :08]. 


وقوله تعالى E‏ عت 1 i‏ شلا ارهج اشر اف 
ت نع پل کر رد 


3 
3 


7 


3# 


أ رمه 


وقوله تعالى: #جَنَّتُ عَدَنِ نشوا ومن صَلَحَ ين بوم روجهم ورتم لبيك 
یدحاو کہم ن کل با 2 سکم لیک بما بع َعم عق لار € [الرعد: 4-۳[ 

رقرله تعالتي : N‏ پم لقو السام ما ڪت 
ملین نو إذ الله عليها يما كنت ان ا ٢ا‏ 

ب ج إلى ی ا ا س ا وهو أثر من آثاره. 
فهو الذي يسلّم على عباده بالقول» وا ارو 

وإذا أخذت بعين الاعتبار أن الأسماء لا تتغير بتغير اللغة التي نقلت 
إليهاء وإنما قد يحدث لها بعض التحوير الذي يتناسب مع لهجة اللغة 
التي انتقل إليها الاسمء ظهر لك أن أسماء الله ثابتة له منذ الأزل» وأنه 
قد نطق بها الملائكة وآدم في السماءء فالله والرحمن والسلام قد وردت 
في هذه الآثارء مما يُستنتج منه أنها هكذا كانت تنطق في ذلك الحين» 
ولبين .هفاك ما يدل على سوف ذلك غر صا | ات ما ورد هن 
اشتقاق (الرّجم) من اسم (الرحمن). 

۲ من أسماء أنبياء بني إسرائيل: سليمان 2# وفيه معنى 
السلام» وهو مأخوذ من مادة (سلم). وقد جاء في (قاموس الكتاب 
المقدس) ما نصه: «سليمان: اسم عبري معناه: رجل سلام». 


(۱) قاموس الكتاب المقدس› صا۸٤.‏ 
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وارجع إلى تحليل أكثر لهذا الاسم في كتاب (العَلّم الأعجمي في 
القرآن مفسراً بالقرآن)"'' لرؤوف أبو سعدة» تجد وضوح عربية هذا 
الاسمء وأنه جاء على صيغة العربية المنطوق بها آنذاك. 

۳ - ورد في (الصحيحين) في قصة موسى مع الخضر ما E‏ ((... 
قال يقصان اثارهما حدق آنا الصخرة» قرا وجلا سج عاة ر ت: 

فقال له الخضر: أنَى بأرضك السلام. 

قال أنا عوسى. 

وهذا يدخل في تفسير قول الله لآدم: «فإنها تحيتك وتحية ذريتك)» 
والسلام ‏ فيما يظهر ‏ مما بقي عند أصحاب الديانات السماوية» كماء 
وأقول هذا من باب الاحتمال والظنّ» والله أعلم. 
ن ا 

ومن باب الاستطراد أيضاً تجد أحبارهم وقساوسة النصارى يقولون 
في خاتمة دعائهم (آمين) إلى اليوم» فمن أخذ مِنْ مَنْ إلا أن تكون اللغة 
بينهم واحدة المصدر؟ 
)١(‏ العلم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن» 7/ ١94‏ وما بعدها. تأليف رؤوف أبو سعدة. 
(۲) أخرجه البخاري (تحقيق د. مصطفى ديب البغا) برقم (۱۲۲) (۳۲۲۰) )٤٤٥١( )٤٤٤۸(‏ 


)۳( أي : يجعلون السين ا 


يت 

ات 
واللغويين» فإنه سيظهر بجمع المواد التي كي فيها الاشتقاق فوائد 
جمّة» قد تدلنا على خيوط في أصول العربية القديمة» تلك اللغة 
الشريفة التي مرّت بعصور من التطور والتحؤوّرء لكنها لم تتغير في 
أصولها الاشتقاقية. 

وإني أدرك أن بعض الاشتقاقات التي ذكرها مفسرو السلف قد 
يُعترضٌُ عليها وتضعّف» بل قد يحكم بعضهم على بعض هذه 
التحليلات الاشتقاقية بالسذاجة» لكن النظر هنا إلى وجود أصل هذه 
الفكرة» وورودها عندهم» وإدراكهم لهاء ومن الأمثلة على هذه 
الاشتقاقات عند المفسرين : 

١‏ - عن أبي العالية قال: «إنما سمي العِجل لأنهم عجلواء فاتخذوه 
قبل أن پات ا 

؟ - قال مقاتل: «تفسير آدم 4 لأنه خلق من أديم الأرض» 
وتفسير حواء لأنها خلقت من حيء وتفسير نوح لأنه ناح على قومه. 
وتفسير إبراهيم: أبو الأمم» ويقال: أب رحيم» وتفسير إسحاق لضحك 
سارة» ويعقوب لأنه خرج من بطن أمه قابضاً على عقب العيص» 
وتفسير يوسف زيادة في الحسن» وتفسير يحيى: أحيي من بين ميتين؛ 
لأنه خرج من بين شيخ كبير وعجوز عاقر صلى الله عليهم أجمعين»" . 


.58 جامع البيان (تحقيق أحمد محمد شاكر) ؟/‎ )١( 
.549 /” تفسیر مقاتل بن سليمان (تحقيق أحمد فريد)‎ )۲( 





(العبرانيون وإبراهيم العبراني)!*) 


إن التوغل في التارر يخ القديم صعب للغاية» غير أن هناك إشارات 
ودلالات يهتدي بها من يريد إثبات قضية ما. 


واليوم أطرح لكم شيئا يتعلق بعروبة إبراهيم 22 وأبين لكم نقد 
النظرية العبرية المزعومة» فأقول: 

لقد عاش إبراهيم حياته ا وحصل له ما حصل مع 
قومه عبدة النجوم والأصنام على السواءء ثم هاجر لا من العراق ومع 
زوجه سارّة؛ ولا تخفى عروبة هذا الاسم وكذا اسم ابن أخيه لوط""'. 


فمن هم قوم إبراهیم 4#؟ 


سكن کی اراح ی رر مد بال ياين افو ا0 ق 
جنوب العراق» وهي منطقة عربية منذ القدم» قامت إليها هجرات عربية 


(#) نشر في : 10/21۹ 

١ قال ابن فارس فلي معجه عقانيين اللغة لحيل عيد چ رو ه/‎ )١( 
"الوط) اللام والواو والطاء كلمةٌ تدل على النُصوق. يقال: لاط الشَّيء بقلبي» إذا لَصِق.‎ 
وفي بعض الحديث: "الولد أَلْوَظ بالقلب". أي ألْصَق. ويقولون: هذا أمرٌ لا اط‎ 
بِصَمَرِيء أي لا يَلصّق بقلبي. ولطتٌ الحَؤْض لوطأًء إذا مَدَرْتَهِ بالطين".‎ 


oS OA‏ ا e‏ (العيرانيون ابرا هينع العيرا ا 4 ر 
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من الجزيرة العربية على مراحل مختلفة الزمن»› eT‏ 
جزيرة العرب قبل إبراهيم» منهم نوح» وصالح» وهود» وشعيب» ثم 
جاءت رسالة إبراهيم بعد ذلك» فالعرب سابقون لإبراهيم قطعاً - فيما 
لوثْرفَن آنه ليس بعري لا يشالت" فى ذلك إلا مجادل ل بريد 
الوصول إلى الحق. 

ويكاد يجمع مؤرخو الحضارات القديمة اليوم أنَّ الشعوب التي 
سكنت منطقة العراق والشام ومصر وشمال القارة الإفريقية وساحل 
البحر الأحمر من جهة أفريقية» يكادون يجمعون على أنهم شعوب 
عربية خرجت من جزيرة العرب"'"' 

لكنَّ بعضهم ‏ مع الأسف ‏ يستخدم مصطلح (السامية) للدلالة على 
تلك الشعوب» ويجعل العرب بيه منهم ء وهذا منه مكابرة وبعدٌ عن 
الحقّء ومصطلح السامية قد ظهر زيفه وبطلانه بما لا يحتاج إلى كبير 
إعمال ذهن» ولعلي أطرح نقده في مقال لاحق”" 

أما الكلدانيون الذين تنسب إليهم هذه المدينة» فكانت لغتهم 
الأكادية' "2 والأكادية هي أحدى اللغات العروبية القديمة التي خرجت 
من جزيرة العرب مع هؤلاء الكلدانيين الذين استقروا في جنوب العراق 


ا 


)١(‏ ينظر على سبيل المثال: دراسات تاريخية لمحمد معروف الدواليبى. 

93 يظرة نقد الظرية الحاية ( 09 ابطر الط الما رفن لمان زار دن 
للطباعة والنشر» ط ۱» 19875م). 

() ينظر: معجم الحضارات السامية» مادة كلدانيون. 

() ينظر في اللغة الأكادية العربية كتاب: ملامح فقه اللهجات العربيات من الأكادية 
والكنعانية وحتى السبئية والعدنانية» للدكتور محمد بهجت القيسي. 


17 ااوا اووالاا DR‏ 
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تنبيه : هكذا جاءت قراءة الغريبين لهذه المادة (كلدان) بالكاف» ولا 
يبعد أن تكون مأخوذة من مادة (حَلدَ)» وليس (كلد) وأنت على خبر بأن 
الخربين لذ ينطقوة لفط الخاد ل جره محر ف الكاف .]ذا كان مه 
مادة خلد» فهو واضح العربية بلا ريب» ويكونون هم الخالديون» بنو 
خالدء الخالدي» والله أعلم. 

ومادة (كلد) عربية اقا وهي تدل على صلابة في الشيء» ومن 
ذلك اسم الحارث بن كلدة الطبيب العربي المشهور" . 

كما أن مادة (الأكاديين) قد تكون قراءتها الصحيحة (عكاديين) من 
مادة (عكد)» ويرجع ابن فارس أصل هذه المادة إلى التجمع 
والترای". 

وأنت على حبر أيضاً بأنّ قراء الغرب للغتنا لا ينطقون العين» بل 
ببدلونها ألفا. ٠‏ 

أما (أكد) في لغة العرب» فالهمزة منقلبة من الواو» كما ذكر ابن 
فارس في مقاييس اللغة» مادة (أكد)' ". 

تنبيه : قد يخطر ببالك استفسار؛ هذا نصّه : 

لِمّ جعلت اللغة العربية المدونة أصلاً في فهم تلك اللغات العروبية 
القديمة؟ 

وهذا سؤال مهم جذاء ولعلي آتى على شيء منه في مقالة مستقلة 
)١(‏ ينظر في هذه المادة: معجم مقاييس اللغة (بتحقيق عبد السلام محمد هارون) ه/ .١8‏ 


)۲( ينظر مقاييس اللغة (بتحقيق عبد السلام محمد هارون)» مادة (عكد) 5/ .١٠١6‏ 
(۳) معجم مقاييس (بتحقيق عبد السلام محمد هارون) مادة (آكد) .٠٠١ /١‏ 


)٠۲١(‏ (العبرانيون وإبراهيم العبراني) ر 


SAD OA.2 
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أبين فيها بعض ظواهر اللغة العربية كالاشتقاق» والقلب والبدل وغيرها 
من الظواهرء وأنها طريق إلى فهم معاني تلك الكلمات التي في اللغات 
العروبية القديمة» التي قد يكون مات فيها أصل الكلمة أو معناهاء 
وانظر على سبيل المثال تفسير (وفومها) عند الفراء في معانيه'''» وعنه 
الطبري في تفسيره''' والأزهري في تهذيب اللغة' ". 

أعود إلى موضوع المقالة» وهو عروبة إبراهيم وعبرانيته» فأقول: 

اد اسم اترام قد اخدلقفت في أعيله الآراء» .وكفريث في التظر 
في اشتقاقه» فمنهم من جعله (أب رحيم)» ومنهم من جعله (آب رام؛ 
أف ات العلا)» ومنهم من جعله من مادة (بره)» أي صاحب 
البرهان... الخ من تحليل لهذا الاسم . 

ولكني إلى اليوم لم أصل إلى ما تطمئن إليه نفسي من أصل اشتقاق 
هذا الاسم العربي» أما من له صلة قرابة بإبراهيم (آزرء إسماعيل» 
إسحاق» يعقوب» سارة» هاجرء لوط) فإني سآتي ‏ إن شاء الله - على 
بيان عروبتهم. 

۲ هل كان إبراهيم عبرانياً؟ 


)١(‏ قال الفراء في معاني القرآن :4١ /١‏ "فإن (الفوم) فيما ذُكر لغة قديمة» وهى: الحنطة 
والخبز جميعاً قد ذكرا. قال بعضهم : سمعنا العرب من أهل هذه اللغة يقولون: فوّموا لنا 
(بالشديد) لأ غيرء بريدوة: اخسرو". 

(۲) تفسير الطبري (تحقيق أحمد محمد شاكر) ؟7/ /ا1١ .١17579-‏ 

.5١7؟‎ /١6 تهذيب اللغة (تحقيق محمد عوض مرعب)‎ )٠( 

(4) ينظر في هذا: العَلّم الأعجمي في القرآن مفسراً بالقرآن» لرؤوف أبو سعدة. ومعرب 
القرآن عربي أصيل» للدكتور جاسر أبو صفية. ومقالة بعنوان: تأصيل عروبة إبراهيم» 
لأحمد نصيف الجنابي» (مجلة الضاد» بغداد» ج۲: .)۱۹۸٩۹. ۱٤۰۹٩‏ 


Ç7‏ 2002001 60 ا 


لقد خرج إبراهيم بمن معه من العراق» ثم اجه إلى الشام»ء فأين 

الذي يظهر من سيرته أنه سكن بادية الشام» وأنه كان صاحب بقر؛ 
لأنه جاء بعجل حنيذ لأضيافه» ولأنه كان ساكناً في بادية الشام» وكان 
عابراً إليها من العراق سمي (إبرام العبراني)» فأصل الكلمة عربيٌ 
صحيح» مأخوذ من مادة (عبر) التي تدل على الانتقال من مكان إلى 
مكان كما هو حال إبراهيم ## الذي عبر من (أور الكلدانيين) إلى 

ويظين أن العزاق د آنذاة ب كانت ل اطلاتات مھا 

١‏ - أنها تطلق على الذي يعبر إلى شىء كما هو أصل دلالة اللفظة» 

۲ - أنه ساكن البادية» وكذا كان حال إبراهيم ا حيث استقرٌ 
ببادية الشام» وكان يتنقّل إلى ما جاورها من المدن طلباً للتجارة» كما 


والذي يدل على ذلك ها ورد في سورة يوسف لما جاء اويه ال 


مصرء قال تعالى : #وَرَفَمَ أبويْهِ عل العرش وروا لم سجدا وقال يتات هذا اويل 
عد 


01000 ماس > 7 و(‎ > kr ر 5 هه 30 2-8 سل سا‎ o: 

رءيلى من قبل قد جعلها رن حقا وقد أحسن إى إذ أخرجنى ين السَحِنٍ وجاء بحم من البد 
چ 
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مِن بعد أن تزع السَيْطن بين وَبَيْنَ إخوقٍ إن رى لطيف لما يشاء إن هو الع 

te‏ 3 2 5 ع 

€ [بوسف »]۱٠٠:‏ فإبراهيم وذريته (إسحاق وابنه يعقوب وأبناء 


يعقوب) كائوا فى البادية كما هو نص الآية : #وجاه بكم من لبدو 4. 


هذا 


2 


ولا يلزم من كونهم كانوا في البادية عيب أو نقيصة» بل تلك كانت 


ge (العبرانيون وإبراه‎ )1١١( 
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a 
ليس فيها نقيصة» فليس على إبراهيم أبي الأنبياء من نقيصة من كونه لم‎ 
يؤمن به في وقته كثيرٌء بل لم يُذكر أنه آمن به - وهو من هو في الفضل‎ 

من بين الأنبياء - سوى زوجه وهاجر وأبنائه منهما ولوط. 

ومن هذا تعرف أنَّ الوصف بالعبرانية لا يعني قومية معينة» ولا لغة 
مستقلة محددة مطلقاً» بل هو وصف لحال إبراهيم من بين الشعوب التي 
نول ا 

- إذا كان هذا الوصف هو لحال إبراهيم 22 فإنه يُعلم أنَّ هذا 
الوصف قد بقي في أحفاده من نسل إسحاق من بعده» فهم عبروا أيضا 
إلى مصرء وهم بهذا يُسمون بالعبرانيين لأجل هذه الدلالة الوصفية 
فحسب. 

5 - وإذا رجعنا إلى لغة إبراهيم :924 فإننا لن نجدها لغة مستقلّة 
مغايرة مغايرةً تامةً لغة سكان الشام آنذاك» ومما يستأنس به في هذا أنَّ 
الله سبحانه وتعالى أرسل لوطاً إلى قرى سدوم وعمورة وغيرهاء ولو لم 
يكن يعرف لسانهم لما صَلْحَ لأن يبعث لهمء والله تعالى يقول: وما 
اا ول إل لا و ae)‏ مضل أذ من يناك I‏ 
aS‏ هْوٌ الْمَرِيِرُ ألْحَكيِمْ 4 [إبراهيم:4]» فدلّ هذا على أن لسان لوط 
اا وهو اللسان الذي يتكلم به أصحاب هذه 
المنطقة في عراقهم وشامهم ومصرهم وجزيرتهم العربية كما هو الحال 
اليوم في توحْدِ اللغة. 

وَلِدَ لإبراهيم ولدان: إسماعيل» وقد سكن مع أمه هاجر 
المصرية (لاحظ عربية اسمها) في مكة» وسيأتي إن شاء الله حديثاً عنها. 


ا 
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ثم وَلِدَ له ابنه إسحاق الذي بقي عنده في بادية الشامء ووَلِدَ 
لإسحاق يعقوب» ووَلِد ليعقوب بنوه الاثنا عشر» ومكث هؤلاء في 
البادية كما هو نص الآية السالفة» وكانت لغتهم بلا ريب هي لغة أبيهم 


يعقوب » وجدهم إسحاق» وجد أبيهم إبراهيم » ولم تكن لهم لغة خاصة 


ثم نزلوا إلى مصرء وسكنوا فيها فعاشروا الناس وخالطوهم إلى 
عهد موسى 22 (بين يوسف وموسى نحو أربعمائة سنة ونيف كما في 
أسفارهم)» فهل يا تُرى بقوا على لغة آبائهم التى دخلوا بها ولم يتأثّروا 
اله 


إن الذي يظهر لي أن العبرية وصف لهم من جهة القومية - لا اللغة - 
بقي ملتصقاً بهم» ومعناه كما ذكرتٌ لك سابقاًء أما اللغة التي يتحدثون 
بها فإنما هي بمثابة لهجة من اللهجات العروبية آنذاك» ولا تخرج عن 
ف اط ار ا 


فالعبرانيون بمعنى: الذين يعبرون» أو بمعنى البدو الرّخَّل هو 
المعنى المراد بهمء لكن هؤلاء أوتوا القدرة على تبديل وتحريف 
الأشياء» كيف لاء وقد حرّفوا كلام الله وشرغه+ فائطلی على كنيرين أن 
لهم لغة مستقلّة» وأنَّ لها حروفاً خاصّة» ورسماً خاصاًء وليس الأمر 
كذلك» فهم من بيئة عربية لم يخرجوا منهاء وإنما الأمر يرجع إلى 
تقادم عهدهم عن اللغة العربية المعيارية التي نزل بها القرآن. 


وقد تقول: إنه ورد في صحيح البخاري في وصف ورقة بن نوفل : 
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«وكان يكتب الكتاب العبرانى فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله 
أن يکش 

فقول لك: نعم هو کتاب عبراني» وله رسمه الخاصٌ لكنه لم يكن 
خاصًاً بهم فقط» بل هم استفادوه من غيرهم» وهو لا يخرج عن 
اللغات العروبية ولا الرسم المتعارف عليه عندهم» وهذا مبحث يحتاج 
إلى وا هط ليس هاا م و بان الاد الي جا ا 
عليها في كتبهم» كما يتعلق بالوقت الذي دونت فيه هذه الكتب» ونوع 
اللغة (اللهجة العروبية) التي كانوا يتحدثونها آنذاك» ونوع الرسم الذي 
رتا با وذلك ما لم يكن خاصاً بهم كما سيظهر إن شاء الله في 
بحث هذه الا مستقلا. 


(۱) صخ البخاري (بتحقیق که مصطفى دیب البغا) رقم : (۳(. 





)017 
نعم.. مصطلح السامية فرضية خرافية'*' 


لقد اطلعت على ما نقله الأخ الكريم : عبد الرحمن الشهري من مقال 
في «مجلة الفرقان» للدكتور : عودة الله منيع القيسي » تحت عنوان: «فرضية 
الشعرب السامةء واللغات السامة فرضة خرافة لآ صل لها 

وقد أحببت أن أشارك في هذا الموضوع بشيء كان في نفسي أن 
أك عله هنل رمو لكن هذا المقال دفعني إلى أن أحرر هذه المقالة 
الموجزة التي تواطئ ما ذهب إليه الدكتور الفاضل» فكلامه صحيح بلا 
ريب» لا يخفى على من يقرأ في تاريخ هذه المنطقة العريقة في القدم. 

إن من العجيب أن تكون الفرضية حقيقة» مع اليقين بأنها فرضية! 

والأعجب من هذا أن تتحول إلى ولاء وبراء بامتياز خاص لليهود فقط! 

إنه ما تميز به اليهود من استغلال» فحصروا هذا المصطلح الخرافي 
عليهم» ونقلوه إلى مصطلح سياسي يعادون عليه من يعادون». وإن كانوا 
ساميين ‏ كالعرب ‏ على مصطلحهم هذاء لكن الإعلام له سيطرته 


(*) نشر في : ١577/07/08‏ 
)١(‏ انظر: المقال المشار إليه في: ملتقى أهل التفسير» على الرابط: 
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الغالبة التي تحوّل الصادق كاذباًء والكاذب صادقاً» وترى كثيراً من 
الناس يصدقونهم»› فياللعجب! 

وهذه الكذبة في هذه المصطلح التي اخترعها المستشرق اللاهوتي 
(شلوتزر)» وهي نسبة إلى سام بن نوح %/. 

يقول شلرترر هر اعمط إلى الفرانهه وهم يلاه النهرين الى 
شبه جزيرة العرب تسود كما هو معروف لغة واحدة» وعليه فالسوريون 
والبابليون والعبريون والعرب كانوا أمة واحدة» والفينيقيون والحاميون 
أيضاً تكلموا بهذه اللغة التي أود أن أدعوها سامية»'. 

وقد اعترض عليه المستشرق الفرنسي (بيرو روسي) في كتابه (مدينة 
إيزيس التاريخ الحقيقي للعرب)"» فقال: «إننا نعرف عندما نتكلم عن 
الوطن العربي أننا في سبيلنا إلى معارضة نظرية مقدسة تجعل العربي 
شخصية صحراوية انبثقت في التاريخ في عهد غير محدد أو معروف. 

لقد كتبت دائرة معارف الإسلام: (إن عهود العرب الأولى في 
التاريخ غامضة جدَاًء إننا لا نعرف من أين أتواء ولا ما هو وجودهم 
البذاتي): ولكن شيعا وحيدا يبدؤ موكداً لكاتب المقال» وهو أتهم 
سا 

وها هو ذا التفسير الهزيل الهزيل» التعبير الخالي من الحقيقة» من 
أي معنى» تعبير فارغ إلى حد أن دائرة معارف الإسلام هذه نفسها لم 
تستطع أن تضع تعبير (الساميين) على مائدة البحث» وهل هناك ضرورة 


(1) نقلاً عع معرب القرآن عربى أضيل. للدكتور جاسر أبو صفية» هن ؟17. 
(۲( مدينة إيزيس التاريخ الحقيقي للعرب» ترجمة فريد جحا» ص ۱۸. 
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لإضافة أن تعبير (سامي) لم يرد ذكره بين مفردات اللغة الإغريقية أو 
اللاتينية؟ ! 

وما يقال فى هذا المجال طويل» إننا لن نجد هذا التعبير قبل نهاية 
القرن الثامن عشرء وذلك أن العالم (أ.ل. شلوتزر) هو الذي صاغ هذا 
التعت (السامى) فى مؤلف نشره عام ١للاام,‏ وأعطاه هذا العنوان 
(فبوس الآدس القرراقن والقوق ). وكاث الآدب العزراك لبس شرقيا 
) ا ) وهذه التسمية مرجعها أسفار بني إسرائيل» حيث يعدّون لنوح 
نظر ليس هذامحله. 

ويتجعلون شعوب السامية معكوتة من (الآشورية البابلية والآرامية 
والعبرية والعربية والحبشية وغيرها). 

وإذا تأملت أماكن عيش هذه الشعوب» فإئه سيظهرأربعة مناطق : 
(جزيرة العرب» والحبشة» والعراق» والشام). 

وهذا التقسيم يوحي لك بأن هذه الشعوب تتكلم لغات مختلفة» وإن 
كانوا يقولون بأن أصلها واحدء وهو السامية المزعومة» التي لا يُعرف 

ولو تأملنا المصادر التى يعتمدها هؤلاء الدارسون لوجدنا المصدر 
الأول عندهم هو أسفار بني إسرائيل (الموسومة عندهم بالكتاب 
المقدس)» فهم يجعلون هذا الكتاب» ولغتهم العبرية المزعومة الأساس 
ف کراس عدم المعطقة لغة وقارييها . 


وقد يزيد بعض الباحثين ما يجدونه من أثريات قد ذُوّنَ فيها شيء 
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من الأخبار أو التاريخ» لكنهم يدرسونها حسب المنظور التوراتي 
وقد قابل هؤلاء باحثون لا دينيون فاعترضوا على كل ماهو 
توراتي» وأظهروا زيف بعض أقاصيص هذه الأسفار المكذوبة» لكن 
لأجل هذا المنطلق غير الديني أوقعهم في تكذيب أخبار صحيحة قد 
وردت في كتاب ريئنا وسئة نبيئا الصحيحة» وإن كانوا أحستوا في رد 
بعض خرافات بني إسرائيل. 
آم تجن الان لاست ل ان تد دا بان 
متخصصين في هذه الأمور ينطلقون من تراثنا العريق الذي قد صحُح فيه 
شيء من أخبار هؤلاء. 
ولهذا أقول: إننا - نحن المسلمون ‏ بحاجة إلى إبراز المنهج 
العلمي الإسلامي القائم على العدل». وإيضاح الحق» كما قال تعالى : 
0 4 ار اموا LIS‏ خیم سان قَوَو 
ل دوا َعَدِلُوأ م a e‏ قوی انوا انه رك 21 حر بَا 
0 لكي لا تأخذنا العاطفة وردة الفعل في رد كل ما 
مصدره يهودي أو نصراني“ 


)١(‏ من القضايا المهمة في هذا الباب أن تعرف أن أبناء يعقوب الذين من نسلهم بنو إسرائيل 
كانوا أبناء عم لآبناء إسماعيل» فالجد واحد» وهو إبراهيم (عليه السلام) فوشائج القربى 
بين العرب وبينهم جاءت من هذا الباب فقطء ولا يعني هذا أننا نقبل كل ما هو إسرائيلي» 
لكن قد يغفل بعض الكاتبين حينما يكتبون عن أولاد يعقوب أو عن بني إسرائيل» وكأنهم 
يكتبون عن قوم لا علاقة لهم بالعرب من قريب ولا من بعيد. 
والذي يظهر - والله أعلم - أن إبراهيم وبنيه كانوا يتكلمون عربية ذلك الزمان» فأم 
إسماعيل اسمها هاجر» وهذا لفظ عربي صريح» وهي من مصر» وإبراهيم من العراق» = 
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وإنني من خلال قراءتي في هذا الموضوع وما يدور حوله أحسٌ بأن 
الموضوع بحاجة ماسّة إلى متخصصين يتخصصون فيه؛ لأن تاريخ 
منطقتنا العربية ولغاتها القديمة من جزيرتها وعراقها وشامها ومغربها قد 
كُتِب بأيدي أناس من خارج المنطقة وليس لهم علم بلغتهاء هذا على 
أحسن الأحوال» وإن كان كثيرٌ ممن كتب في ذلك لا يخلو من تزييف 
مععييل وى لوواتييق بقوة أى سكير قنز والاعدلال ليذه العسالة 
بطر وهو يضنلم أن يكؤن نكا أكادييا لمع يكون.ستخصصا فى 
الآثار أو اللغة أو التاريخ» فهذه المجالات الثلاثة لا يستغني الدارسون 
فيها عن بعضهم البعض. 

ولغلا نطول الموضوع المم إلى بحدن التفايا السعلتة بهذا 
المصطلحء فأقول : 

١‏ لا ريب أن المصدر الوحيد لهذه التسمية (وكذا تقسيم الشعوب) 
هو أسفار بني إسرائيل» وهي - كما لا يخفاك ‏ ينقصها التوثيق» ولا 
فلج أ ذكوة المصدن الوح :قط . 


-وقد نزل بها إلى مكة» وقابلت قبيلة جرهم» وتخاطبت معهاء ولم تحتج إلى ترجمان» 
وقد اشتقت اسم ولدها إسماعيل (عليه Cs Su‏ 
ونزل إبراهيم لابنه إسماعيل» وخاطب زوجتيه ولم يحتج إلى ترجمان. 

وإذا نظرت إلى اسم ابن أخي إسماعيل وجدته (يعقوب)؛ أي الذي يعقب ويخلف غيره» 
وهو قد عقب أباه» كما قال تعالى: 8وَمِنْ وَرَاءٍ إِسْحَاقَ يَعْقَوتَ» [هود: ]۷١‏ فتأصيل 
هذا الاسم في العربية قريب المأخذ لمن تأمله» وهذا كله يدلك على وجود تلك اللغة 
الاشتقاقية العربية العريقة التي كانت سائدة في هذه المنطقة منذ القدم وإن اختلفت 
وتحووت وتطررت إل انها ا سترج غو ل امعان ولعله يأتي المقام لإكمال حلقات 
المعرّب لآتي على هذه الأسماء وأبين علاقتها بالعربية المعيارية التي نزل بها القرآن 
ا 
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وقد ورد في كتاب (مدخل إلى الكتاب المقدس): «كاتب التكوين 
مجهول» لكن العهد الجديد يدلنا ضمناً على أن كاتبه هو موسى» ولم 
يعترض أحد على هذا المفهوم حتى العصر الحديث.... كما لا نعرف 
كيف كُتب هذا السفرء لكن من المعقول أن نرى موسى كمحرر استطاع 
أن يضم عدداً كبيراً من القصص والحقائق التي قد يكون بعضها قد 
أصبح شائعاً قبل تاریخ تدوینه»' . 

وهذا الكلام فيه من الضعف والسقطات ما يغني عن التعليق عليه. 

۲ - أن سفر التكوين يذكر أمراً يتعلق بامتياز سام" على ابني نوح 
الآخرين (يافث وحام)» فصار سام هو المقدّم عند اليهود» وينسبون 
أنفسهم إليه. 


٤‏ - أن الئاس كانوا على لغة واحدةء حتى بَنَوْا أرض بابل» فكان 
فا"كان من يليلة الله لالستثهم كنا تزعو هذه الأسفار؟*' وذلك يعد 


فترة من عيش أبناء أحفاد أولاد نوح. 


.77 مدخل إلى الكتاب المقدس» تأليف جماعة من النصارى» إصدار دار الثقافة» ص‎ )١( 

(۲) فمن امتيازات "سام بن نوح" . بزعمهم - أنه وجد أباه سكرانا مكشوف العورة» فستر 
عورته» بينما رأى حام عورة أبيه ولم يسترهاء فرضي نوح لذلك عن سام» وميّزه وأعلى 
شأن ذريته على غيرهم» ودعا لهم » وغضب على ذرية كنعان بن حام 'وقال مبارك الرب 
اله سام وليكن كنعان عبدا لهم". 
انظر وقائع القصة كاملة في: العهد القديم» سفر التكوين: الإصحاح 4.» الأعداد 7١‏ 
3 

() انظر: العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح 4. الأعداد 1١4‏ -19. 

(4) انظر هذه المزاعم في العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح ١١»ء‏ الأعداد 1١‏ -4. 


بر (1١1؟1)‏ نعم.. مصطلح السامية فرضية خرافية 


وبعد هذه النقاط المأخوذة من أسفارهم يقع سؤال: 

لماذا نُسِبت اللغة وهذه الشعوب إلى سام» وقد وقع تبلبل ألسنة 
التاس؟ 

كيف غرفت هذه اللغات» وكيف أمكن الناس أن يتفاهموا عليها؟! 

هل اللسان الذي كان يتكلم به الناس قبل البلبلة المزعومة هو 
اللساث السامي؟! 

إذا كان اللسان هو السامي» فأين إخوة سام» ولم لم تنسب إليهم 
لغات؟ 

ناذا اهلوا كل ا الا 

أين نوح 4 ولم لم تكن نسبة اللسان إليه بدلاً من سام؟ 

هل يُنسب الأب إلى لغة ابنه كما وقع في كتاب (قاموس الكتاب 
المقدس)؟! فقد ورد فيه : (نوح: اسم سامي معناه: راحة). 

ليس هناك إلا الافتراض والتحكم. والتحكم لا يعجز عنه أحدٌ. 

ولعلك تتساءل: أين أخبار بني نوح في أسفار بني إسرائيل؟ 

لا عليك» فإن الأسفار إنما هي أسفار بني إسرائيل» ولا شأن لها 
بغير أخبارهم» وإن كانوا ساميين ‏ على زعمهم ‏ فهم قد خرجوا من 
دائرة الاصطفاء الذي يزعمون أنه صار في سام وأولاده» ثم اختير من 
أولاده إبراهيم» ثم اختير من أولاد إبراهيم إسحاق» ثم في يعقوب 
وأبنائه» وعليهم وقف الاصطفاء فلم يتغير ولم يتبدل كما يزعمون» لذا 
قل أن تجد خبراً عن غيرهم في أسفارهم»ء كما أنك تجد أنه بعد ذكر 
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نوح وأبنائه انتقل الحديث إلى إبراهيم دون ذكر ما كان بينهما من 
التاريخ الطويل» فيا للعجب كيف أغفلوا تاريخ أجدادهم؟! 

وانظر ما يقوله مؤلفو كتاب (مدخل إلى الكتاب المقدس) عن سفر 
الكو : 

«أهمية سفر التكوين :... ويتحدث سفر التكوين عن بداية العالم 
والإنسان والمجتمع والعائلات والأمم» وبداية الخطيئة والخلاص» 
وبصفة خاصة هو يتكلم عن بداية نشأة الجنس العبراني» . 

أقول: كم يمثل الجنس العبراني من بين تلك الشعوب التي 
ذكروها؟ 

ولماذا أهملوا كل الأجناس» واعتنوا بهذا الجنس القليل جدًا؟ 

ألا يدل هذا على أنهم لا يرون غيرهم. وأنهم هم أصحاب الامتياز؟ 

د 6د 

إن الموضوع طويل جدّاًء ولا يكفي أن أقرر لك ما يتعلق به في مثل 
هذا المقال. لكن ألفت نظرك إلى بعض الأمورء منها: 

١‏ إن وجود الأخطاء والتحريفات والكذب في أسفار اليهود 
واضح وضوح الشمس في رائعة النهارء ولا يتكر ذلك إلا مكاير. 

١‏ - إن وصول أسفار اليهود إليهم غير متصل السند البتة» وهم 
يعرفون ذلك بيقين» ويعلمون أنهم فقدوا التوراة في السبي البابلي» وأن 
الكاتب عزرا قد أملاهاء لآنه ‏ كما قيل - كان يحفظ التوراة. 


(۱) مدخل إلى الكتاب المقدس› ص 77 
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ولا يخفاك ما قاله أصحاب كتاب (المدخل إلى الكتاب المقدس) 
شاف سف التكوين. 

إن هذه الأسثار نما ھی فى أغلبها ‏ أعبار كترت لاحات 
شاهدها أشخاصء أو وردت إليهم شفاهاً عمن حدثت له» وبهذا فهي 
لا تمثّل كلام الله الموحى به» سوى بعض ما في الأسفار الخمسة» 
جزماً يقينياً. 

والدليل على أنه بقي عندهم شيء من الوحي»› خبر اليهودي 
واليهودية الذين زنيا في عهد رسول الله <4 فأمرهم النبي 4 أن يتلوا 

e E 
. ما في التوراة من حكم الزنى» والقصة معروفة‎ 

٤‏ - إن هذه الأسفار لا يصلح أن تكون المصدر الوحيد لأخذ 
الاسم أو الحدث» كما حصل في أخذ مصطلح السامية منها. 

وإذا كان ولابدّ من أخذ التسمية منهء فلم لم يكن (النوحية)؟ ما لغة 
نوح الآب؟ هل تغيرت لغة أبنائه عنه حتى تسمى لغة بعضهم سامية» 
)١(‏ ولفظ القصة عند الإمام البخاري: "عن عبد الله بن عمر : أن اليهود جاءوا إلى رسول الله 

صلى الله عليه وسلم» فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله صلى الله 

عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال 

عبدالله بن سلام: كذبتم» إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده على 

آية الرجم» فقرأ ما قبلها وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده» فإذا 

فيها آية الرجم. فقالوا: صدق يا محمد؛ فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله 


عليه وسلم فرّجما. قال عبدالله: فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة". 
انظر: صحيح البخاري (تحقیق د. مصطفى ديب البغا) برقم .)٠٤٥١( )۳٤۳١١(‏ 
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آبائه» وهي لغة (عروبية) فيها أسماء عربية نعرف اشتقاقها وأصلها في 
لغتنا المعيارية التي نزل القرآن بها. 

فقد قال تعالى عن قوم نوح : ##أوكَالوا لا ددرن ء الھک ولا درن ودا ولا سواعا 
ولا غو دوق وسا © [نوح :۲۳]» وهذه أسماء عربية» فماذا يا ترى تكون 
لغة نوح وقومه؟ 

أليست تلك اللغة العروبية الاشتقاقية التي بقيت في جزيرة العرب 
صافية أكثر منها في بلاد العرب الأخرى؛ في عراقهم وشامهم ومصرهم 
ومغربهم العربي منذ القدم؟ 

وتلك قضية تحتاج إلى مقال مستقل لعل الله ييسر بكتابته بتفصيل 
يدل عل الحفيفة رة البرق ` 


إن مما يحسن أن يعلمه القارئ أن أسفار بني إسرائيل تكره كل شيء 
عربيّ كائناً ما كان هذا العربي» وسأذكر لك بعض الدلائل من كتبهم : 

اا و دن تصلخام المتضرية فليه بع انيم 
ساميون ‏ في مصطلحهم ‏ فهم من سكان منطقة الساميين وليسوا من 
مناطق الحاميين» وإنما أخرجوهم كرهاً لهم؛ لأنهم عرب يشهد بذلك 
التاريخ» وهم الجبارون الذين كانوا في زمن موسى فكرهوا محاربتهم» 
وجبنوا عن لقائهم. 

١‏ عندهم أن إخوة يوسف باعوا أخاهم يوسف للإسماعيليين”'' ولا 


)١(‏ ورد في العهد القديم» في شأن إخوة يوسف "وباعوا يوسف للإسمعيليين بعشرين من 
الفضة فأتوا بيوسف إلى مصر ". انظر : سفر التكوين» الإصحاح ۳۷ العدد  .78‏ = 
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يخقاك أن إسفاعيل سكو حزيرة العرب: وهو عم هؤلاء الذين يبيعون 
يوسف 2 أفيُعقل أن يخفى عليهم أبناء عمهم ولا يعرفونهم؟! 

۳ - أنهم حرفوا العهد الذي جعله الله لأبناء إبراهيم» وجعلوه لهمء 
وأنكروا كل فضيلة لإسماعيل» حتى لقد زعموا أن إسحاق هو الذبيح 
الذي له العهد. مع أن فيما كتبوه ما يدل على كذبهم. 


ولقد سرت هذه العداوة عند بعض الغربيين من الباحثين المستشرقين 
المتأثرين بالدراسات التوراتية» فعلى سبيل المثال: جعلوا اللغات الآرية 
مقابل اللغات السامية» وجعلوا ممن ينطق بالآرية (الهند وأروبة) التى قد 
RAI «| 2‏ ¢ 2 1 اام 
يطلق عليها (الهندوروبية) ٠‏ وزعموا أن بينها أواصر لغوية مشتركة 

فانظر كيف ابتدعوا بأنفسهم إلى من يفصل بينهم وبينه مسافات» وتركوا 
او ا ا SLES‏ 
اخترعوا السامية» لم لمّ يقولوا لهذه اللغة الآرية (يافثية) نسبة إلى يافث بن 
۰ 8 : 3 : 2022 


= وورد في موضع آخر: "وأما يوسف فأنزل إلى مصرء واشتراه فوطيفار خصي فرعون 
رئيس الشرط ‏ رجل مصري - من يد الإسمعيليين الذين انزلوه إلى هناك". انظر: سفر 
التكوين» الإإصحاح ۳۹ العدد .١‏ 

)١(‏ لمعلومات أكثر عن مصطلح (الهندروبية) يراجع كتاب "قصة الحضارة" للفيلسوف 
الأمريكي (ويليام جيمس ديورانت). 

(۲) أشار إلى هذه الفكرة بيرو روسي في كتابه : مدينة إيزيس التاريخ الحقيقي للعرب» ترجمة 
فريد جحاء ص .١19‏ 
ملاحظة: هذه الترجمة لهذا الكتاب سيئة جدّاًء ولا أدري هل تُرجم ترجمة أخرى» ففي 
الكتاب نقد لنظريات غربية في تعاطيها مع الشرق العربي. 
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وما ذاك إلا حاجة في نفوسهم» وإلا فأين بُعث موسى وعيسى» ألم 
يبعثا في الشرق» فلم البعد عن الشرق والارتباط بشرق الشرق؟! 
إلى هذا الحدٌ وصل الحقد والحسد؟! 


هذاء ولقد اجتهد اليهود في إثبات صحة كتبهم من خلال البحث في 
الأثريات. لكن لم يجدوا شيعاء فصاروا يتشبدرت بهذه المراعم "التي 
يصدرونها بين الفينة والفينة» كالسامية التي صاروا يوالون ويعادون 
عليهاء وكأنها أصل الشعوب. 

إن نظرات عابرة لتاريخ الأنبياء تدلنا على أن العرب عريقون في 
أعماق التاريخ» فنوح عربي بدلالة ما ذكرت لك من أسماء عربية 
لأصنام قومه التي كانوا يعبدونهاء وهود 22 وقومه عاد عربٌء 
وصالح 2 وقومه ثمود عرب» وشعيب 4 وقومه أصحاب مدين 
عرب. 

فنوح 242 قبل السامية المزعومة التي صنعوها وتحاكموا إليهاء ومن 
جاء بعده من الأنبياء المذكورين بك كانوا قبل إبراهيم نَل وقبل 
بروز العبرية المزعومة التي يتكلم بها بنو إسرائيل. 

فكيف تُغفل تلك الأمة العظيمة التي كانت لها هجرات خمس كبرى 
إلى أرض الهلال الخصيب وأرض الشام منذ القدم» ويتناسى تاريخهاء 
وتتناسى لختهاء ليؤخذ بمصطلح مخترع ليس عليه دليل علمي؟! 

إننا أمام تراث تاريخي ولغوي قد ليب به» ودّرس بغير لغته التي 
تمتلك ثمانية وعشرين حرفا بخلاف اللغات التي درست بها آثار هذه 
المنطقة» فنقصها ست حروف» فلو سلمت القراءات من الخطأ من 
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جهة» فإنها لن تسلم بفقدانها هذه الأحرف التي تفكُ كثيراً من غموض 
مدونات الآثار. 

وأغفعمادا على السامبة المرعومة» فان الضاد معتطق :ذالا» وال 
ستنطق ألفاًء والخاء ستنطق كافاًء والطاء ستنطق تاء... الخ من ألفاظ 
الحروف التى لا تعرفها كثير من لغات الغرب» فانظر مدى الخطأ الذي 
سيقرؤه الذي يريد البحث في تاريخ المنطقة القديم ولغاتها القديمة؟ 

وبعد» فإن الموضوع له ذيول تحتاج إلى فك وتحليل» ولكن الوقت 
لا يُسعف بأكثر من هذا الآن»ء ولعل الله ييسر لي أن أبسط الموضوع؛ 
فإن له علاقة بالمعرّب من جهة» فأسأل الله التوفيق والسداد»ء والبركة 
في العمر لخدمة كتابه الكريم. 
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الجواب: 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد كنت أجبت على سؤال يتعلق بحكم التجويد» وأني سأذكر لك 
ما كتبت» بالله التوفيق. 

التجويد من جهة العموم يراد به تحسين القراءة» وأن لا يُخرج به 
عن حد اللفظ العربي في النطق. 

ويمكن أن يقال: إِنَّ التجويد إنما هو وصف للقراءة النبوية التي ورد 
ضبطها وحفظها من طريق أئمة القراءة كنافع وعاصم والكسائي وغيرهم. 

وهؤلاء الكرام قد نقلوا حروف القرآن وكيفية نطق هذه الحروف 
(أي: التجويد)» وهما أمران متلازمان لا يمكن أن ينفكٌ أحدهما عن 
الآخرء فمن قبل عنهم نقل الحروف لزمه أن يقبل عنهم نقل الأداء 
(أي: التجويد). 

وإذا ضحت هذه الحققدمة» فإن قراءة القرآن وآداء بما تقل عن 


(٭) نشر فی : ۱٤٩٤/۰۳/۲١‏ 


(117) ما حكم التجويد تعلماً وتعليماً؟ ب 
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بدليل قوي يعترض به المعترض على علم التجويد. 

وبما أنه قد كُثْرَ الكلام عن هذا العلم بما لا طائل تحته» فإني 
ساوک لك خملذ أزاعا تافدة ل إن كناد الله - في تأصيل هذا العلم الذي 
جفاه بعض طلبة العلم» وضَعَفَ فى بحثه وتحرير أصوله المتخصصون 
إلا القليل منهم» فأقول» وبالله التوفيق: 

أولاً: نزل القرآن بلغة العرب» ولها طريقة في أداء حروفهاء ولم 
يرد أن القرآن خالف هذا الأداء من جهة الحروف» فمن قرأ: #الْحَمد 
لَه [الفاتحة: ]١‏ قرأها: «الهمد لله)» قيل: إنه قد لحن لحناً جلياً لأنه 
لم ينطق بالمترّل على وجهه الذي نزل به. 

رهن قرا «صرط الت اعبت علوم [الفاتحة: ابق اا من 
امتا انه قد لحن فا جلا يخل بالمع» ولانيكون قد قرأ 

ومن ثم فإنه يلزم قارئ القرآن أن يعرف نطق الحروف عربية حتى لا 
يُخْلّ بشىء من أداء القرآن. 

ويحصل ضبط الحروف من هذه الجهة بمعرفة مخارج الحروف 
وصفاتهاء وأخص ما يدرمنٌ فى صفات الحروف ما له أثر فى النطق» 
كا لسن والجهرء والشدة والرخاوة والتوسط. والاستفال والاستعلاء» 
والقلقلة: آم كينها مها لأ أثر لفن الطقء. خصوها 'صفة الذلاقة 
والإإصمات» فإنها مما لا يدخل في النطق» وليس لها أي أثر فيه. 

وليُعلم أن دراسة مخارج الحروف وصفاتها ليس مما يختص به علم 
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التجويد» بل هو مما يُدرس في علم النحو واللغة؛ لأن كل كلام عربي 
(من كلام العرب أو كلام الرسول ب أو كلام الله سبحانه) لا يخرج 
عن هذين الموضوعين» ولهذا تجد أن أعظم كتاب في النحوء وهو 
كناب سييوية قد فصل هذه المسألة ومن تكلم في ابكار والصفات 
وما يترتب عليهما من الإدغام» فهم عالة عليه. 

والذي يتخلّصٌ من هذا : أن دراسة المخارج والصفات لازمة لكل 
كلام عربيٌ» لكي ينطق به على وجه العربية. 

ثانياً: أن هذا العلم ككل العلوم الإسلامية من جهة ظهور التأليف 
فيه» إذ ليس كل العلوم الإسلامية مما قد تشكّل وظهرت مسائله في 
جيل الصحابة أو التابعين وأتباعهم» بل إن بعضها مما تأخر ظهوره. 
ولم يُكتب فيه إلا متأخراًء وإن كانت أصوله مما هو معروف محفوظ 
عند السلف» سواءً أكان ذلك مما هو مركوز في فطرهم ومن طبائع 
لغتهم كعلم البلاغة» أم كان مما تكلموا في جملة من مسائله» ثم دون 
العلم فيما بعد» كعلم الأحكام الشرعية. 

وعلم التجويد مما كان مركوزاً عندهم بالفطرة والتعلم» فالفطرة؛ 
لأنهم عربٌ و والتعلم» لقوله: اخذوا القرآن عد أرعة. .اث 
فظهر أنَّ الرسول تَلدٍ لم يكتف بسليقتهم العربية في قراءة القرآن» بل 
أرشدهم إلى قراءته على الهيئة التي نزل بهاء ولذا قال: «من أحب أن 
يقرأ القرآن غضّاً كما ا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد)”'"'» وهذا 
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يدل على أن له هيئة قرائية مخصوصة يعلمها بعض الصحابة دون بعض» 
وفيها زيادة عما يعرفونه من سليقتهم العربية» وإلا لما كان لتخصيص 
الأربعة» ولا لتخصيص ابن مسعود في الحديث الآخر أي مزيّة على 
بقية الصحابة» والله أعلم. 

ومن زعم أنه لا يجب الأخذ بالتجويد» وان العربي في هذا العصر 
يجوز له القراءة على سليقته العربية» فإنه يشبه من سيزعم أنه لا يلزم 
الناس تعلم النحوء وأنهم عرب» فيجوز لهم أن يتكلموا بسليقتهم. 

فإن قبل: إن الس الان قد قدت م جيل الاين ومن يعليهيء 
وصار تعلم النحو لازماً لمن أراد أن يعرف العربية» وأن من يزعم اليوم 
أنه عربي» ولا يلزمه تعلم النحو إنما هو ذو رأي فائل» وقول باطل. 

فيقال: إن فساد ألسنة الناس بالعربية قد جر إلى فساد ألسنتهم في 
أداء القرآن» ولإن كان الإنكار على من لا يرى دراسة النحو اكتفاءً 
بعربيته المعاصرة. فإن الإنكار على من يزعم أنه يكفي في قراءته عربيته 
المعاصرة كذلك. 

ثم يقال له: عن أين لك في عربيعك أن تقرأ برواية حفص عن 
عاصم «مجريها» بالإمالة؟ 

فإن قال: لأنها هكذا رويت عنهء وأنا أقرأ بقراءته؟ 

قيل له: فقد روي عنه الأداء (التجويد) الذي تخالف فيه ولا تراه 
علماً» فَلِمّ قبلت روايته في هذا وتركته في ذاك؟ 

أليس هذا من قبيل التَّحكّم» والتّحكم ‏ كما قال الطبري -: لا 


2 


1 (؟؟11) ما حكم التجويد تعلما وتعليما؟ ار 2 € >< 0 $ 
SVS‏ 


ثالثاً: إن بعض علم التجويد (الأداء) لا يمكن أخذه من طريق 
الصَّحِفِ البتة؛ لأنه علم مشافهة» وما كان من طريق المشافهة فإنه مما 
ينقله الآخر عن الأول» ولا مجال للرأي 5 المشافهة. 


واعلم أن مما يميّز بحث القراء المجودين في هذا المجال عما 
تجده في كتب النحويين واللغويين + أن ما عند المسودين متقول 
بالمشافهة ا پومنا الحاضر› أما ما يذكره النحويون واللغويون من 
المباحث اللفظية التي يذكرونها مما يتعلق بكيفية النطق فإنه لا يمكن 
معرفة كيفية النطق بها؛ لأنه مما لا يعرف بالقياس» ولا يدرك بغير 

رابعاً: إن علم التجويد كغيره من E‏ التي دوتها علماء 
الإسلام وضبطوا أصولهاء فتجد أن تة تقسيم العلم ومصطلحاته الفنية مما 
يدخلها الاجتهاد. 

ثمَّ إن هذا العلم قد دخله الاجتهاد في بعض مسائله» وذلك من 
دقائق ما يتعلق بهذا العلم. ومما يحتاج إلى بحث ومناقشة وتحرير من 
المتخصصين في هذا العلمء وذلك في أمرين : 

الآول: المقادير» والمقصوة يذلك عقدار الغنة والمدوه والسكت 


ra 


وغيرها مما يُقدّر له زمن بالحركات أو بقبض الأصبع أو بغيرها من 
موازين المجودين للزمن المقدّر. 

وليس القول بدخول الاجتهاد في المقادير يعني أنه لا أصل لهاء بل 
لها أصل» لكن تقدير الزمن بهذا الحد بالذات مما تختلف فيه الطبائع» 
ويصعب ضبطه. فيقدره هذا بذاك العدد. ويقدره آخر بغيره من العددء 


(7؟1) ما حكم التجويد تعلماً وتعليماً؟ ۾ 


لكنهم كلهم متفقون على وجود مقدار زائدٍ عن الحدّ الطبيعي لنطق 
الحرف المفرد. 

فاتفاقهم على وجود هذا القدر الزائد مسألةء واختلافهم في مقداره 
مسالا آخرى» لذا لا جعَل اختلافهم في المقدار سبيلاً إلى الإنكار» 
كما لا يُجِعَلُ مقدارٌ من هذه المقادير المختلف فيها ملزماً لعامة الناس 
ما داموا يأتون بشيءٍ منه» إذ ليس كل امرئ مسلم يستطيع بلوغ الإتقان 
في القراءة. 

الثاني : التحريرات: والمراد بها الوجه القرائية الجائزة عند القراء 
عند جمع القراءات» أو غتد قراءة سورة ووضلها بما بعدهاء فإن ما 
يُذكر من الأوجه القرائية إنما هو على سبيل القياس للأوجه الجائزة» 
ولا يلزم أن النبي بيه قرأ بكل هذه الأوجه المذكورة» كما يقال: لك 
في وصل الفاتحة بالبقرة ثلاثة أوجه: قطع الجميع» ووصل الجميع» 
وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث» فهذا من التحرير للأوجه الجائزة» 
وليس من بيان الأوجه لواردة عن النبي كَلة. 


وقد أشار إلى هذين النوعين (التقديرات والتحريرات) الشيخ 
المحقق الدكتور عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري في كتابه العظيم 
(حديث الأحرف السبعة» ط : مؤسسة الرسالة: ۱۲۹ - .)١١١‏ 


خامساً: إن مما يدعو إلى التأمل والنظر في صحة ما لمي من هذا 
العلم عبر القرون اتفاق المجودين شرقاً وغرباً بلا اختلاف بينهم» سوى 
في كيفيات أداء معدودة» وهي في غالبها مما يدخل في محيط 
الاجتهاد. 
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وهذا الاتفاق يشير بقوة إلى أن لهذا العلم أصلاً ثابتاً مُتلقاً جيلاً عن 
جيل من لدن الرسول ١‏ حتى عصرنا هذاء ولو كان علم التجويد من 
المحدثات لوقع فيه مثل ما وقع في محدثات الصوفية من كثرة الطرق 
المتباينة» وكثرة الأوراد المتغايرة» ولما يقع مثل هذا الاختلاف عَلِم 
أن المشكاة التي صدر عنها واحدة» وهي التي صدر عنها نقل حروف 
القرآن جيلاً عن جيل. 


سادساً : إن ما يُعاب به التجويد من وجود بعض المتنطعين في 
القراءة أو المتشددين في التلقين» أو المغالين في تأثيم الناس بعدم 
قراءتهم بالتجويدء فإنه لا ينجرٌ على أصل العلم» ولا يجعله علماً 
حادثاً لا أصل لهء وهؤلاء الأصناف موجودون في كل عصر ومِصرء 
وقد أشار إليهم المحققون من أعلام القراءة؛ كالداني (ت: »)٤٤٤‏ 
وأبو العلاء الهمذاني (ت: 2)059 وغيرهم. 


وهو لاء المتنطعون لا يقاس عليهم › ولا يحكم على العلم بهم ٠‏ ولو 
سار سائر على بعض العلوم - كعلم النحو والبلاغة والأصول» وبعض 
مسائل الفقه» وبعض تعصبات الفقها لمذاهبهم ‏ وأخذ ينقدها بقول 
المتنطعين فيهاء لما سَلِم من العلوم إلا القليل» ولخرج بعض العلوم 
من أن تكون علوماً معتبرةًء وذلك ما لا يقول به طالب علم» ولا عالم 
قد مارس العلوم وتلقاها. 

سابعاً: إذا تبين ما تقدَّم» فإنه يقال: إن تعلم التجويد من السنن 
الى وات عليها المسلمون جيلاً بعد جيل» ومن ترك تعلمه مع القدرة 
عليه » فقد أخلّ بشىء من سنن القراءة» وكفى ذلك عيبا . 
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اناغ 56 فاللحن نوعان معروفان عند أهل 
ا E‏ ا کا وا عو عا ا 
يُسمى اللحن الجلي» ومن كان يلحن لحناً من هذا النوع فإنه لا يُعدٌ 
قارئاً للقرآن» ومثله ‏ إن كان يستطيع التعلم وتركه ‏ فإنه يأثمُ» أما إن 
كان لا يستطيعء فإن لا يأثم». بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة» والذي يقرأه ويتتعتع فيه» وهو 
عليه شاق له أجرات". 

وإن كان يتعلق بتحسين الداء كعدم الإتيان بالغنة على وجهها 
ومقادير المدود فهذا يسمى اللحن الخفيّ» وتأثيم من ترك هذا الجنس 
من التجويد صعبٌء لكن من ظهر له صحة هذا العلم وصحة نقله عن 
الأئمة القراء» فما باله يترك تعلمه وأداءه على هذا الوجه؟! 
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السؤال: أي القولين أصوب لابق الجزري؟ 

لقد مر علي في كتاب منجد المقرئين لابن الجزري أن شروط 
القراءة الصحيحة أو المقبولة : 

١‏ - أن تكون متواترة. 

١‏ - أن توافق الرسم ولو احتمالاً. 

- موافقة اللغة العربية. 

بينما نجد أنه في النشر والطيبة يكتفي في الشرط الأول بالصحة. 

الجواب: 

ولد ابن الجزري عام ,)075١(‏ وألف المنجد عام ("ال/ا/ا» وانتهى 
من النشر في القراءات العشر عام (۷۹۹). 

وبهذا يكون ما ذكره في النشر تراجعاً عما ذكره في منجد المقرئين 

وقوله في النشر واضح في التراجع» قال: «وقولنا وصح سندها فإنا 


(#) نشر فى: ١578/06/7١‏ 
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مه () كلام ابن الجزري في شروط القراءة ,م 
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وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له غير معدودة 
عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم» وقد شرط بعض المتأخرين 
E‏ 

يثبت إلا بالتواتر وإن ما جاء مجىء الآحاد لا يثبت به قرآن وهذا ما لا 
ی ا فا او ا د فت و ا ا 
الرسم وغيره» ا عاتن أعرت الخدت راا عن النبي وجب 
قبوله وقطع بكونه قرآناً سواء وافق الرسم أ م خالفه وإذا اشترطنا التواتر 
ل ا 
عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم وقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول ثم 
ظهر فساده وموافقة أئمة السلف وال 


تواتر القراءات : 

ومن أهم الأمور التي يجب أن تراعى : 

١‏ - أن القول بتواتر القراءات لم يكن في عصر المتقدمين» لذا لم 
يعترض واحد منهم على قراءة يتيقن أنها متواترة. 

لاد أن كبان التحوييخ كانوا ينتضرون لقواغد الحو على أنها أساسن 
لغة العرب» ولم يكن يقع في خلدهم أن هذه القراءة أو تلك متواترة» 
بل كانوا يظنون وقوع الانفراد من القارئ» مما يجعلهم يعترضون على 
قراءته من هذا الباب» فالانفراد عندهم غير معتبر أمام الكثرة» وهذا 


.)١17 :1( النشر:‎ )١( 
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منهج سار عليه أهل العلم في جميع العلوم» فقول الكثرة مقدم على 
الانفراد. 

ومع ذلك : فالنتيجة التي وصل إليها هؤلاء (بالاعتراض على القراءة 
المقبولة» أو بردها برمتها) غير مقبولة من جهة البحث العلمى؛ لأن ما 
انتقده هؤلاء قد عرفه غيرهم وقبله. 

٣-من‏ أهم أمور هذا الموضوع أن يُبحث عن سبب الاعتراض» 
والاعتذار لهؤلاء الأعلام بدلاً من الطعن عليهم والإزراء بهم كما وقع 
من بعض المتاخرين والمعاصرين. 





علم التجويد وعلم الأصوات الحديث!*) 


إن مثل هذه الدراسة التجديدية في علم التجويد المرتبط ارتباطاً 
وثيقاً بعلم الأصوات من الدراسات الماتعة التي لابدّ أن تُخرج شيئاً 
جديداً يرتبط بالصوتيات كما كتبها علماؤنا الأقدمون. 

ومن المهم النظر في هذا الموضوع إلى أمور: 

الأول: هل النتائج التي يتوصل إليها الباحثون في مجال إخضاع 
قراءة القراء أو وصف العلماء لقضايا التجويد يكون فيها تأثير جوهري 
على الآداءء أم إن المسألة ترجع إلى مجرد الاصطلاح؟ 

الثاني: إن مما لا يخفى أن العلماء الأقدمون لم يكن عندهم من 
أدوات العصر الحديث ما يمكنهم من تحديد المخرج والصفة والمقدار 
الزمني لأداء الحروف المتحركة والساكنة والمشددة» ومع ذلك» فقد 
أظهر الباحثون المعاصرون الذين أجروا دراسات على علم التجويد من 
خلال علم الأصوات الحديث دقّة ما توصل إليه علماؤنا بطريقتهم 
الحدسية في معرفة هذه القضايا. 


(#) نشر فى: ١576/٠١/١١‏ 
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الغاليك: إث الباحث الذق سبلك هذا الطريق المغاصر عليه أن 
يتوخّى الحذرء وأن لا يستعجل في نقض أمر من الأمور التي نص 
عليها علماء التجويد أو اتفقوا عليهاء خصوصاً إذا لم يكن للاختلاف 
معهم ثمرة تذكر. 

الرابع : إِنَّ تقدير الحركات أمر اجتهاديٌ» وقد سبق بيان ذلك عبر 
بحث في هذا الملتقى» لذا فالاختلاف في هذا الموضوع ضمن 
الحركات التي نص عليها علماء التجويد لا ضير فيه» لكنه لا يكون 
ملزماًء ويُبطل ما سواه. 

وأخيراًء فإن الملاحظ على بعض من كتب في علم التجويد ووازنه 
بعلم الأصوات الحديث أنه يُخضع علم التجويد لهذا العلم بمصطلحات 
الغربية» وبطريقة دراستهم للأصوات» وتراه يتجرًاً على تخطئة علمائناء 
بل قد ترى من بعضهم اعتزازاً بما أوتوا من العلم» فيتبجّح به في رده 
على أسلافناء وذلك ليس من أسلوب طلبة العلم الذين دأبهم الأدب مع 
أسلافهم» واحترام علمهم» ولو خالفوهم في مسألة من المسائل. 

وإني لأرجو أن تخرج دراسات مؤصّلة لهذا العلم تكشف شيئاً من 
خباياه» وتُظهر مدى أهميته» فلا زلت - إلى اليوم ‏ أرى إعراضاً عن 
تحصيل علم التجويد» كما أرى نوعاً من الجمود في طريقة تدريسه» 


2 


حش ضار ے رتایت د مملا: 

ومن العجيب أن بعضن الدارسين لغير لغة العرب حيثما يدرسوثها 
يتعلمون كيفية نطق خروفهاء والفرق بين الحرف وشبيهه. ويعدٌ هذا 
أصلاً في تعلم نطق تلك اللغة. 


» علم التجويد وعلم الأصوات الحديث‎ )١؟5(‎ DE 
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وتشدقاًء وذلك أمرٌ عجيب» فهل يا ترى يحسب هؤلاء أن السليقة 
العربية لا زالت باقية في المنطق» ولم يصبها الخلل؟! 

إن الدعرة إلى تصسين النطن ا في لويد إن كات 
يعفى الممارساات عدو يعض المعلنين تكلك» تزتها لتقي على 
امل الال راف ارف 





منى ظهرت مصطلحات الإخفاء 
والإظهار في علم التجويد؟”* 


قال الإمام العلامة سيبويه: «باب الإدغام في الحروف المتقاربة 
التي هي من مخرج واحد. 

والحروف المتقاربة مخارجها إذا أدغمت فإن حالها حال الحرفين 
اللذين هما سواءٌ في حسن الإدغام» وفيما يزداد البيان فيه حسناًء وفيما 
لا يجوز فيه إلا الإخفاء وحدهء وفيما يجوز فيه الإخفاء والإسكان)''' 
وذكر في هذا كلاماً مهما فيما يدغم وما لا يدغم من الحروف. 

وذكر أحكام النون الساكنة فقال: 

«النون تدغم مع الراء لقرب المخرجين على طرف اللسان» وهي 
مثلها في الشدة» وذلك قولك: من راشدٍ ومن رأيت. وتدغم بغنةٍ وبلا 
غنةٍ. وتدغم في اللام لأنها قريبة منها على طرف اللسان» وذلك قولك: 
من لك. فإن شعت كان إدغاما بلا غنة فتكون بمددلة حروف اللسات» 


.75١١8 نشر:‎ )*( 
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إن شه شئت أدغمت بغنة لأن لها صوتاً من الخياشيم فترك على حاله؛ 
لأن الصوت الذي بعده ليس له في الخياشيم نصيبٌ فيغلب عليه 
الاتفاق. وتدغم النون مع الميم لأن صوتهما واحد» وهما مجهوران قد 
خالفا سائر الحروف التي في الصوت» حتى إنك تسمع النون كالميم» 
والميم كالنون» حتى تتبين» فصارتا بمنزلة اللام والراء في القرب» وإن 
كان المخرجان متباعدين» إلا أنهما اشتبها لخروجهما جميعاً في 
الخياشيم. 

وتقلب النون مع الباء ميماً لأنها من موضع تعتل فيه النون» فأرادوا 
أن تدغم هنا إذ كانت الباء من موضع الميم» كما أدغموها فيما قرب 
من الراء في الموضع» فجعلوا ما هو من موضع ما وافقها في الصوت 
بمنزلة ما قرب من أقرب الحروف منها في الموضع» ولم د النون 
باءَ لبعدها في المخرجء وأنها ليست فيها غنة. ولكنهم أبدلوا من مكا 
أشبه الحروف بالنون وهي الميم» وذلك قولهم: ممبك» يريدون: من 
بك. وشمباءوعمبرٌء يريدون شنباء وعثبراً. 

وتدغم النون مع الواو بغنة وبلا غنة لأنها من مخرج ما أدغمت فيه 
النون» وإنما منعها أن تقلب مع الواو ميماً أن الواو حرف لين تتجافى 
عنه الشفتان» والميم كالياء في الشدة وإلزام الشفتين» فكرهوا أن يكون 
مكانها أشبه الحروف من موضع الواو بالنون» وليس مثلها في اللين 
والتجافي والمدء فاحتملت الإدغام كما احتملته اللام» وكرهوا البدل 
لما ذكرت لك. 

وتدغم النون مع الياء بغنة وبلا غنة لأن الياء أخت الواوء وقد 
تدغم فيها الواو فكأنهما من مخرج واحدء ولأنه ليبس مخرحٌ من طرف 
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اللسان أقرب إلى مخرج الراء من الياء. ألا ترى أن الألثغ بالراء يجعلها‎ 
ياء» وكذلك الألثغ باللام؛ لأن الياء أقرب الحروف من حيث ذكرت‎ 
للق الما‎ 
الخياشيم ؛ وذلك أنها من حروف الفم» وأصل الإدغام لحروف الفم»‎ 
لأنها أكثر الحروف» فلما وصلوا إلى أن يكون لها مخرجٌ من غير الفم‎ 
كان أخف عليهم أن لا يستعملوا ألسنتهم إلا مرة واحدة» وكان العلم‎ 
بها أنها نون من ذلك الموضع كالعلم بها وهي من الفمء لأنه ليس‎ 
حرف يخرج من ذلك الموضع غيرهاء فاختاروا الخفة إذ لم يكن لبس»‎ 
وكان أصل الإدغام وكثرة الحروف للفم. وذلك قولك: من كان» ومن‎ 
قال» ومن جاء.‎ 

وهي مع الراء واللام والياء والواو إذا أدغمت بغنة فليس مخرجها 
من الخياشيم› ولكن صوت الفم أشرب غنة. ولو كان مخرجها من 
الخياشيم لما جاز أن تدغمها في الواو والياء والراء واللام» حتى تصير 
مثلهن في كل شيء. 

وتكون مع الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء بينة» 
موضعها من الفم. وذلك أن هذه الستة تباعدت عن مخرج النون وليست 
من قبيلهاء فلم تخف ههنا كما لم تدغم في هذا الموضعء وكما أن 
حروف اللسان لا تدغم في حروف الحلق. وإنما أخفيت النون في 
حروف الفم كما أدغمت في اللام وأخواتها. 

وهو قولك: من أجل زيدٍء e‏ ومن خلف› و ومن 
عليك » ومن غلبك». ومفشل. نة هذا الا جود الاک 
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وهذا النص قبل ظهور كتب التجويد والقراءات» وهو يدل على أن 
هذه المباحث عربية مع كونها من علم التجويد» وفي هذا رد على من 
يزعم أن التجويد حادث وليس له أصل» بل له أصل» وهو أصل في 
عربية اللفظ المنطوق به سواء أكان في القرآن أم كان في غيره من 


.)505 587 :5( الكتاب» لسيبوية:‎ )١( 





إشكال في التحويد (إخفاء الفاء بعل الميم)”* 


السلام عليكم ورحمة الله قال الجمزروي ‏ رحمه الله -: 
واحذر لدى واووفا أن تختفي ‏ لقربهاوالاتحادفاعرف 

يعني الميم» والسؤال ‏ حفظكم الله -: 

أن خطأ كثيرين في الفاء بعد الميم واضح» فهو يحتاج إلى تحرس» 
لكن ما وجه التحذير بالنسبة للواو؟ فإن لا أرى أحد في منطقتنا من 
يخفي» حتى من العوام. 

المرجو من المشايخ الفضلاء الإفادة» وحفظكم الله. 

الجواب: 

أخي الكريم» إشكالك في محلّهء ولقد رجعت إلى بعض مدونات 
التجويدء فلم أظفر بنقد لكون الإخفاء قد يقع ‏ خطأ ‏ عند التقاء الميم 
الساكنة للواوء بل إن تطبيق الإخفاء صعب للغاية» وتأمل نطق أموال» 
فإنك لا تستطيع النطق بالإخفاءء وإنما يقع الخطأ في مثل هذه الكلمة 
في قلقلة حرف الميم الساكن» وهي ليست من حروف القلقلة» ولا يبعد 


(# نشر فی ۱٤۲١/۱۲/۲۹‏ 
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أن يكون هذا التعليل للواو لإرادة التنبيه على أن الاتحاد في المخرج 
غير موجب للإدغام» إذ من المعلوم أن من موجبات الإدغام الاتحاد 
في المخرج» ولعل بعض المشايخ الذين لهم باع في التجويد والقراءات 
يفيدنا بهذا. 

ويظهر لي أن الذي دعا إلى التنبيه على هذين الحرفين كونهما من 
حروف الشفتين» وحروف الشفتين: الميم والواو والباء والفاءع 
والأحرف الثلاثة تتفق في خروجها من الشفتين بإطباق في الميم والباءء 
وانفتاح في الواوء أما الفاء. فتخرج بإلصاق رؤوس الثنايا العليا ببطن 
الشفة السفلى. 

فالميم والباء والواو متحدات في المخرج» والاتحاد في المخرج 
من موجبات الإدغام» ومع ذلك لم يقع في هذا المخرج إدغام بين هذه 
الحروف» سوى إدغام التماثل في الميم مع الميم. 

أما الميم مع الباءء ففيها مذهبان معروفان: الإخفاء - وعليه العمل 
اليوم -» والإظهارء. ولا يعمل به أحد اليوم» والله أعلم. 

ولو تأمّلت حركة الشفتين عند الميم والباء لوجدت سهولة وتناسب 
حكم الإخفاء» فكلا الشفتين مطبقتان عند النطق. 

أما الواوء فيظهر اختلافها عنهما بوجود الانفتاح في الشفتين عند 
النطق بالواوء وذلك الذي دعا إلى الإظهار ‏ والله أعلم ‏ لعدم السك 
من الإدغام أو الإخفاء. 

أما الفاء» فلها شيء من التناسب في طريقة النطق مع الميم» فقد 
يقع الإخفاء من القاء» فيخفي الميم عند الفاء» وهي ليست كذلك كما 
نه عليه ابن الجزري في منظومته بقوله : 
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واحذر لدى وواو وفا أن تختفي . 

ولئن كنت خرجت عن مقصودكء فإني أستبيحك العذرء وأقول: لا 
زال إشكالك قائماً في عدم إمكانية وقوع الخطأ في وجه الإخفاء 
البمم رعهة واه امون 

من باب الفاكدة: 

لو بم هذا الفحدير في كفب المشدمين على ابن الجزري (ه: 
۳ ليُرى هل نبّه أحد منهم على هذاء أم إنه من زيادات ابن 
الجوزي› ثم تبعه عليها الما رون بعده؟ 

فمكي (ت: )٤۳۷‏ عندما تحدث عن حرف الميم أشار إلى الخوف 
من الإدغام في الواوء فقال: وإذا سكنت الميم» وجب أن يتحفظ 
بإظهارها ساكنة عند لقائها باءً أو فاءً أو واواً... لا بد من بيان الميم 
الساكنة فى هذا كله ساكنة من غير أن يحدث فيها سىء من حركة» 
لانهن كلهن يخرجن من ما بين الشفتين» غير أن الفاء تخرج من باطن 
ال ارات ا ا 

وأما عصرية الداني (ت: 555)» فقال: ' ذكر الميم» وهو حرف 
أغن مجهورهء فإذا التقى بمثله أدغم لا غير» وإن التقى بالفاء أو الواو 
أنعم بيانه للغنة التي فيهء إذ كان الإدغام يذهبهاء فيختل بذلك...". 


(۱) الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة ( ص : (TTT _ TY‏ 
(۲) التحديد فى الاتقان والتجويد (ص: .)۱١۷‏ 





حول النطق بحرف الا 


لقد طال الحديث عن مخرج الضاد وعلاقتها بالظاء وطريقة نطقهما 
حتى كادت أن تصل إلى حد الهذيان عند بعض المعتنين بهذا 
الموضوعء والأمر أيها الكرام ‏ في نظري - أيسر من ذلك بكثير. 

وأود أن أنبه إلى ملحوظات: 

الأولى: إن بعض من يذكر مخرج الضاد يزعم أنه لم يخرجها 
إخراجاً سليماً سوى الرسول صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» فهذا الحصر العجيب المخالف لبداهة العقول من أين 
جاء» وإذا كان حرف لا يعلم إخراجه الصحيح من العرب إلا اثنان 
فكيف يكون من أحرف العربية؟ ! 

افاي إن أ رل من و ضف الاد وصفا كتابا هو سويت وقد دك 
ضادين» الضاد التي تخرج (من بين أول حافة اللسان وما يليه من 
الأضراس)'''» وذكر قبلها ضاداً سماها (الضاد الضعيفة) وهي عنده 
ضمن حروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترضى عربيته ولا 
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تستحسن في قراءة القرآن ولا في الشعر""» لكنه لم يصف مخرجهاء‎ 
ولا زلت أسأل عن مخرج هذه الضاد وكيفية نطقها فلم ألق چوا‎ 
والمقصود: إن وصف سيبويه لهذا المخرج هو أول وصف له» فمن‎ 
أين وقع الاختلاف في النطق؟‎ 
وهذه الضاد الضعيفة هل لها وجود الآنء. وهل لها علاقة بالخلاف‎ 
الدائر بين دارسي الضاد.‎ 
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الثالثة: إن التأثيم أو إبطال الصلاة أمر ليس بالهيّن بحيث يُطلقه 
المسلمء لذلا لا تجد في كتب فقهاء المذاهب ‏ سوى مذهب أبي 
حنيفة - كثير كلام على إبطال الصلاة بالخطأ في التجويد. 

والفقهاء الأحناف قد درسه متأخروهم ضمن عنوان (زلة القاري)» 
ولهم في ذلك كلام شديد. 

وافعا : إن مرف ماس القراءة والفجويد يديل كثيرا من الخلا 
الذائر بيبخ المجودين وغيرهم» وساذكر أمرا بدا لي أضعه للمدارسة» 
فأقول: 

١‏ -_إن القرآن نزل بلسان عربي مبين» فقراءته لا تخرج عن لسان 
العرب» فأي عجمة تدخل القراءة فإنها مردودة يُعلّم صاحبها قدر 
طاقته» فإن لم يستطع دخل في من قرأه وهو عليه شاق. 

- إن الكثرة الكاثرة من الأمة لا تعرف تفاصيل التجويدء وقد 
ليا ا فليس بالأمر المتيسر عليهاء فإذا كان الحال كذلك» 


(۱) ط: بولاق: (۲: .)٤١٤‏ 
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الأولى: لحن يُخرجه عن عربيته» كما يقع من إبدال الحاء هاءً في 
من اللحن يخرج اللفظ القرآني عن عربيته» لذا لا يجوز القراءة به 
مطلقاًء فمن قرأ به فقد ارتكب المحظورء وأثِم في قراءته؛ لأنه لا يقرأ 
القرآن عريئاً كما نزل. 

الثانية: لحن يخرج اللفظ عن فصاحة النطق» ولا يخرجه عن 
يقع اليوم كثيرا عند عوام المسلمين» والوقوع في هذا الخطأ لا يؤثم 

الثالثة: لحن يقع في أدق من هذاء وهو في باب المقادير» كنقص 
مقدار الغنة» ونقص المد» وضبط الروم» أو فى باب إتمام الحركات؛ 
كنقص الإتيان بالضمة أو الكسرة» أو إشراب الحركة الحركة كإشراب 
الكسرة الفتح. 

وهذا الذي لا يعلمه إلا النحرير من أهل الأداء كما نص على ذلك 
غير واحد من أهل الآداءء والوقوع في هذا لا يؤثم صاحبه» وهو مخل 
بحسن التلاوة› وسلامة المنطق بالتجويد. 


والتميرا: فإن الاعتدال في الأمور كلها مطلوب» وهو أنفع في 
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إيضاح الحق واتضاحه» بدلاً من التشدد في المسألة» وإغلاق باب 
العقل عن كل ما يعارض الرأي الذي تميل إليه» إذ قد يكون الحق في 
القول المخالف وأنت لم تصل إلى درجة تؤهلك إلى معرفة ذلك» 
فتتعصب لقولك الذي هو خطأ. 

ومن المعلوم أن مشكل الضاد مشكلة قديمة جدّاًء وقد صار فيها 
نزاع كثيرء لكن إذا لم تعرف مخرج الضاد بدقة فهل تمنعك عدم 
معرفتها من معرفة العلوم؟ 

إن الخطب سيرع ولغل عن بحرو المشألة لا يعد فرقا بين أصعياب 
القولين؛ إذ قد يكون اختلافهم لفظيًاً. أو يكون اختلافاً قريباً مقبولاً. 








هل الأداء من اجتهاد القراء + 


السؤال: 

هل الأداء فى القراءة يعتبر من الرواية» بمعنى أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قرأ بذلك؟ أو أنه من اجتهادات القراء؟ 

الجواب: 

يحسن التفريق هنا بين أصول الأداءء ومقادير الأداء. 

وأعني اا فول وجود أصل المد والسكت والغنة والروم 
والإشمام وغيرها» فهذه ثابتة فى لغة العرب»› وقد حكاها النحويون فى 
كتبهم » وهذه لا يُمارى في كونها مأخوذة بالرواية. 

والرواية فيها قد تكون موافقة لما عند العرب» وقد يكون فيها قدر 
زائد يؤخذ من طريق القراء. 

أما ما يتعلق بها من المقادير»ء فهذه ما وقع فيه الاجتهاد. بدلالة 
الاختلاف في بعض المقادير» كالاختلاف الواقع في مقادير المد. 


(#٭) نشر فی: ۱٤۲٤/۰٤/۲۱‏ 
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وقد ذكر :اين ن الجزري طرفاً يتعلق بمقادير المدّ في حديثه عن المد 
المتصل في كتابه العظيم: النشر في القراءات العشر. 

(تعقيب: وجواب حول الموضوع السابق)”*) 

أستاذي الكريم 

ناقش این م الجزري السبكي في ما يدخل تحت الأداء في منجد 
المقرثين . 

ولاريب في أن تلاوة القرآن عبادة لا تؤخذ إلا بالتلقي (لامجال 
لإعمال الرأي فيها) غير ما يدخل تحت تحسين الصوت بالتلاوة. 

وقد بحث المسألة بتوسّع الشيخ عبدالعزيز قاري في محاضرة بعنوان 
(قرآن وسنة متبعة) موجودة في التسجيلات... ثم وضع قدراً منها في 
كتابه (سئن القراء ومناهج المجودين). 

الجواب: 

الأخ الفاضل حسين حسَّن الله أبّامي وأيامك بطاعته» السلام عليكم 


لي 


ورحمة الله وبركاته» أما بعد: 

فقد ذكر الشيخ المحرّر المحقّق عبد العزيز بن عبد الفتاح القارئ 
في كتابه (حديث الأحرف السبعة...) جواباً على هذه المسألة» قال فيه: 
«... ولكن مع عناية الرواة العظيمة وحرصهم الشديد على الالتزام بما 
تلقته العامة بالقبول» وألا يقرئوا إلا بالمعلوم المشهور فإن هناك 
موضوعين يمكن أن يناقش فيهما ناقد معترض : 

أولهما : ما انفرد بذكره واحد من الرواة. 


(#) نشر فى : ١575/05/77‏ 
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ثانيهما: بعض أوجه الأداء التي يصعب حصول التواتر على نقلها 
ولا يتصور وقوعه كضبط مقادير المدود بالدقة المتناهية المقيسة 
بالحركات» فإن الاتفاق على ضبط ذلك بتلك الدقة المتناهية شيء فوق 
طاقة البشرء لذلك تجد الروايات مختلفة اختلافاً كبيراً في مقدار مد 
المتصل مع أن جميعهم مجمعون على وجوب مده» ومثل الأوجه 
المروية في تقسيم وقف حمزة وهشام» وأنواع التسهيل فيه. قال 
الجزري: 'إنه وإن تواتر تخفيف الهمزة في الوقف عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فلم يتواتر أن وقف على موضع بخمسين وجهاً. ولا 
بعشرين ولا بنحو ذلك» وإنما إن صح شيء منها فوجة» والباقي لا 
شك أنه من قبيل الأداء". 

قلت - القائل: الشيخ عبد العزيز -: هذاهو مايسمونه 
بالتحريرات» وقد توسعوا فيه بعد ذلك وجاءوا فيه بالعجائب مما لا 
قِيّلَ للأمة به» ولا دلَّ نقلّ على مشروعيته» فهذه بعض مواضع من أوجه 
الأداء لا يزعم أحد وقوع التواتر فيهاء فمد المتصل وجه أداءء وهو 
متواتر» لكن تحديد مقدار مده وضبط هذا المقدار بالحركات خارج عن 
حد المعواكر+ وتسهيل اليمزة نجه أداهه زهو سغواكر» لكن الأارجه 
الخمسين أو العشرين» وكذا سائر التحريرات» وما فيهاء وما ينتج من 
الضرب فيها من أوجه. إنما هي اصطلاح محدث» ولا يدخل في حد 
التواترء بل لم يكن معروفاً لدى الأقدمين»”". 

فإذا كان ضبط المقادير بالدقة المتناهية شيء فوق طاقة البشر - كما 
يقول الشيخ المحقق ‏ فإن ضبط المقادير يرجع إلى الاجتهاد» والله الموفق. 
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هل الوقف في القرآن توقيفي بالكلية؟”*' 


الجواب: 

بما أن رسالتي في الماجستير كانت في أثر وقوف القرآن في التفسير 
أحببت أن أشركهما ما طرحته في هذا السؤال» فأقول: 

أولاً: لقد خلطت بين سؤالين: السؤال عن علم الوقف من حيث 
التوقيف والاجتهاد» ثم استطردت إلى السؤال عن علم التجويد (علم 
التجويد توقيفي بالكلية)» والسؤال فيه إشكال» ولعلي أطرح بعض ما 
في الموضوع في نقاط : 

الأولى: أن علم الوقف والابتداء ليس خارجاً من علم التجويد» بل 
هو مُدخل فيه» فالتجويد يرتبط بالصوتيات وتحسين الأداءء الوقف 
والابتداء يرتبط بالمعاني من حيث الوقف على المعاني التامة وما عداه 
من المعاني» وهو بهذا في معزل عن التجويد» وإنما ارتباطه بالتفسير» 
فالوقف أثر من أثار فهم المعنى» وعلى هذا بُنيت كتب الوقف 
والابتداء» ولا تكاد تجد فيها إشارة إلى مسالة تتعلق بحسن التلاوة؛ 


(#) نشر فی: ۱٤٩۷/۰۹/۱۹‏ 
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وإنما يذكرون كيفية استفادة القارئ من هذا العلم في أداء معاني القرآن 
على وجه حسن. 

الثانية: أن الوقف والابتداء ليس فيه شيء وارد عن جبريل ولا عن 
النبي صلى الله عليه وسلم» كما تجده في المصحف الباكستاني» ولا 
يوجد موضع يجب الوقف عليه» كما قال ابن الجزري : 

وليس في القرآن من وقف وجب.... ولا حرام غير ما له سبب 

وإذا كان الأمر كذلك» فليس هناك ما يمكن الحكم عليه بأنه وقف 
توقيفي. 

الثالثة: اختلف العلماء في الوقف على رأس الآية» فذهب بعضهم 
إلى سنيته» وخالفهم في ذلك آخرون. 

الرابعة: ما المراد بالتوقيف؟ 

هل المراد وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم»ء فإن كان كذلك» 
فما مستوى الثبوت التوقيفي الذي تريده» هل المراد مجرد وروده عنه 
أو أمره به 


والوقف لم يرد بهذا ولا بذاك. 





هل رسم الصحابة للمصحف 
مخالف للثابت عند العا ب؟0*) 


هناك من يقول أن رسم الصحابة مخالف لرسم المعاصرين لهم من 
العرب» فنقول له: من أين جئت بهذا القول؟ فهل يستطيع أن يثبت 

والذي يَحسّن أن يعلم في الرسم أمور منها : 

١‏ -أن الرسم في جميع لغات العالم يعترضه النقص والزيادة» وليس 
المصحف» وصار يخالف رسم المصحف في أمور كثيرة» ولكل عصر من 
العصور طريقته في الرسم» ومن قرأ في المخطوطات ظهر له ذلك جلياً. 

۳ أن الحكم بخطأ رسم الصحابة لا يصدر إلى عن غفلة أو 
جهل ؛ لأن المخطئ يقيس رسمهم بالرسم الذي بين يديه وفى ذلك 


(#) نشر فی : ۱٤۲٦/۱۲/۱١‏ 
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:أن الاختلاف الوارد في رسم الصحابة إنما كان على سبيل 
التنوع» فذلك كان موجوداً في عصرهم» هذا الرسم وذاك الرسمء ولك 
أن تراجع باب المقطوع والموصولء فإنك مهما اجتهدت في استنباط 
علة المقطوع والموصولء فإنك لن تجد لذلك سبيلاً في تعليل مقنع» 
وقس على هذا ما ورد في كتابة لأَأذَصَ4 [النمل: ]١١‏ وكتابة 
وَلأوْصَعُوا؟ [التوبة : ]٤١‏ وغيرها. 

وإن قلت : ما الدليل على التنوع؟ 

فالجواب: رسم الصحابة أنفسهم» فهو الوثيقة الوحيدة التي يمكن 
الاستناد إليها لإثبات هذا الاختلاف» سواءً أكان في المصحف 
العثماني أو في الرسوم التي ثب: ثبتت خارجه» کما ورد في اختلافهم في 
كيفية رسم iO‏ 4 هل هي بالتاء المفتوحة أو بالتاء 
الیو 

وغيرها من الأمثلة التي وردت عن عائشة وعثمان» فكلها تدل على 
اختلاف التنوع في الرسم عندهم» والله أعلم. 
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دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الغا( < 
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صر كاي ور اة فا لصت مك عرد الى الق ن الت عد 
مكتبة الملك فهد الوطنية» وقد قام بدراسته دراسة فنيّة الستاذ 
عبدالله بن محمد بن عبدالله المنيف» والكتاب قد طبع عام »)۱٤١۸(‏ 
ولكن الحصول عليه فيه عسرٌ فيما يبدو. 

والمخطوط الذي درسه المؤلف من محفوظات مكتبة الملك فهد. 
وضبطه أن يقوم بدراسة مستقلّة له من هذا الجانب» فالأستاذ الفاضل 
حقّقه وأشار إلى شيءٍ من هذه الأمورء لكن لو قام عليه متخصص 
بالرسم وفروعه لأفاد في مدى جودة هذا المصحف من الجهة العلمية 
من حيث دقته في الرسم» ومتابعته لما صحّ عن الأئمة الأعلام. 

والمؤلف قد أحسن الصنيع في هذا الكتاب» فوصفه وصفاً فيا 
فائقا» ووازن رسم حروفه ببعض المصاحف والنقوش› وقد وضع 
فور علا اعدد مو وتات هلا الصف وه وا ات جي 


(*) نشر فی : ۱٤٩٦/۰۳/۱٤‏ 
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بالمصحف الشريف» وحرصهم عليه وعلى نشره في أنحاء المعمورة. 

ولما من الله على عباده بالمطابع كان المصحف الشريف قد أخذ 
عناية تامة فى هذا الجانب» ولا يخفى على السادة المتخصصين ما 
لح من ل وس ات ا رعراة اديه الذى طبع 
مصحفه معتمدا الرسم العثماني» وقد صار مصحفه هذا نادر كندرة 
الكريف الاجر زلت أفتش عنه منذ زمن فلم أحصل عليهء وإني 
لأرجو أن يمنّ الله على بنسخة منه. 

ثم تتالت الطبعات للمصاحف. وكان من أشهرها مصحف الملك 
فؤاد الذي تولى العناية به والإشراف عليه الشيخ محمد بن علي 
الحسيني شيخ المقارئ المصرية (ت: »)٠١١١۷‏ ثم جاءت نسخة 
مصحف الملك فهد التي صدرت بطبعتين مختلفتين. 


وكان هناك طبعات لمصاحف بقراءة ورش وقراءة قالون وقراءة 


(#٭) نشر فی : ۱٤٩۸/۰٤/۱۹‏ 
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الدوري في القارة الإفريقية» ثم بما طبع في مجمع الملك فهد من رواية 
ورش والدوري. 

وزهتاك طبعات كثيرة أخرق بيخ تلك الطبعاث» كالطيعة الي 
يعتمدها أهل القارة الهندية والباكستانية» وغيرها من المصاحف التى 
تفوق الحصر كثرة. 

وإذ كان ذلك هو الحال في كثرة المصاحف» فإني أدعو إلى دراسة 
هذه المصاحف» والنظر فيها من جهات عدة» ومن أبرزها: 

دقتها في علمي الرسم والضبط› ومعرفة ما اعتمدته في هذين العلمين. 

- الزيادات التى أضافها القائمون على هذه المصاحف. 

- العناية بالإخراج الفني (نوع الخط وطريقته). 

- وجه هذا التنوع في إخراج المصاحف» وحاجة الأمة إليه» وهل 
هو من باب التحقيق العلمي أو الترف التابع للترف الاقتصادي في دول 
اللي 

- المصادر التي اعتمدتها لجان هذه المصاحف» ودقة رجوعها 
المباشر لها أو اكتفاؤها بما حققه من سبقها من اللجان العلمية. 

هذاء وقد تطرأ للباحث أفكار جديدة في هذا الموضوع. 

وأتمنى لو أن بعض المتخصصين درسوا هذه المصاحف المنتشرة 
في العالم الإسلامي» وقدموا عنها تعريفا موجزاً يدلون به على مزية 
هذه المصاحف» وما فيها من جهد علمي متميز لتلك اللجان العلمية 
المنقرفة عليها: 

ولعلي أبدأ ذلك - إن شاء الله بمشاركة عن (المصحف بالرسم 
العثماني والضبط الملون) الذي قام به الدكتور أشرف محمد فؤاد 
طلعت» وتبنى طباعته سلطان بروناي دار السلام حسن البلّقيه. 





(1) 





مصحف الواثق بالله برواية شعبة عن عاص 

مصحف الواثق بالله برواية شعبة عن عاصم / عناية د. أشرف محمد 
فؤّاد طلعت: 

في دولة بروناي التي يرأسها السلطان الحج حسن البَلْقِيّهِ؛ صدر 
مصحف الواثق بالله (برواية شعبة عن عاصم) وهو مرقوم بتاريخ ١5571(‏ 
»)٠٠١ -‏ وكتب على غلافه: (بالرسم العثماني والضبط الملون)» 
وهذا الإصدار بعناية الأستاذ الدكتور أشرف محمد فؤاد طلعت»› 
ومجمل عمله فيه الآتي : 

١-رسم‏ المصحف كما هو الحال في رسم الصحابة باللون الأسود. 

۲ - علامات الضبط من النقط والتشكيل والملحق من الزوائد باللون 
الأ خمر: 

۳ علامات الوقف (م» صلى...) باللون الأزرق. وكذا استخدمه 
لبعض الكلمات المعينة التي لها حكم في الوقف. 

٤‏ - اللون الأخضر للنقطة المبينة لكيفية الابتداء بهمزة الوصل» 
ولهمزة القطع التي تبدل في الابتداء حرف مد في نحو (ايتوني). 


(#٭) نشر فی : ۱٤۲۸/۰۵/۱۲‏ 
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دما الف فيه شعية فض تعد خط حمر : 
5 قام بتعديل ما ظهر له من ملاحظات في الطبعات السابقة (يظهر 
أنها طبعات مصحف حفص). 
۷ - كتب المصحف تبعاً لرسم المصحف الكوفي إلا في المواضع 
التي وافقت فيها رواية شعبة غير المصحف الكوفي تحقيقاً. 
وضع خطاً أخضر فوق الكلمة التي يقع عندها السجود. 
هذا جزء من التعريف بهذا المصحف الجديد. وهذه صور من هذا 


ا هذا المسسكختب نول كديدا ++ والاسعاة الدكعون اخدومة 
المطبعة ‏ كما علمت - وأرسله مباشرة» وقد وصلني عن طريق أخي 
الشيخ المقرئ علي الغامدي من زملائي في قسم الدراسات القرانية 
بالكلية. 

فاقيا ار االات 000 م ول حه قا ية 
عشر سطراًء» وتنتهي كل صفحة بآية كما هو الحال في مصحف المدينة 
الوب 

وللأستاذ الدكتور طريقة في ضبط هذا المصحف» ولعل الله يمن 
علينا في الملتقى بمشاركته» ويذكر لنا تجربته بنفسه» فهي تجربة تستحق 
الإشادة والذكر. 


)١(‏ نشرت الصور ضمن المقالة في الموقع الإلكتروني لملتقى أهل التفسيرء فراجعها إن 
كت مشكوراً. 


وو 0170 مصحف الوائق باك فس سي ! 


DES 220‏ 240 
ثالثاً: في آية )١95(‏ من سورة الأعراف جعل الياء الأولى هي 
المحذوفة» ومط اللام وجعل الياء الصغيرة المردودة فوقها بلون أحمر. 
وفي آية )٠١١(‏ من سورة يوسف جعل الياء الثانية هي المحذوفة» 
وجعلها ياء صغيرة مردودة على السطر باللون الأحمر. 

رابعاً: علامة الإمالة دائرة حمراء مغلقة» كما هي في غيرهاء لكن 
خالفهم بالحمرة. 

اهيا : الأحرف الزواقة أقل سن شمف المداد. 

سادساً: نعم اكتفى بالحمرة بدل تعدد الألوان الذي كان عند 
السابقين؛ لأن الهدف تمييز ما كان في وقت الصحابة عما زاد عليه من 
الضيط. 
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تفسير مقاتل بن سليمان (٠6١ه)”*‏ 


هذه رۇوس أقلام كتبتها أثناء إعدادي لإلقاء دورة عن كتب التفسير 
عام 2»)١577(‏ وقد تتبعت فيها المطبوع قرناً بعد قرن» حتى نهاية القرن 
السادس» وكان منها هذا الكلام عن تفسير مقاتل» فأحببت المشاركة 
في هذا الموضوع لعل فيه نفعا لمن يقرأه. 

الفسير القرآن لمقائل بخ سليمان (18): 
أولاً: ترجمة مقاتل : 

مقائل بن سليجاة بن تبشبير الأزدق» الشرساتية أبو السية 
البلكى 6 المفسر. 

روى عن: مجاهد (ت: € 1°( والضحاك بن مزاحم »)٠١١(‏ 
وعطية العوفى (ت: »)١١١‏ وزيد بن أسلم (ت: 22١15‏ وغيرهم. 

وروی عنه: سفيان بن عيينة (ت: ۷( وعبد الصمد بن عبد 


الوارث» والهذيل بن حبيب» وغيرهم. 


(#) نشر في : ۲۹/ ۱٤٩۷/۱١‏ 


MOAR‏ حبر ابن اي 


¢ 9 LOX A. 


متهم بالكذب» والقول بالتشبيه» وهو مع هذا عالم واسع المعرفة. 

قال علي بن الحسين بن واقد المروزي عن عبد المجيد من أهل 
مرو: (سألت مقاتل بن حيان» فقلت يا أبا بسطام: أنت أعلم أو 
مقاتل بن سليمان؟ 

قال: ما وجدت علم مقاتل في علم الناس إلا كالبحر الأخضر في 
ات ال 

وقال أبو الحارث الجوزجاني حكي لي عن الشافعي أنه قال: 
(الناس كلهم عيال على ثلاثة على مقاتل في التفسير» وعلى زهير بن 
أبي سلمى في الشعرء وعلى أبي حنيفة في الكلام)”". 

وروي عن الربيع بن سليمان قال: (سمعت الشافعي يقول: من أراد 
التفسيرء فعليه بمقاتل بن سليمان...). 

وروي عن حرملة بن يحيى قال: (سمعت الشافعي يقول: من أحب 
الآثر الصحيح فعليه بمالك ومن أحب الجدل فعليه بأصحاب أبي حنيفة 
ومن أحب التفسير فعليه بمقاتل). 

وفي رواية أخرى قال: (الناس عيال على هؤلاء الأربعة» فمن أراد 
أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق ومن أراد أن 
يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمى ومن أراد أن يتبحر 
في النحو فهو عيال على الكسائي ومن أراد أن يتبحر في تفسير القرآن 
فهو عيال على مقاتل بن سليمان). 


(1) ينظرء تيثيت الكمال (2؟: 5م ), 
ابطر هیب الكبال 92 64695). 


بر )١154(‏ تفسير مقاتل بن سليمان (١6١ه)‏ د 5 
آ۷ 73 ى) سر (© Vv‏ 

قال إبراهيم الحربي: (وإنما جمع مقاتل تفسير الناس وفسر عليه من 
غير سماع. ولو أن رجلاً جمع تفسير معمر عن قتادة» وشيبان عن قتادة 
كان يحسن أن ينس علية: 

ال ابرا لم أدعل :فى فتسيرئ هه شينا. 

قال إبراهيم : تفسير الكلبي مثل تفسير مقاتل سواء). 
جالست من الناس مقاتل بن سليمان وأبو بكر الهذلي وعمرو بن عبيد 
وإنسان يقال له صدقة الكوفي» فكانوا يجتمعون خلف المقام» 
فيتذاكرون القرآن بينهم» فيقول مقاتل بن سليمان: حدثنا الضحاكء 
ويقول الهذلي : حدثني الحسن » ويقول صدقة : حدثني السدي› ويقول 
عمرو بن عبيد: حدثني الحسن. 

فقال لي مقاتل بن سليمان - وأردت أن أخرج إلى الكوفة ‏ إن كنت 
تريد التفسير فسل عن الكلبي» قال: فقدمت الكوفة» فسالت عن 
الكلبى» فقلت إن بمكة رجلا يحسن الثناء عليك» قال: من هو؟ قلت : 
مقاتل بن سليمان» فلم خد 


وصف الكتاب: 


اا ی ق ی ذكر عند 
سيروي عنهم التفسيرء ثم سرده بدون إسناد» ولا نسبة الأقوال إلى 
فاقليهاء وفك اتقد على طريقة هذ 


(۱) ينظر في هذه النقول: تهذيب الكمال (EY :A)‏ 


(15) تفسير مقاتل بن سليمان (١6١ه)‏ يم 


س e‏ 2 ق ` کے 
4 ب 


قال راوي تفسيره أبو صالح الزيداني: الهذيل بن حبيب: (عن 
مقاتل بن سليماق» عن ثلاقين رجلا » منهم اتنس هشرورجلا من التابعين ؛ 
منهم من زاد على صاحبه الحرف» ومنهم من وافق صاحبه في التفسيرء 
فمن الاثني عشر : عطاء بن أبي رباح» والضحاك بن مزاحم» ونافع مولى 
ابن عمر» والزبير (كذا)» وابن شهاب الزهري» ومحمد بن سيرين» وابن 
آبي مليكة» وشهر بن حوشب» وعكرمة» وعطية الكوفي» وأبو إسحاق 
الشعبي (كذا)» ومحمد بن علي نن الجسين بن علي » ومن بعد هو لاء قتادة 
دراو شك الف هاا الکاب: 


قال عبد الخالق بن الحسن”"' : وجدت على ظهر كتاب عبيد الله بن 
ثابت» عن أبيه تمام الثلاثين الذين روى عنهم مقاتل؛ قال: حدثنا 
الهذيل» قال: رجال مقاتل الذين أخذ عنهم ‏ سوى من سمّينا -: 
قتادة بن دعامة» وسليمان بن مهران الأعمش» وحماد بن أبي سليمان» 


)١(‏ هذا أحد رواة تفسير مقاتل» وسند الرواية لهذا التفسير كما يأتى: (أخبرنا القاضى أبو 
بكر محمد بن عقيل بن زيد الشهرزوري» قال: حدثنا القاضي أبو عبد الله محمد بن علي 
بن زادلج» قال: حدثنا عبد الخالق بن الحسن» قال (كذا): عبيد الله بن ثابت بن يعقوب 
الثوري المقرئ» قال: حدثنا أبي» قال: حدثنا الهذيل بن حبيب: أبو صالح الزيداني» 
عن مقاتل...). تفسير مقاتل بن سليمان» تحقيق : عبد الله شحاته :١(‏ 2)59 وقد ذكر 
البيهقي سنده إلى تفسير مقاتل» قال: (وأخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم 
أنبأ عبد الخالق بن الحسن ثنا عبيد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل عن مقاتل بن سليمان 
قال ثم إنما قال الله عز وجل إلا ما قد سلف يعني في نساء الآباء لأن العرب كانوا 
يتكعرن تساء الأباء تم حرم النسب والصهر ولو يتبل إلا ما كداسلف لآن العرب كانت لا 
جمعهما جميعاً إلا ما قد سلف قبل التحريم إن الله كان غفوراً رحيماً لما كان من جماع 
الأختين قبل التحريم). السنن الكبرى (۷: .)١١۳‏ 


IY SEET 2 


وإسماعيل بن أبي خالد» وابن طاووس اليماني» وعبد الكريم 
وعبدالقدوس صاحبي الحسنء وأبو روق» وابن أبي نجيح» وليث بن 
سَليمء وأيوب» وعمرو بن دينار» وداود بن أبي هندء والقاسم بن 
محمد» وعمرو بن شعيب» والحكم بن عتبة» وهشام بن حسان» 
وسفيان الثوري. 

ثم قال أو محمد قال آبي: فقلت لأبي صالح: لم كتب عن 
مان وهو اأكبر عفه؟ ققال: لأ مشاتل غك فكي ج الصغار 
والكبار. 

قال أبو محمد: قال أبي: قال أبو صالح: بذلك أخبرني مقاتل) . 

ويظهر من هؤلاء الذين ذكر أسماءهم أنه نقل عن بعض المحدثين 
أحاديث من طرقهم تتعلق بالتفسير» كما نقل عمن عرف بالتفسير. 

- كما يظهر من قراءة كتابه أنَّ له أراءه الخاصّة التي بنَّها في هذه 
النقول التي ذكر رواته الذين رواها عنهم. 

- وقد ذكر راوي التفسير الهذيل بن حبيب بعض الآثار المتعلقة 
بالقرآن وتفسيره من طريق مقاتل ومن طريق غيره. 

ومن ذلك ما وردافي الإسناد الآتي: (حدثبا عبيد الله قال: 
وحدثني أبي؛ عن الهذيل» عن صيفي بن سالم» عن عمرو بن عبيدء 
عن الحسن في قوله: #أَكَد أَحْفِييَاك [طه: ١٠]ء‏ قال: أخفيها من نفسي. 

قال هذيل: ولم أسمع مقاتلاً)" '". 
(۱) تفسیر مقاتل بن سلیمان» تحقيق: عبد الله شحاته :1١(‏ 55-50). 
YE OEE 0‏ 


(۱۳۵) تفسير مقاتل بن سليمان (+6١ه)‏ 


١ 


3 
0 


كجا قل برها مو عله مهن روق التسير عن الهثيل »> ومن ذلك* 
(قال أبو محمد: قال أبو العباس ثعلب: قال الفراء: #9وَمَا جَعَلتَهُمَ 
جَسَدَاك [الأنبياء: 6] إلا ليأكلوا الطعام)'''. 

سوك ورود ارا اذل النشيير لكنها قليلة: 

- وهذا التفسير كامل» وقد ذكر تفسير القرآن آية آية. 

- فيه عناية بتفسير القرآن بالقرآن» وبذكر النظائر. 

قال : اويل صللحانم أَهسَدّى) [طه: ۸۲]؛ يعني : عرف أن لعمله ثواباً 
یجازی به؛ كقوله تعالى : #وبالجم هم دون [النحل: ١٠]؛‏ يعني : 
يعرفون الطريق) . 

وقال: وميد يشوت الداع [طه : ٨۸‏ يعني صوت الملك» وهو 
قائم على صخرة بيت المقدس» وهو إسرافيل 250» حين ينفخ في 
الصور - يعني : في القرن - لا يزيغون ولا يروغون عن يميناً ولا شمالاً 
- يعني : لا يميلون عنه -؛ کقوله سبحانه: # بوتا عوج( [آل عمران: 
5 يعني : زيغاً» وهو الميل. 

ا عر ل [طه: 4١٠]؟‏ يعني: عنه» يستقيمون قِبَلَ الصوت. 
نظيرها : ور حمل لم عوجاً € [الكهف : 1١‏ . 

- فيه عناية بذكر قصص الآي» ومنها أخبار بني إسرائيل. 

ومن ذلك ما أورده في خبر عصاموسى #4 قال: (دفع 
(۱) تفسیر مقاتل (۳: ۷۲). 


e 0‏ 
9 تفسير مقائل > 2 41) 


م 222 DENE‏ £ 4 
جبريل # العصا إلى موسى #*. وهو متوجه إلى مدين بالليل» 
واسم العصا نفعة)'. 

- فيه عناية بمبهمات القرآن. 

ومثاله ما ورد في تفسير قوله تعالى: #إذ أوسا إل مَك ماسح [طه: 


8 قال الو اوها ون 

- عنايته بأسباب الثزول» وبمن نزل فيه الخطاب» فيحمل بعض 
الآيات على أنها نزلت في فلانء» أو قال فلان كذا فنزلت. 

ومن ذلك ما ذكره في تفسير قوله تعالى: وَمَنّ عرض عن 
كر 4 [طه : ٤‏ قال: (يعني: ن ايعان بالقران: نزلت في 
الأسود بن عبد الأسود المخزوميء قتله حمزة بن عبد المطلب يوم بدر 
aE‏ 

وفي قوله تعالى: ون الاس من لف آله بير علر € [الحج: ۳]ء 
ل رلت في التختر ير التعارث اتر زات انا ما يدف 
الحارث بن عثمان بن عبد الدار بن قصي)”“ . 


أن الكتات ثفيس حذا من حية تفسير القران بالقرآن» :ريست هذا 
الموضوع من خلال الكتاب صالحء وفيه مادة علمية كثيرة. 


(9) تشير مقائل - ۳+ ۲). 
97 ا YD‏ 
اشير مات 0460 

© تنسير مقائل + 3 118): 


OGDEN‏ (۳) تفسیر مقاتل بن سلیمان ( حا 
0 < 


DENO 
يمكن بحث ما قيل في معتقد مقاتل من تفسيره» ليظهر ما قيل‎ - ۲ 
فيه من الانحراف من عدمه.‎ 
فمثلاً تجد قوله في الاستواءء قال: (#اليَحمَنْ عَكَ الْمَرْشٍ آسْتَوَى 4 [طه:‎ 
في القديم» قبل خلق السموات والأرض» يعني : استقر)'.‎ ٠ 
کارا ا نا کا ا ی ا‎ 
الكتاب بحاجة إلى عناية» ودراسة متوازنة في تفسير مقاتل›‎ - ۳ 
ومنهجه في هذا التفسير.‎ 


.)5١- 5١ :65( : تفسیر مقاتل‎ )۱( 
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تفسير يحبى بن سلام (١٠٠ه)‏ ومختضراء'* 


كنت قد شاركت في دورة علمية في الدمام قبل ما يزيد على ثلاث 
سئوات» وكانث عن كتب التفسيرء وما يتعلق بهاء متتبعاً المطبوع منها 
خلال القرون» وكنت أدون ملاحظات سريعة لتكون منطلقاً لي في الإلقاءء 
وكان مما دونته هذه المعلومات عن تفسير يحيى بن سلام وتفسير هود بن 
محكم وتفسير ابن أبي زمنين» وقد رأيت أن أضعها هناء وإن تيسر لي بعد 
ذلك قراءة متأنية لتفسير يحيى » فلعي أضيفها إن شاء الله. 


تفسير القرآن ليحيى بن سلام البصري (ت: )٠٠١‏ 


١‏ أخذ يحيى بن سلام عن علماء البصرة نحاتِها ولغوييها 
ومفسّريهاء لذا ورد في كتابه بعض المسائل الإعرابية» وهو بذلك يُعدٌ 
من أوائل من أدخلوا الإعراب فى التفسير الشامل للقرآن. 


آي اعغتمدك الإستاة فى روايثة عن المفسرين؛ وقد يورد بعضص 
الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. 


(0) نشر فی : ۱٤٩۹/۰۳/۲٤‏ 


e OSS‏ ب 

“-روى عن الحسن (ت: .»)١١١‏ وقتادة (ت: )۱١١‏ فأكثر 
عنهماء وروى عن مجاهد (ت: »)٠٠٤‏ وعكرمة (ت: 423١9‏ والكلبي 
(ت : »)۱٤١‏ وغيرهم. 

٤‏ - اعتنى بالقراءات فأوردها وأورد توجيهها. 

في قوله تعالی : #وماهو عل الي بِضَّنِينٍ4 [التكوير: 14]» قال : (#إوَمَاهْوَ 
ل آلميِ4: الوحي. (بضنين): ببخيل يبخل عليكم به وبعضهم يقرأ 
ب أ بمتهم)”'". 


- يُصَدَّر تفسيره أو تعليقه أو استنباطه بقوله: «قال يحيى». 


يه ف د 0 0 شعو يدو إن سلا 03 N‏ 
YY‏ 


ومن ذلك ما ورد في قوله e‏ على الج 


کر عا ا 3 


وو 4 ر ت 

0 ل لاما نس ف شیر اي 
ر ر 1 ج و 

ت أ e‏ لخون کم أو موت لْحَوَيكم أو بْيُوتِ صمحم u‏ 


دم 1 ر 


م ر 2م اكرىرو 0 | ر > 
ت 3 وت ولک أو ببموت ع و ما ماڪ تر ماه 1 
أو 


م ل ر وء و هم ع2 ع روه سر ےک کے ر ل 
صديفقحت. لسرت عللحكم جناح أن 2 ڪلوا e‏ م فإذا دوخای بو 

AAS‏ ی ص کک > ا اه a‏ ر ماس وہس و مسو 7 عرو 
لاک شیک ن مد الہ ركه م بأ كلك يتك 4 لسطا 


لْآَيتِ عَلَكُْ َعَقَو( [النور: ١‏ 

قال: «##لْيَسَ عَلَ للم حرج€: تفسير قتادة» قال: منعت البيوت 
زمانا »> كان الرجل لا يتضيّف أحدا ولا باكل اف بيك غير انبا مه 
ذلك. 

قال يحيى: بلغني أن ذلك حين نزلت هذه الآية: #يتاد 
ءَامَنُوَأْ لا مَأ كلوا نولم ييْنَحكُم گم بالطل [النساء : 8 


وم 


ا 


.)1١١ :5( تفسير ابن أبي زمنين‎ )١( 


)١116( »‏ تفسير د ن سلام (٠١٠ه)‏ ومختصّراه O2‏ @ 
ا و 2111 


قال قتادة : فكان أول من رخص الله له الأعمى والأعرج والمريض› 
ثم رخص لعامّة المؤمنين ولا ع أنَفْسِحُم أن كا لوأ من بتكم * إلى قوله : 
أو صَرِيق). 

فقوله: (أو ما ملكتم مفاتحه) قال بعضهم: هم المملوكون الذين 
هم خزنة على بيوت مواليهم. 

وقوله: (صديقكم) قيل للحسن : الرجل يدخل على الرجل - يعني : 
الطعام في البيت» فياكل منه؟ 

فقال : کل من طعام أخيك. 

قال يحيى : لم يذكر الله في هذه الآية بيت الابنء فرأيت النبي 4 
إنما قال: (آنت ومالك لأبيك) من هذه الآية». 

5 وليحيى بن سلام رت: )) فى تفمسيره اختيارات» وقد ذكرها 
بعض المفسرين؟؛ کالماوردي (ت : «(f0۰‏ ومن نقل عن الماوردي؛ 
كابن الجوزي (ت: /ا09)», والقرطبى (ت: .)17١‏ 

٠‏ - مع قِدَّم هذا التفسير» وكونه مسنداً إلى المفسرين» فإنَّك لا تجد 
عه لقلا ف كمي التنسير المشندة؟ كتلسير الطبرق (ت ١ا‏ وين 
أبي حاتم (ت: ۳۲۷)ء وغيرهماء ولم يُفِد منه السيوطي (ت: )4١١‏ 
في الدر المنثورء مع أنه نقل في آخره عن ابن حجر قوله : «ومنها تفسير 
يحيى بن سلام المغربي» وهو كبير في نحو ستة أسفارء أكثر فيه النقل 


.)۲٤١ :۳( تفسير القرآن لابن أبي زمنین‎ )١( 


2ي 6 قور 0 شی یجي بن سلا ها وه ا ر 


لك ۷ 0 ا و 40 ص0 Vv‏ 


عن التابعين وغيرهم› وهو لين الحديث» وفيما يرويه مناكير كثيره» 
w ٢ 3 ٠ 2‏ و 2 7 
وشيوخه مثل سعيد بن أبي عروبة ومالك والثوري» . 


- وفي نقل الماوردي (ت : ۹ من تفسیر يحيى : وذكر اختياراته» 
ما يستأنس به أن تفسيره قد دخل بغداد بعد الطبري (ت: »)۳٠١‏ وابن ابي 
حاتم (ت : ۷ )» واستفاد منه الماوردي (ت : .)٤٥٩‏ 


تفسير القرآن لهود بن مُحَكم الهواري الإباضي 


SG CS E Ê‏ بن سلام» مع انه اعتمده» 
ويكاد أن يكون ضرا له» مع ما أضاف إليه هودء كما أشاو إلئن ذلك 

؟ ‏ قال محقق الكتاب: «... فالملاحظ أنه يحذف الأحاديث التى 
لم تصحّ عنده والتي لا تت e‏ 

لقد حذف أحاديث في تفسير قوله تعالى من [سورة مريمء الآية 41]: 
لا يكن لمعه لام د ِدَ يمن عَهدَكء وهي أحاديث في 
الشفاعة. 

وحذف أحاديث متتابعة في تفسير قوله تعالى من أوائل سورة 
الحجر: ليما يود لن ڪفروا لو كنأ مُمَلِِينَ4» وهي أحاديث حول من 


و 


سسا بالجهتميين : أو د بعتقاء الرحمن» لم تصمّ عنده كذلك» ". 


(1) الدر المنثور (۸: »)۷٠١-۷١١‏ وقد نقله عن العجاب في بيان الأسباب لابن حجر :١(‏ 
۹ 


.ير (186) تفسير يحيى بن سلام (٠٠1ه)‏ ومختصّراه د KA‏ 
ال ا الي و سر O‏ 0 


۴ حذف الإسناد» واختصر كثيراً من الآثار» وقد عذّها محقق 
الكتاب من عيوب تفسير هود. 

٤‏ - يذكر كلام يحيى بقوله: (قال بعضهم)» وقد يذكر هذه العبارة 
عن غيره. 

أدخل بعض أراء الإباضية من فقه واعتقاد في مختصره هذاء 
وقد تتبعه المحقق» وبين مواطن ذلك, قال المحقق بلحاج: (إذا وردت 
كلمة (أصحابنا) من الشيخ الهواري» فإنما يقصد بها علماء الإباضية» 
وسيذكرهم بأسمائهم عند تفسير بعض آيات الإحكام خاصة؛ يذكر 
جابر بن زيدء وأبا عبيد مسلم بن أبي كريمة. 

ويديد أآحياتاً ‏ (والغامة من ففهاننا )27 

51 ومن أمثلة ما يغيره من تفسير ابن سلام ليوافق مذهبه» ما ورد 
في تفسير قوله تعالى : #وَإدًا َل لَهُمْ لا فُْسِدُو ف الْأَرْضِ؛ُء فقد ورد تفسير 
بجی لد فال( رکو" 

وورد في تفسير هود بن محكم: «قوله: (وإذا قيل لهم لا تفسدوا 
في الأرض) بالعمل بالمعصية» ". 

قال المحقق بلحاج: «... وهذا تفسير ابن سلام ولا شكَّه وما جاء 
من تغيير في التأويل أو من زيادة مما أثبته من (د وق وع)» فهو للشيخ 
هود الهواري. 

.)۸١ :١( حاشية مقدمة تفسير هود بن محكم‎ )١( 


(۲) کذا ورد عند ابن أبي زمنين (1: »)١77‏ ويُّنظر ما قاله محقق تفسير هود. 
.(A€ :1) (%)‏ 


دك 20 1158 تفسين بحي بن سلام (+« اها ومتعصرا» ب 
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وهذا نموذج من عمله في كامل الكتاب» فما جاء في تفسير ابن 
سلام موافقاً لأصول الإباضية أثبته» وما خالفها حذفه وأثبت مكانه ما 
وافق رأي الإباضية في مسألة الإيمان والكفر» وفي مسائل أخرى من 
مسائل الخلاف»'. 

لاي هذا العفسير:الذى سار على مذهي الإناضية يُحِد أول تفسير 
لهم» كما نص على ذلك المحقق» فقال: «... إننا لا نعلم للإباضية 
تفاسير كاملة لكتاب الله قبل الهواري إلا تفسيراً يُنسبٌ إلى الإمام عبد 
الرحمن بن رستم وآخر إلى الإمام عبد الوهاب» وليس ببعيد أن يكون 
الهواري قد اطّلع عليهما. وليس بين أيدينا الآن ‏ فيما بحثت وعلمت - 
شيء من تفسيريهما حتى نتمكن من المقارنة بين هذه التفاسير» ونخرج 
بجواب شاف في الموضوع. 

أما أبو المنيب محمد بن يانس» المفسر الذي ناظر المعتزلة» فلم 
يؤثر عنه انه ترك أثراً مكتوباً في التفسير»”". 

أقول: وأنا أشك أن يكون قد اطلع على هذين التفسيرين إن كانا 
موجودين فعلاً» إذ ما الداعي إلى أن يختصر تفسيراً لا يوافق مذهبه. 
ويعدل عن التفاسير الموافقة لمذهبه؟! 

حالة الاستفادة من الكتاب: 

بما أن المؤلف إباضي المعتقد» فيمكن دراسة أثر هذا المذهب 
على التفسير من خلال تفسير هود بن محكم. 


(۱) حاشية مقدمة تفسير هود بن محكم :١(‏ 0 
)۲( حاشية مقدمة تفسير هود بن محكم .(AO :١(‏ 


ADL OA تفسير يحيى بن سلام (۲۰۰ه) ومختصراه‎ (Yê) a 


- الموازنة بين مختصر ابن أبي زمنين» ومختصر هود بن محكم. 


تفسير القرآن العزيز للأمام أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي 
رَمَنين» شيخ قرطبة. الإمام الزاهد القدوة (ت: 99"). 

أ تقسيره من الشفاسير المتوسطة. 

؟- هو تهذيب لتفسير يحيى بن سلام البصري (ت: 207٠١‏ وقد 
ذكر سبب اختصاره في أمور: 

أ- وجود تكرار كثير في تفسيره. 

ب - ذكره لأحاديث يقوم علم التفسير بدونها. 

ج - قلة نشاط أكثر الطالبين للعلوم في زمانه. 

۴ے وا راد غل شس پچ( ١۶‏ عض الزياذات» وهي : 

آ - ما لم پفسره يحبى. 

ب - أضاف كثيراً مما لم يذكره من اللغة والنحو على ما نقل عن 
النحويين وأصحاب اللغة السالكين لمناهج الفقهاء في التأويل. 

وقد ميّر زياداتها بأن بدأها بقوله: (قال محمد). 

مميزات التفسير : 

١‏ قِدَمُ التفسيرء واعتماده على تفسير متقدم يعنى بآثار السلف»› 
وتفسير يحيى بن سلام البصري (ت : ۹( 

۲ - كون مؤلفه من أهل السنة والجماعة. 

اسع و سان فو وقد قتا اَذ من 


عله عرص د عن د 


ل یامن مه اأ صَدَفوأْ وَلَعْلَمَنَّ الْكَذبِينَ4 [العنكبوت: *] قال : ١‏ وقد 


(16) تفسير يحيى بن سلام (٠٠ه)‏ ومختصّراه م 


26 عيض ل سرس ود 


ًا : اختبرنا. ال ن لهم يكم َه أي صَدَهأ4 بما أظهروا من 
الإيمان. #وليعلمنَ األكذبين)»؛ يعني : الذين يظهرون الإيمان وقلوبهم 
على الكفر وهم المنافقون وهذا علم الفعال 

قال محمد: معنى علم الفعال: العلم الذي تقوم به الحجة وعليه 
يكون الجزاء وقد علم الله الصادق من والكاذب قبل خلقهما 

- سلاسة عبارته ووضوحها 

دعا فيه من الاختضار 

ما فيه من الزيادات المهمة كالاستشهاد للمعاني اللغوية بالشعر 
ومن ذلك تفسيره لقوله تعالى : ##وَوِتْ ريا مَحْقَّتَ 4 [الانشقاق: ۲]» قال: 
«قال محمد: يقال: أذِنتُ للشيء آدَنْ أَذَناً : إذا سمعت. قال الشاعر : 

صم إذا سمعوا خيراً ذكرثٌ به وإن ذكِرثٌ بسوءٍ عندهم أذنوا)7". 

ت ضار سر کی 

ا ار اساد 

۳ _ حذف المكرر منه. 

٤‏ - إضافة زيادات عليه من جهة اللغة والنحو وتوجيه القراءة. 

من أمثلة اللغة : 

في قوله تعالى: #لا ضَعْرَ حَدَكَ ناس 4 [لقمان: ۱۸]ء قال: ل 
حَدَكَ للتاس) لا تعرض بوجهك عنهم استكباراً. 


77 3 2 


ولا نصعر 


.)۱۱١ :٥( )۱( 
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قال محمد: ومن قرأ: (تصعر) فعلى وجه المبالغة» وأصل الكلمة 
من قولهم: أصاب البعير صَعَرّ: إذا أصابه داءٌ فلوى منه عنقه)'. 


ومن أمثلة الإعراب: 


في قوله تعالى: #أقمَا حكات جْوَابَ َوه إل أن الوا اتوه أو 


ل کاک 


حرقوه# [العنکبوت: ٤۲]ء‏ قال: «قال محمد: من قرأ جواب بالنصب 
جعل (أن قالوا) اسم کان" . 

وفي قوله تعالى: #فإبلى بون( [العنكبوت: ١٥]ء‏ قال: «قال 
محمد: (فإياي) منصوب بفعل مضمر» الذي ظهر تفسيره؛ المعنى : 


فاعبدوا إياي فاعبدون»” ". 


وممن نص على بعض من أفاد منه في اللغة والنحو: أبو 
5ن كاسن 

اعتمد على أبي عبيد في توجيه القراءة» ومن ذلك قوله: 

«قال محمد: قرأ نافع: (الأيكة)» وكذا قرأ التي في قاف. وقرأ 
التي في الشعراء وفي ص: (ليكة) بغير آلف ولام» ولم يصرفهماء فيما 
ذكر أبو عبيد» وقال: وجدنا في بعض التفاسير أنَّ (ليكة) اسم القرية 
التي كانوا فيهاء و(الأيكة): البلاد كلها»” . 


(Vo :۳( )۱(‏ 
(T€ :) (¥)‏ 
)۳( )۳: 01(. 
(6) تفسير ابن أبي زمنین: (۳: .)٣٦۰‏ 
(5) تفسير ابن أبى زمنین: (۳: .)۳٦٤‏ 
0 :4۰( 


(165) تفسير يحيى بن سلام (٠٠ه)‏ ومختصّراه 4 
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وق قوله تعالى: هدا ازى كم بو عون [الملك : ۷ قال: «قال 
محمد: ذكر أبو عبيد أن من القراء من قرأ: (الذي كنتم به تأعون) 
خفيفة؛ لأنهم كانوا يدعون بالعذاب في قوله: (اللهم إن كان هذا هو 
الحق من عنك فأمطر علينا حجارة) الآية» قال: وقرأ أكثرهم (تدَّعون) 
بالتشديد» وقال: هي القراءة عندناء والتشديد مأخوذ من التخفيف. 
(تأعون) تفعلون» و(تدَّعون) تفتعلون» مشتقة منه)”'). 

حال الاستفادة من الكتاب: 

١‏ الكتاب يصلح للقراءة المنتظمة. ولسهولة عبارته» فإنه يصلح 


.)١56()١( 





3 6 0 
من نقل من تفسير بقى بن مخلد (1105ه) 


بدا لي أن أتتبع عبر (المكتبة الشاملة) من استفاد من تفسير بقي بن 
مخلد» فإنه مع هذا الإطراء لتفسيره يندر النقل عنه. وقد وجدت هذه 
النقول الآتية : 

قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري : (ه: :)١75١‏ 

(وقد روى: أن خديجة قالت للنبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ حين 
أبطأ عنه الوحى: إن ربك قد قلاك» فنزلت : ولش لو ولل إا سى 
ل ما ودَعَكَ ربك وما قل (ي) وَللآرَهُ حَْد لك مِنّ الأول ()) وَلْسَوْفَ يُعْطِيك ربك 
فيض [الضحى : ١ء »]٠‏ فأعطاه الله ألف قصر فى الجنة من لؤلؤ ترابها 
المسك في كل قصر ما ينبغي له. ذكره بقي بن مخلد في التفسير). 

قال ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري : (1۷: €1): 

(ووجدت هذا الذى فسره قتادة روي عن النبي 4 ذكر بقي بن 
مخلد فى التفسير عن سعيدء عن قتادة» عن آنس «أن النبى 4 بينا هو 
جالس مع أصحابه» إذ أتى يهودي فسلم عليهم فردوا عليه» فقال 2825 : 


() نشر فى : ۱٤۲۷/۰۷/۳۰‏ 


هي سي مم () من نقل من تفسير بقي بن مخلد (1175ه) 5 
A405 1‏ ل هه ړÃٗږٗږ e SB‏ ب 


هل تدرون ما قال؟ قالوا: سلم يا رسول الله. قال: سام عليكمء أي 
تسأمون دينكم). 
قال ابن حجر فى الإصابة (85:7): 


خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث ذكرها بقي بن مخلد في تفسير آل 
عمران في قوله تعالى : بحوِجٌ أَلحَنَ الْمَيتِ4 [آل عمران: 77]. وذكره بسنده 
عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عائشة أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها فرأى عندها امرأة تصلي في 
المسجد وكانت متعبدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : «يا عائشة من 
هذه؟» قالت إحدى خالاتك. قال: (إن خالاتي بهذه البلاد الغرائب 
فأي خالاتي هذه؟!». قالت: هذه خالدة بنت الأسود بن عبد يغوث 
قال: «سبحان الله الذي يخرج الحي من الميت». 

إن صح هذا الحديث فإنما كانت خالته؛ لأنْ الأسود بن عبد 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة؛ والد خالدة هذه هو ابن أخي 
آمنة بنت وهب أمٌّ النبي صلى الله عليه وسلم؛ فخالدة بنت الأسود 
بنت ابن خال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فهي من خالاته» ولم أعرف 
من ذكرها غير بقىّ بن مخلد). 

فهل يمكن من خلال متابعة نقول العلماء أن نعرف آخر من نقل من 
تفسير بقي بن مخلد» لعل الله أن ييسر الوصول إلى مخطوطات هذا 
التفسير الذي لقي مثل هذا الثناء» ومؤلفه ممن لا يخفى فضله على 
طالب علم» وهو من العلماء الذين يحسن بطالب العلم قراءة 
تراجمهم ؛ لما فيها من الفوائد في العلم والتزكية. 


1702 _من نقل من تفسير بقي بن مخلد ۳۷۳( وح ل 70 وړ 
ص ّ / 67 ؟ أ © م 
ب 2# 
(تعقيب) 


ال ا a‏ اه 
الموجود في نفح الطيب. 

وقد وقفت على هذا النص في كتاب سمط النجوم العوالي في أنباء 
الأوائل والتوالى. للعصامى (المكتبة الشاملة) : 


لج سلجت e e‏ رحين اميل 


ولعله بقي بن مخلد؛ إذ السهيلي أندلسي» ويقرب أن يكون اطلع 
على تفسير بقي. 

وهناك ابن مخلد آخر» وهو شجاع بن مخلد (ت: 73760) له تفسيرء 
وقد نقل منه ابن كثيرء فقد ورد في تفسير آية الكرسي قوله: وقال 
مساح ين جد في النسيره : أخبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار 
الذّهْني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سئل 
ادبي صني نه عليه رسام عر كرب انه A E E‏ 
َال 4 [البقرة: ]٠٠١‏ قال: «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره 
إلا الله عز وجل). 


(*) نشر فى: ١477/08/01‏ 


تقد :قن أن اد سے ع یا 
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وتفسير شجاع بن مخلد كتاب ذكره الخطيب البغدادي في تاريخ 
بغداد .)50١:9(‏ 

كما وقفت في كتاب تفسير مبهمات القرآن الموسوم بصلة الجمع 
وعائد التذييل لموصول كتابي الإعلام والتكميل لأبي عبدالله محمد بن 
علي البلنسي (ت: ۷۸۲) على هذا النص المتعلق بأسماء أصنام قوم 
نوح› قال : (... وروی بقي بن معخلل إن هذه الأسماء المذكورة في 
السورة كانوا أبناء آدم لصلبه» وأن يغوث كان أكبرهم» والله آعلم) (۲: 
۱ - 0۲(. 


ولعل هذا النقل من كتاب التفسير لبقى بن مخلد. 





(۱۳۷) 





كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري (۰ ۱ 


كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري» د. آمال ربيع» أقول: جزى 
الله الكاتبة خيراًء فقد قدمت خدمة متميزة في هذا الكتاب» مع ما 
ذكرتم من هذه الأخطاء التي وقعت فيهاء ما ذاك إلا لعدم إلمامها 
بأصول التفسير ومناهجه» ودخولها إلى الموضوع بمقررات سابقة. 

وأتمنى أن تستفيد الباحثة من مثل هذه الملحوظات. 

وأستطرد فأقول: لقد وقعت على كتاب يتكلم عن التفسير 
والمفسرين» وعجبت له في إدخاله لأشياء في مصطلح (الدخيل) - أي : 
الدخيل على التفسير - ولم يبين هذا المصطلح فيما قرأت من كتابهء 
حتى أدخل علوم الأداء في التفسيرء وصار يثبت أصالةً ودخيلاً فيهاء 
فعجبت لذلك. 

وأقول: إن من أخطائنا أن تستولي على أذهننا مصطلحات أو 
مواقف فنعبّر عن كل شيء من خلالهاء ولا نرى إلا من زواياهاء 
فتخرج كتبنا وبحوثنا مليئة بالصفحات التي يمكن اختصارها وتركيز 
الفائدة العلمية من خلال صفحات أقل. 


(#٭) نشر فی : ۱٤۲۸/۱۱/۰۱‏ 
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تفسير ا منصور الماتريدى AFT)‏ 


تأويلات أهل السنة» لأبي منصور محمد بن محمد الماتريدي 
(ت: ۳ 

هذه بعض الأفكار حول تفسير أبي منصورء كنت جمعتها تذكرة لي 
أثنا إلقائي لدورة في التعريف بكتب التفسير» ولعل فيها فائدة لمن يريد 
EG‏ إن کات کی ع ابرا مف ا ا 
خلال الجزء المطبوع بتحقيق الدكتور إبراهيم عوضين والسيد عوضين» 
وهو في سورة البقرة فقط. 

أولاً: ليس فيه عناية بآثار السلف في التفسير. 

ومن ذلك أن حكى الاختلاف في تفسير ##عَير الْمنَصُوب علي ولا 
الان [الفاتحة: ۷ فقال: (ثم اخثلف في : #غَير الْمنَصُوب عَلنهم ولا 
الال [الفاتحة : ۷]. 

منهم من قال: هو واحدء آل فاا انه اا عله 
وك قب ا اه ال فة فال 


() نشر فى: ١175/09/78‏ 
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ومنهم من قال: المغضوب عليهم هم اليهود» وإنما خحصّوا بهذا بما 
كان منهم من فضل تمر وعُْتُوِ لم يكن ذلك من النصارى؛ نحو: 
إنكارهم بعيسى» وقصدهم قتله مما لم يكن ذلك من النصارى 
ثم قولهم في الله : ار اماد 4 وقولهم 0 
ند مول ارك الوا د دكن A E‏ ما الوا نهم الأنيية + 
حَقّ وقول ذوفوا عداڪ ا الآية [آل عمران]ء وقول الله فيهم: 
«لجدة شد الاس عدو لِلَدنَ امنأ ألْمَهُوه 4 [المائدة: 47] الآية. 


وكفرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد استفتاحهم. وشدة 
شركاء غيرهم في اسم الضلالء وبالله التوفيق 

وفي هذا وجه آخر: أن يحمل الذنوب على وجهين: منها ما يوجب 
الغضب» وهو الكفر» ومنها ما يوجب أسم الضلال» وهو ما دونه؛ 
كقول موسى : #قعلئها إذا وأا مِنَ الان [الشعراء: ۲١‏ . 

ولم يذكر هنا ما ورد من التفسير النبوي» ولا ما أجمع عليه 
المفسروث من السلف؛ بل حكى خلافا غير رازو غند هولاء المفسرين» 
ولو كان يعتني بأقوالهم ويعتمدها لما وقع منه ذلك» وبالله التوفيق. 

وهذا المنهج الذي لا يعتمد الآثار لا تجده عند الطبري (ت: 
»٠‏ ولا عند معاصره ابن أبي حاتم (ت: 207:71 وإليك ما قاله 
الطبري ليظهر لك الفرق في الاستدلال واعتماد الآثار» قال الطبري: 


.)۷- ۲١ :۱( )۱( 
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«فإن قال لنا قائل فمن هؤلاء المغضوب عليهم الذين أمرنا الله جل 
ثناؤه بمسألته أن لا يجعلنا منهم قيل هم الذين وصفهم الله جل ثناؤه في 
تنزيله فقال: ##قُل هَل أيَيَدَكم بسر من دَلِكَ متو عند آله من عه أله عضب عله 
َمل مم لقره ولاز وعبد الوت اوك تر 665 وسل عن سوا 
أَلسَّبِيلٍ 4 [المائدةك »]٠١‏ فأعلمنا جل ذكره بمنه ما أحل بهم من عقوبته 
بمعصيتهم إياه ثم علمنا منة منه علينا وجه السبيل إلى النجاة من أن 
يحل بنا مثل الذي حل بهم من المثلات ورأفة منه بنا. 

فإن قال: وما الدليل على أنهم أولاء الذين وصفهم الله وذكر نبأهم 
في تنزيله على ما وصفت؟ 

قيل حدثني أحمد بن الوليد الرملي قال حدثنا عبدالله بن جعفر 
الرقي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي 
عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله المغضوب عليهم اليهود...)'. 

ثم ساق الآثار الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن 
مفسري السلف» وليس فيها أي اختلاف» ولذا قال ابن أبي حاتم: 
(ولا أعلم بين المفسرين في هذا الحرف اختلافاً)”". 

ثانياً: اعتمد على العقل المجردء وذكر في كتابه استدلالات كلامية 
قائمة على العقل الكلامي» والكتاب يظهر فيه أثر علم الكلام من 
عنوانه ومن المسائل التي يتطرق إليها الماتريدي. 

ويظهر أن لهذا سبباء لك أتبينه بوضوح»› ولعلّه أنشأه للردٌ على 


.)۷۹ :۱( طبعة الحلبي‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم» تحقيق د. أحمد الزهراني (القسم الأول: 7؟).‎ 
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استدلالات المعتزلة بالقرآن» فأراد أن يبيّن تأويلات أهل السنة» وأنها‎ 
خلاف ما تذهب إليه المعتزلة» وإنما قلت ذلك؛ لكثرة إقحامه الرد‎ 

ولقد كان من نتاج اعتماد العقل المجرد رد الإجماع الذي حكاه فى 
قوله 00 »#وَقَانُوا أن تَمَسَّمًا ألككا AE‏ اما دو [البقرة : CIA’‏ 
قال: جمع أهل التفسير والكلام على صرف الأيام المعدودة المذكورة 
م أيام عبادة العجل» وذلك لا معنى له؛ لوتجهية : 
لصرف ذك إلى هؤلاء. 

والثانى: لو صرفت ذلك إلى آبائهيم الذين عبدوا العجل لم يحتمل 
أيقيا؟ لأنهم قد تابوا ورجعوا عن ذلك». فلا معنى للتعذيب على عبادة 
العجل بعد التوبة والرجوع إلى عبادة الله؛ كقوله: إن ينتهوأ يعفر لهم 
ما فد سكف [الأنفال: 18 وتصرف الأيام المعدودة إلى العمر الذي 
e‏ ف 

وأنت ترى أنه قد حكى الإجماع» ثم صرح بمخالفته» فما فائدة 
هذا الإجماع إذاً؟! 

هذا مع أن هذا الإجماع متخص او ي ¿ عباس 
دات من آد الود وة أنهم يُعذبون سبعة أيام. 


والقول الذي زعم أن الإجماع منعقد عليه هو قول الجمهور. وقد 


.)٠٠٤ :١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
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رواه الطبري عن ابن عباس» وأبي العالية» وعكرمة» والضحاك› 
وقتادة» والسدي» وزيد بن أسلم ا 

ومن عنوان كتابه (تأويلات أهل السنة) يظهر أنه سيورد ما يحتمله 
الت القراني مين العأويل» وقد كان لدا بكر في كتابه لنظ 
(ويحتمل)» ومن ذلك كثرت المحتملات عنده حتى ظهرت في كتابه 
محتملات تأويلية ضعيفة أو باطلة» وقد يترك الصحيح ويعمد إلى ما هو 
أقلّ منه» وقد يذكر الصحيح ويذكر معه ما هو ضعي لا يُحتمل» وإنما 
قاده إلى ذلك اعتماده إبراز التأويلاات الواردة على النصّء والله أعلم. 


لع وا ده 


ومن أمثلة ذلك» ما ورد في تفسير قوله تعالى: # وبقمون 
7 
الصَلؤْة # [البقرة: *]» قال: (يحتمل وجهين : 

يحتمل الصلاة المعروفة» يقيمونها بتمام ركوعها وسجودهاء 

ويحتمل الحمد والثناء عليه. 

فإن كان المراد هذا فه لا يحتمل النسخ ولا الرفع في الدنيا 
ال 6 
و حره ٠.‏ 

وإقامة الصلاة فى القرآن يراد بها الصلاة الشرعية» ولا معنى للقول 
الآخر الذي ذكره» ولا يظهر من كلامه هل هو ناقل أم قائل» وأيّاً ما 


.)۳۸۲ ۳۸۱ :۱( طبعة الحلبي‎ )١( 
.)٤١ :١( تأويلات أهل السنة‎ )۲( 
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كان الأمر» فهو قول لا دليل عليهء وليس كل ما احتمله اللفظ مجردا 
جاز حمل القرآن عليه. 


ثالثاً: مكثرٌ من الردٌ على المعتزلة. 

رابعاً: نحى في المسائل الفقهية إلى مذهب أبي حنيفة. 

خاسا: قل فه تقسيرة الاستشهاة بالشعر. 

سادساً : ينقل عن أهل الكلام» وقد يعتمد تفسيرهم ويقدمه على 
تفسير السلف» ومن ذلك قوله: (ثم اختلف أهل التفسير في العالمين : 

فمنهم من رد إلى كل ذي روح ودب على الأرض. 

ومنهم من رد إلى كل ذي روح في الأرض وغيرها. 

ومنهم من قال : لله كذا وكذا عالم. 

والتآويل عندنا: ما أجمع عليه أهل الكلام: أن العالمين اسم 
لجميع الأنام والخلق جميعاً. 

وقول أهل لساك إلى مثلهء إلا أنهم ذكروا أسماء أعلام» 
وأهل الكلام ما يجمع ذلك وغیرهم)'. 

سابعاً: وقع عنده مخالفة لما كان عليه السلف في بعض القضايا 
العقدية: 


ومن ذلك قوله في مفهوم الإيمان: (. .. وإن كان في أهل الكتاب» 
ففيه الأمر بالإيمان الذي هو إيمان» وهو التصديق. 


.)١١ :١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
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والإيمان عندنا هو التصديق بالقلب؛ دليله قول جميع أهل التأويل 

وقال: (وقوله: # ويي الذي ءامنا سيلوأ ألصَلِحَت4 [البقرة: 0؟] 
الآية تنقض قول من جعل جميع الطاعات إيماناًء لما اقبت لهم اشع 
الإيمان دون الأعمال الصالحات» غير أن البشارة لهم» وذهاب الخوف 
عنهم إثما آثت بالأعمال الصالحات: 
حالص لله لا كايمان المتافق بالقول دون القلب)93*. 

وفي هذا الكلام نظر واضح؛ لأنَّ فيه ادعاء الإجماع» والسلف على 
خلاف ما زعمه» ويظهر أنه ما قال مثل هذا إلا لقلة عنايته بقول السلف 

وقد أورد الطبري (ت: )٠١‏ في تفسير قوله تعالى: # 
يالب الف ] أقوال السلف كما يأتى: 


زی 
قال عبدالله بن مسعود: الإيمان: التصديق. 

وقال ابن عباس : يؤمنون: يصدقون. 

وقال الربيع بن أنس: يؤمنون: يخشون. 

وقال الزهري: الإيمان: العمل. 

3 قال الطبري : ومعنى الإيمان عند العرب: التصديق» فيَدعَى 


.)۷٤ :١( تأويلات أهل السنة‎ )١( 
.)۷١ ۷٤ :١( تأويلات أهل السنة‎ )۲( 
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المصدّق بالشيء قولا مؤمناً به» ويُّدعَى المصدّقٌ قولّه بفعله مؤمناًء 
ومن ذلك قو الله جل ثناؤه: #إوَمَا أت بِمْؤْمِنٍ لا وک حكن 
دقك [يوسف: 4]17؛ يعني : وما أنت بمصدق لنا في قولنا. 

وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول 
بالعمل. 

والأيمان كلمة جامعة للإقرار يالل وكقبه ورسلله وتصنديق الإقرار 
بالفعل. 

وإذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أولى يثأويل الآية وأشبه بصفة 
القوم: أن يكونوا موصوفين بالتصديق بالغيب قولاً واعتقاداً وعملاً؛ إذ 
كان جل ثناؤه ‏ لم يحصرهم من معنى الإيمان على معنى دون معنى» 
بل أجمل وصفهم به من غير خصوص شيء من معانيه أخرجه من 
صفتهم بخبر ولا عقل)”". 

فهذا نقل عند الطبري فقطء فأين ذلك الإجماع المزعوم؟ ! 

فما اله عا ا لسعلل و الا ساط من الا بات سوا كانت 
استدلالات عقدية» أم غيرها : 

وفن أمقلة ذلك» قوله: لاوقوله: عدت لِلْكَفْرنَ 4 [البقرة: 1 في 
الآية دلالة على أنها لم تُعدَّ لغير الكافرين»" '". 

وفي قوله تعالى: لأثَالوا سُبَحَدَكَ لَاحِلم كنآ إِلّامَا علْمتَنآ | 
كيم * [البقرة: ۳۲]ء قال : (وفي الآية منع التكلم بالشيء إلا بعد العلم 


.)٠١١ :١( تفسير الطبري طبعة الحلبي‎ )١( 
.)۷۳ :١( تأويلات أهل السنة‎ )۲( 
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به» والفزع به إلى الله عن القول به إلا بعلم» وهذا هو الحق الذي يلزم 
كل من عرف الله. وبه أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام» فقال: 
(ولا تقف ما ليس لك به علم)""". 

حالة الاستفادة من الكتاب: 

| يعد الكتاب مرجعا لمعرفة أقوال أبى متصور الماتريدئ (ث: 
+ خصوضا الأقرال الد 

١‏ يمكن الاستفادة منه فى معرفة أقوال المعتزلة فى الآيات» لما 
فيه من الردود عليهم. 

- ويمكن بحث الأثر الكلامي على التفسير من خلال تفسير 
الماتریدېي (ت: .)۳٣۳‏ 


.)494 :١( تأويلات اهل السنة‎ )١( 
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عن تفسير الرمانى KAFA)‏ 


ما ذكره أخي الكريم عبد الرحمن من وجود مخطوط (جزء عم) 
منسوباً للرماني موجود عندي» وقد وازنته بالجزء الذي ذكره (النحوي 
الصغير)» ووجدت الفرق بينهما شاسع» فتفسير الرماني تفسير مرتب» 
وهو على عقيدة المعتزلة» والمفسر في (جزء عم) يخالف المعتزلة» 
وليس فيه من طريقة الرماني ولا من ترتيبه أي شيء. 

وقد اطلعت على أجزاء أخرى من تفسيره في مركز الملك فيصل في 
الرياض» وفيها ما في الجزء العاشر المذكور وزيادة» هذا ما أذكرهء 
لكني بعيد العهد به. 

والقطعة التي ب بين يدي من تفسير جزء عم تبدأ بسورة الفاتحة» وهي 
منقولة برمتها من تفسير الزمخشريء ويليها عبارة: (سورة الدخان» 


لكن لا يوجد فيها تفسير سورة الدخانء بل يبدأ المخطوط بعدها 
بتفسير جزء عم » وليس هو من تفسير الزمخشريء» ولا من ته تفسير الرماني. 


(#٭) نشر فی : ۱٤٩۷/۱۰/۲١‏ 


3 افا ت اس معن مشا 2 


10 ا حر 
ل VY‏ 


أما الرماني» فكتابه منظم مرتب» ويأخذ ا السوال 
والجواب» ويعتني بالفروق الفردية» ويذكر المناسبات بين الآيات» 
وينقل عن كبار المعتزلة» بالأخص أبو علي الجبائي وأبو القاسم 
عبدالله بن أحمد البلخي الكعبي. ويختم كثيراً من الآيات بما تتضمنه من 
حکم» أو آداب شرعية» أو فائدة عقدية على مذهب المعتزلة أو رد على 
المخالف لهم. 

وهو ينص على مذهب المعتزلة صراحة بلا مورابة أو دسنّ كما هو 
الحال عند الزمخشري. 

أما مؤلف (تفسير جزء عم)» فتفسيره يخالف ترتيب تفسير الرماني» 
بل لقد ذكر عند قوله تعالى : ٭ 6 لِم عن رم ومين حجرو [المطففين : 
٥‏ قوله: «قال الزجاج: وفي الآية دليل على أن المؤمنين يرون ربهم» 
وإلا لا يكون التخصيص مفيداً. وقال الحسين بن الفضل: كما حجبهم 
في الدنيا عن التوحيد حجبهم في الآخرة عن رؤيته. وقال مالك بن 
أنس: لما حجب أعداءه فلم يروه» تجلى لأوليائه حتى رأوه. 

وقيل: عن كرامة ربهم؛ لأنهم في الدنيا لم يشكروا نعمته» فيئسوا 
في الآخرة عن كرامته مجازاة. 

والأول أصح؛ لأن الرؤية أقوى الكرامات» فالحجب عنها دليل 
الحجب عن غيرها». 

أما الناقلون عن الرماني ‏ غير الطبرسي - فالماوردي» وإن لم 
ينسب إليه باسمه» وجل الفروق اللغوية التي يذكرها الماوردي منقولة 
من تنسيو الرهاتى: 


$ ااا ای اه د ااا‎ ANAL LAL 
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998 . 6(#) 
من ينقل من تفسير الرماني؟ 
ممن ينقل عن تفسير الرماني : 
١‏ - الماوردي فى كتابه النكت والعيون. 
۲ الطوسي الرافضي في تفسيره (التبيان في تفسير القرآن)» وهو 


ينقل عنه بكثرة» حتى يكاد في بعض المواطن أن لا يخرج عنه» وإنما 
E‏ المعلومة» وإن كان لا يذكر هذا؛ كعادة 


(#) نشر فی: ۱٤۲۷/۱۱/۰۲‏ 








هل كتاب الحوفي (ت: ٠11ه)‏ (البرهان في علوم القرآن) 
أو (في تفسير القرآن)؟!* 


ذكر حاجي خليفة في كتابه كشف الظنون”'' كتاب علي بن إبراهيم 
الحوفي» وسماه (البرهان في تفسير القرآن)» فقال: (البرهان في تفسير 
القرآن» للشيخ أبي الحسن: علي بن إبراهيم بن سعيد الحوفي» 
المتوفى: سنة ثلاثين وأربعمائة» وهو كتاب كبير» في عشر مجلدات» 
ذكر هه الإعزاب »و الغريب بوالتسير). 

وسبق أن ذكرت في مشاركة بعنوان (نظرة في علوم القرآن)» أن 
اسم الكتاب (البرهان في علوم القرآن)» وقلت فيه: (الثاني: أن 
الاختلاف في تسمية كتاب الحوفي (ت: )٤٠‏ لاتزال قائمة تحتاج إلى 
تحرير» فابن خير يروي الكتاب بسنده إلى المؤلف» ويسميه بهذا 
الاسم» لا باسم (البرهان في تفسير القرآن) كما جاء في بعض 
المصادرء وقد قال ابن خير فى آخر روايته لهذا الكتاب: «... قال 
شريح بن محمد: يحدلى يه عاد لمارا الله ابر مجبد فيا دين 


(#) نشر في : ١578/17/71“‏ 
.)66١ 1١ )١(‏ 
)١(‏ منشورة بملتقى أهل التفسيرء وبالجزء الأول من المقالات. 
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يذه على يدي ابی صاحب الوردة فين ربح الأكر ينه ۹“ 


تاريخ هذه الإجازة. 


تنبيه : (ورد في مطبوعة فهرست ابن خير(الجوفي) بالجيم»؛ 


وقد وقفت على نص آخر يقطع بأن كتاب الحوفي (البرهان في علوم 
القرآن)» لتلميذه إسماعيل بن خلف السرقسطي الأندلسي (ت: »)٤٥٥١‏ 
وقد ذكر فى أول كتابه (إعراب القرآن): «هذا كتاب إعراب القرآن» 
استخرجته من كتاب (البرهان) الذي صنفه شيخنا أبو الحسن علي بن 
إبراهيم يم الحوفي؛ (في علوم القرآن)؛ نضّاً على حسب ما ذكره فيه» غير 
أنْي ربما زدت فيه اللفظة بعد اللفظة في مواضع يليق ذلك بهاء أو 
ا Hh as‏ 1 
نقصت منه اللفظة...») 


تسه : 


١-يفيد‏ التحقق من اسم الكتاب أن مصطلح (علوم القرآن) كان 
مستعملاً عند علماء هذه الفترة» وكذلك يفيد في طريقة تناولهم لهذا العلم. 

؟ - أن هذه التسمية وردت عن تلميذين من تلاميذ الحوفى» 
() (ص: .)7/١‏ 


: نقلاً عن كتاب علم إعراب القرآن تأصيل وبيان للدكتور يوسف بن خلف العيساوي (ص‎ )١( 
.۸ 


e 


SIE LEY ك‎ 


فالأول: أبو محمد عبدالله بن إسماعيل بن محمد بن خزرج اللخمي» 


والثائى: إسماغيل بن شلف الميرقسطى"الآتدلسى » .والله العوفق: 


AD لاز الوا و إلى لحيو‎ Re RE 


(تعقيب)!*) 


(*) سبب هذا التعقيب مداخلة للشيخ الفاضل (حسين المطيري) وهذه نصها: 

أقدم من رأيته من المعاصرين يحاول تصحيح تسمية كتاب (الحوفي) ب (البرهان في تفسير 
القرآن) فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن محمد أبوشهبة رحمه الله في كتابه المدخل لدراسة 
القرآن الكريم حيث ذكر تحت عنوان (علوم القرآن بمعنى الفن المدون) ‏ وهو يتحدث عن 
تاريخ ظهور مصطلح علوم القرآن ‏ أن المعروف لدى الكاتبين في هذا الفن أن ظهور هذا 
الاصطلاح كان في القرن السادس على يد ابن الجوزي استنتاجا مما ذكره السيوطي في مقدمة 
(الإتقان)» ثم ذكر أنه وقف على مؤلف بعنوان (مقدمتان في علوم القرآن)» يتضمن : مقدمة 
كتاب المباني في نظم المعاني ومقدمة تفسير ابن عطية» بتصحيح وطبع المستشرق (آرثر 
جفري)» ثم احتفى الدكتور أبو شهبة بمقدمة كتاب المباني في نظم المعاني الذي ذكر مؤلفه 
المجهول - آنذاك - أنه ابتدأ تأليفه سنة (١٠٠٤ه)ء‏ ورأى رحمه الله أن هذه المقدمة: 

- لا يدانيها أغلب ما ذكره السيوطى فى مقدمة الإتقان من الكتب المؤلفة فى هذا الفن. 

- وجديرة بأن تذكر فى كتب هذا ال ۰ 

ومحاولة جدية في التآليف في هذا العلم. 

ثم قال الدكتور أبو شهبة: "وبذلك أكون قد تقدمت بتاريخ هذا الفن نحو قرن ونصف من 
الزمان". 

ثم قال: "ويرى أستاذنا الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني ‏ رحمه الله وأثابه ‏ في كتابه مناهل 
العرفان: أن هذا الاصطلاح ظهر في مستهل القرن الخامس على يد (الحوفي) المتوفى سنة 
(50ه) في كتابه (البرهان في علوم القرآن). 

والرأي عندي: أن هذا الكتاب لا يخرج عن كتب التفسيرء التي تتعرض لذكر: التفسيرء 
وأسباب النزول» والقراءات» والوقف والتمام. 

ولا فرق بين صنيعه وصنيع القرطبي والفخر الرازي في تفسيرهماء فكتابه هذا أمس بالتفسير 
منه بعلوم القرآن» وإن كانت التسمية تُشْعِر أنه بعلوم القرآن أمس. وقد ذكر أن الجزء الأول 
مفقودء ولا أدري من أين عرف هذه التسمية؟! ولعله اعتمد على فهرس دار الكتب- 


> 0 ع 0 مل کاب اعرف ت ٠‏ ه) (البرهان في علوم القرآن) أو (في تفسير القرآن)؟ 4 
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فقد جعل مقدمة كتاب المباني الذي ابتدأ مؤلفه كتابته في سنة 
(575) كما أفصح عن ذلك في بداية هذه المقدمة أقدم ما اطلع عليه 
في كتب علوم القرآن. 

الأول: إن هذه مقدمة لكتاب التفسير الذي سيكتبه صاحب المبانى» 
وليست كتاباً مستقلاً كما يهم من عمل المستشرق بإخراجها مفردة عن 
التفسير. 

الثانى : لو كانت كتاباً مستقلاًء فهل عنون لها مؤلفها؟ 

وهل سماها (علوم القرآن)؟ 

وهل المعتبر عند الشيخ محمد هذا العنوان الذي صنعه المستشرق 
أو المضمون الذي اكتنزته هذه المقدمة. 

أما إذا كان المعتبر تسمية المستشرق» فتلك مشكلة ظاهرة لا تحتاج 
إلى رد. 

3 ارم ان فإن هذه المقدمة قد سَبقت 
ن ا المحابنيي (ث 107457 


-المصرية» وقد رجعت إلى كتاب كشف الظنون (الجزء الأول ص57١)‏ فتبين لي أن اسم 
الكتاب : (البرهان في تفسير القرآن)» وبذلك زالت الشبهة في عَذَّهِ من علوم القرآن» وثبت أنه 
كتاب تفسير» وهو الحق والصواب» كما يعلم ذلك من يرجع إلى الأجزاء الموجودة من 
الكتاب' ا.ه . كتاب المدخل لدراسة القرآن الكريم(ص”7” - .)١٤‏ 

نشر في 1 ١78/17/75‏ 


2 مل کاب اولي ا aff:‏ (البرهان في علوم القرآن) أو (في تفسير القرآن)؟ a‏ %4 @ ا 
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وعندي: أن من مشكلات البحث في (مصطلح علوم القرآن) أن 
الباحث ينطلق من المصطلح من حيث استقراره عندناء ولا يتتبع تعامل 
العلماء مع هذا المصطلح ولا مع مضمونه. 

وقد أحدث ذلك عند الشيخ محمد أن جعل كتاب الحوفي تفسيراً 
محضاًء والعجيب أنه وازنه بكتاب القرطبي ‏ مثلاً ‏ مع اختلافهما في 
أداء معلومات التفسير وعلوم القرآن. 


وعندي أن عمل الحوفي ‏ ومن سار على هذا المنهج ''' أنه خلط 
بين العلمين» فيمكن اعتباره كتاب تفسير من جهة» ومن جهة أخرى 
يمكن اعتباره من كتب علوم القرآن» ويكون أسلوب هذا الكتاب هو 
أحد الأساليب التي طرح العلماء بها علوم القرآن» وبهذا لا نغفل مراد 
المؤلف ولا المادة العلمية التي حواها كتابه. 


ومن خلال نظري في تاريخ علوم القرآن رأيت أن بعض من كتب في 
تاريخ علوم القران أغفل هذه الت + ولم يعذها في تاريخ هذا العلمء 

ولأجل هذا الطريقة في البحث في تاريخ علوم القرآن غفل الشيخ محمد 
عن عد هذا النوع من التأليف في مراحل التأليف في كتب علوم القرآن. 


وأما اعتراضه على شيخه الزرقاني في اسم كتاب الحوفي؛ فقد بان 


SAO 
< OSE ک‎ 


ج 


)١(‏ قد ذكرت بعض هذه الكتب التي وقفت على طريقة مؤلفيها في كتابي (المحرر في علوم 
القرآن). 


1 Ep PPE ور ی ا كالما‎ SAN 
3 0 WENE 
أله ل ترات وذلك بما نقلت عن تلميذين من تلاميذ الحوفي»‎ 
كلاهما يسميان الكتاب (البرهان في علوم القرآن).‎ 

- وإن بعض كتاب الحوفي موجود» وهو يحقق في بعض 
الجامعات» ولقد اطلع عليه الزرقاني ووصفه» وقد اطلعت عليه أيضاء 
وهو كتاب تفسير من جهة أنه يفسر سور القرآن آية آية» لكنه رتب كتابه 
على العلوم التي نقلتها عن الشيخ خالد السبت حفظه الله» وأنا أرى أن 
هذا مزيج بين علمي التفسير وعلوم القرآن» ولا يغفل مثل هذا الكتاب 
في حال الحديث عن تاريخ علوم القرآن أو تاريخ التفسير. 

ولا إشكال في كوته يُعَد تاب تقسير» لكن المؤلق لم يسمه 
(البرهان فى تفسير القرآن)6: بل ستماة (البرهان في علوم القرآن)» 
وتلاميذه أدرى بما سماه شيخهم» ولعله وقع وهم عند بعض المتأخرين 
ممن ترجم للحوفي» ثم تتابع هذا الوهم» فسموه (البرهان في تفسير 
القرآن)» أو يكرت المؤلف سمى كتابه بالسمتيق فعا كما يحضل ذلك 
عند بعض العلماء في تسميتهم لبعض كتبهم» والله أعلم. 

وإن أردت الاطلاع على جزء من المخطوط فيمكنك الرجوع إلى 
موقع الألوكة» ففيه جزء من المخطوط. 

ومما أفاده الدكتور محمد عثمان يوسف في كتابه اللطيف (الحوفي 
ومنهجه في التفسير) أن عنوان الكتاب المثبت في جميع أجزاء 
المخطوط الموجود بدار الكتب جاء على هذا النحو (البرهان في علوم 
القرآن من الغريب والإعراب والأحكام والتفسير والناسخ والمنسوخ 
وعدد الآي والتنزيل والوقف والتمام والاشتقاق والتصريف)"". 


OA a a E لالط فى :اا وصور‎ 





نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (47هه)**) 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن 
غالب بن عطية الأندلسى (ت: )٥٤١‏ 


- قصد أن يكون اا وخا 

- لا يذكر من القصص إلا ما لا تنفك الآية إلا به. 

- أثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم. 

إذا وقع من العلماء ما يكون منحاه من القول الباطن نبّه عليه. 

- سرد التفسير بحسب رتبة ألفاظ الآية: من حكم أو نحو أو لغةء 
أو معت :+ أو قراءة. 

- قصد تتبع الألفاظ لكي لا يترك لفظاً بلا تفسيرء ولا ينتقل من لفظ 
إلى غيره» ثم يعود إلى لفظ تركه. 

- نقد بعض كتب التفسير التي اطلع عليهاء مثل (تفسير المهدوي). 

- قصد إيراد القراءات متواترها وشاذهاء وبيان وجوهها في المعنى 
واللغة. 


() نشر فى: ١476/05/78‏ 


ر n‏ 5 () نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (١٤٠ه)‏ ي 
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- اعتمد تبيين جميع المعاني وجميع محتملات الألفاظ. 

- قدَّم لتفسيره بعدة مقدمات قدَّم مثلها المفسرون قبله كتبهم» وهذه 
المقدمات كما يأتي : 

١‏ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة ونبهاء 
العلماء في فضل القرآن المجيد وصورة الاعتصام به. 

۲ باب: في فضل تفسير القرآن والكلام على لغته والنظر في 
إعرابه ودقائق معانيه. 

باب: ما قيل في الكلام في تفسير القرآن»ء والجرأة عليه 
ومراتب المفسرين. 

٤‏ - معرفة قول النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا القرآن انزل على 
سبعة أحرف» فاقروًا ما تيسر منه. 

5 باب: ذكر جمع القرآن وشكله ونقطه وتحزيبه وتعشيره. 

5 - باب : في ذكر الألفاظ التي في كتاب الله وللغات العجم بها تعلّق. 

- نبذة مما قال العلماء في إعجاز القرآن. 

۸ - باب في الألفاظ التي يقتضي الإيجاز استعمالها في تفسير كتاب 
عا 

4 في تفسير أسماء القرآن وذكر السورة والآية. 

٠‏ باب: القول في الاستعاذة. 

١-القول‏ في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. 

- ثم شرع في تفسير القرآن من الفاتحة إلى الناس. 

- يتميز بتعليقات مفيدة ونافعة في معرفة الأقوال المؤتلفة 
والمختلفة» ويعلق عليها بما يناسبها. 


ر )٠١١(‏ نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (۲٤٥ه)‏ 057000 
OVO OVS 5‏ 


زفق ذلكدما يأتي : 

في قوله تغعالى: #وممًا رزشسهم فقوت 4 [البقرة: #] قال :لو 
(ينفقون): معناه هنا: يؤتون ما ألزمهم الشرع من زكاة» وما ندبهم إليه 
من غير ذلك. 

قال ابن عباس : (ينفقون»: يؤثون الزكاة احتسابا لها. 

وقال غيره: الآية في النفقة في الجهاد. 

قال الضحاك: هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله عز وجل على قدر 
م 

قال ابن مسعود» وابن عباس أيضاً: هي نفقة الرجل على أهله. 

والآية تَعُمُّ الجميع» وهذه الأقوال تمثيل» لا خلاف» ‏ . 

0 7 


وفى قوله تعالى: # يتأيها ألْذِنَ ءامنوا تفقوا من طَيْبََدِمًَا كسَبسُمْ وَمِمَا 


- 


فيه وأعلموا أن أله عو كيد [البقرة: 759]: قال: (هذا الخطاب هو 
لجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم» وهذه صيغة أمر من الإنفاق. 

واختلف المتأولون» هل المراد بهذا الإنفاق الزكاة المفروضة أو 
التطوّع؟ 


فقال على بن أبى طالب رضى الله عنه وعبيدة السلمانى ومحمد بن 


اف ۰ كي 2 2 4 م 
َاخذيه إلا أن تغمضواأ 


و ص 


سيرين: هي في الزكاة المفروضة» نهى الناس عن إنفاق الرديء بدل 
الجيد» وأما التطوع» فكما للمرء أن يتطوع بقليل» فكذلك له أن يتطوع 


2000 المحرر الوجيز» ط: قطر :١(‏ ۸ 


)١51(‏ نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (545ه) .ع 


ADEE .‏ ®< ل #آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آ#آثثث## هھ 
ی 7 م 
بنازل في القدر» ودرهم زائ خر عن تة فالامر د غلى هذا القول:- 
للوجوب. 
والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن بن ا الحسن وقتادة: 
أن الآية في التطوع. 
وروی البراء بن عازب وعطاء بن ا رباح ما معناه: أن الأنضصار 
كانوا أيام الجداد يعلقون أقناء التمر في حبل بين أسطوانتين» فيأكل من 
ذلك فقراء المهاجرين › فعلق رجل فرآه رسول الله طق فقال : 
«بئس ما علق هذا»» فتّزلت هذه الآية. 
الآ على هاا الل الب كلك ادوا الى ال بعر 
والآية تَحُم الوجهين» لكن صاحب الزكاة يتلقاها على الوجوب» 
وصاحب التطوع يتلقاها على الندب. 
وهؤلاء كلهم وجمهور المفداوليخ قالوا: معنی (من طيبات) : من 
جيد ومختار ما کسبتم. وجعلوا الخبيث بمعنى : الرديء والرذالة. 
وقال ان 0 معئاه: من حلال ما كسبتم. قال: وقوله: رولا 


ال 7 لا من معناه في 
1 الك 
نفسهة) 2 . 


حرص على الإبانة عن فصاحة القرآن وبلاغته. 


(۱) المحرر الوجيز» ط: قطر (۲: /ا55). 


1 (1) نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (۲٤٥ه) ١‏ رهج 5 


عقد ابن عطية فصلاً فيما قاله العلماء في إعجاز القرآن» وقد اختار 
أنَّ «إنما وقع بنظمه» وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه. 

ووجه إعجازه: أن الله قد أحاط بكل شيء غلم : وأحاط بالكلام 
كله علماًء فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن 
تلى الأولى» وسین المعنى بعد المعنى» ثم كذلك من أول القرآن ال 
آخره» والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول. ومعلوماً ضرورة أن بشراً 
لم يكن قط محيطاًء فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من 
الفصاحة» وبهذا النظر يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها أن 
ای يل ار فلما جاء محمد صلى الله عليه وسلم صرفوا عن 
ذلك» وعجزوا عنه. 

والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة واحد من 
المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة أو 
قصيدة» يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينقحها حَؤْلاً كاملً» ثم تعطی 
لآخر نظيره» فيأخذها بقريحة جامّة [أي: نشيطة]ء فيبدّل فيها وينقّح. 
ثم لا تزال - كذلك - فيها مواضع للنظر والبدل. 

وكتاب الله لو نزِعَت منه لفظة» ثم أديرَ لسان العرب في أن يوجد 

ونحن تبين لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا وجهها في مواضع› 
لقصورنا عن مرتبة العرب يومئذ: فى سلامة الذوق» وجودة القريحة» 
ومز الكلام...'. 


- ١6١ وقد أشار إلى هذا المعنى فى (لا‎ »)5١ - 04 :١( المحرر الوجيزء ط: قطر‎ )١( 
.) ١6 


KAS 60 1‏ 84 ابلة يسيرة عن الفسبر ابن غطية (847ها 6 
کک > 2 


< a. OR ب‎ 

ال I‏ هذا 

ومن باب الإشارة إليها دون الدخول فى تحليلها كما فعل معاصرة 
الزمخشري (ت: 08") مثلاً 


ما راي تفسيم و 0 #وأرلتا إِليِكَ الكتب بآلَحَنَ مَصَدٍ ا 


> 4 2 007 م A‏ ام ال ص0 > >< سر ورم 
ر ی عجره سے < ےد س ا < ور 1 م موي غير 74 ر 
ناجل ءالكو يق + ومتهاء آله لمڪم امه ا 


وکن لوہ فی ما اتلك eT‏ يي يما 
2 فيه لفون [المائدة: 48]. 

قال: «وهذه الآية بارعة الفصاحة» جمعت المعاني الكثيرة في 
الألفاظ اليسيرة» وكل كتاب الله كذلك» إلا نّا بقصور أفهامنا يبين في 
بعض لنا أكثر مما يبين في بعض»''. 


وفي آية المخلفين الثلاثة» وهي قوله تعالى : وَل ألَككَة اأزيت حلفا 
ا اا وت 
اكوك : عي تار إن ذه كو الزاث القفية #5 Ra‏ 
قال: «قوله: (ثم تاب عليهم ليتوبواء لما كان هذا القول من تعديد 
نعمه بدأ ترتيبه بالجهة التي هي عن الله عز وجل؛ ليكون ذلك منبهاً 
على تلقي النعمة من عنده لا رب غيره» ولو كان القول في تعديد الذنب 


(۱) المحرر الوجيز» ط: قطر ٤(‏ : الاة). 


AIO A. (ao 4۲( نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية‎ (١ ٤ 1١) 1 


لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب» كما قال تعالى: #قَلَمَا رَاعوَأ 
اع َه ومهم 4 [الصف : ١]؛‏ ليكون هذا أشدٌ تقريراً للذنب عليهم. 

وهذا من فصاحة القرآن» وبديع نظمه» ومعجز اتساقه. 

وبيان هذه الآية» ومواقع ألفاظها إنما يكمل مع مطالعة حديث 
الثلاثة الذين خلفوا في الكتب التي ذكرنا...». 

- اعتراضه على الأقوال التي يرى ضعفها. 

ومن ذلك ما أورد في تفسير قوله تعالى: #الحَمَدُ نه الى حَلَقَ 
القكنوات E‏ الطلتع واللرر فد الزن E‏ اراركت 4 (الأنساء: 
1 فقة أورد لفسيرات السلفيه فقال: «وقال السدى.والجحهور 
المفسرين: الظلمات : الليل» والنور: النهار. 

وقالت فرقة : الظلمات : الكفر» والنور الإيمان. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : وهذا غير جيد؛ لأنه إخراج لفظ 
بين في اللغة عن ظاهره الحقيقي إلى باطن لغير ضرورة» وهذا هو طريق 
اللغز الذي برئ القرآن منه)". 

- اختصاره لقصص الآي» وجمع ما روي فيها بإيجاز. 

- اعتناؤه بالقراءات؛ متواترها وشاذهاء واستفادته من أبي حاتم 
الستصتانى. 

- بيان الأحكام التي نصّت عليها الآية» دون الاستطراد فيما لم 


(۱) المحرر الوجيز» ط: قطر (۷: ا 
)۲( المحرر الوجيز» طط : قطر Y۲ : ٩(‏ 


f EE ا بير عن لسع ان ا‎ 6 MALS 


بيان أحكام القرآن أحد المقاصد التي يمر بها المفسر لا محالةء 
لكن تثماية مناهجهم بالاختيار في الحكم بسبب اختلاف المذهب» 
وبالاستطرادات التي تخرج عن منطوق حكم الآية. 

وقد كان ابن عطية مالكي المذهب» ولا شك أن هذا سيظهر على 
اختياراته الفقهية التى يذكرها. 

ويلااحظ أنه ا يذكر أصحاب الأقوال» بل يبهمهم بقوله: قالت 
فرقة» أو قال بعض العلماء» أو غيرها من المصطلحات. 

ولم يقم كتابه على الاحتجاج الفقهي بل يكتفي بالحكم الذي نطقت 
به الآية» دون الاستطراد في مسائل تتعلق بهذا الحكم مما لم تنص عليه 
الآيةء إلا في القليل النادر. 

0 المت حصي لقوله تعالى الان ا 
واا لعل رن العاف اء قال: شأما الاستماع 
والإنصات عن الكلام في الصلاة فإجماع. 

وأما الإمساك والإنصات عن القراءة» فقالت فرقة: يمسك المأموم 

عن القراءة جملة ة» قرأ الإمام جهراً أو سراً. 

وقالت فرقة: يقرأ المأموم إذا أسر الإمام» ويمسك إذا جهر. 

وقالت فرقة: يمسك المأموم في جهر الإمام عن قراءة السورة» 
ويقرأ فاتحة الكتاب. 


ومع هذا القول أحاديث صحاح عن النبي صلى الله عليه وسلمء 


.م )١111(‏ نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (45 هه) » 


N (ى‎ 4 (o 


لس ا Soz EG Kp‏ 5-6 
فهذه الآية واجبة الحكم في الصلاة أن ينصت عن الحديث وما عدا 
القراءة. 

وواجبة الحكم أيضاً في الخطبة من السنة لا من هذه الآية. 

ويجب من الآية الإنصات إذا قرأ الخطيب القرآن أثناء الخطبة. 

وحكم هذه الآية في غير الصلاة على الندب؛ أعني: في نفس 
الإنصات والاستماع إذا سمع الإنسان قراءة كتاب الله عز وجل. 

وأما ما تتضمنه الألفاظ وتعطيه من توقير القرآن وتعظيمه فواجب في 
كل حالة. 

والإنصات: السكوت. و(لعلكم) على ترجي البشر. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله : 

ولم نستوعب اختلاف العلماء في القراءة خلف الإمام؛ إذ ألفاظ الآية 
لا تعرض لذلك» لكن لما عنّ ذلك في ذكر السبب ذكرنا نبذة منه...)217. 

وقد كان يرد على بعض التفقه الذي لا يراه صواباً» ومن ذلك : 

في قوله تعالی : ولول ن يکود الاش امه جد جلما لمن يكر لمن 
لِبُيُوتهمَ سَقَمَا من فِضَّدٍ وَمَعَارِحَ علا يَظهَرُونَ* [الزخرف: +مع]ء قال: «قال 
العيدوي: ودلث عله الكبة على أ الشف ارت اقبت الالء هو 
منسوب إلى البيت. 

قال القاضي أبو محمد رحمه الله: وهذا تفقّهن واهنٌ»”". 


(۱) المحرر الوجيز» ط: قطر (1 : ١45‏ /ا9١).‏ 
)۲( المحرر الوجيز» ط: قطر (۱۳ : °( 


ا ل يع كا يسا با وم 
مشى على أصول الأشعرية» وقرر مسائل فى الاعتقاد بالعقل. وكان 

بذلك موافقاً لمنهج المعتزلة الذين يقررون معتقداتهم بالعقل المجرد. 
ومن الأمثلة التي بان فيها تقديم العقل ما ورد في تفسيره لقوله تعالى : 


صد 


ع 


لا تذركة الأبمر وهو يدرك الأبصرَ وهو أللطِيف َير [الأنعام: .]1١‏ 

قال: «أجمع أهل السنة على أن الله تبارك وتعالى يرى يوم القيامة» 
يراه المؤمنون» قاله ابن وهب عن مالك بن أنس رضي الله عنه. 

والوجه أن يبين جواز ذلك عقلاً ثم يستند إلى ورود السمع بوقوع 
ذلك الجا 

وقد أعاد هذا الاستدلال في قوله تعالى : # إل يا َظةٌ € [القيامة: 
*؟]» قال: «حمل هذه الآية جميع أهل السنة على أنها متضمنة رؤية 
المؤمنين لله تعالى...). 

ثم قال: «وأما المعتزلة الذين ينفون رؤية الله تعالى» فذهبوا في هذه 
لے السعس ا و را ا ا لے ا هواک 
فقدّروا مضافاً محذوفاً. وهذا وجه سائغ في العربية» كما تقول: فلان 
ناظر إليك في كذا؛ أي إلى صنعك في كذا. 

والرؤية إنما يثبتها''' بأدلة قطعية غير هذه الآية» فإذا ثبتت حَسْنَ 
تأويل أهل السنة في هذه الآية وقوي...2 ". 
)١(‏ المحرر الوجيزء ط: قطر (0: 05 


(؟) كذا في المطبوعتين القطرية والمغربية» ولعلها «نثبتها»» والله أعلم. 
)۳( المحرر الوجيز» ط: قطر .)١95_- 5١4 : ۱١(‏ 


تايا وير عن تسر ی 00007 


فإذا كانت هناك أدلة قطعية غير هذه الآية» فيعنى أن هذه الآية غير 
قطعية الدلالة» وقطعى الدلالة هو الأدلة العقلية عنده. 

وقد مرّ على بعض المسائل العقدية على مذهب الأشاعرة» فهو يرى 
الكلام النفسى » وأن الإيمان مجرد التصديق» ونه لا يزيد ولا ينقص » 
ويرى الكسب الأشعريء أن نسب الأفعال إلى العباد مجازء كما أن 
الغلوء ويؤول الاسعواء» وغير ذلك من المعتقدات الأشعرية. 

وقد حكى فى فهرس الكتب التى رواها وقرأها على مشايخه كتب 
بعض أعلام الأشاعرة» أخذها بالإسناد عنهم ٠‏ وقرأهاء و منها» 

. () 4 (Y) 600 ع‎ 

ككتب الباقلاني ٠‏ والجويني » وان فورك » وغيرهم. 

ا الاب اجه العلا واماد الو ل مو الها 
السابقين» بل إن بعضهم ممن فُقِدَ كتابه أو لم يُطبّع بعد. 

- رد أقوال الباطنية والملاحدة» والأقوال التى يراها باطلة تنحو إلى 


هد 


الرمرٌ. 
حالة الاستفادة من الكتاب: 

هلا الكاب من أ كنب الششين» .وفية فاس كثيرة دا 
)١(‏ فهرس ابن عطية (ص: هلاء ۷٦‏ 46). 


0 یں ان غا س ۷ 


)٠٤١( ۵۸ ES‏ نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (۲٤ه)‏ م 


€ < 52 (ه سا“ ااا ره 

ا ا التفسير قراءتها قراءة كاملة 
لما فيه ناقراد القية. 

ب ويمكن قراءته أيضاً من طريق تحديد صفحات منه وإخراج 
اا وو ا ما فيه من ما الث يبيد 

فيمكن درا ماق رة تاق اا الس معا 

١‏ علوم القرآن وتطبيقاتها في المحرر الوجيز. 

۳ - توجيه أقوال مفسري السلف عند ابن عطية. 

٤‏ - ترجيحات ابن عطية » ونقده للتفاسير. 

- الاتجاه النحوي في تفسير ابن عطية» ومناقشة أبى حيان 

ای چت ارال اف e. CB‏ ا 


4 
ا 


e 


ET 


(#) نشر فى: ١576/03/77‏ 


ر )٠١١(‏ نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (۲٤٥ه)‏ بخ 


S.2 ا سحت‎ TT E 
- 27) ac 6 > 31 


الثالثة: الطبعة القطرية» وهى مثل سابقتها المغربية فى قراءة النص» 

الرابع : طبعة مصرية مأخوذة من الطبعة المغربية» وهي في خمس 

والكتاب - في نظري - يحتاج إلى تحقيق علمي أرقى مما هو عليه 
فى هذه الطبعات السالفة» لكن أفضل الموجود الطبعة القطرية» ولو 
أخذت معها الطبعة المغربية لكان أحسن للموازنة في قراءة بعض 
المواطن المشكلة فى آحد الشسخين. 

أما ما يقال عن اعتزالية ابن عطية» فقد اتهمه بذلك ابن عرفة 
الورغمي المالكي الأشعري (ت: )۸٠۳‏ من علماء تونس» وقد نقل عنه 
هذا الاتهام ابن حجر الهيتيئ فى فتاواه الحديثية. 

أما شيخ الإسلام فقد قال: «... ويذكر ‏ أي: ابن عطية ‏ ما يزعم 
أنه قول المحققين» وإنما يعني بهم طائفة من أهل الكلام الذي قرروا 
أصولهم بطرق من جنس ما قررت به المعتزلة أصولهم» وإن كانوا 
أقرب إلى السنة من المعتزلة...» ويقصد شيخ الإسلام بهؤلاء 
المحققين الذين يذكرهم ابن عطية بهذا اللقب علماء الأشاعرة ومنظروه 
العقيدة كما هو الحال عند المعتزلة. 

والغريب أن محققي الطبعة القطرية ‏ رحم الله الأموات منهمء 


.)51/17( مجموع الفتاوى:‎ )١( 
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وبارك للأحياء ‏ قد انطلقوا الإسلام في ابن عطية» 
وحمّلوه ما لم يقله» فقد زعموا أنه يتهم ابن عطية بالميل إلى الاعتزال» 
وذلك ما لم ينص عليه ابن تيمية ولا أشار إليه» وإنما قصد بعبارته هذه 
متأخري الأشاعرة الذين مالوا بالمذهب إلى التقريرات العقلية» بل 
التلسقبة»:وعذا موضرع تجد يبظ كي رسالة الشيع عه الرحمق 
المحمود حول منهج شيخ الإسلام في نقد الأشاعرة. 


وأغرب منه أنهم لم يُعرِّجوا على نقد ابن حجر الهيتمي ولا ابن 
عرفة اللذين كان كلامهما أقسى وأبعد عن الحقيقة في أبن ٠‏ عطية» ذلك 
ما لم أجد له تفسيراً! 


يقول ابن حجر الهيتمي : «... ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير 
nT‏ الستة؛ كضاحب الكشافء+ ويقرب من 
هؤلاء تفسير ابن عطية» بل كان ابن العرفة المالكي يبالغ في الحط 
عليه » nw,‏ أقبح من صاحب الكشاف؛ لأن كل أحد يعلم اعتزال 
ذلك فيتجنبه؛ بخلاف هذاء فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة)7؟. 


وقد ناقشت هذا في شرحي لرسالة شيخ الإسلام في أصول التفسير 
انال الك أن ر لے ما 


)١(‏ كذا ذكر ملا علي قاري في مرقاة المفاتيح )51١ :١(‏ ووازنه بما في الفتاوى الحديثية 


لابن حجر الهيتمي ( ص : (YY‏ 


حل 1 ا عع ل ل ا ل 1 IDE‏ 
المسائل العقدية» وقد ذكر شيئاً من آراء المعتزلة وانتقدهاء كما أنه في 
مواضع لا تكاد تُذكر ذكر بعض أقوال المعتزلة مرسلة من غير نقد. 

وهذا العتسير مق الفاسير الي يحيدن يطالب »غلم التقسير الاعشاء 
وفع وق اق كر اع فلح وى 

وأخفيوا سال الله أن أكون جت لے ما ريك مالسالا كما 
أسأله لي ولك التوفيق والسداد. 





الجواب: 

لقد أثرت سؤالاً مشكلاً بلا ريب» والأمر يحتاج إلى نظر علمي بلا 

أولاً: إن ابن غرقة الورطظمى النالكق واين شتجر الييتمن اشعريات: 
وقد اشتد نكيرهما على ابن عطية» وهو أشعري كذلك - رحم الله 
الجميع ‏ فصار الكلام منصبًا في هذه المدرسة» وكلامهما ‏ كما تراه - 
عنيف وقوي على مفسر هذا التفسير»ء فهما يتهمانه صراحة بالاعتزال» 
السلف ‏ أدق من كلام ابن عرفة وابن حجر؛ لأنه يصفه بأنه اتبع من 
خلال قراءة هذا التفسير أن مراد ابن تيمية مسألة تقديم العقل على 


(*) نشر فى : ۱٤٩۸/۰۱/۲۳‏ 
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ثالثاً: إن ابن عطية لم يكن معتزلياً البتة» بل هو يقرر المعتقد على 
مذهب الأشاعرة» وقد تأصل بكتب أبي المعالي الجويني» وأبي الطيب 
الباقلاني» وغيرهما من متكلمي الأشاعرة» كما ذكر ذلك في كتابه 
المعنون ب (فهرست ابن عطية). 

والدليل على ذلك أني وقفت على اكثر من أربعين موطناً يرد فيها 
على المعتزلة صراحة» وكان رده عليهم متنوعاً في مجموعة من 
عقائدهم » ومن أمثلة رده ما يأتي : 

١-في‏ قوله تعالى: لإومنا رزشهم يمو( [البقرة: ۳] قال : 
(والرزق عند أهل السنة» ما صح الانتفاع به حلالاً كان أو حراماًء 
بخلاف قول المعتزلة إن الحرام ليس برزق)'. 

١‏ - قال واختلف المتأولون في قوله تعالى: ليَضِلُ بو ثرا 
وى بء كيا [البقرة: ١‏ فقيل هو من قول الكافرين» أي ما مراد 
الله بهذا المثل الذي يفرق به الناس إلى ضلالة وإلى هدى؟ وقيل بل هو 
خبر من الله تعالى أنه يضل بالمثل الكفار الذين يعمون به» ويهدي به 
المؤمنين الذين يعلمون أنه الحق. وفي هذا رد على المعتزلة في قولهم : 
لزن اله ل بان الفلا را حلاف أن قرله ال عونا سل ينه ل 
َلْقَسِقِينَ4 [البقرة: 15] من قول الله تعالى”". 

- قال في قوله تعالى: #مَانَنسَحْ بِنَءَايَةٍ أو نُنسهَا4 [البقرة: :]1٠١5‏ 
والمنسوخ عند أثمتنا: الحكم الثابت نفسه: لا ما ذهبت إليه المعتزلة» 


.)668 :١( المحرر الوجيز:‎ )١( 
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من أنه مثل الحكم الثابت فيما يستقبل» والذي قادهم إلى ذلك مذهبهم 
في أن الأوامر مرادة» وأن الحسن صفة نفسية للحسن» ومراد الله تعالى 
حسن» وقد قامت الأدلة على أن الأوامر لا ترتبط م وغل أن 
الحسن القبح في الأحكام إنما هو من جهة الشرع لا بصفة نفسية . 

٤‏ - قال في قوله تعالی : ولو رى اَن ظلما إذ يرون الات أ اة 


ل 6]: و ثبتت بنص هذه الآية القوة 


مدر في مه 


دك اتير فرك ا 0 : 66٠']ء‏ قال: 
(والحي صفة من صفات الله تعالى ذاتية» وذكر الطبري» عن قوم أنهم 
قالوا: الله تعالى حي لا بحياة. وهذا قول المعتزلة وهو قول مرغوب 
عنه» وحكي عن قوم أنه حي بحياة هي صفة له» وحكي عن قوم أنه 
يقال حي كما وصف نفسه» ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه» والقيوم 
فيعول من القيام أصله قيووم اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما 
بالسكون فأدغمت الأولى في الثانية بعد قلب الواو ياء» وقيوم بناء 
مبالغة أي: هو القائم على كل آمر بما يجب له» وبهذا المعنى فسره 
مجاهد والربيع والضحاك)". 

وهناك غير هذه الأمثلة في الرد الصريح» لذا لا زلت أستغرب كلام 
هذين العالمين ‏ ابن عرفة وابن حجر الهيتمي - لأنهما لا يمكن أن 
يصدرا مثل هذا القول عن جهل وعدم تحقيق» خصوصاً إذا علمت أن 
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ابن عرفة المالكي قد اعتمد كتاب ابن عطية مصدراً من مصادره في 
مجالس التفسير التي كان يعقدهاء وقد قرأه ‏ فيما يظهر ‏ قراءة 
فاحصة» ولم أقف - فيما طبع من تفسير ابن عرفة ‏ على انتقاده لابن 
عطية من هذا الجانب. 

ومن الأمور المهمة لمن أراد أن يتصدى لبيان ما وقع فيه ابن عطية 
من موافقة للمعتزلة ‏ إن كان وقع ‏ أن يكون عارفاً بدقائق المذهب 
الاعتزالي ؛ ليظهر له بالموازنة موافقات ابن عطية لهم. 

رابعاً: هناك فائدة زائدة على السؤال» وهي أن تفسير ابن عطية على 
اسمه (تفسير محرر)» وهو من أصول كتب التفسير المهمة التي يحسن 
بطالب العلم اقتناؤها والاستفادة منهاء وأن لا يدعوه ما يُحكى من مثل 
هذا الكلام عن ابن عطية أن لا يستفيد منه» بل إن فيه من حسن التعليق 
على كلام السلف» وتوجيه أقوالهم ما لا تجده في غيره» ولقد ظهر لي 
أن هذه السمة من السمات البارزة في تفسير ابن عطية. 

تنبه: أرجو أن لا يخرج الموضوع عن حد السؤالء والله الموفق 
الات 

EE 

وقد وقفت على نسب ابن عطية للمعتزلة في شرحين : 

الأول: تحفة الأحوذي» وقد جاء فيه : 

«قوله : (فَليتبَدَأْ مَفْعَدَهُ مِنْ النّارِ). 

أي : لِيْهَيّمْ مَكَانَهُ مِنْ النَّارٍ قِِلَ الْأَمْرُ لِلتَهْدِيدٍ وَالْوَعِيدِء وَقِيل الْأَمْرُ 


ا >F‏ %4 (145) هل في تفسير ابن عطية اعتزاليات؟ ۾ 

قَالَ إبْنُ حَجَرٍ: وَأَحَقٌَ الاس بِمَا فيه مِنْ الْوَعِيدِء قَوْمٌ مِنْ أَهل الْبدّع 
لوا لك الذزان ما عليه ارد په اؤ حَمَلُوه عَلَى ما لم يدل عَلَيْهِ 
وَلّمْ يَرِدْ به فِي كلا الْأَمْرَيْن مِمّا قَصَدُوا تَفيُّ أو إِنْبَاتَهُ مِنْ الْمَعْنَىء فَهُمْ 
مُخْطِبُونَ في الدَلِيلٍ وَالْمَدْلُولٍ مِذْلَ تَفْسِيرٍ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ كَيْسَانَ الْأصَمٌ 
وَالْجَُائِيَ وَعَبْدِ الْجَبّارٍوَالهَانِيَ وَالرَمَخْشَرِيَ وَأَمَْالِهِمْ. 

وَمِنْ هَؤْلَاءِ مَنْ يَدْمنُ الْدعَ وَالتَمَاسِيرَ الْبَاطِلَةَ ِي كَلَامِهِمْ الْجَذِلٍ 
َيَرُوجُ عَلَى ل أَهْلٍ السّنَّوَ كَصَاحِبٍ الكناق» وت م لاء سب 
ابن عطي » بل گان الْإِمَامُ ان رة الَْالكي ياي في الْحَط عليه وير 3 
ِنَهُ أَفْبَحُ مِنْ صَاحِبٍ الْكَشَّافٍ لِأنَّ كَل أَحَدٍ يَعْلَمُ إغْتِرّالَ ذَلِكَ فَيَجْتَْبهُ 
بخلاف هَذَا فَإِنَُّ يُوهِمْ النّاسَ أَنَهُ مِنْ أَهْل السّنق)1'. 

الثاني : مرقاة المفاتيح لملا علي قاري» قال : 

«وفي رواية: (من قال في القرآن) أي: قولاً (بغير علم) أي: دليل 
يقيني أو ظني نقلي أو عقلي مطابق للشرعي (فليتبوأ مقعده من النار). 
قيل: يخشى عليه من الكفر. قال ابن حجر: وأحق الناس بما فيه من 
الوعيد قوم من أهل البدع سلبوا لفظ القرآن ما دل عليهء وأريد به أو 
حملوه على ما لم يدل عليه ولم يرد به في كلا الأمرين مما قصدوا نفيه 
أو إثباته من المعنى» فهم مخطئون في الدليل والمدلول» مثل تفسير 
عبد الرحمن بن كيسان الأصمء والجبائي» وعبد الجبارء والرماني» 
والزمخشري وأمثالهم. ومن هؤلاء من يدس البدع والتفاسير الباطلة في 
كلامهم الجزل» فيروج على أكثر أهل السنة كصاحب الكشاف» ويقرب 


.)01١؟5/8( تحفة الأحوذي:‎ )١( 


رر )۱٤١(‏ هل في تفسير ابن عطية اعتزاليات؟ X` ONA‏ 5 


. ر حر 


XANE 

ل 210000 مر SN,‏ ل 

من هؤلاء تفسير ابن عطية» بل كان الإمام ابن عرفة المالكي يبالغ في 

الحط عليه» ويقول: إنه أقبح من صاحب الكشاف لأن كل أحد يعلم 

اعتزال ذلك فيجتنبه بخلاف هذا فإنه يوهم الناس أنه من أهل السنة»'. 

ولم أجد هذا الكلام عند ابن حجر - إن كان الهيتمي - إلا ما كان 

ف الفتاوى الحديثية» لحن لا يوجد فين الفتاوی كل هذه التفاصيل › 
فلعلها من كتاب آخرء والله أعلم. 


4# 0 
١ الق‎ 


الأول: أن تفسير ابن عطية للزيادة”'' لا غبار عليه البتة» بل هو 
متبع لقول السلف لم يحد عنهم» وإنما زادك فائدة في طريقة الترجيح 
عند تار ضا ولك اند تة جدا, 

الثاني : أنه لا يؤخذ من هذا النص الواحد رأيه في الرؤية» وله في 
إثبات الرؤية نصوص متعددة» وهي مجموعة عندي كلهاء ومنها : 

١‏ - عند قوله تعالى: #لن ترلنى# [الأعراف: ]٠٤١‏ قال: (ورؤية الله 
عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاًء لأنه من حيث هو موجود تصح 
رؤيته» قالوا لأن الرؤية للشيء لا تتعلق بصفة من صفاته أكثر من 
الوجود» إلا أن الشريعة قررت رؤية الله تعالى في الآخرة نصاً ومنعت 
من ذلك في الدنيا بظواهر من الشرع)”". 

.)209/١( مرقاة المفاتيح:‎ )١( 
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؟ عند قرله تعالى: ل تذرة الاسر [الأنعام 1٠۴‏ قال: 
(أجمع أهل السنة على أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» يراه المؤمنون 
وقاله ابن وهب عن مالك بن أنس» والوجه أن يبين جواز ذلك عقلاً ثم 
يستند إلى ورود السمع بوقوع ذلك الجائز» واختصار تبيين ذلك يعتبر 
بعلمنا باله» فمن حیث جاز أن نعلمه لا في مكان ولا متحيز ولا مقابل 
ولم يتعلق علمنا بأكثر من الوجود» جاز أن نراه غير مقابل ولا محاذى 
ولا مكيفاً ولا محدوداًء وكان الإمام أبو عبدالله النحوي يقول: مسألة 
ار الشرع بذلك وهو قوله: و يوذ 
اض 0 07 إِلَ نيا ناظِرَة © [القيامة: 7؟] وتعدية النظر يأتي إنما هو في كلام 
العرب لمحت الرؤية لا لمع الانفظار على ها دعت اله الحالة: 
وذكر هذا المذهب لمالك فقال: فأين هم عن قوله تعالى : 6# معن 
َم يمي سْجْوونَ 4 [المطقفين : ه 

قال القاضي أبو محمد: فقال بدليل الخطاب ذكره النقاش ومنه قول 
النبي» فيما صح عنه وتواتر وكثر نقله: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما 
ترون القمر ليلة البدر ونحوه من الأحاديث على اختلاف ترتيب 
ألفاظهاء وذهبت المعتزلة إلى المنع من جواز رؤية الله تعالى يوم القيامة 
اال ا ام وکیا ا ال و 

آلْأَبْصرٌ4 [الأنعام: ]٠١‏ وانفصل أهل السنة عن تمسكهم بأن الآية 
مخصوصة في الدنياء ورؤية الآخرة ثابتة بأخبارهاء وانفصال آخرء 
وهو أن يفرق بين معنى الإدراك ومعنى الرؤية» ونقول إنه تراه الأبصار 
ولا تدركه» وذلك الإدراك يتضمن الإحاطة بالشيء والوصول إلى 
أعماقه وحوزه من جميع جهاته» وذلك كله محال في أوصاف الله» 
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والرؤية لا تفتقر إلى أن يحيط الرائي بالمرئي ويبلغ غايته» وعلى هذا 
التأويل يترتب العكس في قوله وهو يدرك الأبصار ويحسن معناه» ونحو 
هذا روي عن ابن عباس وقتادة وعطية العوفي» فرقوا بين الرؤية 
والإدراك» وأما الطبري ففرق بين الرؤية والإدراك واحتج بقول بني 
إسرائيل إِنَا لمدركون فقال إنهم رأوهم ولم يدركوهم. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا كله خطأ لأن هذا الإدراك ليس 
بإدراك البصر بل هو مستعار منه أو باشتراك» وقال بعضهم إن المؤمنين 
يرون الله تعالى بحاسة سادسة تخلق يوم القيامة» وتبقى هذه الآية في 
منع الإدراك بالأبصار عامة سليمة» قال: وقال بعضهم: إن هذه الآية 
مخصوصة في الكافرين» أي إنه لا تدركه أبصارهم لأنهم محجوبون 
عنه. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال كلها ضعيفة ودعاو لا تستند 
إلى قران وجيت 

الثالث: يترتب من هذا قضية مهمة» وهي أنه إذا جد لمسألة ما 
أكثر من دليل» وتوقف عالم من العلماء في صحة أحد هذه الادلة؛ إما 
من جهة الثبوت - إن كان في الأخبار ‏ في الإسناد» وإما من جهة 
الدلالة» فإن هذا لا يعني أنه ينكر المسألة في أصلهاء وإنما هو لا يرى 
دلالة هذا الدليل على هذه المسألة» وهذه قضية مهمة ودقيقة قد يغفل 
عنها بعض القراء» فيحسن جمع موارد كلام العالم في المسألة ليتبين 
مراده الذي يذهب إليه. 


.)"۳١ :۲( المحرر الوجيز:‎ )١( 


¢ هل في تفسير ابن عطية اعتزاليات؟‎ )١47( 


والحال هنا أن أبن عطية لو ذهب ال عدم دلالة آية (وزيادة) على 
الرؤية لأحد العوارض التي تعرض له ولغيره من العلماءء فإنه لا يُعدٌ 
منكراً للرؤية» وإنما هو يعترض على دلالة هذه الآية عليها لسن عنده. 

هذاء مع أن ابن عطية يذهب بالآية إلى تفسيرها بالرؤية» وإنما 
حكيت لك الأمر افتراضاً لتتبين المسألة» وفى ذلك أمثلة غير هذا فى 
تطيقات الغلماء العلسة: 


الرابع : أن الأمر في هذه المسألة يتعلق بنسبة عالم إلى معتقد لا 
يظهر أنه يعتقده» فمن قال بأنه معتزلي أو يميل إلى الاعتزال» فعليه 
الدليل» وذلك أصل علمي لا يحيد عنه أحدء وإلا فالدعاوى قد تظهر 
غل كتير شق اللاب ,ع التعقيع لا ترف هنا عا شت 


2 


الخامس: كلامئا ‏ نحن البشر ‏ يُحتج له ولا يُحتح به» وما ذكرته 
عن الشيخ المغراوي حفظه الله من قوله: (أما أبو محمد بن عطية فيمزج 
بين الأشعرية والاعتزال» ويميل أحيانا إلى الاعتزال...) يندرج تحت 
الفقرة الرابعة التي أوردتها لك فهل ذكر المغراوي مثالاً على ميله 
للاعتزال؟ ! 


السادس : فائدة زائدة: 

أحب أن تعلم أن إتيان بعض المسائل العقدية في كتب التفسير من 
زاوية واحدة» أو من خلال فهم لجزء من عقيدة المؤلف أو كذا عقيدة 
الباحث يورث القصور في الحصول على النتائج» والعدل أن يكون مقام 
النقد فبيئاً عما للمفسر وما عليه حقى لو كنث تخالفه فى المعتقد؟ لأن 


جم 21419 هل في تقسير این فة االات نو 
کک 


إظهار جانت معين والتركيز عليه سيورث زهد طلاب العلم بذلك 
المفسر وكتابه. 

وانظر ما يحصل لك لو أردت أن : تقرأ الكشاف» مع أنه من أكثر 
كتب التفسير نقداًء فقل عالم إلا انتقدهء وكره ما فيه من اعتزاليات» 
لكن لم يمتعهم هذا من الاستفادة من الجوائب الاخرى التي ثميز بهاء 
بل كان سبباً في بروز بحوث كثيرة للعلماء في مجال بلاغة القرآن 
الكريم» ولا يتغافل عن هذا إلا من لا يحب الإنصاف. 





المحرو الويجية فى لقي كتانة الله العزيق لايخ عطبة الاتدلسى 
رت: 60575). 

عندما يختار مفسر عنواناً لكتابه» ويأتي مضمونه مطابقاً لهذا 
المتوفى سنة (057) للهجرة النبوية ألف كتابه (المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيز)ء وقد بدأ كتابه بمقدمة علمية تشتمل على عدد من 
مسائل علوم القرآن المهمة» وعلى منهجه في هذا التفسير» وعلق على 

ومن لطائف عباراته في هذه المقدمة العلمية : 

المقطع الأول: 

وات ن بک ق جات وجا كرف افص ال مال تك 
الآية إلا به» وأثبت أقوال العلماء في المعاني منسوبة إليهم على ما تلقى 
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ماع 4 


() نشر فى: ۱٤٩۹/۰۱/۰۳‏ 


عد (117 وتات بع تير ابن عة 0-0-1573 ل امعرف “س ليون 
کک TIES EY‏ 


السلف الصالح - رضوان الله عليهم - كتاب الله تعالى من مقاصده العربية» 
السليمة من إلحاد أهل القول بالرموز» وأهل القول بعلم الباطن» وغيرهم» 
فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن الظن بهم لفظ ينحو إلى 
شيء من أغراض الملحدين نبّهت عليه)”") 

١‏ - أقول: إن هذا القولَ من الإمام يدل على أن هدف التأليف 
وماتضدة كاثة واضصا له هثل البذايةغ اذا شاع العقسير على سينا 
ذكره» فكان جامعاً لعلوم التفسير وأقاويل المفسرين على طريق 
الوجازة. 

لع وقولة: للا أذكر عن القصض إلا مالا نفك الآية إلابه هذا 
هو أحد المناهج التي اتخذها العلماء في عرض قصص القرآن من 
خلال تراث السابقين كالقصص الإسرائيلية المأخوذة عن بني إسرائيل» 
وإن كان رحمه الله الغالب عليه هو هذا المنهجء إلا أنه قد يورد 
اختلاف المفسرين في مقطع من المقاطع» ومن ذلك : 

تفسيره لقوله تعالى: #وصتع الْفلّك 4 [هود: 1*8 قال : «التقدير: 
فشرع يصنع » فحكيت حال الاستقبال» إذ في خلالها وقع مرورهم. 

قال ابن عباس: صنع نوح الفلك ببقاع د فكنق واغيل عودها هن لينان 
وعودها من الشمشار وهو البقضن. وروي أن عودها من الساج وأن 
نوحاً 4 اغترسه حتى كبر في أربعين سنة؛ وروي أن طول السفينة 
آلف ذراع ومائتان» وعرضها ستمائة ذراع» ذكره الحسن بن أبي الحسن 
وقيل: طولها ثلاثمائة ذراع وعرضها خمسون ذراعاً» وطولها في 


4 :١( المحرر الوجيز الطبعة الثانية قطر‎ )١( 


حليهم > )١5( A‏ وقفات مع تفسير ابن عطية )١(‏ م 
Y7‏ 0% 5 1 في Ye a>‏ 20ل 230011021000000 زب 


السماء ثلاثون ذراعاًء ذكره قتادة» وروي غير هذا مما لم يثبت» 
فاختصرت ذکره»'. 

#تقرله: رایت آنرال العلماء ء في المعاني منسوبة إليهم على ما 
تلقى السلف الصالح». 

أقول: قديماً قيل: إن من بركة العلم أن تضيف الشيء إلى قائله. 
وقد اعتمد ابن عطية هذا الأصل في تفسيره» لذا تراه ينسب الأقوال 
إلى قائليها. 

٤‏ - القول بالرمز: 

قال: «السليمة من إلحاد أهل القول بالرموزء وأهل القول بعلم 
الباطن» وغيرهم» فمتى وقع لأحد من العلماء الذين قد حازوا حسن 
الظن بهم لفظ ينحو إلى شيء من أغراض الملحدين نبّهت عليه». 

وقد ذكر بعض الأمثلة في تفسيره ونقدهاء ومن ذلك قوله: 

ك ااا ع خر د ا 311 7 الور یر د ها 
السقط من آولاد بني آدم» و«الحبة» يراد بها الذي ليس يسقط› 
و«الرطب» يراد به الحي» و«اليابس» يراد به الميت» وهذا قول جار 
على طريقة الرموز» ولا يصح عن جعفر بن محمد رضي الله عنه» ولا 
ينبغي أن يلتفت إليه. 

قال القاضي أبو محمد: وروي عن ابن ¿ عباس أنه قال: قوله تعالی : 
#وَأَنرلَ مِنَ ألسَمَكِ مَآه4 [الرعد: ]١7‏ يريد به الشرع والدين. وقوله: ظمَنَاكَ 


.)١۸ تفسير سورة هود (آية:‎ )١( 


در ا ا ل 00 
۵ 3 ©9©9) سي CVO‏ 
رم ل 

أؤدية # [الرعد: ۱۷]: يريد به القلوب». أي أخذ النبيل بحظه. والبليد 


عباس» لأنه ينحو إلى آقوال أصحاب الرموز» وقد تمسك به الغزالي 
وأهل ذلك الطريق» ولا وجه لإخراج اللفظ عن مفهوم كلام العرب 
لغير علة تدعو إلى ذلك». والله الموفق للصواب برحمته» وإن صح هذا 
القول عن ابن عباس فإنما قصد أن قوله تعالى: # كَدَلِكَ يَصَربُ أللّهُ ألْحَقَّ 
وَالَطِلَ4 [الرعد: ]١107‏ معناه: #الْحن» الى يعقرن فى القلوف 
المهدية» #وَآلْبَطِلَ 4 : الذي يعتريها أيضاً من وساوس وشبه حين تنظر في 
كتاب الله عز وجل. 

وذهب قوم من الملحدين إلى أن هذه الأشياء المذكورة استعارات 
في كل ابن ¿ آدم وأحواله عند موته» والشمس نفسه والنجوم عينا 
وحواسه» والعشار ساقاه» وهذا اال 0 
الرموز فى كتاب الله تعالى). 

فتأمل هذا المقطع» وانظر كيف بنى ابن عطية إنكار القول بالرمز 
تدعو لذلك)» ويا ترى؛ هل سيوجد علة تخرج الآيات عن معنى الكلام 
العربي؟ ! 

لا أعتقد بوجود ذلك» وإثما ذكر ابن ٠‏ عطية قيد العلة ایک ی 
تندلاً لا اعتقاداً» والله أعلم. 


والكلام الذي نقله عن ابن ن¿ عباس - رضي الله عنه لا مشكل فيه - 


Ng MALA‏ ډگ 
ر 1 7 a‏ ر 2 a sS a.‏ پټ 


أن اة اله ے لآث الله سحاتهى شرب مغلا بالماء التازل من السمات 
واد بن عباس ذكر وجهاً مما يحتمله هذا المثل: 


روئ الطبرقئ سكدة عن ايخ ¿ عباس قوله : #أنرل مى السَمَةِ مه شَنَالتَ 
أؤدية بِقَدَرهًَا 4 [الرعد: /7ا١]‏ فهذا مثل ضربه الله» احتملت منه القلوب على 
قدر يقينها وشكهاء فأما الشك فلا ينفع معه العمل» وأما اليقين فينفع 
الله به أهلهء وهو قوله: اما الرید ذهب جما 4 [الرعد: ۱۷]» وهو 
الشك 8وَأمَامَاينَهَمْ آلنَاسَ قيَتَكْتْ في الْأَرْضِ 4 [الرعد: »]١7‏ وهو اليقين؛ كما 
يُجعل الحَلّح فى الثار فيؤخذ خالصّه ويترك حَبَثه فى الثارء فكذلك يقبل 
الله البقين ويترك الشكف). 

والأمثال المضروبة فيها سعة في ذكر ما ضربت لهء مادام المثل 
يحتملهاء لذا لا يدخل قول ابن عباس رضي الله عنه ‏ في القول 
بالرموز كما حكاه الإمام ابن عطية رحمه الله تعالى. 

المقطع الثاني : 

قال رحمه الله «وأناء وإن كنت من المقصّرين» فقد ذكرت فى هذا 
الكتاب كفيرا من علم العتسيرء.وحملت خواطري فيه على الشعين 
الخطير» وعَمّرْت به زمنى؛ إذ كتاب الله تعالى لا يتفسّر إلا بتصريف 
جميع العلوم فيه. وجعلته ثمرة وجودي» ونخبة مجهودي › قلست صرب 
للمرء اجتهاده. وليعذر في تقصيره وخطئه» وحسبنا الله ونعم 
الع 


(۱) جامع البیان: (۱۳: .)٤۹۸‏ 
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ر )۱٤۳(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية )١(‏ حيرف سه 


أقول: رحم الله الإمام» فما أعظمه من انشغال» لقد كان موقّقاً في 
الاختيارء أسأل الله أن يختار لنا خيراً من فضله الواسع؛ إنه سميع 


معحسا. 


#«# الى 


أيها القارئ تفكّرء متى عاش هذا الإمام ‏ رحمه الله تعالى 48١(‏ - 
۲ ) لقد مات رحمه الله» وبقي أثره الطيب بيننا ننهل منه» إن في 
ذلك لعبرة» عة لمن يمن الله عليه بالتأليف والتضصيف» أن بخلض لله 
ويحسن الظنَّ به ويدعوه بأن يكون في تأليفه نفعٌ للمسلمين. 

المقطع الثالث : 

«وكتاب الله ؛ لو تُزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب في أن يوجد 
أحسن منها لما وُجدء ونحن تبين لنا البراعة في أكثره» ويخفى علينا 
وجهها في مواضع؛ لقصورنا عن مرتبة العرب - يومئذ - في سلامة 
الذوق» وجودة القريحة» وميز الكلام)”''. 

وهذه الفائدة قد ذكر قريباً منها الخويّي”''. قال السيوطي في : «وقد 
رأيت الخويّي ذكر لوقوع المعرب في القرآن فائدة أخرى فقال: إن قيل 
إن استبرق ليس بعربي وغير العربي من الألفاظ دون الفصاحة والبلاغة 
فنقول: لو اجتمع فصحاء العالم وأرادوا أن يتركوا هذه اللفظة ويأتوا 
بلفظ يقوم مقامها في الفصاحة لعجزوا عن ذلك» . 
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رأيت أن أتتبع التفسير من أوله» وأضع بعض الفوائد التي ذكرها 
ابن عطية» مما يفيد المفسر حال الاطلاع عليها؛ خصوصاً ما يكون 
فيها ارتباط بالتعليق على أقوال المفسرين» ثم إن رأيت غيرها مفيداً 
نقلته » وأسأل الله أن يعينني على إتمام هذا المشروع» إنه سميع مجيب. 


أولاً: التمثيل للفظ العام : 

.]* في قوله تعالى : أن ومون باَب [البقرة:‎ -١ 

قال ابن عطية : «وقوله : (بالغيب) قالت طائفة : معناه يصدقون إذا غابوا 
وخلواء لا كالمنافقين الذين يؤمنون إذا حضروا ويكفرون إذا غابوا. وقال 
آخرون : معناه يصدقون بما غاب عنهم مما أخبرت به الشرائع. 

واختلفت عبارة المفسرين في تمثيل ذلك» فقالت فرقة: الغيب في 
هذه الآية هو الله. 


وقال آخرون: القضاء والقدر. 


(*#) نشر في: ۱٤٩۹/۰۱/۰۹‏ 


5557 يقت بو سر ابن هاي 7 بر 1 


وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. 

وقال آخرون: الحشر والصراط والميزان والجنة والنار. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه الأقوال لا تتعارض» بل يقع الغيب 
على جميعهاء والغيب في اللغة: ما غاب عنك من أمرء ومن مطمئن 
الأرض الذي يغيب فيه داخله». 

؟ - “وما رزقتھم فقوت [البقرة: ]. 

قال ابن عطبة: «قال ابن عباس: (ينفقون) يؤتوث الذكاة احعساباً 
لها. 

قال غيره: الآية في النفقة في الجهاد. 

قال الضحاك: هي نفقة كانوا يتقربون بها إلى الله على قدر يسرهم. 

قال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: هي نفقة الرجل على أهله. 

قال القاضي أبو محمد: والآية تعمّ الجميع. وهذه الأقوال تمثيل لا 
خلاف). 

في هذه الأمثلة يقف ابن عطية موقف الفقيه بتفسير السلف». العارف 
بطريقتهم في التعبير عن التفسير» فاللفظ القرآني عامٌء وعبارات السلف 
قد توهم - من لا يفهم طريقتهم - التخصيصء لكن ابن عطية ينبهنا على 
أن هذا صدر منهم على سبيل التمثيل للفظ العام» وليس على سبيل 
التخصيص؛ لأن التخصيص لا يكون إلا بموجب له. 

لذا إذا أخذت المثال الأول» فقلت: هل الحشر والصراط والميزان 
والجنة والنار هي جميع الغيب؟ 


فالجواب: لا. 


وه 7 )١55(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية (؟) .) 


وإذا قلت: هل في عبارات السلف ما يُشعربيأنهم أرادوا 
التخصيص؟ 

فالحواب: لا. 

إذن»ء فإن التمثيل للغيب بمثال يفهم منه السامع (أو القارئ) 
المراد بما تحتويه هذه اللفظة من المعنى أو الأنواع. 

ويقع هاهنا سؤال يرد على الذهن» وهو: لماذا اختار المفسر هذا 
المثال دون غيره؟ 

والجسوابه: إن البحث والسفيب عن هذا عسرٌ جذاء وقد يكون 
ظاهراً حيناً» وقد يخفى في أحيانٍ كثيرة» لكن لا بأس من تلمّس 
أسباب اختيار هذه الأمثلة» ومن إبداعات ابن عطية في هذا المقامء 
وما ورد عنه في قوله تعالی : اس قفون فى الشراء والضراء كن ا 
وَألْمَافِينَ عَنِ الئاس ا 185 قال قال اد 
ا ا ع الا د الماك 

قال القاضي أبو محمد: وهذا حسن على جهة المثال» إذهم 
الحَدَّمّة» فهم مذنبون كثيراًء والقدرة عليهم متيسرة» وإنفاذ العقوبة 
سيل فلذلك مكل :هذا المفسر بيه): 

وهذاء وأيم الله فقه تفسيريٌ عالٍء فلا يفوتتك. 

ولأقف بك مع مثال آخر يدلك على هذا الفقه التفسيري المتميّز عند 
ابق عطيةء :وسعراهى إن شاء الى ينك فنك قينا عخ مشكللات التفسير 
التي تمر بك وأنت تقرأ في تفسير السلف. 


و 
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ولوا آلا (آل عمران ۷). 


قال ابن عطية : «واختلفت عبارة المفسرين في تعيين المحكم 
والمتشابه الهراذ بهذه. الآية» فقال امن عباس المحكمات هى قوله 
تعالی: قن کا انها اتوم نشت سكع ا ١‏ إلى ثلاث 


2 
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آيات» وقوله فى بنى إسرائيل: #وقضئ ريك ألا عبد إلا € [الإسراء: 
[YY‏ وهذا عندي مغال أعطاه فوخ المحكمات. 


رال اتن غاس أيضا :+ المحكمااف تاسكة: وحلالةه وهر امه ونا 
يؤمن به ويعمل» والمتشابه منسوخة ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه 
وما يؤمن به ولا يعمل به. 

وقال ابن مسعود وغيره: المحكمات الناسخات. والمتشابهات 
المنسوخات. 

قال الفقيه الإمام: وهذا عندي على جهة التمثيل أي يوجد الإحكام 
في هذا والتشابه في هذاء لا أنه وقف على هذا النوع من الآيات» 
وقال بهذا القول قتادة والربيع والضحاكء وقال مجاهد وعكرمة: 
المحكمات ما فيه الحلال والحرامء بك سر ذلك فيو شاه تصق 
بغضه بحضاً + وذلك مغل قوله؟ وما ل بت الت عة ٠ا‏ 
وقوله : #حَدَلِك يجصلُ أله لجس ع1 ل لدت لا بوبح * [الأنعام: 9؟1]. 

قال الفقيه أبو محمد: وهذه الأقوال وما ضارعها يضعفها أن أهل 
الزيغ لا تعلق لهم بنوع مما ذكر دون سواه. 
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وقال محمد بن جعفر بن الزبير: المحكمات هي التي فيهن حجة 
الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل ليس لها تصريف ولا 
تحريف عما وضعن عليه» والمشتبهات لهن تصريف وتحريف وتأويل 
ابتلى اله قيهن العباد. 


قال الفقيه الإمام أبو محمد: وهذا أحسن الأقوال في هذه الآية. 
وقال ابن زيد: المحكم ما 0 والأمم وبين 
ل يت سر 


بمکس ذلك نخر قول ١‏ وک [طه: ارط يه [الأعراف : 
1۰7۷[ ونحو: اسلك يدك › وأدخل يدك. 


وقالت جماعة من العلماء منهم جابر بن عبدالله بن رئاب وهو 
مقتضى قول الشعبي وسفيان الثوري» وغيرهما: المحكمات من آي 
القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره والمتشابه ما لم 
يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه قال بعضهم: 
وذلك مثل وقت قيام الساعة وخروج يأجوج ومأجوج والدجال ونزول 
عيسى ونحو الحروف المقطعة في أوائل السور. 

قال القاضي : أما الغيوب التي تأتي فهي من المحكمات» لأن ما 
يعلم البشر منها محدود وما لا يعلمونه وهو تحديد الوقت محدود 
أيضا وأما آواقل الشور فين المعشابه لأنيا معرفة للتاويلات ولذلك 
اتبعته اليهود وأرادوا أن يفهموا منه مدة أمة محمد» وفي بعض هذه 
العبارات التي ذكرنا للعلماء اعتراضات» وذلك أن التشابه الذي في 
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هذه الآية مقيد بأنه مما لأهل الزيغ به تعلق. وفي بعض عبارات 
المفسرينخ تشابه لا يقتضي لأهل الزيغ تعلقاً). 

تأمّل ‏ رحمني الله وإياك - كيف وقف ابن عطية من تفسيرين 
متغايرين وردا عن ابن عباس» فجعل الأمر منه على سبيل المثال 
للمحكم والمتشابه» ولو نظر بعض من ضعف فهمه في طريقة السلف 
في تعبيرهم لأوصل الأمر إلى الحكم بالتناقض في أقوال ابن عباس» 
وتلك - والله - بسبب جهلنا بطريقتهم في التفسيرء ولاشكٌ أن ذلك 
نقص في الأداة التفسيرية عندناء لكن من كملت عنده - كابن عطية - لم 
تشكل عليه مثل هذه الاختلافات» بل حكم بها على أنها من قبيل 
التمثيل لما هو محكم وما هو متشابه» لكنه لم يفته أن يعطيك ضابطاً 
فيما يدخل في مراد الآية» فتراه ينبهك على أن بعض الأقوال لا يدخل 
في مراد الآية؛ لأن (في بعض هذه العبارات التي ذكرنا للعلماء 
اعتراضات» وذلك أن التشابه الذي في هذه الآية مقيد بأنه مما لأهل 
الزيغ به تعلق» وفي بعض عبارات المفسرين تشابه لا يقتضي لأهل 
الزيغ تعلقاً). 





على تخريج أقوال السلف في تفسير اللفظ العام بلفظ فيه شبهة 
التخصيص - على أنه من باب التفسير بالمثال» وأسوق لك هنا أمثلة 
أخرى في هذا الباب: 

١‏ - قوله تعالى: ليها اَي ءَامَنُوا َوهو بالحفود أجلت لحم يسِيِمَةٌ 
الان للا ما بن لک عو حل ألصّيدٍ وَأحْم حرم إن لَه يحَكُم ما 4 [المائدة: .]١‏ 

قال ابن عطية: «وفسر الناس لفظ «العقود» بالعهود. وذكر بعضهم 
من العقود أشياء على جهة المثال فمن ذلك قول قتادة (أوفوا بالعقود) 
معناه بعهد الجاهلية. روئ لتا عن رسول الله أنه قال: «أوفوا بعقد 
الجاهلية ولا تحدثوا عقداً في الإسلام»... وقال ابن عباس: (أوفوا 
بالعقود) معناه بما أحل وبما حرم وبما فرض وبما حد في جميع 
الأشياء قاله مجاهد وغيره. 


(*) نشر فى: ١579/01/١5‏ 
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وقال محمد بن كعب القرظي وابن زيد وغيرهما: العقود في الآية 
هي كل ما ربطه المرء على نفسه من بيع ونكاح أو غيره. 

وقال ابن زيد وعبد الله بن عبيدة: العقود خمس : عقدة الإيمان 
وعقدة النكاح وعقدة العهد وعقدة البيع وعقدة الحلف. 

قال القاضي أبو محمد: وقد تنحصر إلى أقل من خمس» وقال ابن 
جريج قوله تعالى : افوا لو4 قال: هي العقود التي أخذها الله على 
أهل الكتاب أن يعملوا بما جاءهم. 

وقال ابن شهاب: وقرأت كناب رسول الله الذي كتب لعمرو بن 
حزم حين بعثه إلى نجران وفي صدره: هذا بيان من الله ورسوله يها 
لذت ءَامَُوا وهأ لحُقُودِ4 فكتب الآيات منها إلى قوله : قت اسيع 
ساب € [المائدة: .]٤‏ 

قال القاضي أبو محمد: وأصوب ما يقال في تفسير هذه الآية أن 
تعمم ألفاظها بغاية ما تتناول فيعمم لفظ المؤمنين جملة من مظهر 
الإيمان إن لم يبطنه وفي المؤمنين حقيقة ويعمم لفظ العقود في كل ربط 
بقول موافق للحق والشرع). 

أقول: بين من لفظ الآية أن لفظ (العقود) قد أطلق ولم يقيد بنوع 
من أنواع العقدء فكان كل مفسر يذهب في بيان لفظ (العقود) إلى مثال 
من أمثلة هذه العقود كما ذكر الإمام ابن عطية» وليس مرادهم أن العقود 
في هذه الآية ما قاله الواحد منهم دونما سواه من العقودء ولهذا كان ما 
ذهب إليه الإمام ابن عطية من أن لفظ العقود عام في كل ربط بقول 
موافق للحق والشرع هو مراد جميع من ذكر التمثيل. 


وه 


١‏ - قوله تعالى: ظثْلَ هْوٌاَارُ ع أن مَك عم دابا ِن ووم أو ِن َي 


ا ب الوا ا 


< ¢ 
0 


اي > 4 كر 
OY‏ ۸ 1 0 504 3 5 


اجک او سکم شيعا وین بعص باس بعض انظر كف صرف الآبت كلهم 
مهو € [الأنعام: .]٠١‏ 

قال ابن عطية: «و (من فوقكم ومن تحت أرجلكم) لفظ عام 
للمنطبقيخ غلى الإنسان. 

وقال السدي عن أبي مالك: (من فوقكم): الرجم. (ومن تحت 
أرجلكم) : الخسف» وقاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

وقال ابن عباس: (من فوقكم): ولاة الجور. (ومن تحت 
أرجلكم): سفلة السوء وخدمة السوء. 

قال القاضي أبو محمد: وهذه كلها أمثلة لا أنها هي المقصودء إذ 
هذه وغيرها من القحوط والغرق وغير ذلك داخل في عموم اللفظ». 

وفي قوله ‏ رحمه الله (لا أنها مقصودة) تنبيه مليح ؛ يحسن بطالب 
علم التفسير أن ينتبه له؛ لئلا يقع - فيما سبق أن ذكرت - في وصم 
تفاسير السلف باختلاف التناقض» وهو لما يكتمل علمه في معرفة 
طريقتهم في التفسير. 

*" - قوله تعالى : #إقلَ إِنَمَاحوَمَ رق الوكوش ما ظهر نها وما بَطنَ ولام وَالْبتىَ 
بعر الق وآن دشرا الہ ما ر بار پو سلطا وآن ولوا على أله ما ك كعلموة € [الأعراف : 
[rr‏ 

قال ابن عطية: «وقوله: (ما ظهر منها وما بطن) يجمع النوع كله 
ی ا ور ت کیب ری ا عا ت ج ا ی 

وذهب مجاهد إلى تخصيص ذلك بأن قال: (ما ظهر) الطواف 
عرياناًء والبواطن الزنى» وقيل غير هذا مما يأتي على طريق المثال. 
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و (ما) بدل من الفواحش وهو بدل بعض من كل» ومجموع 
القيسوة يأ بدل الشيء من الشيء وهو هو. 

(والإثم) أيضاً: لفظه عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق 
بمرتكبها إثم» هذا قول الجمهور. 

وقال بعض الناس: هي الخمر»ء واحتج على ذلك بقول الشاعر: 
شربت الإثم حتى طار عقلي ا 

قال القاضي وأبو محمد: وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مكية؛ 
ولم تعن الشريعة بتحريم لحرا ا ر أن حماضة مه 
الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء. وهي في أجوافهم» وأيضا 
فبيت الشعر يقال إنه مصنوع مختلق» وإن صح فهو على حذف مضاف» 
وكأن ظاهر القرآن على هذا القول أن تحريم الخمر من قوله تعالى: 


2 سر < 
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هذه الآية قد حرم» فيأتي من هذا الخمر والإثم محرم فالخمر محرمة. 


قال القاضي أبو محمد: ولكن لا يصح هذا لأن قوله فيهما إثم لفظ 
النفس وغير ذلك آثام فكأنه قال في الخمر هذه الآثام أي هي بسببها 
ومعها وهذه الأشياء محرمة لا محالة» وخرجت الخمر من التحريم 
على هذا ولم يترتب القياس الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه» ويعضد 
هذا أنا وجدنا الصحابة يشربون الخمر بعد نزول قوله قل فيهما إثم وفي 
بعض الأحاديث فتركها قوم للإثم الذي فيها وشربها قوم للمنافع» وإنما 
حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الأمة». 
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أقول: في هذا النص وقفات : 

أولها: إن جملة آية الأعراف هذه قد مضى شبيهها في سورة الأنعام 
في فوته تعانى ی 0 ا کے ا و ر 
الود لجسا وک تاوا وڪم ين مي ڪن رڏقڪم ولاهم و ترا 
ارجئ ما ھر تھا وا بط ولا تقلا فی انی حرم ا إلا يلحي کرک 
وصنکم بو لعل َون (الأنعام :١١٠)ء‏ والقول فيهما واحدٌ؛ لأن 
السورتين مكيتان» لكن الفرق بينهما أن آية الأنعام فيها النهي نهي عن 
فربان الفواحش: 

ومن تم فان كلام مقسري السلف عن الآبنينخ واحد» لذا يحسن. أن 
نربط بينهما في قول ابن عطية» ثم نخلص بنتيجة لذلك. 

أما في سورة الأنعام» فإن ابن عطية قد أغرب في حمل أقوال 
مفسري السلف على التخصيصء. قال: «وقوله تعالى: ولا تقربوا 
الفواحش ما ظهر منها وما بطن نهي عام عن جميع أنواع الفواحش 
وهي المعاصي» و«ظهر وبطن» حالتان تستوفيان أقسام ما جعلت له من 
الأشياء» وذهب بعض المفسرين إلى أن القصد بهذه الآية أشياء 
مخصصاتء فقال السدي وابن عباس : ما ظهر هو زنا الحوانيت 
الشهينرة. وما بط هو متكذات الاخدان» وكائرا بمعتبهون الشهيو 
وحده فحرم الله الجميع. 

وقال مجاهد ما ظهر هو نكاح حلائل الآباء ونحو ذلك» وما بطن 
هو الزنا إلى غير هذا من تخصيص لا تقوم عليه حجة» بل هو دعوى 
مجردة). 


ر وتات مع تقسير ابن عطية (7! ار 10 

وقال فى تفسير آية سورة الأعراف: «وذهب مجاهد إلى تخصيص 
ذلك يان قال :(ما:ظير) الطواف عريانا » والتواطن الذى. 

وقيل غير هذا مما يأتي على طريق المثال». 

وفي هذين الموضعين أمران : 

الأول: أنه حَكُمّ في سورة الأنعام على تفسيرات السلف لما ظهر 
وبطن بأنها على سبيل التخصيص» ثم تراه في سورة الأعراف بعدها 
هذا تعد استلاراكا مضه ا 

وعباراتهم لم يظهر فيها خروجهم عن طريقتهم في التمثيل للفظ 
العام» ولا أدري لماذا حكم في سورة الأنعام على أقوالهم 
بالتخصيص» كما إن الذي يظهر من المروي عن مجاهد آنه لم ينص 
على التخصيصء. ولعله أخذ هذا من اسلوب الطبري - الذي هو من 
أهم مصادر ابن عطية ‏ في تعليقه على أحد أقوالهم في آية الأنعام» فقد 
بطن» لأنهم كانوا يستقبحون من معاني الزنى بعضاً. 

وليس ما قالوا من ذلك بمدفوعء غير أن دليل الظاهر من التنزيل 
على النهي عن ظاهر كل فاحشة وباطنهاء ولا خبر يقطع العذر بأنه عَنِيَ 
به بعض دون جميع. وغير جائز إحالة ظاهر كتاب الله إلى باطن» إلا 
بحجة يجب التسليم لها)”'. 


.)309 :9( جامع البيان:‎ )١( 
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وفي أسلوب o‏ الأعراف. قال 
الطبري: «يقول تعالى ذكره لنبيه محمد: قل» يا محمدء لهؤلاء 
المشركين الذين يتجرّدون من ثيابهم للطواف بالبيت» ويحرمون أكل 
طيبات ما أحل الله لهم من رزقه: أيها القومء إن الله لم يحرم ما 
تحرمونه» بل أحل ذلك لعباده المؤمنين وطيّبه لهم. وإنما حرم ربّي 
القبائح من الآشياء وهي «الفواحش» «ما ظهر منها»» فكان علانية «وما 
بطن»» منها فكان سرًا في خفاء. 

وقد روي عن مجاهد في ذلك ما: حدثني الحارث قال» حدثني 
عبد العزيز قال» حدثنا أبو سعد قال» سمعت مجاهداً يقول في قوله: 
EL‏ متكا ونا ل ف قال: «ما ظهر منها»ء طواف أهل الجاهلية 
عراة «وما بطن»› الزئى»*". 

وعادة الطبري - إذا كان يوافق قول أهل التأويل - أن يقول: «وبنحو 
الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل»» أو عبارة نحوهاء وعدوله إلى 
هذه الضيفة لشعريأة قول مجامن على الخضوض» :زهو فار لها 
اختاره من العموم» والله أعلم. 

ولا أدري ‏ أيضاً ‏ لماذا حمل الإمام ابن عطية كلام مجاهد على 
المخصيص » ولم وحمله د على ما عر دا امتا مه فى مل هذه الحال 
- على التمثيل» خصوصاً أنه قال بعد ذلك: «وقيل غير هذا مما يأتي 
على طريق المثال». فهل خرج كلام مجاهد عن التمثيل؟ ! 

لم يظهر لي خروج عبارة مجاهد عن طريقتهم في التعبير عن اللفظ 
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العام بمغال» والذي.يدل على ذلك ايشا ب أن ابق ابي حاتم ررق 
بسنده - في آية سورة الأعراف ‏ عن مجاهد تفسير مغايراً» قال: حدثنا 
أبي» ثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل» ثنا قيس» عن خصيف» عن 
مجاهد: (ما ظهر منها وما بطن). فقوله: ولا تَكِحوَاْمَا نَكمَ 
َأبَآوْكُم # [النساء : ۲ وقوله: #وآن تما م الکن [النساء: 
۳]. وهو عند الطبري من طريق خصيف عن مجاهد في تفسير آية 
الأنعام: «(ما ظهر)ء جمعٌ بين الأختين» وتزويج الرجل امرأة أبيه من 
بعده (وما بطن)»ء الزنى». 

وهذا التغاير في الروايات الواردة عن مجاهد تدل على أن مجاهداً 
يذهب إلى العموم في جملة ما طهر منَهََاوَصا بَطَرحّ4: لذا مّل في 
كل مرة بمثال مغاير للآخرء والله أعلم. 


وفي مثل هذا الحال يمكن أن يقع الاستفسار الآتي؟ 

هل ما ذكره السلف من تفسيرات يدخل في معنى (ما ظهر من 

والجواب: نعم. 

فإذا كانت تدخل» فكيف نتعامل معها بأسلوب علمي يبرز أقوالهم 

فالجواب: ما دام ما قاله السلف من الأمثلة صحيحاً غير مدفوع, 
فإننا نذكر العموم» ثم نذكر مثالاً له من أقوالهم» فنقول: ولا تقربوا 
الظاهرَ من الأشياء المحرّمة عليكم» التي هي علانية بينكم لا تناكرون 
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ركوبها؛ كنكاح زوجات الأبء والباطنَ منها الذي تأتونه سرّاً في خفاء 
لا تجاهرون به؛ كالزني الذي تأتونه سرّاء فإن كل ذلك حرام. 

فائدة تتعلق بالتفسير بالمثال: الأصل عندهم التعبير عن العموم 
بالمثال. 

لقد استفدت من كلام ابن عطية وغيره في موضوع (التفسير بالمثال) 
قاعدة استنبطتها من تطبيقاتهم» وهي : أن الأصل في تعبيرات السلف 
عن العموم ‏ التي قد يفهم منها تخصيص العموم - أنها على التمقيا: 
إلا إذا وردت قرينة في النص تفيد بأن مرادهم التخصيص. 

ثانيها: تفسير الإثم بالخمرء قال الإمام ابن عطية: «والإثم) أيضا: 
لفظه عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم» هذا قول 
الجمهور. 

وقال بعض الناس: هى الخمر...) 

نسبه التغلبى :فى لمسيره (الكشف والبيان) هذا القول ال الحسن 
كما ذكر ابن ع فارس في مادة (أ ث م) من كتابه (مقاييس اللغة). 

ولو قبت تسبعه إلى البحسن البضري لكان قولا يُععَذ به في اللغة؛ 
لأن الحسن ممن تحكى عنه اللغة» لكن تتابع كلام العلماء على إنكار 
هذا المعنى» وتنبيههم على أن البيوت المستشهد بها مصنوعة”'' يُضعف 
أيكوة معت ا س 


)١(‏ جاء في (زاد المسير) لابن الجوزي: «وفي الإثم ثلاثة أقوال. أحدها : أنه الذنب الذي لا 
يوجب الحدّء قاله ابن عباس» والضحاك» والفرّاء. والثانى: المعاصى كلهاء قاله- 


و 
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وتوجيه إطلاق مسمى الإثم على الخمر ‏ لو صخت هذه التسمية في 
اللغة - كما ذكر ار بن فارس في مادة (أ ث م) من كتابه (مقاييس اللغة)» 
قال: «فإِنْ كان هذا صحيحاًء فهو القياس؛ لأنها تُوقِع صاحبها في 


وفي هذا الموضوع تنبيهات : 


التنبيه الأول: إن رواية هذا التفسير عن الحسن البصري لم ترد 
حسبما اطلعت عليه إلا عند الثعلبي (ت: 477)» وروايته عن الحسن 
البصري من طريق عمرو بن عبيد» وهي رواية غير موثوق بها؛ لأن 
عمراً متهماً في روايته هذا التفسير عن الحسن البصري» فقد ورد في 
أخبار القضاة لوكيع في ترجمة عباد بن منصور الناجي الإسناد الآتي : 
«حدثني الأحوص محمد بن الهيثم» قال: حدثنا أبو بكر بن الأسودء 
قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن عباد بن منصورء قال : 
اظارت في لبور لعمروين عبيد» عن الحمن» فتلت لين ها اسر 
الحسن» .كقال* أشباء ؤدناها تذكر ها أضضا )7 


-مجاهد. والثالث: أنه الخمر» SS‏ 
م الس اس او مك : 
العرب. وأنشدنا رجل آخر: شرت الام حى َل عفلي. .. ا الاثم تدعب باولا 
قال أبو بکر : وما هذا البيت معروفاً أيضا في شعر من يحتج بشعره» وما رأيت أحداً من 
أصحاب الغريب أدخل الإثم في أسماء الخمر» ولا سمّتها العرب بذلك في جاهلية ولا 
إسلام. فإن قيل : إن الخمر تدخل تحت الإثم» فصوابء لا لأنه اسم لها)». 
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ولم يورد الثعلبي في أسانيده في أول كتابه (الكشف والبيان) عن 
الحسن البصري غير هذه الرواية. 

التنبيه الثاني : إن توارد كلمة العلماء على إنكار هذا المعنى اللغوي 
للفظة حجة في الإنكار؛ إذ لو كان لهذا المعنى وجه في العربية لقال به 
من كلامه معتمد أو نقله حجة. وعمل العلماء في هذا الإنكار مقدّم 
على وروده عمّن كي عنهم. 

الففبية القالكه: مما يزيد الاععماة على عجية غيل العلماء كول 
المروي والمنقول بلا إسنادء وإنما هو حكاية عمّن كي عنه (الحسن 
وعطاء والأخفش)» وكون الأشعار المعتمد عليها قد حكم عليها 
العلماء بالصّنع» فليست ما يصلح للاحتجاج. 

وهكذا مقام ما يروى بلا إسناد» فإنه ليس بحجة مطلقاًء وإن ذكر 
بصيغة التمريض (يُروى» حُكي...) فإن مقامه أقلّ من أن يُستأنس به» 
وحكايته في كتب التفسير لا تعني الاعتماد عليه» وإنما هو في مرتبة 
متأخرة في درجة الاعتضاد به» وإذا ذكر مع الأقوال الصحيحة» فليس 
اہ اا اغلے أشراله ااه غ ا وا کر سےا 
ولس حال هذا التفسير في هذا المثال من .هذا الجتسن. 

ثالثها: إذا ثبت أن الإثم ليس اسماً للخمرء فهل يصح أن يكون 
الخمر مما يدخل في معنى الآية؟ 

لو قال قائل بأنها هي المقصود الأول بالخمرء فإنه يجاب عليه 
باعتراض الإمام ابن عطية حين قال: «وهذا قول مردود؛ لأن هذه 
المررة مكية؟ ولم تعن القرية بعرم الخمر إلا بالمديئة بعد (أخر) 
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لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء» وهي في 
أجوافهم». 

لكن إن قال: إن لفظة (الإثم) تشمل الخمرهء فيقال له نعم؛ لأن 
الخمر يتسبب عنها الوقوع في الإثم؛ كما مر من تنبيه ابن فارس على 
هذا المعنى» مع أنه يحسن ملاحظة ما ذكره الإمام ابن عطية في هذا 
المقام من قوله: «وإن صح فهو على حذف مضاف» وكأن ظاهر القرآن 
على هذا القول أن تحريم الخمر من قوله تعالى: # وتك عن لحر 
وَالْمَييِرِ كُلْ ضِهِمآ إِنْمُ كَبيرٌ 4 [البقرة: ]۲٠١‏ وهو في هذه الآية قد حرم» 
فيأتي من هذا الخمر والإثم محرم فالخمر محرمة. 


قال القاضي أبو محمد: ولكن لا يصح هذا لأن قوله فيهما إثم لفظ 
النفس وغير ذلك آثام فكأنه قال في الخمر هذه الآثام أي هي بسببها 
ومعها وهذه الأشياء محرمة لا محالة» وخرجت الخمر من التحريم 
على هذا ولم يترتب القياس الذي ذهب إليه قائل ما ذكرناه» ويعضد 
هذا أنا وجدنا الصحابة يشربون الخمر بعد نزول قوله قل فيهما إثم وفي 
بعض الأحاديث فتركها قوم للإثم الذي فيها وشربها قوم للمنافع» وإنما 
حرمت الخمر بظواهر القرآن ونصوص الأحاديث وإجماع الأمة». 

وإذا حملنا الآية عليهاء فإننا نكون قد حملنا قرآناً مكب على حَدَثِ 
مدني » وهذا جائذ من باب التفسير والاستدلال». لا من باب التزول أو 
أن المراد الأولى لهذا القرآن المكى هو ذاك الحدث المدنى» ولهذا 
أمكلة فى العنسيرء ‏ أذكر متها 
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ما ورد في تفسیر قوله تعالی: # قد فح من کرک لو ودگ َس يو 
تَصَنَّ 4 [الأعلى : »]٠١ ٠١‏ فقد روى الطبري بسنده عن أبي العالية الأثر 
الآتي: عن أبي خلدة» قال: دخلت على أبي العالية» فقال لي : «إذا 
عَدَوت غداً إلى العيد فمرٌ بي. قال: فمررت بهء فقال: هل طَعِمت 
فع قلف نع فال انت على تك من الما فلك: تى 
قال: فأخبرني ما فعلت يزكاتك؟ قلت: قد وجهتهاء قال: إثما أردتك 
لهذاء ثم قرأ: (كَدْ أَمْلّحَ مَنْ تَرَكَى وَذْكَرَ اسم رَبّهِ فَصَلَّى) وقال: إن أهل 
المدينة لا يَرَونَ صدقة أفضل منها ومن سِقّاية الماء). 

وقد ورد عن جمع من السلف حمل هذه الآيات على زكاة الفطر 
رصا العند يدها (يفظرة. الدن المصور). 

والآيات مكية» ولم يكن ثمّت زكاة فطر ولا صلاة عيد» وإنما كانتا 
في المدينة» قال ابن الجوزي - في زاد المسير -: «... فإن هذه السورة 
مكية بلا خلاف» ولم يكن بمكة زكاة» ولا عيد». 

وهذا الاعتراض متّجه إذا كان القصد من القول بأنها هي المرادة 
أولاأًء وأنها بشأنها نزلت» لكن إذا قلت: بأن الآية على العموم» وأن 
مما يدخل في هذا العموم زكاة الفطر وصلاة العيد اللتان حدثتا بعد 
نزول هذه الآية كان لهذا القول وجه صحيح في التفسير. 

وسن هنا يحسن أن نامل هذه القاعدة» وهى :أن باب افير 
أوسع من باب أسباب الثزول» كما أن باب الاستدلال أوسع من باب 
التفسير» وإذا كنت على خبر من هذا لم يضق بك الحال من مثل هذه 
الأمثلة التي يُحمل فيها القرآن المكي على الحدث المدني» بل لى ندل 
على حدث وقع بعد انتهاء الوحي» مادام يوافق السياق» والله الموفق. 





بالمثال)» ومن هذه التخريجات ال كان يعمل بها فيما يرد عن السلف 
من ألفاظ توهم التخصيص للفظ العام ما يأتي : 
Su‏ 


(1) #يستلوتك عن الأنقال قل الأنقال يله والرسول فاتقوأاله وَأَصلِحُوا دَاتَ 


اشم واطيعوا أله ورول إن كر ومن € [الانغال: :]١‏ 

قال الإمام ابن عطية: «وحكى النقاش عن الشعبي أنه قال: 
(الأنفال) الأسارى. 

قال القاضى أبو محمد: وهذا إنما هو على جهة المثال فيعنى كل 
ما يغنم). 

تأمل هذا القول الغريب الذي لو عرض على واحد منا لاستنكره 
واستبعده من أول الأمرء لكن الإمام ‏ يذهب بسعة نظره إلى أن هذا 
يدخل في باب المثال. 

وا الت الخال وجدت أن الآنقال: هن الزيادة العى:يغتهها 
المسلمون فوق النصرء والأسارى مما يدخل في كونه فوق ما أتاهم من 


(*) نشر فی : ۱٤٩۹/۰۲/۲٤‏ 
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النصر؛ ولأن الأسارى قد يُفدون بالمال» فيؤول الأمر إلى غنيمة معتبرة 
معروفة. 

فائدة: لا يلزم من ورود هذا القول عن الشعبي أنه صحيح في النقل 
عنه» بل في الأمر شك في صحة ذلك لتفرد النقاش (ت: ا 
اللو واا ل ك مو الات رالرو ف غات ا ت 
بانفراده في مثل هذه الحال. 

ومما ورد في ترجمته في كتاب (الوافي بالوفيات): «النقاش المفسر 
محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هرون بن جعفر بن سند المقرئ أبو 
بكر المعروف بالنقاش الموصلي الأصل البغدادي عالم بالقرآن والتفسيرء 
سنافه ی ما و ا ين معنن ون عو قال 
كان يكذب في الحديث والغالب عليه القصص ٠»‏ وقال البرقاني : كل حديث 
النقاش مناكير ليس في تفسير حديث صحيح» وقال هبة الله اللالكائي 
الحافظ : تفسير مناكير النقاش اشفاء الصدور ليس شفاء الصدورء قال 
الخطيب : في حديثه مناكير بأسانيد مشهورة... وقد اعتمد صاحب التيسير 
على رواياته» قال الشيخ شمس الدين: الذي وضح أن هذا الرجل مع 
جلالته ونبله متروك ليس بثقة» وأجود ما قيل فيه قول أبي عمرو الداني : 
النقاش مقبول الشهادة» توفي سنة إحدى وخمسين وثلاث مائة وولد سنة 
ل 

(؟) ون يرِبِدُوأ حْيَائئَكَ فَقَدَ حا آله من ل امک منم اله علي 
حَكيِمٌ * [الأنفال: ١‏ 
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قال القاضي أبو محمد: «وأما تفسير هذه الآية بقصة عبدالله بن أبي 
سرح فينبخي أن يحرر» فإن جلبت قصة عبدالله بن أبي سرح على أنها 
مثال كما يمكن أن تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك فحسن» وإن جلبت 
على أن الآية نزلت في ذلك فخطأء لأن ابن أبي سرح إنما تبين أمره 
في يوم فتح مكة» وهذه الآية نزلت عقيب بدر». 

له در هذا الإمام» تأمل هذا التحليل المحرّرء والتدقيق المنيف» إن 
مثل هذا التخريج المحرر لمثل هذا القول لهو تدريب عملي لطالب علم 
التفسير» يعرف به كيف يخرج من مضايق مشكلات بعض الآثار» فلا 
يعجل عليها بالنقض والرد» بل يذهب بها إلى توجيه محتمل مقبول» 
فإن لم يمكن فساعتئذ يكون النقض. 

أما التفسير الذي ذكره فقد ورد عن قتادة عند الطبري بالسند الآتي : 
«حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة قوله: ##وَإن 
رْبِدُوأ ك4 الآية» قال: ذكر لنا أن رجلاً كتب لنبي الله ثم عمد 
فنافق» فلحق بالمشركين بمكة», ثم قال: "ما كان محمد يكتب إلا ما 
شئت!' فلما سمع ذلك رجل من الأنصار» نذر لئن أمكنه الله منه 
ليضربنه بالسيف. فلما كان يوم الفتحء أمَّن رسول الله الناس إلا 
عبدالله بن سعد بن أبي سرح. ومِقَيّس بن صُبابة» وابن خطلء وامرأة 
كانت تدعو على النبئ كل صباح. فجاء عثمان بابن أبي سرح» وكان 
رضبعه أو: أخاه من الرضاعة فقال: يا رسول الله هذا فلان أقبل ثائباً 
نادماً! فأعرض نبي الله. فلما سمع به الأنصاريّ أقبل متقلداً سيفه. 
فأطاف بهء وجعل ينظر إلى رسول الله رجاء أن يومئ إليه. ثم إن 
رسول الله قدّم يده فبايعه» فقال: أما والله لقد تلوّمتك فيه لتوفي نذرك! 


8 ا وقاث ت شیر ابن م عطية‎ 0 MDA 


فقال: يا نبي الله إنئ هبتك فلولا أؤمضت إلئ! فقال: إنه لا ينبغي 
لعي أن ا 

وما قاله الإمام ابن عطية عين التحقيق ويقينه» فالآية ‏ بلا ريب - 
نزلت بشأن بدرء وقصة ابن أبي سرح كانت بعدهاء وإذا تأملت حاله 
وجدته يدخل في عموم من خان فأمكن الله منه» فيكون ذكر حاله مثالاً 
لهذا لمعنى الآية. 

أما لو كان القائل زعم اھا تالمع سه اه ل هه ان فك تاشر 
نزول هذه الآية عن وقعة بدر التي نزلت هذه السورة بشأنه» فإن لم يكن 
ثمّ إثبات» فإن هذا الزعم ‏ لو كان خطأ بلا ريب. 

ثم تأمل هذا التوسيع في التنزيل على الواقع الذي نهجه الإمام في هذا 
المثال» فقد قال : «كما يمكن أن تجلب أمثلة في عصرنا من ذلك»» وهذا 
يفيدنا في أن القرآن الكريم يخاطبنا ويشرح لنا أحوالناء وأننا يمكن أن 
نحمل كثيراً مما يقع بنا على آيات القرآن فتكون كأنها إنما نزلت ناطقة بما 
يحصل من أمرنا اليوم» ولعمر الله إن هذا لمن أعجاز القرآن الكريم الذي 
يبقى بتجدده لا يخلق على مدى الأزمان» فما حفت بمسلم نازلة ولا مصيبة 
فطلبها في القرآن إلا وجد فيه ما يغنيه فيهاء لكننا مبتلون بقلة الفقه في كتاب 
الله » أسال الله لي ولكم الفقه في كتابه. 

تأمل قوله تعالى : إت آله لا یبر ما بقوم حى يرأ ما ينم 4 [الرعد : 
۱ء ثم تأمل حالك الشخصي» ثم حال أمتك من حولك؛ ألا تجد أن 
في حياتك التي تعيشها أمثلة كثيرة تدخل في عموم هذه الآية؟! 


.)۲۸۸ :۱۱( جامع البیان:‎ )١( 


1 ر اقات ن تقسير ابن عطية 593 (DEE‏ وى 


5 SVD 7-0 711 ST TTT 32 
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(۳) لون نکوا امتهم ن بعد عَهدهم ونوا في وڪم فقوا َة 
لمر انهم ك أبَمنَ لهم لَمَلَهُمَ بنتهوت ‏ [التوبة : ۲ 

قال الإمام ابن عطية: «وقال قتادة: المراد بهذا أبو جهل بن هشام 
وعتبة بن ربيعة وغيرهما. 

قال القاضي أبو محمد: وهذا إن لم يتأول أنه ذكرهم على جهة 
المثال ضعيف لآن الآية تؤلت بعد يدر بكثير). 

أقول: أما المروي عن قتادة» فقد أخرجه عبد الرزاق الصنعانى فى 
تفسيره عن شيخه معمر عن قتادة» قال: «أبو سفيان بن حرب» وأمية بن 
خلف» وعتبة بن ربيعة» وأبو جهل بن هشامء وسهيل بن عمرو» وهم 
الذين نكثوا عهد الله» وهموا بإخراج الرسولء وليس والله كما يتأول 
أهل الشبهات والبدع» والفري على الله تعالى وعلى كتابه»"' 

وفي المروي عن قتادة أمر لابد من التنبه له وهو أن ما حمله عليه 
الإمام ا و لأن بعض من ذكرهم قتادة قد 
اشلهوا وحسن إسلامهم »› ولم يكونوا من الناكثين لعهد الله كغيرهم من 
الكفار الذين ماتوا على الكفرء فأبو سفيان وسهيل بن عمرو ممن أسلم 
في عام الفتح وحسن إسلامه» فالخطاب متعلق بهم حال كفرهم فقطف 
فلما انتقلوا إلى الإيمان خرجوا من هذا الخطاب. 
الول - فيشير إلى أن قتادة يذهب إلى التنبيه على أن الآية تشمل هؤلاء 


(1) تفسير عبدالرزاق: .)1١98(‏ 


جلي جره OS‏ اا 00 )١4(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية )٤(‏ ۾ 
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حال كفرهم يوم بدرء ولا يلزم منه أن من آمن منهم ومات على الإيمان 
باق في شمول الآية له» ولو كان يذهب إلى أنهم داخلون في معنى 
الآية حال نزولها فهذااعطا بين ظاهرء ولا يتضور بحافظ الآمة قدادة 
أيلعي هذا الوذعي؟ للا يخسن بنا أن تخل تسه على الحا 
لبعض أئمة الكفر في وقت من أوقات كفرهم» مع أن منهم من آمن 
بالله. 

0 اشا خا رالا رھدا الک واک ن سیل اک کلک ر 
لکن کے لر 14[ 

قال الإمام ابن عطية: «وذكر الناس من معاني الخفة والثقل أشياء 
للا وجه لتخصيص بعضها دون بعض» بل هي وجوه متفقة» فقيل : 
الخفيف : الغني» والثقيل : الفقير» قاله مجاهد. 

وقيل : الخفيف : الشاب والثقيل: الشيخ» قاله الحسن وجماعة. 
وقيل : الخفيف: النشيط» والثقيل: الكاسل» قاله ابن عباس 
وقتادة. 

وقيل: المشغول ومن لا شغل لهء قاله الحكم بن عيينة وزيد بن 
علي 

وقيل : الذي له ضيعة هو الثقيل» ومن لا ضيعة له هو الخفيف› 
قاله ابن زيد. 

وقيل: الشجاع هو الخفيف. والجبان هو الثقيل» حكاه النقاش. 


وقيل: الراجل هو الثقيل» والفارس هو الخفيف. قاله الأوزاعى. 
قال القاضى أبو محمد: وهذان الوجهان الآخران ينعكسان» وقد 


کے“ ooo”‏ لسر [م 
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قبل ذلك ولكده بحسب وطأتهم على العدوء فالشجاع هو الثقيل» 
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والجبان هو الخفيف» وكذلك الراجل. 

وهذه الأقوال إنما هى على معنى المثال فى الثقل والخفة...) 

أقول: ها نحن أمام أقوال متعددة تصل إلى سبعة» ومع هذا فإن الإمام 
ببصره بعبارات السلف. وتحريره في مراداتهم يختصر علينا المقام» ويهب 
إلى أن هذه الأقوال إنما هى على معنى المثال فى الثقل والخفة» وبهذا 
التخريج لا تجد أي حرج من كثرة هذه الأقوال» ولا تحتاج إلى أن تبحث 
عن المراد منها دون غيره» بل كلها داخلة فى المراد. 

وكون العموم هو المراد في الآية هو ما ذهب إليه الطبري ونبّه 
عليه» ثم تبعه ابن عطية ‏ رحم الله الجميع -» قال الطبري: «وأولى 
الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن الله تعالى ذكره أمر 
المؤمتين بالكتر لجهاد أغذائه فى سيلف تخفافاً وثقالاً.. وقد يدل فى 
'الخفاف' كل من كان سهلاً عليه النفر لقوة بدنه على ذلك» وصحة 
جسمه وشبابه» ومن كان ذا يُسْرِ بمالٍ وفراغ من الاشتغال»''' وقادراً 
على الظهر والركاب. 
)١(‏ يشير إلى أثر ذكره الطبري في تفسير هذه الآية عن عثمان بن عفان» وفيه : «جلس عثمان 


الاي ا لح GS‏ ارا رفير ولام عن 
رسول الله إلا أنه قال: "وهن الحسنات إن الحسنات يذهبن السيئات "». 


ge ا‎ 


ويدخل في "الثقال"» كل من كان بخلاف ذلك» من ضعيف 
الجسم وعليله وسقيمه» ومن معسر من المال» ومشتغل بضيعة 
ومعاش» ومن كان لا ظهرَ له ولا ركاب» والشيخ وذو السّن والعِيّال. 

فإذ كان قد يدخل في "الخفاف" و"الثقال" من وصفنا من أهل 
الصفات التي ذكرناء ولم يكن الله جل ثناؤه خصّ من ذلك صنفاً دون 
صنف في الكتاب» ولا على لسان الرسول» ولا نَصَبٍ على خصوصه 
دليلآً وجب أن يقال: إن الله جل ثناؤه أمر المؤمنين من أصحاب رسوله 
بالنفر للجهاد في سبيله خفافاً وثقالاً مع رسوله» على كل حال من 
أحوال الخفّة والثقل)”'“. 

وهذا التعدد في الأقوال في التمثيل للفظ العام لا يضيرك حتى لو 
بلغ أكثر من عشرة ما دام يصدق عليه مدلول اللفظ العام» والله أعلم. 

(5) قوله تعالى : لوآ اللو ر اهار وما ان سكت 
دهن السات ذَلِكَ و إلذكويت 4 [هود: .]1١4‏ 

قال الإمام اب عطية: اوقولة (إن الخستات يدهن السات ) :ده 
جميور المتأولين مخ صضحابة وتابعين إلى أن (الحسبات) يراة يها 
الصلوات الشحس - وإلى هذه الآية ذهعب»«عقهان - عنثل. وضوفه على 
المقاعد وهو تأويل مالك. 

وقال مجاهد: (الحسنات): قول الرجل: سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر. 


.)80 :1١( جامع البيان:‎ )١( 
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قال القاضي أبو محمد: وهذا كله إنما هو على جهة المثال في 
الحسنات» ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال» والذي 
يظهر أن لفظ الآية لفظ عام في الحسنات خاص في السيئات بقوله: (ما 
اجتنبت الكبائر)...). 

في هذا الكلام عدد من التنبيهات : 

التنبيه الأول: ورد تفسير الحسنات بالصلوات الخمس عن جمع من 
السلف كما أشار إلى ذلك الإمام ابن عطية»ء ويبدو أن السرّ في 
اختيارهم هذا المثال أن السّباق قد مضى بقوله: (وأقم الصلاة طرفي 
النهار وزلفاً من الليل)» فكان تنبيههم على أن الحسنات الصلوات تنبيه 
له مقصدهء وقد ذكر الإمام ابن عطية علّة أخرى في ذكر هذا القولء 
واستشهد له بما يعضده» فقال: «ومن أجل أن الصلوات الخمس هي 
أعظم الأعمال» والذي يظهر أن لفظ الآية لفظ عام في الحسنات 
خاص في السيئات بقوله: (ما اجتنبت الكبائر)...). 

التنبيه الثاني : ذكر في سبب نزول هذه الآية الخبر المشهور» وقد 
سلك في روايته له مسلك ذكر ما يتضمنه من معنى دون ذكر النص 
بالتحديد» والخبر له روايات متعددة كما أشار الإمام» قال: «وروي أن 
هذه الآية نزلت في رجل من الأنصارء قيل: هو أبو اليسر بن عمروء 
وقيل: اسمه عبادء خلا بامرأة فقبلها وتلدّذ بها فيما دون الجماع» ثم 
جاء إلى عمر فشكا إليه» فقال: قد ستر الله عليك فاستر على نفسك» 
فقلق الرجل فجاء أبا بكر فشكا إليه» فقال له مثل مقالة عمرء فقلق 
الرجل فجاء رسول الله» فصلى معهء ثم أخبره وقال: اقض في ما 
شئت» فقال الرسول لعلها زوجة غاز في سبيل الله» قال: نعم» فوبخه 


0 DS 
رسول الله وقال: ما أدري» فنزلت هذه الآية» فدعاه رسول الله» فتلاها‎ 
الرجل وروي أن عمر قال ما حكي عن معاذ). والسؤال الذي يرد: هل‎ 
يؤثر هذا الخبر على الحكم بالتفسير بالمثال؟‎ 
الحواب: إن من القواعد التى استنبطتها من تعليق العلماء على‎ 
غلاقة آسناب الترول «الالفاظ العامة (آن آسبات الول ى إن هدوت‎ 
إنما هي أمثلة للمعنى العام)» ومن ثُمّء فإننا نظر إلى صحة اندراج‎ 
المعنى المذكور في أسباب النزول المتعددة في معنى اللفظ العامٌء فإذا‎ 
كانت تندرج تحت هذا المعنى العام» فلا يضير تعدّدهاء ونجعلها أمثلة‎ 
للفظ العام» وما ذكر في هذا الخبر يندرج تحت قوله تعالى: #إِنَّ‎ 
: وفى سياق هذا الخبر لطائف علمية‎ 
أولها: إذا كان سبب نزول هذه الآية هو الرجل التّمار» كما ورد في‎ 
نه أضات‎ TES 


السات ذَلِكَ ا ۰ 

تن قر اله E O‏ 
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(۱) رواه البخاري : c(EVA)‏ ومسلم : (6كل/ا؟). 
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فيحتمل أن تكون هذه الآية مدنية نرّلت في سورة مكية. 

ثانيها: أن يكون النبي استدلٌ بهذه الآية على دخول حال الرجل 
التّمار في عموم لفظ قوله تعالى: ل سكت يذهب ألسَيَْاتٍِ» وقد 
ورد في الررات الأخرى الى واه الما مك غ وال ين 
مسعود.ء قَالَ: «جَاءَ رَجْلَ إِلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقَال: «يًا 
رَسُوْلَ الله إني عالت امرآة فى دي ال دإ ضيف ونه ما دون 
أَنْ أَمَسَّهَا فَأَنَا هَذَا قَافْضِ فِيّ ما شِئْتَ. فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ سَتَرَكَ اللّهُ لَو 
متك فك ء نانب فلم يزه لني صلى الله عليه وسلم شَيْئا َقَا 
لجل فَانْطَلَقَء فَأَنْبَعَهُ النّبِنُ رَجْلاً دَعَاهُ وَتَلآ عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَهَ لآير 
الصَلَره عَرَيْ الان وَثلنًا ين كل إن مستي دهن الشات كلك درف 
للذّكيت* [هود: .]11١4‏ 

قَقَالَ رَجُلَ مِنَ ا يا بي الله هدا لَه خَاصَّة؟! 

قَالَّ: بل لاسن ع م 

كا يعن أ ب - وهذا هو الأصل - وأن حال الرجل 
e‏ مو الآية» كما ورد في آخر الخبر عن النبي: «لِمَنْ عمل 
بها من متيف وفي الرواية الأخرى: «بَل للناس كافة». 

ويمكن أن يكون الإخبار بالنّزول فيه توسع في التعبير» وأن المراد 
بقوله في الرواية الأولى (فنزلت) ليس ابتداء التُزول» وإنما المراد بها 
التلاوة وتنزيل الآية على حال الرجل بدلالة الرواية الأخرى: «وَثَّلاً 
عَلَيْهِ هَذِهِ الآيَة). 


2000 رواه مسلم : (TV)‏ 





تنزيل آية في الكفار على حال بعض المؤمنين : 

كنت قد وقفت عند الوقفة الرابعة» وطال الأمر بين هذه الوقفة 
وتلك» وهاأنذا أعاود الوقفات» ولعل الله ييسر لي إتمامهاء إنه كريم 

قوله تعالى : ودا مس لسن لص دعانا لِجَنْيِوء أَوْ فَاعِدًا أَوْ كما كنا كمْفْمَا 
DEE‏ 

قال الإمام ابن عطية: «والضر لفظ لجميع الأمراض والرزايا في 
النفس والمال والأحبة هذا قول اللغويين» وقيل هو مختص برازيا 
البدن» الهزال والمرض. 

وقوله مرّ يقتضي أن نزولها في الكفارء ثم هي بعد تتناول كل من 
دخل تحت معناها من كافر أو عاص. 

فمعنى الآية مر في إشراكه بالله وقلة توكله عليه». 


(*) نشر فى: ١579/08/05‏ 
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يخاطب بها من أهل الإيمان. 

وقد قال في السورة نفسها في تفسير قوله تعالى : ود أَذقنا الئاس بَحمَةٌ 
ال 2 متت 1 لقوق ونان فى انه أت بكر د زنك لون نا 
تَمَكْرُورتَ #4 [يونس: »]7١‏ قال: «وقوله: (وإذا أذقنا الناس) الآية» المراد 
بالناس في هذه الآية الكفار وهي بعد تتناول من العاصين من لا يؤدي 
شكر الله تعالى عند زوال المكروه عنه ولا يرتدع بذلك عن معاصيهء 
وذلك في الناس كثير». 

وقال في قوله تعالى : ق الزن یمود ما ارلا َالِ وهی من بعد 
ما بك للتاس ف الكت أوْلتيِكَ يَلْعمُْم لله وَيَنْمَيْهُمْ اللعِوت4 [البقرة: 159]: 
«وقوله تعالى إن الذين يكتمون الآية» المراد بالذين أحبار اليهود 
ورهبان النصارى الذين كتموا أمر محمدء قال الطبري: «وقد روي أن 
معيئين منهم سألهم قوم من أصحاب النبي عما في كتبهم من أمره 
فكتموا فنزلت» وتتناول الآية بعد كل من كتم علماً من دين الله يحتاج 
إلى بثه» وذلك مفسر في قول النبي: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار»» وهذا إذا كان لا يخاف ولا ضرر عليه في بثه. 

وهذه الآية أراد أبو هريرة في قوله: «لولا آية في كتاب الله ما 
حدثد حديثاً). 

وقد ترك أبو هريرة ذلك حين خاف فقال: «حفظت عن رسول الله 
وعاءين: أما أحدهما فبثثتهء وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم». 


وهذه الآية أراد عثمان في قوله: «لأحدثنكم حديثاً لولا آية في 
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كتاب الله ما حدثتكموه»» ومن روى في كلام عثمان: «لولا أنه في 
کتاب الله)» فالمعنى غير هذا). 
ر سه م 1 2 


وقال في قوله تعالى: #إإِنَّ ألَدرت يَكُْتْمُونَ مآ أََرَلَ أنه ينَ لدب 


ت 


خ 


اا 7 


روس بد كا يلا ليك ما باوت فى ونه إلا لار ولا امهم آله يم 
لْقيَمَة وَكَا ركيم وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيِمٌ 4 [البقرة: ٤‏ «وقوله تعالی : #إِنً 
أَلْدِنَ يَكْتْمُونَ © الآية» قال ابن عباس وقتادة والربيع والسدي: المراد 
آ حبار اليهوة الذين كتموا أمر محمد والكتاب: الغوراة والاتجيل: 
والضمير في به عائد على الكتاب» ويحتمل أن يعود على ما وهو جزء 
من الكتاب» فيه أمر محمد» وفيه وقع الكتم لا في جميع الكتاب» 
ويحعمل أن بعوة علن: الكعدان» والكمن القليل : الذنيا والمكاسب» 
ووصف بالقلة لانقضائه ونفاده» وهذه الآية وإن كانت نزلت في الأحبار 
فإنها تتناول من علماء المسلمين من كتم الحق مختاراً لذلك لسبب دنيا 
يصيبها). 

قلت: وهذا الفقه قد درج عليه علماء الأمة من لدن الصحابة 
رضوان الله عليهم» ولم يقع منهم اعتراض على هذا المنهج (تناول 
الآيات التي نزلت في الكفار على حال من يتلبس بها من المؤمئين) 
سوئ:ها ذكر البخاري- معلقاً ب غن أبي عبد الرحمن عبدالله بخ عمر: 
قال: «وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرَاهُمْ شِرَارَ خَلْقِ اللَّهِ وَقَالَ إِنَّهُمُ الْطَلَقُوا إِلَى آياتِ 
نرَلَتْ فى الْكُمَّارٍ فَجَعَلُوهًا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ». 

وهذا العمل الذي انتقده أبو عبد الرحمن - فيما يبدو - أنهم جعلوا 
الأوصاف التي يحتمل وقوعها من المؤمنين كفراً مخرجاً من الملة» لما 
رأوها نزلت في سياق الكفار» ولم يحكموا القياس في التنزيل» والفرق 


Xx 
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بين المؤمن والكافر في اعتبار الأصل فيهماء بل جعلوا مطلق الفعل 
كفراً. 

ولهذا تراهم غيلوانبيا تأوله» وقاتلوا المسلمين على ذلكه وهذا 
كاف في ثبوت فساد قولهم كما نبّه له ابن عمر. 

أفا ما ذكره الإمام من جواز تتزيل الآبات الفى نزلت فى الكقار 
على حال بعض المؤمنين» فهو بمعزل عن هذا؛ لأن هذا التنزيل لا 
يَخرج المسلم من إسلامه» كما أن الوصف الذي جاء في سياق الكفار 
ليس وصفا كفريًا محضاً بحيث يُحكم على من تلبّس به بأنه كافر بل 
هو وصف يلحق الإنسان من حيث هو إنسان. 
د د من هذا القبيل» ومثال ذلك : 


وهم 


مالك : e‏ و 
ا ما مدا فقا يا أَميرَ الْمُؤْمِنِينَ قَرمْنَا إِلَى اللْخم 
قاد شرت دزم لخماً تقال عم أما يُرِدُ أحَدْكُمْ أن يي بَظئَهُ عنْ 
جَارِهِ َو ابن عَمّهِ أَيْنَ تَذْهَبُ عَنْكُمْ هَل الآيَةُ: اذهب يبي فى ایک 


لدم HF‏ 7 [الأحقاف: )]۲١‏ والله أعلم وأحكم. 
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من المصادر المفقودة في تفسير ابن عطية الأندلسي 
(ت: 047)» تفسير الزهراوي (ت 481)!*) 


إن فكرة جمع التفاسير المفقودة فكرة لطيفة» وهي تختلف بحسب 
نوع هذه التفاسير؛ إذ ليس كل تفسير يفيد جَمعه. 

وتختلف التفاسير بحسب أهميتهاء وبحسب نوعيّتها. ومدى عنايتها 
ل 

ومن ذلك أن في جمع بعض التفاسير المسئدة؛ كتفسير آدم بن أبي 
إياس (ت: ۲۲۰) فوائد؛ منها: 

١‏ معرفة شيوخ آدم الذين نقل عنهم التفسير. 

١‏ - معرفة حال أسانيد تفسير آدم. 

- معرفة طبقات المفسرين الذين نقل عنهم آدم. 

٤‏ - إعطاء صورة تقريبية لحال تفسيره. 

هذا وقد يظهر لك غير هذه الفوائد حال البحث والنقيب. 


(#) نشر فی : ۱٤۳۳/۰۷/۰٦‏ 
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وأما التفاسير المتأخرة؛ كتفسير الزهراوي (ت )٤١١‏ فجمعها يظهر 
لك شيئا من عناية المؤلف بأنواع المعلومات التي اعتنى بذكرها في 
تفسيره؛ إذ المتأخرون يتوسعون في ذكر المعلومات المتعلقة بالآية من 
علوم العربية ومن الفقه وغير ذلك. 

فمن هو الزهراوي» وما حال تفسيره؟ 

الزهراوي: نسبة إلى الزهراء". 

وقد ذكرث ترجمته عدد من المصادر”"' » ومنها: 

«عَليَ بن سُلَيْمَان بن مُحَمَّد الحاسب من أهل الزهراء وَسكن 
غرناطة. يكنى أَبَا الحسن» وَيعرف بالزهراوي أخذ عَن بيه سَُلَِيْمَانَ ين 
مید واب الخ الأنظاكي وَأبي عبدالله الرباحي وَأبي بكر الزبيدِي 
ذا u‏ عبد السام بن السّمْح وَغيرهم من مشيخة قرطبة. 

وَكَانَ عَالما بالهندسة وَالْعدّد غلب عَلَيْهِ علم لِك وشارك فِي فنون 
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)١(‏ قال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الجميرى (ت: ٠٠4ه)‏ في كتابه الروض 
المعطار فى خبر الأقطار (ص : 7940): «الزهراء : مدينة فى غربى قرطبة بناها الناصر عبد 
لوحي ا قالواء ولا أدري أهي الزاهرة المتقدمة الذكر(ص : )2 أو 
غيرها. وبينها وبين قرطبة خمسة أميال. 
وكانت قائمة الذات بأسوارها ورسوم قصورهاء وكان فيها قوم سكان بأهاليهم 
وذراريهم» وكانت في ذاتها عظيمة» وهي مدينة فوق مدينة» سطح الثلث الأعلى على 
الحد الأوسط» وسطح الثلث الأوسط على الثلث الأسفل» وكل ثلث منها له سورء 
فكان الحد الأعلى منها قصوراً يعجز الواصفون عن وصفهاء والحد الأوسط بساتين 
وروضات» والحد الأسفل فيه الديار والجامع. 
ثم خرب ذلك كله وأصابه ما أصاب قرطبة وغيرها من بلاد الأندلس» فإنا لله وإنا إليه 
راجعون). 

(؟) منها: التكملة لكتاب الصلة لابن الأآبار (۲۲۰۳۲۱:۳"). 


ا ل (144) من المصادر المفقودة في تفسير ابن عطية الأندلسي ۾ 


وله كعاب فى تور الع رال في غذة أسفار+ رقاب خر قى 
الْمُعَامَلات عَلى طرِيق الْبُرْمَانَء وتواليف غَيرهمًا. 

وله رخلّة حجٌّ فِيهَاء وَأمَّ فِي صَلاة الْمَرِيضّة بالجامع الْقَدِيم من 
غرتاطة »وأقرا هتالك القزاك والنته والعربية وغير ذلك هما كان لحيه: 

روى عَنْهُ: أَبُو عَبْد اللَّه بن قعنبء وَأَبُو عُفْمَانْ سعيد بن عيسى 
الْأَصْمّر ‏ وَكَانَ يُقَال لَّهُ: القصري؛ لِأَنَّهُ ولد بقصر عَطِيَّة باللجّ من 
أقاليم طليطلة - وَأَبُو بكر المصحفي. وَغَيرهم. 

ذكرة اخ نشكوال اقل من هَذَا). 

توفي الزهراوي عام ٤۳١‏ للهجرة. 

والقشيره هذا وواءغشة أبو عبداث مسمد يخ الخسخ بخ تعتب 
الأسدي الغرناطي» وعنه أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف» 
المعروف بابن الباذش الغرناطي (ت: .'”)٥۲۸‏ 

ثم نجده أحد مصادر ابن عطية الأندلسي (ت: »)٥٤١‏ وعنه نقل 
كل من اعتمد على تفسير ابن عطية» ولا نكاد نجده في مصدر آخر غير 
تفسير ابن عطية. 

وقد نقل عنه أكقر من مائة نقل» يضدرها غالبا بقوله: (قال 
الزهراوي)» أو (وحكى الزهراوي)» إلى غير ذلك من العبارات. 

ويظهر مما نقله ابن عطية (ت: 2657) عن الزهراوي (ت:١57)؛‏ 
أن تفسيره كغيره من كتب التفسير» فنجد فيه : 


(1) هو أبو أحمد ابن الباذش صاحب كتاب الإقناع في القراءات السبع (ت: .)٥٤١‏ 


11843 عن المصاور N‏ في اشر ابن عط PEE‏ رو اس ون رو 
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١‏ - بعض الآثار الواردة عن النبي في التفسير وفي غيره. 

۲ - آثار عن الصحابة والتابعين في التفسير. 

۳ - إعراب القرآن. 

٤‏ - عربية القرآن من بيان مفردات وتصريف ألفاظ. 

ذكر القراءات القرآنية وتوجيه ما يحتاج إلى ذلك. 

- أسباب النزول» ومن نزل فيهم الخطاب. 

وفلى هذا فهو كنات على جا كس التلشيرة لكن فل كان 
للعلوم الدنيوية التي برز فيها أثرٌ في كتابه هذا؟! 

هذا ما لا يمكن الإجابة عليه بالنفي ولا بالإثبات؛ إذ ابن عطية لم 
ينقل أي شيء يدل على ذلك» وعدم نقله لا يعني عدم وجوده» ولن 
يحل هذا السؤال إلا وجود مخطوطات الكتاب» وبالله التوفيق. 





منزلة نفسيري (التبيان) و(مجمع الييان) 
قا ا 


قد كنت أحسب أن شيخ الطائفة الطوسي (ت: )٤٠١‏ عنده اعتدال 
لما كان ينقل من أقوال السلف. فتبيّن لي بتتبع تفسيره خلاف ذلك» بل 
إنه ينضح بالحقد على الصحابة خصوصاً أبو بكر الصديق» كما تراه 
يلصق بأمير المؤمنين علي من الفضائل ما هو مكذوب» وفضل علي مما 
لا يحتاج إلى أن يُكذب له. لكن هذه العقيدة (الإمامية) لا تدع أحداً 
منهم يقرب من الإنصاف فضلاً عن أن يتبع الحق» وسأنقل لك بعض 
ثقولات من كتابه تبن لك ما قلت: 

أولاً : أورد الطوسي الرافضي (ت: )45١‏ تفسير أهل السنة لقوله 
تعالى : ييا اَن امنا يعوا اله وأيليعوأ الول وأو الا نکر کان كر في سىء 
َوه امه ُو إن کیم موت الیو الآ كرك خي وأحْسَنٌ وله [النساء: 
969 وان المراد بأولى الق الأمراء أو العلماف ثم قال : (... وروی 
أصحابنا عن أبي جعفر وأبي عبدالله أنهم الأئمة من آل محمد صلى الله 


(#) نشر فى : ١177/07/07‏ 
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عليه وسلم» فلذلك أوجب طاعتهم بالإطلاق» كما أوجب طاعة رسوله 
السهو والغاط› و ذلك بحاصل فين الأمراء والعلماء» وإنما هو 
واجب في الأئمة الذين دلت الآية على عصمتهم وطهارتهم» فأما من 
قال : المراد به العلماء فقول بعيد...». 

چ كن ده ê‏ 500 7 ساي ع دي دشو 7 مهو سم f‏ 

ثم قال: (ولذا قال في آية أخرى: ولو ردوه إلى الرسول وَإِلّت أؤلي 
لمر مهم لعلِمَهُ أَلَدنَ يْتَْبطوتَمٌ نه #النساء: ]0 ولأنه إذا كان قولهم 
حجة من حيث كانوا معصومين حافظين للشرع جروا مجرى الرسول 
صلى الله عليه وسلم في هذا الباب»'. 

وظاهر من هذا التفسير أنه أثر من آثار اعتقاد إمامة آل بيت على 
رضي الله عنه من نسل الحسين ‏ رضي الله عنه ‏ فقطء وأن هؤلاء 
الأئمة معصومون من الخطأء ومن ثمَّ فإن اتباعهم بإطلاقٍ شرع ودينٌ. 

وكون هذه الآية مخصوصة بأئمة البيت لا دليل عليه» وما اسكول به 
إنما يروج عند أصحابه لا غير» وليس في الآية ما يدل على حملها على 
هذا المحمل البتة. 

انيا : قد كاك من آثار هذه العقيذة (الإمامة) عنده أن حمل آياثك 
وبالمقابل نزع أي فضيلة تخص أبا بكر الصديق رضي الله عنه في 


.)۲۳۷ - 7785 :*( التبيان فى تفسير القرآن. للطوسى‎ )١( 


5 هيه )١49(‏ منزلة تفسيري (التبيان) و(مجمع البيان) بين تفاسير الشيعة .م 


الآيات» مع وضوح فضله فيهاء وكونها من الظاهر الذي لا يكاد ينكرء 
لكنهم يحرفون معناها إلى ما يوافق عقيدتهم في الصحابة الكرام 
وإليك المثال : 

في قوله تعالی: إل کے e‏ 
تاف ان اد هما ف آلفار إِدْ يقوا 
فان اله ڪيم يو وآيڪدم يجن ات E‏ 
N aE‏ وحكية اث ونه الناكا i NOL e‏ 
قال الطوسي الرافضي (ت: :)55١‏ (وليس في الآية ما يدل على 
تفضيل أبي بكر؛ لأن قوله (ثاني اثنين) مجرد الإخبار أن النبي صلى الله 
عليه وسلم خرج ومعه غيره» وكذلك قوله: (إذ هما في الغار) خبر عن 
كونهما فيه» وقوله: (إذ يقول لصاحبه) لا مدح فيه أيضاً؛ لأنَّ تسمية 
الصاحب لا تفيد فضيلة» ألا ترى أن الله تعالى قال في صفة المؤمن 
والکافر: قال لم صاحبم وهو اور أكََرَتَ الى حَلَقَكَ4 [الكهف: 7]» وقد 
سمو ااا اها صا سان ل هاعر 

وصاحبي بازل شمول 

وقد يقول الرجل المسلم لغيره: أرسل إليك صاحبي اليهودي» ولا 
بذك فلك على الفةا. 

وقوله: (لا تحزن) وإِن لم یکن ذمَاً» فليس بمدح» بل هو نهي 
محض عن الخوف. 

وقوله: (إن الله معنا)؛ قيل: المراد به النبي صلى الله عليه وسلمء 
ولو أريد أبو بكر معه لم يكن فيه فضيلة؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك 
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على وجه التهديد؛ كما يقول القائل لغيره إذا رآه يفعل القبيح: لا 
تفعل» إن الله معناء يريد انه مطلع عليناء عالم بحالنا. 

والسكينة قد بينا أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بما بيناه 
من أن التأييد بجنود الملائكة كان يختص بالنبي صلى الله عليه وسلمء 
فأين موضع الفضيلة للرجل لولا العناد. 

ولم نذكر هذا للطعن في أبي بكرء بل بينا أن الاستدلال بالآية على 
الفضل غير صحيح»"''. 

فيالله العجب من هذا الكلام والتحريف الذي يستعمل فيه كل 
تخريج غريب» يُغالب به ظاهر الآية ونضّهاء فمجرد الاحتمال حجة» 
وليس هذا فقط بل هو احتمال باطل متهافت» فهل مقام الغار مقام 
تهديد لأبي بكر» سبحانك ربي هذا بهتان عظيم» ونشهدك على حب 
أبي بكر وبغض من يبغضه. 

ثالثاً: إذا جاء الأمر لعلي رضي الله عنه - وله من الفضائل الصحيحة ما 
لا ينكرء وهو غنيٌ عن تلك الفضائل المكذوبة لم تجد مثل هذه 
التخريجات» بل إن الآيات التي يُستدلٌ بها في كثير من الأحيان لا تخصّه 
O Eos‏ انشيلة لق رو تلت 

قوله تعالى > +53 ان امام رد نک کن دید شرق بق الله کی ا 
وحبُوته: ألو عل لموم أ عرَوِعَلَ کے لفرت مکهڈوت ف سيل اه ولا افون لَومة > ر 5اك 
٤ EOS‏ ذكر الطوسي (ت: 
٠١‏ فيمن نزلت هذه الآية أربعة أقوال: 


2 


0 


ت 


4 
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>< 20 145 مرلة تسيري (العيان؟ واسجمع البياة) بين تفاسير الشيعة ب 


الأول: a‏ بكر ونسبه إلى العحسن وقتادة والشحاك 
وابن جريج. 

الثاني : نزلت في الأنصار» ونسبه إلى السدي. 

القالث: نزلت في أهل اليمن» وذكر انه روي عن الثبي صلى الله 
عليه وسلم» وأن الطبري اختاره. 

الرابع: أنها نزلت في أهل البصرة ومن قاتل عليّاً» ونسبه إلى أبي 
جعفر وأبي عبدالله وعمار وحذيفة وابن عباس. 

ثم قال الطوسي (ت: 4560) معلقاً على القول الرابع: «... فروي 
عن أمير المؤمنين أنه قال يوم البصرة: والله ما قوتل أهل هذه الآية 
حتى اليوم» وتلا هذه الآية» ومثل ذلك روي عن حذيفة وعمار 
وغيرهها 

والذي يقوّي هذا التأويل أن الله تعالى: وصف من عناه بالآية 
بأوضاكف» وجدنا أمير المومتين مسعكيلة ليا 0 2 قال: 
لْمُؤْنَ 4 وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لایر اد بما يوافق 
لفظ الآية في قوله يوم ندبه لفتح خيبر بعد فرار من فرّعنها واحداً بعد 
واجر؟ الأعظطيق الراية غذا رغلا يبه الله ووسولة» ريصي الله 
ورسولهء كرارٌ غير فرّارء لا يرجع حتى يفتح الله على يديه)» فدفعها 
إلى أمير المؤمنين» فكان من ظفره ما وافق خبر الرسول صلى الله عليه 


وسلم. 


)١(‏ لا يجهلك أخي القاري ما في هذا الزعم من خطأ. بل كذب. والله المستعان. 
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ثمّ قال : اذأو عل الْمؤْمِِنَ أعِرَوْعَلَ الْكَض لكفري#» فوصف من عناه بالتواضع 
للمؤمنين والرفق بهم» والعزة على کان والعزيز على الكافرين هو 
الممتنع من أن ينالوه مع شدة نكايته فيهم ووطأته عليهم» وهذه أوصاف 
أمير المؤمنين التي لا يُدانَى فيها ولا يُقارب. 

ثمّ قال: هدوت فی سیل آله ولا افون لَوْمَهَ لآير # فوصف بخ اسه 
- من عنا بهذا الجهاد. وبما يقتضي الغلبة فيه. ولك علهها أن أمحاب 
رسول الله بين رجلين: رجلاً لا عناء له في الحرب ولا جهاد. والآخر 
له جهاد وعناء» ونحن نعلم قصور كل مجاهد عن منزلة أمير المؤمنين 

في الجهادء فإنهم مع منزلتهم في الشجاعة وصدق البأس لا يلحقون 
منزلته ولا يقاربون رتبته؛ لأنه المعروف بتفريج الغم» وكشف الكرب 
عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو الذي لم يحم قط عن 
قرن» ولا نكص عن هول» ولا ولّى الدبر» وهذه حالة لم تسلم لأحد 
من قبله ولا بعده. فكان بالاختصاص بالآية أولى؛ لمطابقة أوصافه 
لمعناها. 

فأما من قال أنها نزلت في أبي بكرء فقوله بعيد من الصواب؛ لأنه 
- تعالى ‏ إذا وصف من أراد بالآية بالعزة على الكافرين» وبالجهاد في 
سبيله مع اطراح اللوم؛ كيف يجوز أن يظن عاقل توجيه الآية إلى من لم 
يكن له حظ في ذلك الموقف؛ لأن المعلوم أن أبا بكر لم يكن له نكاية 
في المشركين» ولا قتيل في الإسلام»ء ولا وقف في شيء من حروب 
النبي صلى الله عليه وسلم موقف أهل البأس والفناء» بل كان الفرار 
شيمته» والهرب ديدنه» وقد انهزم عن النبي صلى الله عليه وسلم في 
مقام بعد مقام» فانهزم يوم أحد» ويوم حنين» وغير ذلك» فكيف 
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يوصف بالجهاد في سبيل الله - على ما يوصف في الآية ‏ من لا جهاد 
له جملة'''» وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنين مع العلم الحاصل 
بموافقة أوصافه إلى غيره إلا عصبية ظاهرة» ولم يذكر هذا طعناً على 
أبى بكر رضى الله عنهء ولا قدحاً فيه؛ لأن اعتقادنا فيه أجمل شىء بل 
قلنا: أليس فى الآية دلالة على ما قال (كذا))”". 

ولا أدري لماذا لم يناقش من قال بأنها نزلت في الأنصارء أو نزلت 
في أهل اليمن» واختار إبطال كونها نزلت في أبي بكرء ثم يزعم أنه لا 
يطعن في أبي بكرء وأن اعتقاده فيه أجمل شيء؛ سبحان الله» والحمد 
لله الذي لم يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنوا. 

وإني لأعجب من هؤلاء القوم» آل پمک آذ تيت ل الحا حي 
الأشرية ؟! 

ولولا ما يعتقده من أمر الولاية لعلي لما ذهب إلى مثل هذا الكلام 
الذي يظهر منه روح العصبية» ولعلم أن الآية عامة في كل من ينطبق 
عليه هذا الوصف. وياليته بيِّن كيف يطلق لفظ القوم الدال على 


)١(‏ سبحانك ربي هذا بهتان عظيم. 
(۲) التبيان في تفسير القرآن للطوسي (: 588 - 081). 





خرج تحقيق (مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني 
والبديع وإعجاز القرآن) الذي حقّقه الدكتور زكريا سعيد علي في 
مجلد» وخرج عن مكتبة الخانجي بالقاهرة. 

وقد لصن الدكفور إلى إثبات :هذا الكنات لابن التقيب (ت: 
6») وهو من شيوخ أبي حيان (ت: 007545 وقد استفاد في إثباته من 
نقول عن السيوطي (ت: )4١١‏ في كتابه (الإتقان في علوم القرآن)ء 
غير أئى«وتجحدث: الشيوطى ‏ (ك: )41١‏ يذكر تقولا عن :ابن الب (ت: 
ذلك هذه النقول: 

١‏ - في النوع الأول: المكي والمدني - نقلاً عن ابن النقيب (ت: 
4» قال: (قال ابن النقيب فى مقدمة تفسيره: المنزل من القرآن 
على أربعة أقسام : مکی › ومدنى » وما بعضه مكى وبعضه مدنى » وما 


لبس م 


(*«) نشر فى: ١٠/ل/ا٠/ ١57٠0‏ 


٤٤ :۱( )۱(‏ / ط: مجمع الملك فهد). 
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وقي التوع البانع رل ما ترل (القرل انرام يسم الله الرجمين 
الرحيم. حكاه ابن النقيب في مقدمة تفسيره قولاً زائدا)'. 


وفي النوع السادس عشر: في كيفية إنزاله» قال: (وقال ابن حجر: 
ذكر القرطبي عن ابن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة 
إلى خمسة وثلاثين قولاًء ولم يذكر القرطبي منها سوى خمسةء ولم 
أقف على كلام ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه. قلت : قد حکاه ابن 
النقيب في مقدمة تفسيره عنه بواسطة الشرف المزني المرسي فقال: قال 
ابن خا 


وهذا الثقول المذكورة عند السيوطي لم أجدها في (مقدمة تفسير ابن 
النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآن) الذي حقّقه 

وهذا الكتاب كما بين الدكتور زكريا هو عين كتاب (الفوائد المشوق 
إلى علوم القرآن وعلم البيان) الذي نسب إلى ابن قَيّم الجوزية (ت: 
1). 

ويْسْبت هذا الكتاب لابن القيم ظاهر البطلان كما ذكر الدكتور 
هذه النقول فى الكتاب الذي حققه الدكتور زكريا. 


١ 0 ©‏ مجن الملك قين: 
:١( )۲(‏ ۳۲۹ / ط: مجمع الملك فهد). 
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وقذ أوورث. هذا عند سوال : هل لتفسير ابن النقيب مقدمة أو أكثر 
من مقدمة؟ 

وإذا كان هذا الكتاب كان مقذمة تفسير ابن النقیب» فلا يخلو 
الحال من الآتي : 

أن يكون هذا الكتاب منفصلاً عن التفسير» وجعله كالمقدمة له» وهذا 
الصنيع نجده عند بعض العلماء» كما فعل البلقيني (ت : ٤‏ في كتابه 
(مواقع العلوم من مواقع النجوم)» فقد قال في مقدمة هذا الكتاب: (وقد 
اقتفيت آثار العلماء في جمع تفسير عند إلقاء الدروس»› وقصدت بذلك 
إحياء طرق التصنيف بعد الدروس... وأنواع القرآن شاملة» وعلومه كاملة» 
فأردت أن أذكر في هذا المصتف ما وصل إلى علمي مما حواه القرآن 
الشريف من أنواع علمه المنيف» وأجعل ذلك مقدمة للتفسير...). 

ويكنيد لهذا أمران: 

الأول: ما ذكره أبو حيان (ت: 740): (في مقدمة تفسيرهء قال: 
(الوجه الثالث كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح» ويؤخذ ذلك من 
علم البيان والبديع. 

وقد صنف الناس في ذلك تصانيف كثيرة» وأجمعها ما جمعه شيخنا 
الأديب الصالح أبو عبدالله (محمد بن سليمان النقيب)» وذلك في 
مجلدين قدمهما أمام كتابه في التفسير». 

الثاني : صنيع السيوطي (رت: )94١١‏ في مسرده لكتب غير المحدثين 
في كتابه: الإتقان''' حيث جعل مقدمة تفسير ابن النقيب كتاباً مستقلاً. 


٤۲ :۱( )۱(‏ / ط: مجمع الملك فهد). 
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وإذا كان كذلك» فلعله قدّم مقدمة أخرى متصلة بالتفسيرء فذكر 
ذلك الذي نقله السيوطي عنه. 

وهذا ما سيظهر صحته الوقوف على تفسير ابن النقيب (ت: 1۹۸)» 
ولعل من عنده علم بهذا الكتاب أن يفيدنا في هذا المقام الذي ذكرته 
فخ ال تقس أبن القت وال الموفق: 
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الإكسير في علم التفسير (15/اه)”* 


وم 


الكتات كما کرت غين أن ايه كما ذكر مولفة سليمان بق عبد 
القوي الحنبلي المعروف بالطوفي (ت: )۷١١‏ (الإكسير في قواعد علم 
التفسير)» ولا أدري لم لم يوضع عنوان مؤلفه على غلاف الكتاب. 


وقد قال في سبب تأليفه لهذا الكتاب: «فإنه لم يزلَ يتلجلحٌ في 
بكري إشكال علي امير > وما أطبق عليه أصحاب التفاسير» ولم 
أر أحداً منهم كشفه فيما ّنه ولا نحاه فيما نحاه» فتقاضتني النفس 
الطالبة للتحقيق» الناكبة عن - جمر الطريق؛ لوضع قانونٍ يعوَّلٌ عليه 
ويصار في هذا الف إليه»ء فوضعت لذلك صدرّ هذا الكتاب» مُرْدِفاً له 
بقواعدٌ نافعةٍ في علم الكتاب» ت ي 
الو > فمن أل على هذا الوضع تفسيراًء صار في هذا العلم ارلا 
وإن كان أخيراء ولم أضع هذا القائون لمن يجمة غمد- الآقوال: 
ويصمدٌ لكل هن أطلق لسائه وقال» بل وضعته لمن لا يغترٌ بالمحال» 


(*) نشر فى: ١575/05/19‏ 
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وغرك الرجال الس ل الحق بالرجال: وجات سب هذا على 


مقدمة وأقسام». 


۷9 الإكسير في غلم التفسير ا 


وأقسام الكتاب كما يأتي : 

- مقدمة في يبان التفسير والتأويل (ص: .)5-١‏ 

- القسم الأول: سبب احتياج بعض قراء القرآن للتفسير والتأويل 
(ص: ۳ .)۱١‏ 

- القسم الثاني : في بيان العلوم التي اشتمل القرآن عليهاء وينبغي 
للمفسر النظر فيها (ص: ۱۷ - ۲۸). 

- القسم الثالث: في علم المعاني والبيان؛ لكونهما من أنفس علوم 
القرآن (ص: 79 - ۲۳۳). 

وجل مباحث هذا الكتاب في علم البلاغة» وقد طرح في القسم 
الأول كلاماً مهماً يدخل في علم أصول التفسير؛ كإشارته إلى بعض 
قواعد الترجيح. 





تفسير ابن جزي الكلبى (١4/اه)(*)‏ 


تفسير ابن جزي تفسير مهم نفيس » وفيه نفس الأندلسيين من التحرير 
والقول بالراي قلبسس مم يعحند النقن فقطءى بل تراة يبيد زأبة 
وترجيحه لبعض الأقوال» وإن كان لا ينص على مستنده في الترجيح. 

وقد قدم له المؤلف بمقدمة نفيسة جدّاً» وطرح فيها موضوعات في 
غاية الأهمية» منها: أنواع الاختلاف الواقعة في التفسيرء وأسباب 
الاختلاف في التفسيرء ووجوه الترجيح في التفسير. 

وأذكر ههنا بعض الفوائد المتعلقة بهذا الكتاب: 

الاوك 

قوله في تأصيل أنواع الاختلاف» قال: «واعلم أن التفسير منه ما 
هو متفق عليه» ومختلف فيه» ثم إن المختلف فيه على ثلاثة أنواع : 

الأول: اختلاف في العبارة مع اتفاق في المعنى» فهذا عدّه كثيرٌ من 
المؤلفين خلافاً» وليس في الحقيقة بخلاف لاتفاق معناه. وجعلناه قولاً 
واحداء وعبّرنا عته بأحد غبارات المتقدمين» أو يما يقرت متهاء أو 
بما يجمع معانيها. 


(#) نشر فی: ۱٤٩٩/۰٥/۰۲‏ 
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الثاني : ل الداخلة تحت معنى 
واحدء. وليس مثال منها على خصوصه هو المرادء وإنما المراد المعنى 
العام التي تندرج هذه الأمثلة تحت عمومهء فهذ أيضاً عدَّه كثيرٌ من 
المؤلفين خلافاً وليس في الحقيقة بخلاف؛ لأن كل قول منها مثال» 
وليس بكل المراد» ولم نعده نحن خلافاًء بل عبرنا عنه بعبارة عامة 
تدخل تلك تحتهاء وربما ذكرنا بعض الأقوال على وجه التمثيل» مع 
التنبيه على العموم المقصود. 

الثالث: اختلاف المعنى» فهذا الذي عددناه خلافاً» ورجِحّنا فيه 
بين الأقوال» حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب»)""'. 

وهذا التحرير في أوجه الاختلاف منطلق من اللفظ (الذي عبر عنه 
ابن جزي بالعبارة) والمعنى» وهو تحرير للاختلاف غير التحرير الذي 
ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته في أصول التفسيرء ولعلك 
تلاحظ تقارب زمنيهما مع بعد مكانهما' '". 

الكائية: 

ذكر في مقدمة كتابه فائدة تتعلق بت بتحقيق أقوال المفسرين» وهي التي 
أشار إليها في الكلام السابق بقوله (حسبما ذكرنا في خطبة الكتاب) 
وأنقل لك ذلك لنفاسته أيضاًء قال: «تحقيق أقوال المفسرين؛ السقيم 
منها والصحيح» وتمييز الراجح من المرجوح. وذلك أن أقوال الناس 
مراتب: فمنها الصحيح الذي يعول عليه» ومنها الباطل الذي لا يلتفت 
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(۲) (ابن تيمية توفي سنة 8/الاء وابن جزي توفي سنة .)۷٤١‏ 
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إليه» ومنها ما يحتمل الصحة والفساد. ثم إن هذا الاحتمال قد يكون 
متساوياً أو متفاوتاًء والتفاوت قد يكون قليلاً أو كثيراً» وإني قد جعلت 
لهذه الأقسام عبارات مختلفة تعرف بها كل مرتبة وكل قول» فأدناها ما 
أصر بأنه خطأ أو باطل» ثم ما أقول فيه: إنه ضعيف أو بعيد» ثم 
أقول: إن غيره أرجح أو أقوى أو أظهر أو أشهرء ثم ما أقدم غيره عليه 
إشعاراً بترجيحي المتقدم أو بالقول فيه: قيل: كذاء قصداً للخروج من 
تمهدتهء وأما إذا صرحت باسم قائل القول فإني أفعل ذلك لأحد 
أمرين: إما للخروج عن عهدتهء وإما لنصرته إذا كان قائله ممن يقتدى 
به» على أني لست أنسب الأقوال إلى أصحابها إلا قليلاًء وذلك لقلة 
صحة إسنادها إليهم» أو لاختلاف الناقلين في نسبتها إليهم» وأما إذا 
ذكرت شيئاً دون حكاية قوله عن أحد؛ فذلك إشارة إلى أني أتقلده 
وأرتضيهء سواءً كان من تلقاء نفسي» أو مما أختاره من كلام غيري. 

وإذا كان القول في غاية السقوط والبطلان لم أذكره تنزيهاً للكتاب» 
وربما ذكره تحذيراً منه. 

وهذا الذي من الترجيح والتصحيح مبني على القواعد العلمية» أو 
ما تقتضيه اللغة العربية» وسنذكر بعد هذا باباً في موجبات الترجيح بين 
اال قا 

الثالثة : 

اختار المؤلف للترجيح بين الأقوال عبارة (الوجوه)» ولم يذكر لفظة 
القواعد» وتلك لفظة مليحة تحتاج إلى بحث وتحليل يكون فيها موازنة 


.)٠١ :١( : التسهيل‎ )١( 


ی | (191) تفسير ابن جزي الكلبي (41/اه) يم 
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بين العبارتين للنظر في أيهما أولى بالمقام في باب الترجيح بين أقوال 
المفسرين؛ هل يقال: قواعد الترجيح» أو يقال: وجوه الترجيح؟ 

وأعتذر عن الإطالة في النقل عن الكتاب» وإنما انتخبت منه ما 
زأيكت أن فيه لمن قرآه مدعاة لشراء هذا التفسير النفيسن وقراءثة» لكن 
للأسف لا يوجد إلى الآن نسخة مستقيمة التحقيق» بل كلها سقيمة» 
وفيها سقط وتحريفء. ولا أدري لماذا لا يكون تحقيق مثل هذا الكتاب 
شرو ي امات مر ياه سي لا يض الأعا د عليه لا 
لضرورة البحث. 

ولولا خشية الإملال لذكرت بعض الجوانب مما في هذا الكتاب» 
ولعل فيما ذكرته كفاية» وأسأل الله أن يرينا تحقيقه عاجلاً كما أشار إلى 
ذلك أخي عبد الرحمن الشهري. 

والتفسير من التفاسير المختصرة للأقوال» والمرجّحة بينهاء وإن لم 
يلتزم ذكر مستند الترجيح في أغلب ترجيحاته. 

كما أنه استفاد كثيراً هن تفسير ابخ غطية» وله تعلبقات على بعضن 
منازل العبادة التي ذكرها بعض المتصوفة؛ كالتقوى» والصبرء والتوكل 
وغيرهاء لذا قد يذكر بعض كلامهم وأحوالهم في هذه المقامات. 

وقد قام بدراسة منهجه (الزبيري) في مجلدين» وهي من أفضل 
الدراسات لمنهج مفسر من المفسرين. 

والكتاب بحاجة إلى تحقيق علمي يتناسب مع فضل هذا المؤلّفِ 
الذق قضى مولنه شهيدا : في البحر رحمه الله رحمة واسعة. 





تفسير ابن رجب 
جمع الشيخ طارق عوض الله (9/اه)”* 


١‏ لا يوجد كتاب آخر جمع التراث التفسيري لابن رجب غير هذا 
الكتاب» ومن ثم فهو الأنفع في بابه حتى يظهر ما يدل على خلاف 
ذلك. 

۲ - أن هذا الأسلوب من الكتب يعتبر جمعاً لمتفرق» وهذا الجمع 
يعتمد على قدرة الجامع له؛ لأنه يلاحظ على من يجمع تفسير إمام من 
الأئمة من خلال كتبه المتنوعة أنه يقع في إدخال ما ليس من التفسير في 
التفسير» فيتضخم الكتاب بما لا داعي له. 

وعلى العموم لم أجد ضابطاً عند من يفعل هذه الطريقة يستأنس به 
في طريقة جمع التفسير المنثور في كتب هؤلاء الأئمة الأعلام. 

۳ لقد قرأت هذا الكتاب واستفدت منه فوائد نفيسة» إذ قرب إلى 
معلومات ما كنت لأحصل عليها إلا بقراءة كاملة لتراث ابن رجب» وقد 
كفانا ذلك الشيخ طارق عوض الله حفظه الله. 


() نشر فى: 07/19/ ١4785‏ 


ير = عير )١16(‏ تفسير ابن رجب جمع الشيخ طارق عوض الله (هولام) 
OA‏ يد E‏ كلك اكد اونظ ل 
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ليس خاصًا بهذا الجمع» بل هو في كل جمع لتفسير علم من الأعلام» 
فقد تختلف وجهات النظر فيما ينقل ويترك» والله الموفق. 










2020 
SAA 


لغمير الوالانين جا این المحلي «A٤‏ 
جلال الدين السيوطى EC‏ 


هذا الكتاب مختصر اختصاراً يحتاج إلى فك وشرح. 

والكتاب المختصر لا يعني صلاحيته للقراء الذين يريدون البدء 
بكتاب سهل مفهوم في التفسير. 

ويشبهه في ضغط العبارة وحاجته إلى الفك تفسير البيضاوي. 

ولقد لقى هذان الكعابان عجاية كبيرة عه علماء هحصو (بالتسية 
للجلالين) وعلماء:الدولة العدمانية في تركيا (بالشبة للبيضاوي)؟ الأنهما 
كانا منهجاً للدارسين يشرحه لهم المشايخ» وكان كثير منهم يضع له 
شرحا مكتوباء فكثرت هذه الشروح» ومصداق ذلك ما تراه في فهارس 
المخطوطات المتعلقة بهذين الكتابين. 

أما ما يحتاجه المبتدئ فإنه يتمثل في كتاب مختصر سهل العبارة 
محتو على مسائل التفسير» وأمثل ما رأيت في ذلك التفسير الميسر 
الى اصندريه وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية» وقد 
قام على تأليفه جمع من العلماء المتخصصين. 


(*«) نشر فى: ١575/١١/٠0‏ 





7 0 
فتح القدير للشوكاني (60١١ه)'*‏ 


(تفسير الشوكاني» فتح القدير) هل توجد ملحوظات عليه؟ 

الجواب: 

أرى أن السؤال عن منهج المؤلف أو معتقده لا غبار عليه» ولا يقع 
النقد على السائل إلا إذا كان ديدنه تتبع أخطاء العلماء» ولعله ليس كذلك. 

وألاحظ أن أخي الدكتور السالم ‏ حفظه الله عنده حساسية من نقد 
العلماء لا أرى لها داعياً ؛ إذ القصد الوصول إلى الحق» والوصول إلى 
الحق مطلب كل واحد متا ؛ لذا فإن السؤال عن حال العالم ليس فيه سوء 
أدب إن شاء الله وإنما يكون ذلك إذا وقع التطاول على العالم وثسي له 
فضله» وأظهر من حاله ما يظن الناق د غواره» ولاشك أن هلك بلية قد وقعت 
لبعض طلبة العلم» أسأل الله لي ولإخواني الخلاص منها. 

وإذا كان المسؤول عنه الجانب العقدي في التفسير»ء ففي ذلك أبحاث 
يمكن للأخ الرجوع إليهاء أما التشيع فليس بمعروف عنه» فإنه - رحمه الله - 
قد ترك مذهب الزيدية وعمد إلى الاجتهاد وعدم التقيد بمذهب معين. 


(#٭) نشر فی : ۱٤٩۸/۰۷/۲۹‏ 


.بر (195) فتح القدير للشوكاني (0٠6؟1ه)‏ , 
87 ب Cr.‏ 73 و) سر 

وإذا كان المسؤول عن الجانب التفسير» فإن في التفسير ملاحظ من 
اھا“ 

الأول: اعتماده على تفسير القرطبي ‏ رحمه الله حتى كاد أن 
يكون تلخيصاً له في بعض المواطن. 

الثاني : اختلال ترتيب المعلومات العلمية ‏ أحياناً - حتى إنك ترى 
الحديث عن المسألة ينقطع باستطرادات» ثم عودٍ إليها دون إشعار 
بالانقطاع ولا العود. 

الثالث: وهو أهمهاء وهو أنه أخَّر كلام السلف» ولم يدمجه في 
التفسيرء فجعل أقوالهم هي الرواية» وأقوال غيرهم هي الدراية» وذلك 
صنيعه في عنوان كتابه حيث سماه (فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية)؛ ومع أنه قدَّم الرواية في العنوان إلا أنه أخَّرها في التفسير. 

وهذا الصنيع جعل تفسير السلف بلا قيمة تذكر» سوى معرفة 
المنقول» وشاهد ذلك حال من يفسّر الكتاب في الجامعات» فترى 
قليلاً منهم من يرجع إلى تلك الروايات ويعتمدها. 

وعلى كل حالء فإننا لا زلنا في هذا الموقع ندعو إلى العدل في 
العلم» وأن يُعطى كل ذي حق حقه. ولا ينزعج الواحد منا بسبب النقد 
العلمي الهادف العادل» وإلا لما تقوّمت العلوم» ولما نمت الفهوم» 
وليس أحد من الأمة معصوم. فالله الله بالعدل والاحترام لأولي العلم 
والفضل» أسأل الله لي ولكم وللشوكاني الرحمة والغفران» والنجاة من 
النيران» والفوز برضى الرحمن. 





مصطلح الإعجاز العلمي عند ابن عاشور (11887١ه)'*‏ 


كان من بركات اللقاء بالشيخ المفيد الدكتور محمد الحمد؛ اللقاء 
الذي عقدته الجمعية السعودية للقرآن الكريم وعلومه كان من بركاته أن 
فتح الذهن على موضوع (الإعجاز العلمي) عند الطاهر بن عاشور» وقد 
فتح هذا الباب الدكتور عادل الشدي بسؤاله للشيخ الدكتور محمد 
الحمد: هل تحدث الطاهر بن عاشور عن الإعجاز العلمي؟ 

وقد توقف الشيخ محمد آنذاك في الإجابة نفياً أو إثباتاً» وصار بيني 
وبينه مباحثة سريعة حول الموضوع بعد اللقاء» وقررنا مراجعة التفسيرء 
ولما ظفر بمواطن من تصريحه بذلك هاتفني بهاء ثم تتبعت مواطن ورود 
هذا المصطلح عنده فرأيت أن أكتب في هذا الموضوع مقالة سريعة» وأملي 
أن أتبعها ببحث أكثر تقصّياً إن شاء الله » ودونكم هذا الموضوع. 

لقد ذكر الطاهر بن عاشور (الإعجاز العلمي) في حديثه في المقدمة 
العاشرة في إعجاز القرآن» وقد نبّه على نوعين من أنواع العلم» فقال: 
«إن العلم نوعان علم اصطلاحي وعلم حقيقي » فأما الاصطلاحي فهو 


(#) نشر فی : ۱٤٩۹/۰۱/۰٤‏ 


.بر (167) مصطلح الإعجاز العلمي عند ابن عاشور (157ه) BA.‏ ا اك 


ما تواضع الناس في عصر من الإعصار على أن صاحبه يعد في صف 
العلماءء وهذا قد يتغير بتغير العصور ويختلف باختلاف الأمم 
والأقطارء وهذا النوع لا تخلو عنه أمة. 
يبلغ إلى ذروة المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاجلاً وآجلاًء وكلا 
العلمين كمال إنساني ووسيلة لسيادة أصحابه على أهل زمانهم» وبين 
العلمين عموم وخصوص من وجه. 

وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب» لأن أغراض شعرهم 
كانت لا تعدو وصف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة 
ولا تحوم حول تقرير الحقائق وفضائل الأخلاق التي هي أغراض 
القرآنء ولم يقل إلا صدقاً كما أشار إليه فخر الدين الرازي»'. 

ثم ذكر اشتمال القرآن على النوعين» ومما ذكر في النوع الثاني : 
يكفى لإدراكه فهمه وسمعه»› وقسم يحتاج إدراك وجه إعجازه إلى العلم 
بقواعد العلوم فينبلج للناس شيئاً فشيئاً انبلاج أضواء الفجر على حسب 
مبالغ الفهوم وتطورات العلوم» وكلا القسمين دليل على أنه من عند الله 
بينهم لم يفارقهم. 

وقد أشار القرآن إلى هذه الجهة من الإعجاز بقوله تعالى في سورة 
القصصنى: لكل فاو يكن توعد رهی اهدق تهنا امه إن جك مكدو 


N E E A 


ل( إن لر ستجی بو لک فاعم تما ب e‏ > أَهوَءَهُمَ 4 [القصص : 4 ثم إنه ما 
كان قصاراه شارك ا 
ما لم يألفوه وتجاوز ما درسوه وألفوه...)” 

ويلاحظ أن مدلول العلم عند الطاهر بن عاشور أوسع من مدلول 
المعتنين بالإعجاز العلمي الذين جعلوه في (العلوم التجريبية)» وقد 
ظهر أثر توسع المدلول عنده في التطبيقات التي استخرجتها من كتابه. 
وهي قريبة من العشرين موضعاًء وسأذكر منها ما يدل على هذا المقال: 


أولاً: إطلاقه على ما يُسمى عن بعض المعاصرين بالإعجاز 
التاريخي 


ر ر صرح ووو 


قي قرله الى ؛ ا 
عِبَافُ و ساو ر وار پا اا الملا افون ف تعيض إن كُثْرْ 
لزيا تروت € [يوسف]» قال: «هذا عطف جزء من قصة على جزء منها 
تكملة لوصف خلاص يوسف عليه السّلام من السجن. 

والتعريف في الملك للعهد» أي ملك مصر. وسماه القرآن هنا ملكاً 
ولم يسمة فرعون لأن هذا الملك لم .يكن من الفراعتة ملوك مصر 
القبط. وإنما كان ملكاً لمصر أيامَ حَكمَها (الهكسوس)» وهم العمالقة» 
وهم من الكنعانيين» أو من العرب» ويعبر عنهم مؤرخو الإغريق بملوك 
الرعاة» أي البّدو. وقد ملکوا بمصر من عام (۱۹۰۰ إلى عام )٠١١١‏ 
قبل ميلاد المسيح عليه السّلام. وكان عصرهم فيما بين مدة العائلة 


000+ بتع PR N‏ | __ سور هج سازة ا 
1 7 سي OVO‏ 


التالكة عشرة والعائلة العامة عشرة مرح ملورك القيط»' إذ كانت عاقالات 
ملوك القبط قد بقي لها حكم في مصر العليا في مدينة (طيبة) كما تقدم 
عند قوله تعالى : ##وَفَالَ الى أسْترَينْهُ4 [سورة يوسف : .]١‏ وكان ملكهم في 
تلك ال صحفا لآن السناةه كانت لعلوك ممصن السشلى. ويقدر 
المؤرخون أن ملك مصر السفلى في زمن يوسف عليه السّلام كان في 
مدة العائلة السابعة عشرة. 

فالتعبير عنه بالملك في القرآن دون التعبير بفرعون مع أنه عبّر عن 
ملك مصر في زمن موسى عليه السلام بلقب فرعون هو من دقائق إعجاز 
القرآن العلمي. 

وقد وقع في التوراة إذ عبر فيها عن ملك مصر في زمن يوسف عليه 
السّلام فرعون وما هو بفرعون لأن أمته ما كانت تتكلم بالقبطية وإنما 
كانت لغتهم كنعانية قريبّة من الآرامية والعربية» فيكون زمن يوسف عليه 
السّلام في آخر أزمان حكم ملوك الرعاة على اختلاف شديد في ذلك». 

١‏ - في قوله تعالى #أوََوْابعبدكة أُوفٍ بكم [البقرة: 44]» قال: «ومن 
لطائف القرآن في اختيار لفظ العهد للاستعارة هنا لتكليف الله تعالى 
إياهم أن ذلك خطاب لهم باللفظ المعروف عندهم في كتبهم فإن التوراة 
المنزلة على موسى تلقب عندهم بالعهد لأنها وصايات الله تعالى لهم 
ولذا عبر عنه في مواضع من القرآن بالميثاق وهذا من طرق الإعجاز 
العلمي الذي لا يعرفه إلا علماؤهم وهم أشح به منهم في كل شيء 
بحيث لا يعرف ذلك إلا خاصة أهل الدين فمجيئه على لسان النبيء 
العربي الأمي دليل على أنه وحي من العلام بالغيوب». 


وو لاست اي ا ا ار ااا بي 
ثانياً : الإعجاز العلمي في اصطلاح المعاصرين : 

1 -. 38# حَاننا اللفة علَقَدُ فَكْلتنًا املد مقصة مَكَلقَنَا الْمضمَة عظمًا 
كَسَوْا لظام كَتَمَا 2 أَسَأْنَهُ حَلْمًا حر تبر أنه لَحْسَنُ للقن 4 [الحج: .]١4‏ 

قال: «وحرف (ثم) في قوله: ثم خلقنا النطفة علقة للترتيب الرتبي 
إذ كان خلق النطفة علقة أعجبّ من خلق النطفة إذ قد ضير الماء السائل 
دما جامداً فتغير بالكثافة وتبدل اللون من عوامل أودعها الله في الرحم. 

ومن إعجاز القرآن العلمي تسمية هذا الكائن باسم العلّقة فإنه وضع 
بديع لهذا الاسم إذ قد ثبت في علم التشريح أن هذا الجزء الذي 
استحالت إليه النطفة هو كائن له قوة امتصاص القوة من دم الأم بسبب 
التصاقه بعروق في الرحم تدفع إليه قوة الدم» والعلقة: قطعة من دم 
عاقد. 

والمضغة: القطعة الصغيرة من اللحم مقدار اللقمة التي تمضغ. وقد 
تقدم في أول سورة الحج كيفية تخلق الجنين. 

وعطف جَعل العَلقةٍ مُضغة بالفاء لأن الانتقال من العلقة إلى المضغة 
يشبه تعقيب شيء عن شيء إذ اللحم والدم الجامد متقاربان فتطورهما 
قريب وإن كان مكث كل طور مدة طويلة» وانظر أيضاً طحَلنَ الْإِنَنَ ين 
ع [العلق: ؟] في سورة العلق. 

1- في قوله تعالى: لقي عو © َنبا ب أشي 
والنرآی ب [الطارق 7]. 

قال: «وأطنب في وصف هذا الماء الدافق لإدماج التعليم والعبرة 


َه 


بدقائق التكوين ليستيقظ الجاهل الكافر ويزداد المؤمن علماً ويقيئاً. 


2 (كه١)‏ مصطلح الإعجاز العلمي عند ابن عاشور SS ONA (a4۳)‏ ري 
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ووّصف أنه يخرج من بين الصلب والترائب لأن الناس لا يتفطنون 
لذلك: 


والخروج مستعمل فى ابتداء التنقل من مكان لعن مكان ولو بدون 
بروز فإن بروز هذا الماء لا يكون من بين الصلب والترائب. 


والصلب: العمود العظمى الكائن فين وسط الظهرء وهو ذو 
الفقرات. 


والترائب: جمع تريبة» ويقال: تريب. ومحرّر أقوال اللغويين فيها 
أنها عظام الصدر التي بين الترقُوَتَيْن والثَّدِيين ووسموه بأنه موضع 
القلادة من المرأة. 

والترائب تضاف إلى الرجل وإلى المرأة» ولكن أكثر وقوعها في 
كلامهم في أوصاف النساء لعدم احتياجهم إلى وصفها في الرجال. 

وقوله: يخرج من بين الصلب والترائب الضمير عائد إلى ماء دافق 
وهو المتبادر فتكون جملة يخرج حالاً من ماء دافق أي يمر ذلك الماء 
بعد أن يفرز من بين صلب الرجل وترائبه. 


وبهذا قال سفيان والحسن» أ ي أن أصل تكؤن ذلك الماء وتنقله من 
بين الصلب والترائب» وليس 0 أنه يمر بين الصلب والترائب إذ لا 
يتصور ممر بين الصلب والترائب لأن الذي بينهما هو ما يحويه باطن 
الصدر والضلوع من قلب ورئتين. 


فجعل الإنسان مخلوقاً من ماء الرجل لأنه لا يتكوّن جسم الإنسان 
في رحم المرأة إلا بعد أن يخالطها ماء الرجل فإذا اختلط ماء الرجل 
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بما ی ماء المرأة وهو شىء رطب كالماء يحتوي على بَوَيضات دقرقة 
يثبت منها ما يتكوّن منه الجنين ويطرح ما عداه. 

أن خلق الإنسان من ماء الرجل وماء المرأة بذكر الترائب لأن الأشهر 
أنها لا تطلق إلا على ما بين ثديى المرأة. 


ولا شك أن النسل يتكون من الرجل والمرأة فيتكون من ماء الرجل 
وهو سائل فيه أجسام صغيرة تسمى في الطب الحيوانات المنوية» وهي 
خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق 
كخيط» وهذه الخيوط يكون منها تلقيح النسل في رحم المرأة» ومقرها 
الأنثيان وهما الخصيتان فيندفع إلى رحم المرأة. 

ومن ماء هو للمرأة كالمني للرجل ويسمى ماء المرأة» وهو بويضات 
دقيقة كروية الشكل تكون في سائل مقره حويصلة من حويصلات يشتمل 
عليها مُبيضان للمرأة وهما بمنزلة الأنثيين للرجل فهما غدتان تكونان في 
جانبي رحم المرأة» وكل مُبيض يشتمل على عدد من الحُويصلات 
يتراوح من عشر إلى عشرين. وخروج البيضة من الخويصلة يكون عند 
انتهاء نمو الحويصلة فإذا انتهى نموها انفجرث فخرجت البّيضة في قناة 
تبلغ بها إلى تجويف الرحمء وإنما يتم بلوغ البيضة النموّ وخروجها من 
الحويصلة في وقت حيض المرأة فلذلك يكثر العلوق إذا باشر الرجل 
المرأة بقرب انتهاء حيضها. 

وأصل مادة كلا الماءين مادة دموية تنفصل عن الدماغ وتنزل في 
عرقين خلف الأذنين» فأما في الرجل فيتصل العرقان بالنخاع» وهو 
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الصلب ثم ينتهي إلى عرق يسمى الحَبّْل المَتوي مؤلف من شرايين 
وأورِدَةٍ وأعصاب وينتهي إلى الأنثيين وهما الغدتان اللتان تفرزانِ المني 
فيتكون هنالك بكيفية دُهنية وتبقى منتشرة في الأنثيين إلى أن تفرزها 
الأنثيان مادةً دهنية شحمية وذلك عند دغدغة ولذع القضيب المتصل 
بالأنثيين فيندفق في رحم المرأة. 

وأما بالنسبة إلى المرأة فالعرقان اللذان خلف الأذنين يمران بأعلى 
صدر المرأة وهو الترائب لأن فيه موضع الثديين وهما من الأعضاء المتصلة 
بالعروق التي يسير فيها دم الحيض الحامل للبويضات التي منها النسل» 
والحيض يسيل من فوهات عروق في الرحم» وهي عروق تنفتح عند حلول 
إبان المحيض وتنقبض عقب الظهر. والرحم يأتيها عصب من الدماغ. 

ES 
بينهم» وهو إشارة مجملة وقد بينها حديث مسلم عن أم سلمة وعائشة:‎ 
«أن رسول الله سئل عن احتلام المرأة» فقال: تغتسل إذا أبصرت الماء‎ 
فقيل له: أترئ المرآة ذلك فقال؛ وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك إذا‎ 
علا ماءٌ المرأة ماءَ الرجل أشبه الولد أخواله وإذا علا ماء الرجل ماءَها‎ 
أشبه أعمامه).‎ 


الثاً: موافقة العقل الحق : 

هذا النوع الذي E‏ اذ العقل الصحيح لا 
ا سا ا ل سات 
بعقولهم الصحيحة مع ما e‏ 
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وفي قوله تعالى : #ادع اللامين كشك ITE U‏ 
بای ھی اسن إن ربك هو عَم من صل عن سبلي وهو أَعَلَهُ الْمُمْئَدنَ4 [النحل]. 


قال: «ويندرج في التي هي أحسن رد تكذيبهم بكلام غير صريح في 
إبطال قولهم من الكلام الموجّهء مثل قوله تعالى: 9وَإئَآ أَوَ إيَاَكُمَ مَل 
هُدَّى أو في صَكَلٍ مين 4 [سورة سبا: »]۲١‏ وقوله : لوين دلوك قل لله أَعلمُ 

بنا تعسو © انه کم يڪم ي اة َقِمَةَ ضما كر فيه تلقو [سورة 
الحج: 18]. 

والآية تقتضي أن القرآن مشتمل على هذه الطرق الثلاثة من أساليب 
الدعوة». وأن الرسول إذا دعا الناس بغير القرآن من خطبه ومواعظه 
وإرشاده يسلك معهم هذه الطرق الثلاثة. وذلك كله بحسب ما يقتضيه 
المقام من معاني الكلام ومن أحوال المخاطبين من خاصّة وعامٌة. 

وليس المقصود لزوم كون الكلام الواحد مشتملاً على هذه الأحوال 
الثلاثة؛ بل قد يكون الكلام حكمة مشتملاً على غلظة ووعيد وخالياً عن 
المجادلة. وقد يكون مجادلة غير موعظة» كقوله تعالى: ثم أنتم هؤلاء 
تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم 
والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرّم عليكم إخراجهم 
آرم ي اكات ورور رعق 

وكقول النبي «إنك لتأكل المرباع وهو حرام في دينك». قاله 
کان ووو کرای قل ا 

ومن الإعجاز العلمي في القرآن أن هذه الآية جمعت أصول 
الاستدلال العقلي الحقّء وهي البرهان والخطابة والجَدل المعبّر عنها 


pa RE 
في علم المنطق بالصناعات وهي المقبولة من الصناعات. وأما السفسطة‎ 
اة جه ارا ا مار ال تة رال‎ 

قال فخر الدين : إن الدعوة إلى المذهب والمقالة لا بذ من أن تكون 
مبنيّة على حُجّة. والمقصود من ذكر الحجّة إما تقرير ذلك المذهب 
وذلك الاعتقاد في قلوب السامعين» وإما إلزام الخصم وإفحامه. 

أما القسم الأول فينقسم إلى قسمين لأن تلك الحبّة إما أن تكون 
حَبّة حقيقية يقينية مبرأة من احتمال النقيض» وإما أن لا تكون كذلك 
بل تكون مفيدة ظناً ظاهراً وإقناعاً. فظهر انحصار الحجج في هذه 
الأقسام الثلاثة : 


> 


أولها: الحجّة المفيدة للعقائد اليقينية وذلك هو المسمّى بالحكمة. 

وثانيها : الأمارات الظئية وهي الموعظة الحسنة. 

وثالثها : الدلائل التي القصد منها إفحام الخصم وذلك هو الجّدل. 

وهو على قسمين» لأنه: إما أن يكون مركباً من مقدّمات مسلّمة عند 
الجمهور وهو الجدل الواقع على الوجه الأحسنء وإما أن يكون مركباً 
من مقدّمات باطلة يحاول قائلها ترويجها على المستمعين بالحيل 
الباطلة. وهذا لا يليق بأهل الفضل» ا. ه. 

وهذا هو المدعو ذ في المنطق بالسفسطة. ومنه المقدمات الشعرية 
وهي سفسطة مزوقة. 

والآية جامعة لأقسام الحجّة الحقّ جمعاً لمواقع أنواعها في طرق 
الدعوة» ولكن على وجه التداخحل» لا على وجه التباين والتقسيم كما 
هو مصطلح المنطقيين» فإن الحجج الاصطلاحية عندهم بعضها قسيم 


لبعض» فالنسبة بينها التباين. أما طرق الدعوة الإسلامية فالنسبة بينها 
العموم والخصوص المطلق أو الوجهي. وتفصيله يخرج بنا إلى تطويل» 
وذهنك في تفكيكها غير كليل. 

فإلى الحكمة ترجع صناعة البرهان لأنه يتألف من المقدمات اليقينية 
وهي حقائق ثابتة تقتضي حصول معرفة الأشياء على ما هي عليه. 

وإلى الموعظة ترجع صناعة الخطابة لأن الخطابة تتألف من مقدّمات 
ظئْية لأنها مراعى فيها ما يغلب عند أهل العقول المعتادة. وكفى 
0 العادية موعظة. ومثالها من القرآن قوله تعالى: #ولا تَكِحأ 

3 کح ءاباو ڪُم تت الاءِ e‏ کن فة وا وا 
اسه فقوله: لوَمَقَمَاك أشار إلى أنهم كانوا إذا 
فعلوه في الجاهلية يُسمونه نكاح المّقت» فأجري عليه هذا الوصف لأنه 
مُقنع بأنه فاحشة» فهو استدلال خطابي. 


م 


وأما الجدل فما يورد في المناظرات والحجاج من الأدّلة المسلّمة 

بين المتحاجّيّن أو من الأدّلة المشهورة» فأطلق اسم الجدل على 
الاسندلال الذي يروج في خصوص المجاذلة ولا يلتحق بمركة 4 I E‏ 
وقد يكون مما يُقبل مثله في الموعظة لو ألقي في غير حال المجادلة. 
وسمّاه حكماء الإسلام جدلاً تقريباً للمعنى الذي يطلق عليه في اللغة 
اليونانية». 

وقبل أن أختم هذا المقال أحبٌ أن أبين نظر الطاهر بن عاشور مقام 
الإعجاز العلمي بأنواعه» قال: «وهذه الجهة من الإعجاز إنما تثبت 
للقرآن بمجموعه أي مجموع هذا الكتاب إذ ليست كل آية من آياته ولا 


ج( 7 € 02 ده ع Xe‏ 
كل سورة من سوره بمشتملة على هذا النوع من الإعجاز» ولذلك فهو 
إعجاز حاصل من القرآن وغير حاصل به التحدي إلا إشارة نحو قوله: 
اوو کان من عند عر اله لوَجَدُوأ فيد حًا كَيْرا4...)'''. 


< 


وهذا يفيد في أن بيان الإعجاز في هذه القضية ‏ عنده ‏ إنما هو 
بالأمر الكلي» وليس بالتفاصيل» فالآية الواحدة المبينة للإعجاز العلمي 
لا يلزم أن تقوم مقام الحجة في الإعجازء وإنما يكون مقام الحجة 
بمجموعها الذي نص عليه القرآن أو أشار إليه» وهذه مسألة مهمة 
تحتاج إلى بيان وإيضاح. 
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نکت القرآن للقصاں“‎ 


كتاب نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكامء 
للإمام الحافظ محمد بن علي القصاب» من علماء القرن الرابع 
والخامس. 

حقق الكتاب الأفاضل: د. علي بن غازي التويجري» وإبراهيم بن 
منصور الجنيدل» ود. شايع بن عبده بن شايع الأسمري. 

وصدر عن دار ابن القيم ودار ابن عفان. 

منهج المؤلف : 

١‏ سار المؤلف على ترتيب السورء فبداً بالفاتحة وختم بالناس. 

١‏ - لم يلتزم الطريقة المعتادة في تفسير السورة آية آية. 

" - اعتمد المؤلف منهجاً فريداً» حيث يذكر عنواناً للآية التي 
سيتعرض للحديث عنهاء فمثلاً في سورة التغابن ذكر العناوين الآتية : 

ذكر التأكيدء وذكر فيه تعليقه على قوله تعالى : ##وَمَن يُؤمنْ باه وعمَلٌ 
صَيْلِحَا مُكَدْرَ عَنَهُ سَيكَانِهء # [التغابن : .]٩‏ 


ف 


(#) نشر فى: ۱٤۲١/۰۸/۱۲‏ 


لين ترح لوبي NDE‏ 


ذكر الكسووازاض» وذكر .فيه تغليقه على قولة تعالن + با آرت 


000 


اموا پیک من اروی کہ وركم عَدُوَا لَحكُمْ 4 [التغابن: .]١4‏ 

ذكر الصبر على أذى الزوجة» وذكر تعليقه على قوله تعالى: #وإن 
تصفوا وتصفحوا وتقف را4 [التابن: .]١٤‏ 

ذكر المعتزلة» وذكر تعليقه على قوله تعالى: # وس بوق سُمَ 
قيبفد 4 الان ١‏ الا يقيرف 

وذكر الرد عليهم من هذه الآية. 
المسائل الفقهية والعقدية واللطائف والمّلح» والرد على المخالفين 
لأهل السنة والجماعة. 

وقد قال فى مقدمته؛ منبئاً عن مقصده فى هذا الكتاب: «هذا كتاب 
نكت القرآن الدالة على البيان في أنواع العلوم والأحكام والمنبية (أي : 
المخبرة) عن اختلاف الأنام في أصول الدين وشرائعه». وتفصيله 
وجوامعه». وكل ما يحسن مقاصده». ويعظم فوائده من معنى لطيف في 
كل فن تدل عليه الآية من جليلها وغامضهاء وظاهرها وعويصهاء 
أودعته بعون الله تعالى كتابى هذا عدة على المخالفين» وحجة على 
المبتدعين...20070. 

والكتاب مليء بلطائف عجيبة» واستدلالاات مطربة» ونفائس ودرر 
اة ف جا قد 
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وأنقل لك مثالاً من هذا الكتاب: 

قال القصاب: «دَعَوَى 

ر فل فال ل ل 
أَمَاِنِيُهُمْ كل هاوأ وُمَنَكْمْ إن َنَم صرق [البقرة: ]١١١‏ دليل على 
أن كل مدعي دعوى محتاج إلى تثبيتها وإقامة البرهان عليهاء ثم لا يقبل 
ذلك البرهان إلا أن يكون مأخوذاً عن الله - جل وتعالى - لقوله في الآية 
التي قبل هذه حيث ادعى القوم أن لا تمسهم النار إلا أياما معدودة: 
000 ولون 
متمركت + [البقرةة »م 

ل أو بضمان يسبق منه 
لهم ؛ ليكون الارتياب زايلاً عن صحتها ومحققاً لها)"'". 

وبالجملة فالكتاب نفيس» وهو يدل على أن النظر الموضوعي› 
والنمَسَ التربوي» والتطبيق الواقعي للقرآن موجوداً في مصنفات 
العلماء» لكام كثر ا هنبا لازال مضوءا حيس دون المخطرطات.؛ 

فنعم ما قدّم المحققون لنا من تراث أثمتناء وفقنا الله وإياهم لما 


يحب ويرضى. 
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المنتخب في تفسير القرآن الكريم عبارته محررة جداًء وفي ظني أن 
من كتب التفسير الميسر قد استفاد منه؛ لأنه أقدم التفسيرين» ومما 
پحمد لهم أن المعاني المعاصرة الجديدة قد جعلوها في الحاشية» ولا 
يخلو أي تفسير من ملاحظة الملاحظين لاختلاف النظر في التوجيه 
والترجيح» ويظهر لي أنه قد وقع عندهم تأثر ببعضن آراء المدرسة 
العقلية الحديثة› ومما وقع عندي من ذلك : 


-١‏ قوله تعالى: #قز 16 خرص ترمو يعر رك لتشم سك 
26 < < 22" ر عله 2 و م دوو سم 4 2 اا کین ...جتني - 
قاد الل كا ل ريك تدا شخ كلم حت لج مد ريخ کب یک 
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ِن هو اواب اجيم € [البقرة: 04]. 

«واذكروا يوم قال لكم رسولكم موسى : يا قوم » لقد ظلمتم أنفسكم 
باتخاذكم عجل السامري معبوداً» فتوبوا إلى ربكم خالقكم من العدم» 
بأن تغضبوا على أنفسكم الشريرة الآمرة بالسوء وتذلوهاء لتتجدد 
بنفوس مطهرة» فأعانكم الله على ذلك ووفقكم له وكان ذلك خيراً لكم 


() نشر فى: ۱٤٩۹/۰۱/۰۳‏ 


)٠١۸(‏ المنتخب في تفسير القرآن ۾ 
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عند خالقكم» ولهذا قبل توبتكم وعفا عنكم» فهو كثير التوبة على 
عباده» واسع الرحمة بهم). 

د ر ای ا ای یا 

۲ قوله تعالی: م بعشتگم يِْْ بَنْدِ مَوْيَكُح لمڪم كرود [البقرة: 
[o7‏ 

«ثم أيقظناكم من غشيتكم وهمودكم» وعلمناکم لكى تشكروا نعمتنا 
في ذلك» وتؤيدوا حق الله عن طريق هذا الشكر». 

وهذا التفسير كأنه لا يرى وقوع الموت حقيقة كما هو ظاهر قوله 
تعالى (بعثناكم من بعد موتكم). 

٣‏ - اوقد عنم الذي ادوا مِنَكُمَ فى الست قفتا هم كوا رده 
غي 1ال 5 

«وأنتم بلا ريب قد عرفتم أولئك الذين تجاوزوا الحد منكم في يوم 
السبت» بأن صادوا السمك فيه مع أنه يوم راحة وعيد والعمل محرم 
فيه فمسخ الله قلوب المخالفين» وصاروا كالقردة في نزواتها 
وشهواتهاء وجعلناهم مبعدين من رحمتنا ينفر الناس من مجالستهم 
ويشمئزون من مخالطتهم). 

وهذا مخالف للتفسير الصحيح الذي عليه جمهور المفسرين بأن 
المسخ حقيقي» والذي اختاروه هو ما ذهب إليه مجاهد وحده» وقد 
اس كه عله المتسرون بعده. 
عقون [البقرة: ۷۳]. 

ذكروا التفسير الصحيح الآية» فقالوا: «فقلنا لكم على لسان 
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موسى: اضربوا القتيل بجزء من هذه البقرة» ففعلتم: فأحيا الله القتيل 
وذکر اسم قاتله» ثم سقط ميتاً» وكانت معجزة من الله لموسى). 

لأن الله قادر على كل شيء» وبقدرته هذه يحيى الموتى يوم القيامة» 
ويريكم دلائل قدرته لعلكم تعقلونها وتعتبرون بها». 

ثم ذكروا في الحاشية قولاً للشيخ عبدالوهاب النجارء قالوا: «ذكر 
بعض الكتاب في عصرنا الحاضرء وهو المرحوم عبدالوهاب النجار أن 
قوله: (اضربوه ببعضها) المراد به بعض أجزاء القتيل» والمراد بإحيائه 
القصاص له؛ لأن الضرب ببعض أجزاء المقتول يحمل القاتل على 
الاععرافة»: وكقيرا ها تكوة رؤية التعيل باعفة على الأعتراف» وتكون 
هذه القصة منفصلة عن الأمر بالذبح... وأن أمر الله تعالى لهم أن 
يذبحوا بقرة كان ليأكلوا منهاء وفي ذلك تربية نفسية لهم؛ لأنهم كانوا 
مع المصريين الذين يقدسون البقرء وكانت فيهم بقية من هذا التقديس 
بدليل أنهم عبدوا تمثال العجل بعد ذلك» فكان لابد لاقتلاع هذه البقية 
في نفوسهم بتكليفهم ذبح البقرة» فكان لذلك الأمر بالذبح» وكان لذلك 
المجادلة والتلكؤ منهم فذبحوها وما كادوا يقومون بالذبح». 

وهذا التفسير عجيب جدّاًء وهو إلى التحريف أقرب منه إلى التأويل 
الذي يقوم عليه دليل» ولا أدري لماذا يذكرونه مجرّداً بلا رد عليه» فإن 
ذكره ‏ هكذا ‏ يدل على قناعة به» ثم ما فائدة القارئ الذي وجه إليه 
هل الشبير من هذه النفسيرات العيهية الغريية؟! 

ولو سلم التفسير من مثل هذه الأمور لكان» لكن الكمال عزيزء 
والله الموفق للصواب. 





مداخل إعجاز القرآن» لمحمود شاك 


الكتاب ثمين» ومفيدء وفيه تحليل لا تكاد تجده في كثير من كتب 
الإعجازء وأنا أستغرب من بعض المتخصصين الذين كتبوا في الإعجاز 
أو درّسوا الإعجاز؛ من عدم استفادتهم منه» بل إن بعض من رجع إليه 
ممن كتب في إعجاز القرآن لم يظهر في كتابه واختياراته أثر رجوعه إلى 
كتاب الشيخ محمود شاكر. 

والكتاب بحاجة إلى تلخيص علمي يخرج به عن الأسلوب الأدبي 
الذي عرف عن الشيخ محمود» فإني أرى أن تقريبه من خلال نقاط 
علمية سيكون مفيداً للمتخصصين» وللدارسين في إعجاز القرآن. 

وقد ظهر لي ذلك خلال تدريسي لهذا الكتاب أكثر من مرةء 
فوجدت أن تلخيص مباحثه للطلاب كانت نافعة جداًء ولولا ضيق وقتي 
لفعلت ذلك؛ إذ ليس كل التلخيص عندي مكتوباً» ولعل من يطلع عليه 


ممن درسه عندي وعنده تلخيصات أن ينشط لذلكء» والله الموفق. 


(#) نشر في : ١50/01/1١‏ 





دراسة متميزة بحق». وكانت مناقشتها معمدة أيضاء وسال اله 
لأخي الشيخ الدكتور حسين الحربي أن ينشر علمه بعد تفرغه من العمل 
الإداري الذي شغله فترة من الزمن. 

وقد طبع مؤخّراً (مختصر قواعد الترجيح) عند دار ابن الجوزي»ء 
وهو مفيد في الاطلاع على القواعد الترجيحية بوقت وجيزء ثم من أرد 
الاستزادة منها رجع إلى الكتاب الأصل. 

كما يفيد هذا المختصر من أراد تدريس قواعد الترجيح في 
الجامعات» والدوارات العلمية» والمدارسات والمناقشات العلمية. 


(#) نشر فى: ۱٤۳۰/۱۱/۲۷‏ 





ولد آبو العباس في الشعب» قبل الهجرة بثلاث سنين» وتوفي 
زل آل ا ف عة س را 

كان مقرّباً من الرسول» فقد روى البخاري بسنده عن عبدالرحمن بن 
عابس قال: سمعت ابن عباس سأله رجل: شهدت مع رسول الله صلى 
الله عليه وسلم العيد أضحى أو فطرا؟ 

قال: (نعم» ولولا مکاني منه ما شهدته؛ يعني : من صغره)'. 

وبات ليلة عند خالته ميمونة بنت الحارث» فقام النبي لصلاته فوضع 
للنبي غسلاً» فقال النبي: (من وضع هذا؟»» فقالوا: عبدالله» فقال: 
(اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)"". 

قال ابن عباس: (رأيت جبريل - صلوات الله عليه مرتين» ودعا 
لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرتين)” ". 


() نشر فى : ۱٤۲۸/۰۳/۱۳‏ 
(۱) رواه البخاري: (0149). 
a‏ 
(۳) الطبقات الکبری: (۲: »)۳۷١‏ ط دار صادر. 
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ولما توفي رسول الله في شهر ربيع الأول من العام (۱۱ للهجرة) 
وكان عمر ابن عباس ١7(‏ سنة تقريباً) تَطلّع إلى طلب العلم» واشرأبت 
نفسه إليهء قال: (لما قبض رسول الله قلت لرجل من الأنصار: هلم 
فلنسأل أصحاب رسول الله فإنهم اليوم كثير قال فقال: واعجباً لك 
أقرض التافى يفعقروت إلبك قال فرك ذلك وانبلت أسال» فإن كان 
ليبلغني الحديث عن رجل فآتي بابه وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه 
تسفي الريح علي من التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم 
رسول الله ما جاء بك؟ هلا أرسلت إلى فآتيك. 

فأقول: لا أنا أحق أن آتيك› فأسأله عن الحديث. 

فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي 
ليسألونى» فقال: هذا الفتى كان أعقل منى)20. 

وفى هذا الخبر فوائد: 

١‏ بُعْدٌ نظره» واستشرافه للمستقبل» وذلك في حرصه على تعلم 
العلم من كبار الصحابة قبل أن يقل عددهم. 

۲ - حرصه على تعلم العلم. 

١‏ مكانته عند الصحابة. 


4 - أدبه مع شيوخه. 


(۱) الطبقات الکبری: (۲: .)۳١۷‏ 
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عهد عمر (۱۳ - ۲۳) 


ولما مات أبو بكر الصديق عام ٠١(‏ للهجرة) كان عمره ٠١(‏ سنة 
تقريباً). 


وتولى عمر بن الخطاب في تلك السنة إلى أن قُتِل عام (۲۳ 
للهجرة)» وفي عهده ظهر نجم ابن عباس» وكان تمام التكوين العلمي 
لهذا الحبر البحر وسنه من ١0(‏ - 70) سنة» وفي هذه الأعوام العشرة 
تخرج في مدرسة عمر بن الخطاب الذي اعتنى به عناية فائقة» ولقد كان 
يُحبّهِ حبّاً جمّاً؛ لِمَا توسّم فيه من النجابة والذكاء» فقرّبه منه» وجعله 
في مجلس (شوراه وعلوه) الذي يحضره أكابر الصحابة» ولم يُدخل معه 
غيره من الفتيان» وما كان عمر ليحابي في مجلسه من أجل قرابه» وإلا 
لأحضر ولده عبدالله» وهو من العبادة والعلم بمكان. 


ولقد وَجََدَ بعض الصحابة على عمرء وعاتبه في إدخالٍ ابن عباس 
وتر الاد فأبان لهم سبب إدخاله له بما روى ابن عباسء قال: 
(گان عُمَرُ بُذخِاني مع آشياح بذر» كَقَالَ بَعْضْهُمْ لم دل هَذَا الْمَنَى 
مكنا ونا أَبْتَاء مله قَقَالَ إِنَّهُ مِمَنْ مَدْ عَلِمْتُمْ. قَالَ فَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم 
ك يِذٍ إلا لِيرِيَهُمْ مِنّي فَقَالَ : 8 
E e ENES‏ راق ر 7 ورامك الكاس يكل ا 
١-؟]‏ حَتّى ختم السُورَة فَقَالٌ بَعْضَهُمْ ا MS‏ ك إذا 
نْصِرْنًا وَقْتِحَ عَلَيْنَا. وا بخضهم لا تذرى ET‏ 0 
5 يا ابن عباس اكاك د تَقُول؟ قَلْتٌ: لآ. قَالَ قَمَا تقُول؟ قَلْتٌ: 


و صر r‏ >3 


ا ا الله ا له لدا اء فصر أله والفتح* فخ 0 


رر )۱١۱(‏ لطائف من ترجمة ابن عباس (۱) ا 0f AAAS‏ 
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كاك غلا الك فيح صَمْدِ ريك ET‏ اد 0 قال 
مَا أَعْلَّمُ مِنْهَا إلا مَا تَعْلَهُ)”". 

وفى هذا الأثر فوائد» منها : 

١‏ تنبيه للأشياخ أن لا يحابوا طالباً من أجل عرض من الدنياء بل 
يكون تقديمهم له من أجل فهمه وعلمهء وكم من موقف حصل لبعضهم 
نظروا فيه إلى تقديم مصلحة دينية يظنونها ‏ والحال فيها أنها مختلطة 
بمصلحة دنيوية ‏ فيقدمون ذا المال والجاه من أجل مال ذاك أو جاههء 

۲ تعليل القضاياء إذ لا يكفى أن يكون الأمر معتبراً لأنه فِعْل 
فلان أو قوله» مهما عظم أمره» وكان مقدماً بين الناس» وكم من فعل 
أبهمت علته؛ وَأُمِرَ الطلاب ‏ أو غيرهم ‏ بالعمل به أو الاقتناع به 
بقوة الآمرء فما كان ذلك مجدٍ ولا مفيد» إن لم ينقلب إلى ما لا تحمدٌ 
عقباه. 

 "“‏ دقة فهم ابن بن عباس » وقوة استنباطه وغوصه على الدقائ كق» وما 
سمي حبر الأمة من فراغ: بل لأجل ذلك الاستنباط وغيره. 
ك 


ابن عبا س 


(۱) رواه البخاري : (559). 
(۲) سير أعلام النبلاء: (۳: .)١٤١‏ 


(DAL‏ 9 7 (11) لطائف من ترجمة ابن عباس )١(‏ يي 
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ومرض ابن عباس بالحمّى» فعاده عمر» وقال : (أَحَل بنا مرضك› 
اله المستعان) 


وتأمل هذين القولين من عمر» لتعلم مدى عناية عمر به» فلقد بلغ 
ابن عباس مبلغاً يجعل عمر يفتقده بسبب مرضه» ويعتذر لأصحابه في 
حبه لابن عباس» ولعله لا يخفاك الفرق بين عُمُرٍ ابن عباس الصغير - 
وعُمُرِ الخليفة عمر بن الخطاب الكبير وكذا من كان معه من أشياخ بدر 
رضي الله عن الجميع» وهذا يدلك على عناية علماء الصحابة بالنابهين 
من الصغار وتعليمهم لأنهم هم أشياخ المستقبل» ومما يدل على ذلك 
ر 015 يجلس لب امهم الثوانه لقد وري الطبري 
بسئده عن ابن زيد في قوله تعالى: ودا قبل له اتن اه عله اله 
َِلْإِنْمِ © إلى قوله: ##والَه رَمُوفك اكاد [البقرة: »]١7-1١05‏ قال : 
(كان عمر بن الخطاب إذا صلى الت وفرغ. دخل هربندا لهء فأرسل 
إلى فتيان قد قرأوا القرآن» منهم ابن عباس وابن أخي عيينة» قال: 
فيأتون فيقرأوة القرآن وبعدارسرنة» فإذا كانت القائلة اتضرف. قال 
فمرٌوا بهذه الآية: 8وَإدًا قل لَه اتن الله أَحَدَنَهُ الْهِرَّهُ بالائْوٌ 24 رم الاس 
ع ترق تلمكة انكا تروضانت أثر وآنة ERD A EAT‏ 
قال ابن زيد: وهؤلاء المجاهدون في سبيل الله فقال ابن عباس لبعض 
من كان إلى جنبه: اقتتل الرجلان؟ فسمع عمر ما قالء فقال: وأي 
شيء قلت؟ قال: لا شيء يا أمير المؤمنين! قال: ماذا قلت؟ اقتتل 
الرجلان؟ قال فلما رأى ذلك ابن عباس قال: أرى ههنا مَنْ إذا أُمِر 


.)۳۷١ :۲( الطبقات الکبرى:‎ )١( 
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بتقوى الله أخذته العزة بالإثم» وأرى من يَشري نفسه ابتغاء مرضاة الله»‎ 
يقوم هذا فيأمر هذا بتقوى اللهء فإذا لم يقبل وأخذته العزة بالإثم» قال‎ 
هلا وان : شتري نفسي! فقاتله» فاقتتل الرجلان! فقال عمر: لله بلادك‎ 
يا بن عبا ا‎ 

ومن تتبع عناية عمر بابن عباس وجد أمثلة كثيرة» أكتفي بما ذكرته 
منهاء وأختم بخبر طريف رَُوِي عن الحطيئة الشاعر الهجّاء. 

ففي كتاب الجليس الصالح للمعافى من طريق ابن عائشة عن أبيه» 
قال: نظر الحطيئة إلى ابن عباس في مجلس عمر وقد فرع بكلامه» 
فقال: من هذا الذي نزل عن القوم بِسِنْهء وعلاهم في قوله؟ 

قالوا: هذا ابن عباس. 

فأنشأ يقول: 
إني وجدت بيان المرءنافلة يهدى له.ء ووجدت العِىيّ كالصمم 
المرء يَبْلَىء وتبقى الكلم سائرة» وقديلام الفتى يوماً ولم يله 


عهد عثمان  ۲۳(‏ ه”7) 

ولما فقتل عمر في سنة (۲۳) تولى بعده عثمان» واستمرً في الخلافة 
حتى سنة (2)90 وكان عمر ار بن عباس في تلك الفترة من (TA - ۲٣(‏ 
تقريباً. 

لقد استمر ابن عباس فى عهد عثمان يتخطى سن الشباب» ويدخحل 


(۱) جامع البیان: (۳: .)٥۸۸‏ 
(۲) انظر: الاستیعاب: (۳: .)۹۳١‏ 
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في سني الكهولة» ولا زال في هذا العهد المبارك في مجلس شورى 
أل يدر كما زل بعل الاس ويقفينيه. عفد احير غطاء بق پسار؛ 
(أن عمر وعثمان كانا يدعوان ابن عباس فيشير مع أهل بدرء وكان يفتي 
في عهد عمر وعثمان إلى يوم مات)' . 

ومما يحكي مئزلته عند عثمان ما ذكر شاعر الرسول في موقف 
حصل لهم مع عثمان إبان إمرته» قال حسان: كانت لنا عند عثمان أو 
غيره من الأمراء حاجة فطلبناها إليه: جماعة من الصحابة منهم ابن 
عباس وكانت حاجة صعبة شديدة» فاعتل علينا فراجعوه إلى أن 
عذروهء وقاموا إلا ابن عباس فلم يزل يراجعه بكلام جامع حتى سد 
عليه كل حاجة» فلم ير بُدَاً من أن يقضي حاجتنا» فخرجنا من عنده 
وأنا آخذ بيد ابن عباس فمررنا على أولئك الذين كانوا عذروا وضعفوا 
فقلت: كان عبدالله أولاكم به قالوا: أجل. 

فقلت أمدحه: 

إذا قاللميترك مقالاً لقائل بملتقطات لا ترى بينها فنصلا 
كفى وشفى ما في الصدور ولم يدع لذي إربة في القول جداً ولا هزلا 
سموت إلى العلبا بغير مشقة “فتلت ذراها لآدنيا ولاوغية” 
وقد جاءت هذه القصيدة بتمامها في ديوان حسانء» قال : 

إذا ما ابن عَبّاسٍ بدا لَكَوَجِهُةُ رَأَيسَّلَهُ في كُلَّ أحوالِهوئضلا 
ذاقاللَميمَرُكمَقالاًلِقَائِلٍ بمَلتَقَطاتٍ لا ترى بَيئها مصلا 


١6‏ س 


(۱) الطبقات الکبری: (۲: .)۳٦١ ۳٦١‏ 
(۲) معرفة الصحابةء لأبي نعيم: (۲: .)۸٤6۹‏ 


گفى وَشّفى ما في النفوس فلم يدع لذي إربَة في القول جا ولا هرل 
سَمَوتٌ إلى العَليا بكر مَشَّقَّةٍ مَمَقََّقِ قَيْلتٌ ذراها لادَّنِباً وَلاوَغلا 
خُلِقتَ حَليقاً لِلمَوَدّةِ وَالتدى فُليجاً وَلَمِ تخلّقكهاماً وَلاجَهلا 

وتأمل ما حظي به هذا الشاب الحبر البحر من مئزلة عند الأمير حيث 
قبل شفاعته في الأمرء وما حظي به من مدح شاعر رسول الله» وما نظرا فيه 
إلى صِعَّر سن هو فيها دونهما بكثير» بل نظرا فيه إلى عقله» وكم هو حري 
بنا معشر طلاب العلم أن نُنمّي هذا الجانب بينناء وأن نحترم من يحترم 
عقله» ومن يكون له رأي حصيف ولو كان أصغر منا. 


\ 


ابن عباس آمير الحج 

في السنة التي حُوصر فيها عثمان» وقتِل» أرسل ابنَ عباس أميراً على 
الحج» وفيها قال أبو وائل : (خطب ابن عباس وهو على الموسم ‏ فجعل 
يقرأ ويفسرء فجعلت أقول: لو سمعته فارس والروم لأسلمت). 

وفي رواية أن السورة التي قرأها سورة النور» قال أبو وائل: (قرأ 
ابن عباس سورة النورء فجعل يفسرهاء فقال رجل: لو سمعت هذا 
الا 


وفاة شيخ من أبرز شيوخه في عهد عثمان : 


في سنة (70 ه) من عهد عثمان توفي أحد شيوخ ابن عباس» وهو 


6 


أبينُ بن كعب الأنصاري» وقد أورد الحبّر رواية يظهر فيها من أدبه مع 
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شيخه أبع قال ابن عباسن: (ما حدكى أحن قط حديغا فاسشهمته» فلقد 
كيت الي ناب ارج بن كمي رمو تات اتل فان پاب ولق علم 
بمكاني لأحب أن يُوقظ لِي لمكاني من رسول الله - صلى الله عليه 
ولو واا ا 

(وفي ذلك من الأدب مع الأشياخ ما يحسن بطالب العلم أن يقتدي 
به» ومن ذلك : 

١‏ - انظر كيف يصبر ابن عباس على حر الهاجرة» وذلك من باب 
الحرص على طلب العلم. 

١‏ - وكيف كره أن يغشى شيخه في وقت راحته» مع يقينه بمحبة 
که ل 

۳ - وکیف کان احتماله للتعب في سبيل تعلمه وتعليمه. 

نن سالات ال اة لی ين حه ما ذكره» فقال: (كنت آلرم 
الآكابر من أصحاب رسول الله» من المهاجرين والأنصار فأسألهم عن 
مغازي رسول الله. وما نزل من القرآن في ذلك» وكنت لا آتي أحدا 
منهم إلا سر بإتياني لقربي من رسول اللهء فجعلت أسأل أَبِيَ بن كعب 
يوماً - وكان من الراسخين في العلم ‏ عمًا نزل من القرآن بالمدينة 
فقال: نزل بها سبع وعشرون سورة» وسائرها بمكة)" ". 

وفي هذا الآثر فوائد» منها : 

١‏ الثناء على الشيخ بما فيه من العلمء وذلك قوله: (وكان من 
الراسخين في العلم). 
(۱) الطبقات الکبری: (۲: .)۳۷١‏ 
(۲) الطبقات الکبری: (۲: .)۳۷١‏ 
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١‏ الحرص على الأكابر من العلماء. 

*- الحرص على العلم المثقول (المغازي والتّرول) ممن هم أعلم 
به ممن شاهدوا التنزيل. 

٤‏ - معرفة الصحابة لحق قرابة الرسول» وحرصهم على وصل هذه 
القرابة» وهذا يدلك على محبة الصحابة لقرابة رسول الله» وأنهم قد 
حفظوا حقوق آل بیته بعد موته» وليس كما يزعم من لا خلاق لهم أنهم 
ضيعوا حقوقهم وفرطوا فيهم. 

وحري بنا - نحن أهل السنة - أن نعيد هذا الأمر لنصابه» وننشر في 
دروسنا حقوق آل البيت» ونعرف لهم فضلهم., ونُشيع ذلك في 
ماقا ولة تجعل ذلك سكرا على الآفاكين الذيخ بزعمورة المحية: 
وهم منها بعيدون. 

رد کا برف کے و عا وول رده رمق كلك ها ووفك انين 
سد ن رق سر سیا عن محمد ین ابن ين مني عن أبية آنه 
سمعه يقول ‏ وكان عنده ابن عباس فقام ‏ قال: (هذا يكون حبر هذه 
الأمةء أوتي عقلا وجسما » ودعا له رسول الله أن يفقه في الدين)'. 

وفي سنة (۳۲) - مع اختلاف في سنة وفاته - توفي شيخ الكوفة 
ومعلمها عبدالله بن مسعودء وقد كان من كبار علماء القرآن؛ إقراءً 
وتفسيرا. 


وقد كان يرى في ابن عباس العالم المتقن» فقد ورد عنه فيه أقوال: 


.)٠١١ :٤( الإصابة:‎ )١( 
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94 
١‏ قال: (لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عشره منا أحد)» وفي 
رواية "ما عاقيوه ".أي : ما بلغ عشره» أع شر ما عنده من العلم. 
- وقال: (ولنعم ترجمان القرآن ابن عباس). 
وقال: (لو أن هذا الغلام أدرك ما أدركناء ما تعلقنا معه بشيء)'. 


عهد علي )5٠  ”5(‏ 
ولما قُتِل عثمان سنة (5 للهجرة) تولى بعده علي بن أبي طالب إلى 
أن فيل سدة < ٠‏ للهجرة)» وکان عمر ابن عباس (۳۹- »)٤۲‏ وكان 
بين ابني العم وذ ومحبة» ولقد أظهر ابن عباس نصرة ة ابن عمّه في 
قتاله» وسار معهء وولي له البصرة إلى أن قَتِل عليٌ» وكان إماماً لوفد 

المحكمين من طرف علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. 

وگال ميق .ابن الحمين ود ادل بى قد قال ابن عياس: (نا 
عندي من علم في القرآن فمن عليٌ)» ولقد أورد الطبري ما يفيد احترام 
ابن عباس لشيخه علي» ووقوفه عند علمه» وذلك في تفسير المراد 
بالعاديات» قال ابن عباس: (بينما آنا في الحجر جالس» أتاني رجل 
يسأل عن #وَلْمدِيَتِ صَبّحَا [العاديات: ]١‏ فقلت له: الخيل حين تغير في 
سبيل الله» ثم تأوي إلى الليل» فيصنعون طعامهم» ويورون نارهم. 
فانفتل عني» فذهب إلى علي بن أبي طالب رضى الله عنه وهو تحت 
سقاية زمزمء فسأله عن 8وَالْمَدِيَتِ صَبحَا» [العاديات: ]١‏ فقال: سألتَ 
عنها أحداً قبلي؟ قال: نعمء سألت عنها ابن عباس» فقال: الخيل حين 


2000 انظر كل ما سبق ©» في سير النبلاء : ۳: (EV‏ 
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تغير في سبيل الله» قال: اذهب فادعه لي» فلما وقفت على رأسه قال : 
تفتي الناس بما لا علم لك بهء والله لكانت أول غزوة في الإسلام 
تكوة العادياض فعيها ! افيا العاديات فسا بو قرنة إلى منرولنة إلى 
فكى+ قال ابره عباس : فنزعت عن قوليء ورجعت إلى الذي قال 
ع 

ولا يخفى على من عرف سيرة علي بن أبي طالب ما أوتي من علم 
في القرآن» فهو أحد من أسندت إليه القراءات القرآنية» وقد وقف على 
المحبر يوماء وقال؟ الا يسالئن أاجد عن آية مين كنات الله إلا 


ينا 
وفى ولايته للبصرة نشر علمه هناك وأكخل فنه بعفن البضريية كان 
الشيدكاء حابر بن زيده وكات ابن عباس تجله» ويعرقه له قدره حي 


قال: (لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول جابر بن زيد لأوسعهم علماً 
من كتاب الله)”". 

وقال تميم بن حدير عن الرباب: سألت ابن عباس عن شيء فقال: 
تسألوني وفيكم جابر بن زيد وهو أحد العلماء؟“ 

هذاء ولعل الله يبسر تعليقات على منهج ابن عباس العلمي. 


(۱) جامع البیان: .)٥۷۳ :۲٤(‏ 
(۲) جامع البیان: (۲۱: .)٤۸١‏ 
(۳) الطبقات الكبرى: (۷: .)١۷۹‏ 
(5) سير أعلام النبلاء: (5: 585). 





لطائف من ترجمة ابن عباس (0)'*' 


ابن عباس العالم المؤدب من خلال سيرته وأقواله وتفسيراته 
وهاأنذا أتبعها بهذه الحلقة التى تتعلق بتربيته العلمية» وإليك هذه النقاط : 


أولا : عنايته بتعليم طلابه : 
القرآن ويعلمش السنة)7. 

فانظر كيف اعتنى ابن عباس بمولاه عكرمة» لما رأى فيه من النجابة 
والذكاء» ولم يفعل ذلك مع من هو أقرب منه؛ ابنه علي بن عبدالله بن 
عباس. 

وانظر الفرق بين موقف ابن عباس من عكرمة وعنايته به» وموقف 
ابنه علي من عكرمة» عن يحيى بن معين» قال : (ماكة ابن قباس 
علم أبيك» فاسترده)” ". 
(#) نشر في : ۱٤۲۸/۰٤/۲١‏ 


.)۲۸۷ :٥( الطبقات الكبرى:‎ )١( 
.)٠١ :٥( سير أعلام النبلاء:‎ )۲( 
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ثانياً : مدارسة العلمء وإلقاء المشكل من العلم مع الطلاب: 

عن عكرمة قال: (قرأابن عباس هذه الآية: لم طون قرا ا 2 
نيكم أر َم مم4 [الأعراف: 154]. قال ابن عباس: لم أدز 
أنجا القوم أم هلكوا. فما زلت أبين له أبصره حتى عرف أنهم قد نجواء 
قال: فكساني حلة) . 

وفي رواية أخرى عند الطبري بسنده عن عكرمة قال: (دخلت على 
ابن عباس والمصحف في حجره» وهو يبكي» فقلت: ما يبكيك»› 
جعلني الله فداءك؟ قال: فقراً: «وسَكَلَهُم عَن مرڌ الى ڪامت حَاضرَة 
لحر 4. إلى قوله: #يما كنأ يَفْسَفُونَ* [الأعراف: ).]٠٠١‏ قال ابن 
5 لا أسمع الفرقة الثالثة ذكرت» نخاف أن ور فقلت: 
أما تسمع الله يقول: #فلما عَتوأ عن ما هوا عن # [الأعراف: 116]؟ فَسَرّي عنهء 
57 0000 

هذا ابن عباس - مع ما آتاه الله من علم بتأويل القرآن ومعرفة بعلومه 
ودقائقه ‏ يقف حائرا عند هذه المشكلة العلمية التي خطرت عليه»ء وإذا 
بتلميذه يفتح عليه بهاء فما استنكر لذلك» ولا قال له: (وما يدريك 
أنت؟!)» بل كساه خُلّة جائزة على ما قدَّم له من هذه المعلومة الثمينة» 
وهذا يدل على : 

١‏ الفرح بالمعلومة. 

- إعطاء الشيخ الجوائز التشجيعية لطلابه الذين يتقدمون في 
العلم. 
)١(‏ الطبقات الکبرى: :٥(‏ ۲۸۷ 
(؟) جامع البيان: .)0١5 :٠١(‏ 
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۳ أن العلم لا يرتبط بالسّن ولا بكثرة العلم» فقد يُوصل إليك 
الا ف و 

٤‏ - تواضع ابن عباس العلمي لقبوله بتعليم تلميذه له في هذه 
المسالة. 

ه - آنه قد يقع خطأ في التدبر» كما هو الحال في تدبر ابن عباس 
رضي الله عنه. 

5 في هذه المسألة استدراك التابعي على الصحابي» وهذا النوع 
من الاستدراك قلي جدا» إذ العكس أكثر. 


ثالثاً: تدريبه لطلابه في العلم والفتوى : 

- عن عكرمة قال: (قال لي ابن عباس ونحن ذاهبون من منى إلى 
عرفات: هذا يوم من أيامك. فجعلت أَرجُرُ به ويفتح علي ابن 
ا 

= عن عكرمة قال: (قال ابن عباس: انطلق فآفت الئاس وأنا لك 
عون. قال قلت: لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال: انطلق 
فأفت الناس فمن جاءك سألك عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه 
فلا تفته فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس)”". 


(خدث قال احدت وآنت شاهد؟! 


(۱) الطبقات الکبری: :٥(‏ ۲۸۸). 
(۲) تاریخ دمشق : :٤۱(‏ ۸۳). 


WV O ل 0 4<4 سم‎ 


قال: أوليس من نعمة الله عليك وآنت تحدث وآنا شاهد؟ فإن 
أخطأت علمثك)"؟. 

وفى هذه النصوص فوائد: 
محله إذا غاب عنهم» وهذا مما قد يفتقده بعض الأشياخ إذ يغيب عنهم 
أن يجعلوا لهم خلفاً يعرّفون الناس بهم» ويردونهم إليهم» ومن هذا 
الباب ما قاله تميم بن حدير عن الرباب: (سألت ابن عباس عن شيء 
فقال: تسألوني وفيكم جابر بن زيد وهو أحد العلماء؟)"'". 

وكذا قوله رضي الله عنه: (لو أن أهل البصرة نزلوا عند قول 
جابر بن زيد لأوسعهم علماً من كتاب الله" ". 

وهذا المنهج - وهو إبراز الطلاب المتميزين الذين يصلحون لخلافة 

ومن هذا الباب ما روى البيهقي في المدخل عن أبي العالية قال: (كنت 
اتي ابن عباس فيرفعني على السرير» وقريش أسفل من السرير» فتغامز بي 
قريش» وقالوا : يرفع هذا العبد على السرير ففطن بهم ابن عباس فقال: إن 
هذا العلم يزيد الشريف شرفاء ويجلس المملوك على الأسرة). 
(1) المدخل إلى الستن الكبرض: (۷): 
(؟) سير أعلام النبلاء: (5: 547). 


(۳) سير أعلام النبلاء: .)٤۸۲ :٤(‏ 
() المدخل إلى السنن الکبرى: .)۲۷١(‏ 
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علی تدریب طلابه» ا فانظر مقام عكرمة بعد وفاة ابن 
عباس» وكيف كان إماماً للناس في العلم بتأويل القرآن. 

۳ - بصر ابن عباس بأسئلة الناس» وخبرته فيما لا يصلح أن يفتى 
فيه» وأن التوقف عنه يطرح عن المفتي مؤنة كبيرة» وأسئلة كثيرة. 

ومن هنا فإنه يحسن تبصير ا eS E‏ 
بأسلوى جسن وفاقاً لقوله تعالى : رما الال ف 4: 


رابعاً: عنايته بتدريب طلابه على طرق التعليم والفتيا : 

عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: (حدّث الناس كل جمعة مرة» 
فإن أبيت فمرتين» فإن أكفرت فغلاث مرات» اتل التاس هدا 
القرآن» ET‏ 
أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه» إياك والسجع في الدعاء فإني 
عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك)'. 

- عن عكرمة قال: (قال ابن عباس انطلق فأفت الناس وأنا لك عون 
قال قلت لو أن هذا الناس مثلهم مرتين لأفتيتهم. قال انطلق فأفت 
الناس فمن جاءك سألك عما يعنيه فأفته» ومن سألك عما لا يعنيه فلا 
تفته فإنك تطرح عن نفسك ثلثي مؤنة الناس)”". 

وفي هذه الآثار فوائد: 

١‏ إن قلة التحديث كان منهجاً يسلكه ابن عباس وغيره من 
الصحابة خشية الملل والسامة من الحاضرين. 


[9) المدخل إلى اسن انكر (5۷: 
(۲) تاریخ دمشق : :٤۱(‏ ۸۳). 


A‏ 155 الطائف من ترجعة ابن عباس 13 ١‏ 9 كر 
ال ا ل ل 6 


۲ - من آداب المجلس عدم قطعه»ء ولو كان بحديث فاضل؛ لأن 
المراد إيصال العلم للناس وهم مستعدون له»ء فإذا كانوا منشغلين عنه 
ثم قطعهم أحد عن مجلسهم به» فإنه يكون ثقيلاً عليهم» ومثل هذا ما 
يقع من بعض الناس من اتخاذ بعض الأعراس أو التجمعات الاجتماعية 
التي المقصود منها السلام والحديث وتجاذب الأخبار بين قوم قد 
انقطعوا عن بعضهم بمشاغل الحياة أو بكونهم في مدينة أخرى» 
والوقت الذي يحضرونه لا يتجاوز الساعتين في الغالب» فيذهب منه 
جزء لا بأس به بدعوى الوعظ والتذكير؛ فهل ياترى هذا موضعه؟! 

٣‏ - كراهية السجع» خصوصاً تكلفه» ولا يخفى أن تكلف السجع 
مما جاءت كراهة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: 
(أسجعاً كسجع الكهان!!)» وإذا تأملت بعض أدعية القنوت الرمضانية 
لم تخطئك الأدعية المسجوعة المتكلفة التي ورد النهي عنها. 

عدم إملال الناس من العلم. حتى لو كان العلم بالقرآن» 
وإتيانهم به حال رغبتهم أنفع لهم لاستعدادهم لذلك» وليس من المنهج 
الصحيح استغلال وجود الشيخ فلان في المجلس لإعطائه الحديث 
والوعظ» بل إن النظر في طلب الناس واستعدادهم هو المقدم في 
ذلك» وهو الانفع في بلوغ العلم والموعظة. 


اا توقفه عن ما لا يعلم» وتصريحه بذلك لطلابه : 


قال ابن عباس : (إذا ترك العالم لأ ادري أصيبت مقاتله»". 


(9] المدخل إلى السكن الكبري 18573). 


ب 2 < 


- عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة» عن ابن نْ عباس » قال: (والله 
ا فرق ها ان 


ار : As‏ وره م ius‏ 


وقد ورد عنه مثل ذلك» فقد قال: (كل القرآن أعلمهء إلا حَنَاناًء 
والأوّاه» والرقيم) . 


- وعن عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة يقول: (قال ابن عباس: ما 
أذرع ما الرقيو» سابع امان 


سس ل ” قال: 
e‏ الکتاب٠‏ ا yy‏ 


قال الطبري: (حدثني عليء قال: ثنا أبو صالحء قال: 


معاوية» عن علىّء » عن ابن عباس » > في قوله 000 


اص 29 يه 


ف وم کان مقدارم خسان لق سكو © [المعارب: :] فهذا يوم القيامة» جعله الله 
علن الكافرين متداز ممسيق الناسه . 


)١(‏ جامع البيان: (15: /لا8). 
(5) جامع البيان: (16: 406). 
() جامع البيان: .)١15١ :1١9(‏ 
(5) جامع البيان: (18: 156). 
(5) جامع البيان: (16: 159). 
(5) جامع البيان: (77: 107). 


۵ () لطائف من ترجمة ابن عباس (؟) QAB A‏ 4 
وقد روي عن ابن عباس في ذلك غير القول الذي ذكرنا عنه» وذلك ما : 
حدثني يعقوب بن إبراهيم» قال: ثنا ابن علية» عن أيوب» عن ابن 

أبي مليكة» أن رجلاً سأل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة» 

فقال: مايوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: إنما سألتك 

لتخبرني» قال: هما يومان ذكرهما الله في القرآن. الله أعلم بهماء فكره 

أن يقول في كتاب الله ما لا يعلم)”"". 
هتنا ابن تار ال ا ع الوهام قال كنا'ا بوي هن اين 

أبي مليكة» قال: (سأل رجل ابن عباس عن يوم كان مقداره ألف سنة؟ 
قال: فاتهمه. فقيل له فيه» فقال: ما يوم كان مقداره خمسين ألف 

سنة؟ فقال: إنما سألتك لتخبرني! 
فقال: هما يومان ذكرهما الله جل وعرّى الله أعلم بهماء وأكره أن 

أقول في كتاب الله بما لا أعلم)"". 
ومن فوائد هذه الآثار: 

١‏ إن إعلان العالم عدم علمه بمسألة من مسائل العلم ليس منقصة 
في حقهء بل هو رفعة له» تدل على كماله في علمه. 

۲ - كما أن إعلان العالم عن جهله بهذه المسألة فيه تدريب عملي 
لطلابه بان لا يفتوا بما لا يعلمون» وأن يقفوا عند ما يعلمونه ولا 
يتعدونه» وقد طبق ذلك في السؤال الذي سأله عنه الرجل عن يوم كان 
مقداره ألف سنة» وقد صرح له بسبب عدم جوابه (وأكره أن أقول في 
كتاب الله بما لا أعلم). 


.)٠٠٤ :۲۳( جامع البيان:‎ )١( 
.)٠٥۳ :۲۳( جامع البیان:‎ )۲( 


SA OSS (®‏ يكن لطائقس اس ترجه ان ص ۳ » 


< VTE 


اا : سماحته مع طلابه» وکرم نفسه معهم. 

قال الطبري: حدثنا أبو كَرّيب» قال: ثنا أبو أسامة» قال: ثنا 
شعبة » عن عبد الملك بن ميسرة عن طاوس » فى قوله: #فل ل اسک ع 
TS‏ ۳] قال : هيا ابن عباس + تقال ا 
على اله عل کی ری إا ره بی د 
قال: فنزلت # فل لا اسل عله لج إلا الْمودَةٌ في لمرن [الشورى: ۲۳] قال : 
«إلا القرابة التي بيني وبينكم أن تصلوها» . 

ومن فوائد هذا الأثر: 

-١‏ كريم خ خلقه رضي الله عنه» إذ لم يعتب على تقدم تلميذه ه عليه في 
الجواب. 

وأما سماحته وكرم نفسه فقد شهد له بذلك فئام ممن رآه» ومن ذلك 
ما وقع معه من مخالفة تلاميذه له في الكتابة عنه. ففي المدخل 
للبيهقى : عن طاوس» قال: (كنا عند ابن عباس قال: وكان سعيد بن 
جبير يكتب قال: فقيل لابن عباس : إنهم يكتبون قال: أتكتبون؟ ثم 
قام» قال : وكان حسن الخلق ولول حي اد ار ادف 
. 2 
ا 

۲ حسن لفظه في بيان خطأ تلميذه» فلم يقل له: (أخطأت)» بل 
899 المتكل إلى الس الكرى: 40 


.ير (177) لطائف من ترجمة ابن عباس (۲) DEG‏ و م 


المقام ما كان يقوله بعض أساتذتنا ‏ إذا كان الجواب خطأ _: (كلامك 
صحيح» وجوابك خطأ) ففي ذلك تلطيف وتخفيف على الطالب. 

- إن تقدّم الطالب على شيخه في الجواب لا يلزم أن يكون من سوء 
خلق الطالب البتة» بل الحال يختلف من وقت إلى وقت ومن تلميذ إلى 
تلميذ إلى غير ذلك» وليس المقصود أنه يجوز مثل هذا الحال مطلقاء لكن 
المقصود أن مثل هذا لا يلزم أن يكون سوء أدب مع الشيخ. 

والمقصود أن الأحوال تختلف. ولو حدث هذا عند بعض العلماء 
لعده بعضهم سوء أدب والأمر ليس كذلك» ولكل شيخ طريقة 


سانيا : مراعاة أحوال السائلين : 

قال الطبري: حدثنا ابن ييه قال: ثنا يعقوب بن عبدالله بن سعد 
القمي الأشعري» عن جعفر بن أبي المغيرة الخزاعي» عن سعيد بن 
جبّیر» قال: قال رجل لابن عباس: اله الى لق سبع سوت ومن لار 
ْلَه [الطلاق : ...]١‏ الآية» فقال ابن عباس : ما يؤمنك أن أخبرك بها 
ين 200 

ومراده بالكفر: التكذيب» كما شرح ذلك في الرواية الأخرى. قال 
الطبري حدثنا عمرو بن علىّ» قال: ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمش» عن 
إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس› > في قوله : انه لی 


لق سيم کرات ون ألْأرّضٍ يِعْلَهْنَّ4 [الطلاق: ؟١]‏ قال: لو حدثتكم بت برها 
لكنركم وكفركم اكذبيكو .بها 


(۱) جامع البيان: (۲۳: ۷۸). 
)۲( جامع البيان: (۲۳: ۷۸). 


1 ج 0 كر ا 3 015599 لاش من تربعبة ابن عباس 59) جك 
سر ره >o‏ 


ا قال الطبري: : حدثني عمرو بن 
yT‏ الضحى › e‏ 00 قال في هله الآية؛ 
ل ليك كوس ات و آلا 4 (الطلاق ' ۲ قال عمرو: قال: 

ا ل اك )00 

وإذا تأملت إلى غرابة هذا التفسير؛ بان لك خوف ابن عباس من 
کل اا 

وفي هذا فائدة عزيزة. وهي آنه لا يلزم أن تلقي كل العلم لكل 
سائل» فبعض السائلين قد لا يتحمل المعنى الذي تقوله فيكون له فتنة» 
وهذا المنهج ظاهر في آثار السلف› ومن ذلك ما رواه البخاري عن 
علي بن ابي طالب قال: (حَدثوا الاس بِمَا يَعْرفُونَء أَتَحِبُون أَنْ يُكَذْبَ 
ES‏ 


ثامنا : طلب السؤال من الطلاب: 

روى البخاري بسكئده عن سعيد بن جبير قال: (إنا لعند ابن عباس 
کے که إذ قال: سلوی 

قلت: أي أبا عباس جعلني الله فداءك ‏ بالكوفة رجل قاص يقال 
له نوف يزعم أنه ليس بموسى بني إسرائيل... فقال لي قد كذب عدو 
و : 2 )۳( 


)۳( رواه البخاري : (VT)‏ 


1579 انك من ارصم او ا ۴ بوره حوس مر 
UVES MOY 51‏ 


من فوائد هذا الأثر: 
١‏ حرص الشيخ على وقته مع طلابه الذين يستفيدون منه» بحيث 
يشغل وقتهم بالعلم» بخلاف ما مرَّ من منهجه مع عامة الناس. 
- إن السؤال من مذاكرة العلم» ومما يُظهر علماً مكنزناً عند 
الشيخ» لذا يحسن بالشيخ أن لا يضجر من أسئلة الطلاب العلمية؛ إذ 
e‏ 


eT‏ وكا الي د ال عليه وباك E‏ ا ألقمة 
الحكمة وعلمه التأويل" فلما عمى» أتاه الناس من أهل الطائف 
ومعهم علم من علمه - أو قال کتب من کتبه - فجعلوا يستقرؤونه» 
e MoM sl ۶ 5‏ 250 
وجعل يقدم ويؤخرء فلما رأى ذلك» قال: إني قد تلهت من مصيبتي 
هذه» فمن كان عنده علم من علمي» فليقراً علي» فإن إقراري له 
كقراءتى عليه 
قال فقرؤوا ينا 


ولعل هذا يفسر سبب كراهيته للكتابة فى الرواية ال ذكرها البيهقى 
فى المسفل إلى الس کی ال عو اوی ا قدا سعد ابه 


)١(‏ تلهت: تحيرت» والأصل ولهت كما قيل في وجاه تجاه.. 
(۲) سير أعلام النبلاء: (": 0ه”). 


3 9 


> ت 


DENE‏ 76 ب 
يكتبون قال: أتكتبون؟ ثم قام» قال: وكان حسن الخلق ولولا حسن 
خلقه لغير بأشد من القيام)'''. 

وهذا يدل على تورعه رضى الله عنه» وحرصه على أن لا يلقى ما 
لم يتيقن منه» فالعلم دين. 


2 


عاشرا : حرصه على تعليم الناس : 

وأخرج الزبير بسند له أن ابن عباس كان يغشى الناس في رمضان 
وهو أمير البصرة فما ينقضي الشهر حتى يفقههم”'". وهذا لا ينافي ما 
سبق من بيان منهجه؛ لأن اختياره لهذا الشهر يدل على حسن اختياره؛ 
لأن الناس يكونون مقبلين على العلم» فضلاً عن أن الناس يفرحون 
بغشيان أمرائهم لمجالسهم» كيف إذا كان الأمير عالماً أيضاً. 

وبعد» فهذه وقفات من سيرة ابن عباس العلمية» أسأل الله أن 


ينفعني وإياكم بها 


.)408( المدخل إلى السئن الكبرى:‎ )١( 
.)١789 :5( الإصابة:‎ )0( 





)15( 


شمر بن حمدویه» وكتابه الجيم› 
325 )%( 
وطريقة التعامل مع كتب التراجم 


و 


٠: قل‎ 


ولقد كتبت هذا التعليق إثر كتابته لهذا المقال'''» ثم تركته لعلي 
أزيد فيه» وطال على الأمد فنسيتهء ولما وجدته رأيت أن أعرضه على 


ف عم اد ان 


ولقد كنت أزوّر في نفسي تعليقاً ينطلق من أن من رأى حجة على 
من لم يرء فوجدته قد أشار في مقاله إلى هذا فقال: (ثم إن الأزهري 
صرَّحَ أنَّه قد رأى تفاريق من الكتاب بعينه» وأنه وجده بالصفة التي 
ذكرهاء ثم ما هي المصلحة التي يرجوها الأزهري على فضله وسعة 
علمه باللغة باختلاق مثل هذا الكتاب» ونسبته لأبي عمرو شور بن 


حَمَدَويه» إن لم يکن راه بعينه). 


(#) نشر فی : ۱٤۲۷/۰۸/۱٦١‏ 

)١(‏ مقال: شمر بن حمدويه وكتابه (الجيم) وعنايته بتفسير السلف [إهداء للدكتور مساعد 
الطيار]. والكاتب هو الأخ الدكتور عبدالرحمن بن معاضة الشهري» في ملتقى أهل 
التفسير . 


15 شمر بن حمدویه» وکتابه الجيم » وطريقة التعامل مع كتب التراجم‎ (١ PP مره حرو‎ ٠ 


ومن نَم فإني أقول معلقاً على ما أتحفنا به أخي عبد الرحمن» 
ومضيفاً إليه ما له علاقة بهذا المقام: 

أولاً: هذا يدخل في قول العلماء: من علم حجة على من لم يعلم» 
وأنت ترى الحال أن الأزهريً يحكي ما رأى» فإن كان وقع الكذب» 
فائه لا پکون من عندهء پل لله من عند مخ أخيره زاغماً أن شیرا كتنب 
كتاباً سماء (الجيم)ء .وآن ما أريه فإنه من هتا الكناب» وهذا التخريج 
للظنَّ الحسن بالأزهري الثقة» فإنه من المستبعد ‏ على من عرف حاله - 
أن يكون صنع هذا الخبر. 

ووصف الأزهري لكتاب شمر لا يتناسب مع كتاب (الجيم) 5 
عمرو الشيباني» فليس مليئا بالشواهد» ولا هو مليء بتفسير السلف ولا 
غريب الحديث. 

وهذا الانفراد- أي : انفراد الأزهري بنقل خبر هذا الكتاب كان مدعاة 
للطعن على الأزهري في نقله» وليس الأمر كذلك» إذ وجود كتاب لشمر 
بهذا العنوان ليس بمحال» كما أنه ليس محالاً أن يطلع عليه النادر من 
الاس وذلك معروف عند من يتتبع أخبار الكتبء إذ لا زال الباحثون 
يذكرون كتباً لأعلام من العلماء لم يرها غيرهم» ولم تُعرف إلا من 
طريقهم» ونقد الأزهري من هذه الجهة يحتاج إلى إعادة نظر. 

ثانياً : إن هذه القضية تعطينا التدريب العملي للتعامل مع الأخبار في 
كتب التراجم» فنحن بين إسئاد ومتن» وغالباً ما تكون أخبار كتب 
التراجم مرسلة» وكثيرٌ منها يكون من قبيل تحديث معاصرٍ للحدث». 
وتختلف الكتب الناقلة للخبر» فهناك من بنى كتابه على التراجم» 
واستفاد من كتبهاء وهناك من استند إلى النقل الشفاهي› وعتاك هرم 
ينقل عن كتب الأدب... الخ من مصادر الترجمة. 


CY) Aa‏ شمر بن حمدویه › وكتابه الجيم» وطريقة التعامل جع كتب الترا > هه( ار 
ر کے XATIR‏ < 
۹ 77 «ي) سر 0 VC‏ 


ولا شاك أنه يُتسامح في نقل هذه الأخبار ما لا يُتسامح في نقل 
الآثار» فضلاً عن أحاديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم. 

لكن لا يعني هذا عدم الدخول إلى نقد تلك الأخبار الواردة في 
كتب التراجم» التي غالبٌ ما يأتيها النقد من جهة المتن؛ إذ ليس كل 
الأخبار ينطبق عليها اتصال السند وصحته» وليس السند هو الوحيد في 
إسقاط خبر ما من أخبار كتب التراجم. 

ويمكن أن نفترع تقسيماً للأخبار الواردة في أحوال الرجال ‏ من 
حيث الجملة ‏ إلى أقسام : 

القسم الأول: ما ورد في تراجم علماء الحديث النبوي لتَقَلَةِ الآثار 
الو 

القسم الثاني : ما ورد في كتب التاريخ والتراجم. 

القسم الثالث: ما ورد في كتب الأدب. 

القسم الرابع: ما ورد من الإخبار في غير مظانه من الكتب. 

وكل قسم من هذه الأقسام يحتاج إلى استقراء وتفصيل في مجال 
تحليل الأقوال ونقلها ونقدهاء ويمكن الإشارة إلى بعضها بما يأتي : 

القسم الأول: ما ورد في تراجم علماء الحديث النبوي لتَقَلَةٍ الآثار 
النبوية: 

وهؤلاء النقاد قد بلغوا من الأمانة والدقة في النظر مبلغاً عظيماًء 
ولا يدركه إلا من قرأ في سيرهم» ونظر في أخبارهم»› وت طرقهم في 
نقد الرجال» وها أنت تقرأ في موضوع (علل الأحاديث) ما يذهب 
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تفصيله » وله رجاله الذين قاموا ببيانه. 

وإن من أكبر أسباب قوة هؤلاء ‏ في نسب الأخبار إلى أصحابها أو 
نقدها - أنهم يقومون على حفظ الشريعة والدين» فتراهم يتحرّون في 
المعلومة أيّما تحري» ويتمهلون في الحكم؛ لأن حكمهم يُبنى عليه 
حكم شرعي» وقبول أثر نبوي أو رفضه» فحينما ينسبون خبراً إلى 
رجل» ويقوم على هذا الخبر تعديل أو جرحء فإنهم يتحرون في 
الحالين» ولا يكاد رجالاتهم المشهود لهم بالعلم بالرجال ‏ جيلاً بعد 
نحاة ولغويين وأدباء وغيرهم. 

وهذه الكتب لا تلتزم صحة الأخبارء وقد يقع فيها ما هو مكذوب» 
كتب التاريخ الحديث عن الأحوال السياسية وما يدور في فلكها» وعلى 
كتب التراجم الترجمة للملوك والأمراء والوزراء والكبراء والعلماء. 

وقد يكرت فى هده الكدب قمط للمشالفين» وقض الطرف عق 

القسم الثالث: ما ورد في كتب الأدب. 


وهذه الكتب تحمل جملة من الأخبار والأشعارء بل هي قوام كتب 
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الأدب» وهي تعتمد على ذكر نوادر الأخبار عن من هو معروف من 
الأعلام» وعن من هو غير معروف. 

والأخبار في هذه الكتب من أقل درجات الأخبار المقبولة» بل 
يمكن القول بأنها ليست عمدة؛ لأنه يدخلها الوضع والتندر بالناس من 
المخالفين وغيرهم» وكم من خبر تجده في كتب الأدب المتقدمة معزواً 
لفلان» ثم تراه قد تحول في روايات المتأخرين ن إلى غيرهم» بل قد تجد 
الخبر فيه قضية من القضاياء وإذا انتقل إلى أهل مذهب مخالن ادخلوا 
فيه اعتقاةا تهون كفا بورد فى فن کی اا دی کرش رید اہی 
وفحواه آنه صار على المدينة النبوية ريح شديدة وريح حمراء» فخرج 
الناس في الصباح الباكر يصيحون: القيامة» القيامة» فأطل عليهم 
وقال: يا جماعة» قيامة بلا مسيح دجال ولا مهدي؟! 

وقد نقل بعض الرافضة في كتبهم الأدبية هذه الرواية» وجاء فيها: 
اأققال مويك هذه قيامة غلى الريق زلا ذا الآرفن والدجال ولا 
القائم». 

ولعل القارئ الكريم لا يخفى الفرقة التي تؤمن بالقائم (المهدي 
المنتظر عند الرافضة الإمامية الاثني عشرية). 

القسم الرابع : ما ورد من الإخبار في غير مظانه من الكتب. 

في هذا القسم قد نجد المعلومة في ترجمة عَم في كتب رجال 
الحديث: وهي أخض به في كتب طبقات التحويين أو اللغويين أو 
الأدباءء فتدخل في هذا لسر إذ المقترض افقلا د أن تجد في 
ترجمة عَلَّمٍ من الأعلام بأن له كتاباً في النحو في تراجم النحويين» فإذا 


N E PR ENE EEN PAE 1.2. 
43 ا لطلببل >### سه‎ 
۷ ١ بت‎ YW 38 


وجدناها في كتاب تاريخ مثلاً -» وكذا الأصل أن نجد في أعلام 
الحديث النبوي ما يتعلق بتوثقيهم وتجريحهم أو ما يتعلق بذلك في 
كتب التراجم الخاصة بهم» كتهذيب الكمال وأمثاله. 


ومن أمثلة ما ورد في غير مظانه مما هو متعلق بالجرح والتعديل في 
الرجال؛ ما ورد في كتاب البدء والتاريخ المنسوب لمطهر بن طاهر 
المقدسي (ت: 22007 فقد ورد فيه معلومة نفيسة تتعلق بمقاتل بن 
سليمان (ت: )١١١‏ وعلاقته بالضحاك بن مزاحم (ت: ,)٠١9‏ حيث 
نفى بعض علماء الحديث أن يكون قد سمع الضحاك» ويشهد بهذا ما 
ورد في كتاب البدء والتاريخ, قال المؤلف: «ذكر ما جاء في خراب 
البلدان: في كتاب أبي حذيفة عن مقاتل أنه قال: قرأت في كتب 
الضحاك بعد موته ‏ وهي الكتب المخزونة عنده ‏ في قوله عز 
وجل....2"00. وهذا يفيد بأن رواية مقاتل عن الضحاك كانت من طريق 
الوجادة» ولم يسمع من الضحاك. 

وكان من المتوقع في هذه المعلومة أن تكون في كتب تراجم رجال 
الحديث» وليس في مثل كتاب البدء والتاريخ. 

وبعد هذا التقسيم» فإن المقصود من ذلك أننا نحتاج إلى ضوابط 
للتعامل مع الأخبار في هذه الكتب» فهل يقال: 


الأصل في ذلك قبولها إلا إذا ورد في ذلك أمارات تدلٌ على عدم 
نيليا 


.)٠٠١ :5( : البدء والتاريخ‎ )١( 
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أو يقال: إنها لا تقبل ولا ترد إلا بدلائل؟ 

إن الأصل الذي سار عليه العلماء هو الأول» وهو (قبولها إلا إذا 

وهذا يعني أننا لا نمتنع من نقد مثل هذه الأخبار ‏ كما هو الحال 
في خبر كتاب الجيم لشمر -» لكن ما هي مقومات نقد الأخبار؟ 

١‏ -إذا ورد الخبر عن ثقة» فإن الأصل قبوله» كما هو الحال فى 
تقل الأزهري لكبر كنات شهرء فليس هتاك من الدواعى ما يدعو إلى 
الكذب فى هذا الخبر. 

۲ - إذا ورد الخبر عن من عرف بالكذب فإنه لا تقبل روايته لهء بل 
ل ا وا ۽ وأحوال هؤلاء معروفة في كتب التراجم» ومنه من يكون له 
باع في العلم والمفاكهة والمسامرة» كما هو الحال في عيسى بن 
يزيد بن دأب» فقد ورد في ترجمته في (مراتب النحويين): «كان يضع 
وكان شاعراً وعلمه بالأخبار أكثر). 

ور كله کل اه قط جخ امه ده عرف الا لو هار 
قيربا تلعفل فقد أوره القواء فى تفسير :قوله تعالى : 1ه 
م4 [البقرة: 674: «... والأمانى أيضاً: أن يفتعل الرجل الأحاديث 
المفتعلة» قال بعض العرب لابن دأب ‏ وهو يحدث الناس -: أهذا 


1 له ' ١‏ 
شىء رويته آم تمنيته؟ يريد: افتعلته...)'. 


.)٥١ :١ (معاني الفراء:‎ )۱( 
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۳ - إذا ورد الخبر في نقد أحد الأقران» مع وجود نزاع بينهماء فإن 
ل و 
(المعروف ويا ي حق ابن دريد» قال الأزهري في كتابه (تهذيب 
ار اب في عصرنا الكتب» فرْسِم بافتعال العربية وتوليد 
الالفاظ التي لس لها أصول» وإدعال ها ليس من كلام الحرب في 
كلامهم أبن كر محمد پن الحيين بن دريد الأزدي صاحب كتاب 
الجمهرة» وكتاب اشتقاق الأسماء» وكتاب الملاحم. 


وحَضرته في داره ببخداد غير مرة» فرأيته يروي عن أب بي حاتم والرياشي 
وعبد الرحمن إن اكت ای د ا و 
الملقب بنفطويه عنهء فاستخفٌ به» ولم يوثقه في روايته). 

وكلام نفطويه فيه من قبيل كلام الأقران» وكان بينهما من التنازع ما 
يجعل قول نفطويه لا يُقبل فيه» ويتبعه الأزهري الذي كان تلميذاً بارَاً 
لنفطويه» فإنه لم يستطع أن يتغلب على نفسه في التغلب لشيخه» وابن 
دريد من العلماء الثقات› فقد وثقه آخرون» وكتاب (جمهرة اللغة) مما 
ارتضاه اللاحقون» واعتمدوا علیه» فضلاً عما کان یسیم به ابن دريد 
من التورع في نقل اللغة ونقل معاني القرآن» وهذا المنهج في التورع 
موجود بكثرة في كتاب الجمهرة» فتجده یکثر من قوله: (والله آعلم)» 
ويقول: ولا 0 م تحقق صحته... إلخ من مثل هذه الأساليب"". 

 :‏ إذا خالف الأحوال المعروفة للعالم» فإنه لا يقبل. 


.)”١ 1:1١ )1(‏ 
(5) ينظر في ذلك (مقدمة البعلبكي محقق كتاب الجمهرة). 
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ومن ذلك ما حكاه ابن بطوطة في رحلته الماتعة المشهورة» حكى 
عن شيخ الإسلام ابن تيمية» فقال: «وكان دخولي لبعلبك عشية النهار 
وخرجت منها بالغدو لفرط اشتياقي إلى دمشق. وصلت يوم الخميس 
التاسع من شهر رمضان المعظم عام ست وعشرين وسبعمائة إلى مدينة 
دمشق الشام فنزلت فيها بمدرسة المالكية المعروفة ب(الشرابيشية)» ا 
أن قال: «وكان بدمشق من كبار الفقهاء الحنابلة تقى الدين بن تيمية 
E‏ 28101 محضرته روه السحيفة وهر ونا 
الناس على منبر الجامع ويذكرهم فكان من جملة كلامه» أن قال إن الله 
ينزل إلى سماء الدنيا كنزولي هذاء ونزل درجة من المنبر فعارضه فقيه 
مالكي يعرف بابن الزهراء...» 

وهذا فيه مخالفتان: 

الأولى: ما عرف من حال شيخ الإسلام من نفي التجسيم عن الرب 
سبحانه» وإنما يقع من مخالفيه هذا الزعم لإثباته للصفات. 

الثانية : التاريخ› فقد ذكر ابن بطوطة أنه دخل د مشق في ٩(‏ رمضان 
سنة »)۷۲١‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك الوقت كان محبوساً في 
القلعة كما ذكر ذلك العلماء الثقات كتلميذه الحافظ محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي والحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن أحمد بن رجب في 
طبقات الحنابلة قال: في ترجمة الشيخ من طبقاته المذكورة مكث 
الشيخ في القلعة من (شعبان سنة ست وعشرين إلى ذي القعدة سنة ثمان 
وعشرين)» وزاد ابن عبد الهادي أنه دخلها في سادس شعبان. 


إذا خالف التاريخ المعروف للعالم» فإنه لا يقبل» كخبر أخذ 
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حنين بن إسحاق عن الخليل بن احمد» قال ابن جلجل في كتابه'' 
این بن ساق ل بوا بن ما سيه غالها لسا الحرب» فعا 
باللسان اليوناني ل بارغا في اللسائين بلاغة بلغ بها تمييز علل 
اللساتية»؛ تيص سن بعاد ابي أرض فارس؛ ك ٠‏ أحمد 
العرب» وأدخل كتاب العين بغداد). 

وقد علق المحقق فؤاد سيد على كلام ابن جلجل هذا بكلام رذ فيه 
هذا الخبر الغريب» واعتمد في ذلك على التاريخ» فالخليل مات سنة 
أ تاريخ ؟! 
امام التاريخ؟! 

ولیس العجب هنا فقطء ابل امم أن e‏ ويزعمون 
استفادها من حنين بن e‏ 

5 إذا ورد في الخبر مبالغات مخالفة لما اعتاده الناس من أحوالهم» 
ولا تكاد تصدق» فإنه يتوقف فى قبولها» وهذا يكثر فى أخبار المتصوفة. 

۷- إذا ورد في الأخبار ما يخالف ما اتفقت عليه الشرائع؛ ككشف 
المتصوفة» فإنه مردود. 


.)۷۸ - ٦۸ (طبقات الأطباء والحكماء: ص:‎ )١( 

(1) (انظر في نقد هذه المعلومة: أصالة علم الأصوات عند الخليل بن أحمد من خلال مقدمة 
كتاب العين» للدكتور أحمد محمد قدُور ص: ١٠ء‏ وانظر المراجع التي أعاد إليها 
أيضاً). 
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« ومن ذلك ما ذكره العيدروس في كتابه النور السافرء قال:‎ 
وحكى لي حفظه الله وأبقاه والإشارة بذلك إلى المجد المذكور. إنه‎ 
دخل في بعض السنين مدينة قم فسمعت بأن كتباً تعرض للبيع فذهبت‎ 
إلى بيت صاحبها فأدخلني وأحضر الكتب بين يدي ومددت يدي إلى‎ 
كتاب منها وفتحته فإذا هو بخط أبي فقلت هذا خط والدي فقال: ما‎ 
E أسم والدك؟ فقلت يعقوب بن إبراهيم الفيروز أبادي.‎ 
إلي وقبل راسي وقال: صدقت كأن جاءني والدك في بعض السئين إلى‎ 
غار من مغارات هذا الجبل وأنا منقطع إلى الله فيه للعبادة فأقام عندي‎ 
أياماً ونسخ لي هذا الكتاب فيه وكان يخدمني ويتعبد معي فاتفق في‎ 
بعض الأيام أن قلت له: يا شيخ يعقوب ما ترى ننزل إلى المدينة‎ 
فندخل الحمام ونتنظف فقال: الأمر إليك في ذلك فنزلنا فلما دخلنا‎ 
الحمام قلت له هات ظهرك لأحكه فامتنع علي وقال: أنا أولى بخدمتك‎ 
فلازمته على ذلك وهو يتمنع فرأيت الحيلة في ذلك إن قلت له لتصل‎ 
بركة يدي إلى ظهرك فهنالك أعطاني ظهره فسمعت حسك في ظهره‎ 
فقلت له: يا يعقوب في ظهرك أولاد فقال ما يدريك قلت أحسست بهم‎ 
قال كم هم قلت أربعة قال: سمهم فقلت على الفور محمد ويوسف‎ 
وعلي وحسن قال ثم : فارقني وفارقته فمن أنت منهم؟ قال شيخنا مجد‎ 
الدين أنا محمد قال: هل لك أخوة فقلت نعم كما ذكرت يوسف وعلي‎ 
وحسن قال وكلهم في الحياة قلت لا توفي علي وحسن فقال: الحمد لله‎ 
فتعجبت من كشفه ومن غريب الاتفاق قال: واسم هذا الرجل أيضا‎ 
مجد الدين وهو من عباد الله الصالحين أنتهى. قلت: وقريب من هذا أن‎ 
ابن شيخ ابن الشيخ عبدالله العيدروس تمنء» فقال: ما أريد إلا البركة‎ 
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الذكور فلان وفلان وفلان وسماهم أبو بكر وشيخ وحسين وكان إذ ذاك 
جدي لم يتزوج بعد ثم خرج إلى حضرموت بعد وفاة عمه المشار إليه 
وتزوج بها امرأة فولدت له أولاداً كما ذكر وسماهم بتلك الأسماء التي 
سماهم بها الشيخ ثم ولد له بعد الثلاثة ولد سماه محمداً. أخبرني بهذه 
الحكاية الثقة سالم بن علي باموجه رحمه الله وقد سمعها من سيدي 
الوالد قدس الله روحه بلفظ قريب من هذا». كتاب (النور السافر في 
إخبار القرن العاشر)ءلعبد القادر العيدروس» وهو مليئ بمثل هذه 
الأخبار. 

كل ما لا يقوم به علم يجوز نقله وحكايتهء وإن كان القارئ 
يجزم بأن هذه ا لفلان؛ لأن المراد معنى الخبر وحكايتهء 
ولس اتينة البحدث لمق كرا قى الجر وكتر هزاانى ب الاو 
وعى تتفاوث في ضبط الأعبارء.فكانما كان الكاب متا قان أكثر 
طا من الماك لقربه من الحدث› وكقيراً ها به يقع ذكر قصة واحده 
لرجلين مختلفين » وتكاد تجزم بوقوع اللبس في نقل أحد الكتابين. 


ومن ذلك ما رواه الطبري في التاريخ بسنده » قال : «حدثني الحارث 
قال حدثنا محمد بن سعد قال حدثنا أبو عبيدة عن أبي يعقوب الثقفي 
عن عبدالملك بن عميرء قال: 

لنا نفل ععاوية» .وعدت الناس آنه الليوت» قال لأهلة: ١‏ 
عيني إثمداًء وأوسعوا رأسي دهناًء ففعلواء وبرقوا وجهه بالدهن» ثم 


وو عن ل 


مهد له» فجلس» وقال : آسندوني» ثم قال : ائذنوا للناس» فليسلموا 
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قياماً» ولا يجلس أحد. فجعل الرجل يدخل فيسلم قائماًء فيراه مكتحلاً 

فلما خر جوا من عنده قال معاوية: 

قال: وكان به النفاثات» فمات من يومه ذلك»'. 

ثم تجد هذه الرواية في (مراة الجنان وعبرة اليقظان» أبي محمد 
عبدالله بن أسعد بن على اليمتى المعروف باليافعى)7" بهذا النص: 7... 
ما يحكى أن معاوية بن أبي سفيان لما اشتد مرض موته وحصل اليأس 
منه دخل عليه بعض ذرية على بن أبى طالب رضى الله تعالى عنه یعوده» 
فوجده قد استند الها متجلدا: ثم ضعف عن القعود فاضطجع › 
واد 

فاتقد العلرف خد ذلك: 
وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمةلاتنفع 

تأمل الفرق بين النصين» وانظر كيف انحرف الثانى عن الأول» 
وصارت فيه زيادات لا يخفى على لبيب كيف دخلت! 

وإذا أرذث أن تبشنين من هذه الرواية في موعظة أو حكمة أو غير 


(۱) تاریخ الطبري: (0: 585). 
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ذلك» فإنك لو لم تذكر معاوية» وجعلت بدلاً عنه عبارة (أحد الملوك) 
لكفى في إيصال ما تريد. 

لکن لو كنت تترجم لمعاوية» وتريد أن تذكر هذا الخبرء ٠‏ فلا شك 
أن ما رواه الطبري هو المقدَّمء بخلاف رواية من جاء بعده لما فيها من 
الزيادات التي لا تخفى»ء وهي تحمل تحت طياتها إشارة إلى خلاف 
تاريخي لا يحسن ذكره بمثل هذه الأخبار المرسلة» بل لا بد من صحة 
الخبر في ذلك. 

وبعدء فهذه بعض اللفتات في قضية قبول الأخبار أو ردهاء وهي 
تحتاج إلى بحث متوسع» لكني اكتفي بذكر هذه القضايا مع أمثلتها لعل 
غيري يتحفنا بمزيد بحث ونقد لهذه الفكرة. 





مسارات البحث العلمى ۴ الدراسات الو 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على خير البشر 
أجمعين» وعلى آله والصحب والتابعين إلى يوم الدين» أما بعد: 

فقد تأملت الموضوعات البحثية التي يقوم بها طلاب الدراسات 
العلياء وكذا الموضوعات التي يكتبها عامة المتخصصين في الدراسات 
القرآنية أو المشاركين لهم في هذا العلم» واجتهدت في تصنيفها؛ 
ليكون هذا التصنيف منطلقاً لتصنيف أكثر شمولية للموضوعات التي 
يمكن بحثها في الدراسات القرآنية» وهذا التصنيف يمكن تطبيقه كذلك 
على عموم الدراسات الإسلامية والعربية» لكن لما كان المراد الحديث 
عن تضهن الدراساتع الف نة أوردله قاذ بهذا 'التخمهن: 

وهذا الاجتهاد في تقسيم الموضوعات ليس نهائياً» وإنما هو تقريب 
لأطراف الموضوعات في هذا التخصصء ولا أشكٌ أن ناظراً لو نظر 
بن زاوية |اخرق» مل هين قلف الرارية الع المينجدياء لا فنك أ 
سيخرج بغير ما خرجت به» بل أحسن من ذلك» لكن حسبي هنا أن 
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أفتق الموضوع» وأن أضعه في حيّز الشعور» والله الموفق في جميع 
الأمور. 

وقد ظهر لي في هذا الموضوع التقسيم الآتي : 

١‏ -الدراسات المتغلقة بالتراث: 

آي الدراساث: المتعلقة بالمنتشرقية والنتصرية: 

۳ - الدراسات المتعلقة بالانحرافات المعاصرة. 

٤‏ - الدراسات القرآنية المعاصرة. 

وهذا التصنيف تصنيف عامٌ يندرج تحته كثيرٌ من التفصيلات العلمية 
المتعلقة بالكتابة في تخصص الدراسات القرآنية» لذا لن ألتزم بذكر كل 
ما يدخل فيه من الموضوعات» وإنما أذكر أمثلة فقط. 
أولا: الدراسات الساقة بالرات* 

يمكن تقسيم الموضوعات التي دُرست في التراث المتعلق 
بالدراسات القرآنية إلى أقسام ثلاثة : 

الأول: دراسة موضوعات تراثية عامة. 

ويشمل هذا كثيراً من الدراسات العلمية الفي قافت في سوق 
الدراسات القرآنية؛ كدراسة منهج مفسرهء أو منهج نوعية من العلماء 
المشاركين في التفسير؛ كالتفسير الفقهي» أو دراسة موضوع بعينه من 
موضوعات التراث؛ كتفسير التابعين» والمكي والمدني» وأسباب 
الول رها مو هة ال رات 

وينظر بعض الدارسين إلى هذه الدراسات بعين التقليل وعدم 
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الفائدة» كما يزعم بعضهم أنه لا يمكن المجيء بجديد في هذا الباب» 
فتراهم يغلقون هذا الباب» ويطالبون بالتجديد والجديد» وهذا - في 
E‏ لأمور: 

الأول: أن بعض هذه الدراسات آثبتت جدّتها وجدّيتهاء وأتت بما 
هو مفيد في مجال الدراسات القرآنية» وأذكر على سبيل المثال: 

اح تفسير التابعين غورقن وذواسة عتارلة» للدكدون محمد ين عيذالله 
الخضيري. 

- دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسيره جامع البيان عن تأويل 
آي القرآن» للأستاذ محمد المالكي. 

۳ - قواعد الترجيح عند المفسرين» للدكتور حسين الحربي. 

وقائمة الدراسات الجديدة والجادة طويلة ‏ ولله الحمد _» لكن 
المراة هنا التمثيل لا الخصر. 

الثاني : ما مفهوم الجدة والجديد عند المطالبين به؟ 

لقد رآيت - من خلال مساعدتي لبعض طلاب الدراسات العليا في 
خطط رسائلهم ‏ الجدَّة والتجديد الذي يُطمح إليه» لكن كان سبيل هذه 


الأفكار الرفض من آخرين عُرِض عليهم الموضوع بدعوى عدم وجود 
جديد يضيفه الباحث في موضوعه. والذي أريد التنبيه عليه هنا أن 
استعمال هذه الألفاظ فضفاض يرجع إلى تحكيم العقول» وهي تختلف 
فيما بينهاء فما تراه حسناً صالحاً يراه غيرك بخلافه» وتلك طبيعة بشرية 
لا تثريب عليهاء لكنها سبب واضح في رذ كثير من الموضوعات التي 
تتسم بالجدّة والطرافة. 
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وأستطرد هنا فأقول: إن سبيل البحث العلمي يختلف من موضوع 
إلى موضوع» كما تختلف فائدة الباحثين منه» فقد تراهم يكادون 
as e‏ 
إطلاقات عامّة من عدم وجود الفائدة إلا إذا تحقق ذلك بالفحص 
والقراءة المتأنية. وقد سمعت بعض الأحكام على رسائل علمية مفيدة 
يكون النقد غير عام على جميع الرسالة فعمّمه السامع» أو يكون النقد 
المرام» أو يكون غير ذلك من الأسباب. وليس يعني هذا أن لا تنتقد 
الرسائل العلمية» لكن مرادي أن يكون العدل ميزاناً في النقد والتقويم» 
وأن يكون معتبراً بالأمثلة الدالة على ذلك النقد. 


مح ل بو ل ا 
الباحث حظه من عمله» فبعض الرسائل التي لا تتميز من جانب النقد 
والتحليل قد يكون تميزها في جانب النقل وجمع المتفرق» وذلك أحد 
أسباب البحث والتأليف» وهو جمع المتفرق» فلم يُنسى هذا الجانب 
ا وره ان ر ك وا 


كما أذكر هنا عيباً يطال بعض البحوث الجادة» وهو التطويل فيما 
لا داعى له فى البحثء. أو الاستطراد فيما لا يفيد البحث. وقد رأيت 
كثيرا من البحوث لا تسلم من ذلك» ويرجع ذلك ا مات منها : 


١‏ أن الباحث عند إعداد الخطة لا يكون عنده التصور التامٌ لطبيعة 
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تقبايا يج قرا لا يخري عن الخيطة المربومة لأنهااصارت ككما هلو 
لا يستطيع تغييرها إلا بشقٌّ الأنفس» فيقع عنده بسبب ذلك استطرادات أو 
تطويل في موضوع أو تكرار لبعض الموضوعات. ولو أعطي الباحث فرصة 
أخرى لتغيير خطة بحثه بعد انتصافه في البحث بشرط أن لا يُخْلّ بأصلها 
لسَلِم من كثير من عيوب بحثه ‏ فيما أظن - والله أعلم. 

- أن يكون ذلك هن طبيعة الباحث البحثية والعلمية» قتراه نحتما 
أعدّ موضوعاً علميّاً لا ينفك عن مثل هذه الاستطرادات والتطويلات» 
وذلك ‏ في هذه الحال ‏ عيب يحسن التخلص منه. 


وهناك عيب في بعض البحوث العلمية» حيث تراها في كل الرسالة 
تنحى المنحى الإنشائي في طرح الموضوعات» فتكثر بذلك السطور 
والصفحات» وتكون القضية التي يكفيها سطر أو سطران في صفحة أو 
عدد من الصفحات» وذلك ‏ عندي ‏ عيب في البحوث العلمية التي 
سبيلها إيصال المعلومة بوضوح. وبأدق عبارة. ولا يعني هذا أن لا 
تُطلعم البحوث بالعبارات الأدبية الفائقة» والإنشاءات البلاغية الرائقة» 
لكني قصدي أن لا يكون الأسلوب الإنشائي الفضفاض هو السبيل في 
كتابة البحث العلمي» فالكتاب الأدبية الإنشائية بمعزل عن إيصال 
لخا ال برد قرا لعفي الباق اللين علا س الغا 
الإنشائية» والتعبيرات الأدبية يُطوّلون في عرض الفكرة» ويعيدون 
ويُبدون حتى تضيع الفائدة على القارئ» فتراه متحيّراً لا يدري ماذا يريد 
الكاتب» ولا يدري ما النتيجة التي وصل إليها. 


ومثل هذا له قَرَّاءُه ومريدُوه ‏ بلا شك لكنه ليس السبيل الأمثل في 
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طرح القضايا العلمية» فمثل هذا يُشكر له هذا الأسلوب من حيث هو 
أسلوب» لكن أراه عيباً في طرح المسائل العلمية. 

وضابط ذلك العيب أنك لا تدري بعد قراءة نصّه ماذا يريد» وما هو 
الرأي الذي وصل إليهء فتحتاج إلى قراءة نصّه مرة بعد مرة» ليس 
لصعوبة الفكرة التي يطرحهاء لكن لغموضها ودخولها وسط تلك 
السطور من الرقعة الأدبية الرائعة. 

الثاني: دراسة الانحرافات المتعلقة بالتفسير. 


لقد نشأت البدع في جيل الصحابة» ثم بدأت تتنامى وتكثرء 
فظهرت بدعة السبئية التي أنتجت بدعة الرفض» ثم ظهرت بدعة 
الخوارج» ثم القدرية» ثم المرجئة» ثم المعتزلة.... الخ من البدع الي 
ظهرت في المسلمين. ويجمع أقوام هذه البدع أنهم اعتقدوا رأياء ثم 
أرادوا حمل القرآن على آرائهم. والملاحظ أن بعض هذه البدع انحسر 
أو تداخلت مقولاتهم في مقولات آخرين بقيت آراؤهم مذهباً متداولاً 
فترة مخ الزمن + بل لا زال بعضها باقيا ان اليوم. 

كيا بلاحظ أن معفن: البدع صارت تسمى باه أعل السنة 
والجماعة على ما فيها من انحراف عن الشرع والعقل أيضاًء ولا زالت 
إلى اليوم تزعم لنفسها هذاء وآراءها العقدية تملأ كتب التفسير» حتى 
قد يلتبس الأمر على كثير ممن ليسوا من أهل هذه العقيدة» ويقول: 
كيف يكون هذا الانتشار لهذه الفرقة» وكيف يتبعها - مع ما فيها من 
خلل - طائفة من كبار العلماء؟ وأنت تعلم أن الرجال يُعرفون بالحقٌّء 
رلا رف ال بالرجال على .کل نحال: 


بر(154١)‏ مسارات البحث العلمى فى الدراسات القرآنية )ار وها ره 
5 س ا 0 Xe‏ < 


7 ب .__ ef o‏ 0 
ولقد ظهرت دراسات علمية في بعض هذه الطوائف» فمنها الناقد 
لهاء المبين عن عوارهاء ومنها المؤيد لها المنتصر لمذاهبها. وبعض 
الناس يتخوّف من هذه الاختلافات» ويغض الطرف عنهاء ويرى أن في 
دحضها وبيان زيفها تفريقاً أو غير ذلك. وذلك ‏ في نظري - غير سديدء 
فالذي ينتهج البحث العلمي يبين الخطاً من الصواب من وجهة نظره» 
ولئن استسلم هو لهذا الهاجس» فلن يستسلم له مخالفوه» وأرى أن 
يؤگد على ضرورة البحث العلمي العادل» وأن يبين الدارس ما يراه من 
أخطاء دون تجريح أو إسفافي بالآخرين» ومن كان عنده في ذلك 

اعتراض فليعترض بأسلوب علمي» فإن الحق - لا محالة ‏ منتصر. 

الثالث: تحقيق المخطوطات. 

هذا 000 من الدراسات قد أخذ نصيباً وافراً في الدراسات العلياء 
وقد مر بمراحل في طرائق التحقيق» وصارت طريقة التحقيق تتضخم 
عاماً بعد عام» حتى أصبح المخطوط الذي يمكن أن يطبع في مجلد لا 
که لات ماد ات والفبال شاعد اء وكات الفط وما 
يتعلق به: من جودته في ذاتهء وأهليته للتحقيق من الجهة العلمية» 
إلى ذلك أمر مطروق في كتب البحث العلمي التي قد لا تُطبّق في بعض 

مجالس الأقسام العلمية عند طرح مخطوط ما؛ لاعتبارات أخرى. 

وقد سار التحقيق في المخطوط على مسارين : 

الأول: أن يكون صاحب المخطوط ممن يوافقه الباحث من حيث 
المعتقد. 

الثاني: أن يكون صاحب المخطوط ممن يخالفه الباحث من حيث 
المعتقد. 


ا ول (17) مسارات البحث العلمي في الدراسات القرآنية م 
xme CA AR‏ > 


1 ل- 
كا حي ( 


المخالفة بلا تعليق ولو وجيز يشير إلى المخالفة إشارة عابرة» أو يترك 
ذلك ويعرض عنه؟ 
لأهل السنة أو يترك ذلك؟ 

إن الأمر يحتاج إلى طرح بوضوح وصراحة من غير تزيَدٍ ولا 
تجريح › فيذكر عقيدة المؤلف ويبين مواطن الخلل فيهاء ويحسن أن 
ی كه الرشاهان م ركت اق ع ق الها العلفية أو 
خالف فيها الحقّ بسبب تلك العقيدة. 

غير أن البلاشظ أن كي امن الباسقيق المتكنبين لأهل السنة 
والجماعة لا يقفون فى الاعتقاد إلا عند مسألة الصفات؛ بل بعض 
الصفات» ويغفلون عن قضايا الاعتقاد الأخرى» وهذا فيه خطرٌ فى 
تقويم عقيد المفسر؛ إذ قد يكون وقع منه في بعض الصفات خطأء لكنه 
في الموضوعات الأخرى يتبع منهج السلف. كما إنه قد يكون ماتريدياً 
فحبيه إلى او او الک اد و ااا که الى لدا 
بسبب التوافق في بعض المعتقدات» أو غير ذلك من الأمور التي يحتاج 
فيها إلى الإلمام بالمعتقدات إلماماً واضحاً. ولقد رأيت بعض الفضلاء 
يعتمدون مسألة الصفات أصلاً في الحكم على معتقدات المفسرين» 
وهذا ليس بكافيء إذ الاعتقاد أوسع من أن يكون في الصفات فقطء 
كما أنَّ بعضهم قد ينقل قول المخالف له في الاعتقاد ولا ينتبه له أو 
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وبمناسبة طرح هذا الموضوع أحبٌ أن أذكّر بأمر أراه مهمّاً للغاية 
فيه + وهو أن هذه التقاقنات العقدية يحسى أن كرن علمية يبط لذ تضل 
إلى التجريح والتزييف وعدم الاعتداد بما عند المخالف من علم في 
الشريعة وفير» واجتهاد صائب» إذ قل من يسلم من الدخول في معتقدٍ 
قد شابته شائبة الكلام» وانحرف عن هدى رسول الأنام عليه الصلاة 
والسلام. ولو انّخذْ منهج شيخ الإسلام في نقاش هؤلاء الأقوام» لكان 
فيه خير كثير» وفيه من تأليف المسلمين وتجميع كلمتهم ما فيه. 
فالشدة» وعدم احترام ما عند العلماء من فضل ودين وعلم سبب في 
نفور كثير منهم عن الحقّ واتباعه. والحقٌّ مطلب كل أحدٍء فلو سك مع 
المخالفين سبيل الرفق واللين» والنقاش العلمي الهادف» فإنه ‏ بإذن الله 
- السبيل الناجع في الهداية» وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء. 

وناك اب تلق بالمخطيط» وهو كيقنة السقيق: إة الواحسظ أن 
المخطوط الذي يخرجه فلان في مجلد صغير؛ يخرجه غيره في مجلدين 
أو ثلاثة» فهل يلزم التعليق على كل شيء في المخطوطء. أم ما هو 
ا 

إِنَّ هذا الموضع مما يحسن إعادة النظر فيه» ووضع ضوابط متفق عليها 
بين الجامعات» بحيث لا يكون العمل في المخطوط مُرهقاً للطالب من 
جهة» ولا يكون ناقصاً عند غيره من جهة أخرى. وإن من أهمٌ ما بُرگز عليه 
في أمر المخطوط : أن يكون النص المحقق هو نص المؤلف» وإن لم يمكن 
فيكون قريباً من نصٌّ المؤلف قدر الطاقة. وهذا هو الأصل في التحقيق» وما 
بعد ذلك تبع له؛ كدراسة منهج المؤلف» والتعليق على مواضع من 
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المخطوط. وياحبذا لو وُضعت ضوابط تقريبة لدراسة المخطوط ليتقارب 
عمل الباحثين» خصوصاً إذا كان المخطوط كبيراً ومُقسَّماً على عدد من 
الباحثين» حيث إن الناظر إلى تحقيقاتهم يرى التفاوت البيّن في منهج 
التحقيق» وكثيراً ما يكون على حساب المخطوط وقضاياه العلمية التي 
طرحها المؤلف فيه. وعلى كل حال فإن أمر المخطوط ومشكلاته أوسع من 
أن تُطرح في مقالة كهذه» والآراء فيها مختلفة متباينة» والموضوع يحتاج 
إلى كتابات وتاليف» والله الموفق. 
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فاا + الدراسات العا اتسر قن والمتعبريه ؛ 

يُعَذُ البحث في هذا المسار من البحوث قليلاً» ولا زال بحاجة إلى 
دراسة وتقويم تقوم على نقد ما وقع فيه الخطأ من هؤلاء الذين دخلوا 
إلى تراث العربية بأفهام وتصورات ومعارف وأهداف مختلفة. وهذه 
الدراسات بما فيها من غت وسمين لا زالت بحاجة إلى تصفية وتجلية. 
وهذه الدراسات لا قخلو هن وقفات ثاقدة صحيخة لهذا التراث 
العظيم» لكنها لا تُنقص منه قِيد أنملة. ولقد كانت أخطاء هؤلاء أو 
قصد بعضهم للتشويه؛ كانت سببا باعثا لبعضن الدراسات الجادة للرد 
والتقويم » ولتعزيز كثير من المفاهيم التي قد تكون نيت أو غَفْل عنها 
في بويك المعاصريح- ولا يعن هذا قبولدراسنا مولا على علاتها 
كما وقع من بعض العرب المتأثرين بالثقافة الغربية» الذين بهرهم ما 
وجدوا عندهم ‏ وهم خالين من معرفة تراث قومهم ‏ فاتبعوهمء 
وانقادوا لآرائهم» وتنكروا لتراثهم» فصاروا أذنابا لهم يرددون ما يقوله 
هؤلاء بلا نقد ولا تزييف. ومن حال بعض هؤلاء المستغربين أنه يعرف 
الحقّء لكنه يخشى أن يفقد الجاه الذي ألبسه إياه هؤلاءء فتراه لا 
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يستطيع أن يخرج من بوتقتهم. ولا يردد إلا ما يتفق مع كلمتهم. فهو 
عضو في مجمع المستشرقين في دولة كذا» وعضو في جامعة كذا من 
جامعات الغرب» ويدعونه للمؤتمرات» ويولونه أحسن الاهتمامات» 
فأنّى له أن ينفكٌ من ربقتهم! 

ومن الجوائب المهمة في هذا الموضوع أن يعلم المسلم أنَّ شخصاً 
قضى قرابة ثلث عمره بعيداً عن لغة العرب» ثم اعتنى بها بعد ذلك أنى 
له أن يحيط بجوانب علمهم» وأن يتقن دقائق مسالكهم! 

كما أنَّ من الجوانب المهمة ‏ وهي مُغفلة في بعض الدراسات عن 
المستشرقين ‏ تفسير نقدهم للقضايا التي يدرسونهاء فقد يوجهون نقدهم 
لآيات» وقد يوجهونها لأحاديث» وقد يوجهونها لأعلام» وقد يوجهونها 
لأفكار ومناهج. وهذا التفسير لا يعني التبرير» فنحن في نهاية الأمر لا 
نقبل النقد إذا كان مخالفاً لأصول الإسلام» أو مجانباً لمنهج البحث 
العلمي» لكني أرى أن هذا الجانب ‏ وهو تفسير العمل مهم جِدَاًء إذ 
يجعل الباحث يطّلع على طريقة هؤلاء في التفكير» ويستلهم مناهجهم في 
البحث» ويعرف ثقافتهم» فيردٌ عليهم بطريقتهم همء ويستخدم سلاحهم 
في نقض نقضهم, إذ مثل هؤلاء لا ينفع معهم قال الله وقال رسول الله 
فهم ليسوا مؤمنين حتى يُحتكم معهم بهذا الاحتكام. 

ومن الملاحظ أن هؤلاء يحشرون الباحثين في زوايا يختارونهاء ولا 
يكون من الباحثين إلا الرذ عليهم» ونقض أقوالهم» وقد يغفل بعضهم 
عن نقد كتبهم التي يدينون بها» وهي أسفار العهدين الجديد والقديم» 
فلو وجه إليها منهج النقد الذي يستخدمه هؤلاء لسقطت» مع أن 
سقوطها كائن بأدنى من ذلك. 
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as‏ ا لس 
القرآن والسنة فانبثق منهما علوم كثيرة» ومع ذلك كله لم يكن ذلك 
داعياً لمن كان له عقل منهم إلى أن يتساءل؛ أفي الدنيا علوم نمت 
وتكاتره :زانيلقت سبي مضدريق لكات الكنبه الى دلق ببهما برحيك 
لا يمكن حصرها؟! 

والمستشرقون في دراساتهم على طبقات : 

الأولى: المنصفون الذين يبحثون عن المعلومة من حيث هي 
معلومة. ويفرح بهاء ويدافع عنها. وما قد يصدر منه من نقد لشيء من 
علوم الإسلام فإنه ‏ من حيث التفسير ‏ ينتقد معلومة لا يرى عصمتهاء 
وليس في قاموسه أنها كذلك. 

الثانية: المغرضون الذين دخلوا إلى التراث الإسلامي بأحقادهم 
وأرادوا النيل من الإسلام بطريقة دراسته ونقده» وقد كان جيل من 
التوراتيين من يهود وغيرهم من المنصرين قد دخلوا في هذا العمل» 
فاتّسمت بحوثهم بالنيل المغرض من الإسلام» وعدم الإنصاف»› 
وإزدراء جملة من البحوث المعاصرة الجادة الناقدة» وطمرها وعدم 
ذكرها في كتبهم ومحافلهم. 

الغالفة: جمع من الباحثين في الاستشراق الذين اسععلهم 
التوراتيون» فصار همّهم إثبات صحة ما في التوراة من تاريخ وأخبار 
ولغات» وهؤلاء يخرجون عن حد الإنصاف إلى الحيف والجور»ء وإلى 
إثبات ما لا يمكن إثباته باسم البحث العلمي. 

وبعد» فلا بد من دراسات جادَّة في البحوث الاستشراقية ونقدِها وبيان 
ما فيها من عوار وخلل» وأن لا تُترك هذه الدراسات يتلقّفها جَهلَةٌ بالتراث» 
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فتقع منهم موقع الاستحسان. ثم يتبنونها ويدافعون عنها كما هو الحال في 
بعض من مضى من أعلام الفكر العربي» ولا زال موجوداً في آخرين منهم. 
والملاحظات على الاس: ستشراق أكثر من أن تحصر في مقالة » لكني أرشد إلى 
N E OR TS‏ فقد 
نقد ظاهرة الاستشراق نقداً جيداً. 


وأختم بنقل للدكتور علي فهمي خشيم في مقدمته لكتابه (آلهة مصر 
العربية: /١‏ /9-1) ففيها فوائد تتعلق بموضوع دراسة المستشرقين لتراثناء 
قال: «الحقيقة التي لا ينبغي أن تنكر هي أن الغرب الأوروبيين هم الذين 
كشفوا أسرار الكتابة المصرية القديمة (الهيروغليفية) على يد الفرنسي 
(شامبليون) والإنجليزي (يونغ) في النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
ركذلك رد الك ال اط (الكهكرية) والديموطقة (الشعبية): 

وتوالت الدراسات والبحوث المتواصلة في مختلف المجالات 
المتعلقة باتار مصر وتاريخهاء لها وقد ساعد ت سطرة الا غار 
الغربي على مصر وبقية أقطار الوطن العربي أعداداً لا تحصى من علمائه 
وباحثيه على مزيد من الكشف عن الآثار المصرية في مختلف صورها 
وأشكالها» ويسرت لهم الانفراد بدراسة الحضارة المصرية القديمة 
ار اد کرد اا وا کن خر ب فو مر او نن 
مؤلفات في شتى اللغات الأوروبية» ولا ما سطر من بحوث ودراسات» 
أو هددر من دوريات» أو غقئد من تدواث ومؤثمرات واجتماعات 
ومناقشات» فهذا بحر زاخر لا يبلغ أحد مداه» وليس لأمواجه حد ولا 
غاية» ولم ينته البحث في هذا المجال» ويبدو أنه لن ينتهي أبدا. 
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صبرهم » ونشيد بكثير مما قدموه»› ونكبر حماسة العديد منهمء بل‎ 
على التاريخ وسيطرتهم على ميادين البحث فيه أذى إلى نتائج بالغة‎ 
الخطر؛ منها:‎ 
أولاً: أن الكتابة في هذا الميدان كانت في الأعم الأغلب باللغات‎ 
الأوروبية مما حصر معرفته في أهل تلك اللغات أو في من يحسن لغة‎ 
منها غير لغته هو»و كان أشد الضرر وقع على العرب» أو لنقل: على‎ 
عامة القارئين بالعربية وحدهاء فإذا ما صدر كتاب أو دراسة بالعربية فى‎ 
الموضوع كانت الترجمة واضحة, والنقل جليّاً عن المصادر الأوروبية.‎ 
ولقد بلغ من سيطرة اللغات الأوروبية على البحث في تاريخ مصر‎ 
وحضارتها حد أن المجلة الرسمية التي تصدر عن هيئة الآثار المصرية‎ 
0 ل ل وبأقلام‎ E 
ككير هنع وراشات فى هذه المجلة ثورة جديرة بالتقدير والإعجاب.‎ 
من هذه النتائج ثانياً: أن علماء الغرب  للأسف  مهما بلغ من‎ 
موضوعيتهم لم يكونوا بقادرين على التجرد الكامل من الهوى» فهم‎ 
بشر ذوو نوازع وأغراض» يتبعون أوطاناً كان ولا يزال  لها مآرب‎ 
وأهداف» ولم يكن من اليسير الفصل بين الأهداف الاستعمارية‎ 
والغايات العلمية؛ فكاة غؤلاء الغلماء مشعازيع ب قلقاها ب لفكرة يذاقها‎ 
موداها فصنل فصر ثاريكا وحشارة وثقاكة واضولة فما يط هاف‎ 
جر اقا الب وتر هاا الأاتهاه واقيها عفد العلماء الأتكلة‎ 
والفرتسيين بالذاث؟ لآن دولديما كانها تستعهراك الوطن العرين:‎ 
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وتعملان على تقسيمه وتفتيته لتحقيق سياسة: فرّق تسد مما هو معروف 
رر کت ها ان ها وى الندرسنة الالمانية انت تل مارا اش 
مخالفاً يقول بوحدة تاريخ مصر والوطن العربي» والسبب - فيما نرى - 
راجع إلى أن ألمانيا لم تكن ذات مستعمرات في المنطقة فلم يكن 
لعلمائها غاية سياسية ترتدي لبوس العلم» وبذا كانت دراساتهم تنصب 
على حضارة مصر بجيرانها» واللغة المصرية بما أسموها اللغة السامية. 

فإذا افترضنا حسن النية والبعد عن الهوى كانت ثالثة النتائج؛ 
أعني : جهل الغربيين باللغة العربية» أو لنقل جهل أغلب الغربيين بهاء 
فالحق أن الكثرة الوافرة ممن اهتموا باللغة المصرية القديمة لم يكونوا 
يحسنون العربية» وإن اذَّعى بعضهم معرفته بها. وهم قد يتكلمون لغة 
التخاطب العربية المعاصرة» أو لغة الصحف. أو حتى اللهجة العامية 
الدارجة» لكنهم لم يكونوا ليحيطوا علماً بلغة الشعر والجاهلي مثلاًء 
أو الأدب العربي القديم. فمن فعل ذلك من المستشرقين كان اهتمامه 
مقضوورا على الي لادب دا عو اا ال ا 3 تيكس 
المقارنة واستخلاص النتائج. 

فإذا وجدنا من اهتم بمقارنة المصرية بما يدعونه (اللغات السامية) 
كانت مقارتعه مبتية على مغرقه بالعبرية أصلا» قإن أغلب هو لاع هخ 
اليهود» وقد يعرجون على العربية إذا تبحروا فيها كما فعل (فرانز 
كاليس) أو (إمبير) مثلاً» ولكن دون أن تتيسر لهم الإحاطة الكاملة. 

هناك ها تة أ رى لانسحراذ الأورؤسي على اللاراساتك المضورية 
تكمن في أنهم في مجال دراستهم للغة المصرية» وفكهم رموز الهيروغليفية 
وجهوها وجهة تتفق مع نمط كتابتهم وأصوات لغاتهم» فكان أن قلبوا 
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أشكال هذه الرموز وعكسوها صورة ومسار كتابة» فالرموز الهيروغليفية 
تمضي عادة من اليمين إلى اليسارء وأحيانا من أعلى إلى أسفل » فكان لابدٌ 
لكي تسهل قراءتها من أن يحولوا مسار الكتابة لتصبح من اليسار إلى 
اليمين» وتبع هذا عكس صور الرموز بالطبع» ونحن إذن نقرأ الهيروغليفية 
مقلوبة» كما نقرأ التاريخ مقلوباً هو الآخر. 

لیس هدا فحست: بل ثمّة نتيجة خامسة نجدها في (النقحرة؛ ا 
النقل الحرفي) للرموز الهيروغليفية إلى الحروف اللاتينية» إذ المعلوم 
أن المصرية تحتوي على أصوات لا توجد فى اللغات الأوربية» من مثل 
العين والحاء والخاء والقاف» مما لا يقابل له في الألف باء اللاتينية» 
فكان كل باحث منهم يستنبط رمزاً من اللاتينية يضيف تحته نقطة أو 
خطا يشير به إلى الصوت المعنِيٌ» ومن هنا جاءت الاختلافات فى 
العاامات كما بلاس القاري من الجداول المخصعةة لهذا لقا ` 

ومضوا فافترضوا أن المصرية لا تحتوي على أصوات نجدها في 
العربية؛ مثل الضاد والطاءء فوضعوا بدلا منها الدال أو التاء» ودرجت 
القراءات على هذه الصورة حتى رسخت» وهي قد لا تكون كذلك. 

وز اذرا غل ذلك ان آ ئر فو ا بها إذ المصرية فرقب العرويياف 
تعتمد الصوامت» وأكثروا من الصائت (©) مساوقة للغات الأوروبية دون 
دليل على وجود هذه الصوت في المصرية» فيحركون  )!21(‏ وهو اسم 
لمصر_مثلاً ليقرأ (اعصمععا) » ولم أجد من قرأ (0<نة) اتساقاً مع العربية. 

والخلاصة أن علماء الغرب (أَوْرَبُوا) اللغة المصرية وحرفوها بشكل 
جعلها تبدو بعيدة كل البعد عن أخواتها اللغات العروبية» والعربية بصفة 
خاصة» منفصلة عما حولهاء حتى أصبح العرب أنفسهم مقتنعين بأن 
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هذه اللغة التي سرت تسميتها خطأ (الهيروغليفية) لا صلة لها بالعربية 
باعتبارها تمثل الحضارة الفرعونية الغربية» ولا جدال في أن وراء هذه 
الاتجاه غايات استعمارية مخططة آن لنا أن ننتبه إليها وإلى خطورتها 
على مستقبل الوطن العربي والأمة العربية كلها. 

وأذكر هنا مثلاً آخذّه عمن يُنسب له فضل فك هذه الرموز أنه تعلم 
العربية وأتقنها إلى جانب القبطية؛ لكي يصل إلى فهم ألفاظ اللغة 
المصرية بعد قراءة رموزهاء ثم تأتي الكتابات التالية لتتجاهل هذه 
الح تماما ولال د كرعاء. ج يعسي المرة أق (هاستيرة) كان 
يُوحى إليه وحياً دون سابق علم بلغة أخرى يقارن بها اللغة المصرية» 
وهذه صورة واحدة فقط من صورة التعمية وإخفاء الحقائق متعمدة 
ومدروسة. فماذا عن العلماء العرب؟ 

لا نضيف جديداً إذا قلنا إن الباحثين العرب لم يكونوا سوى تلاميذ 
للعلماء الأجانب في ميدان الدراسات المصرية» هذه حقيقة بِيْنَةٌ بذاتهاء 
ومن الطبيعي أن يتبع التلميذ خطى الأستاذ» إلا في القليل النادر.وقد 
غطّت الفكرة القائلة بانفصال الحضارة المصرية عما جاورها أغلب 
الدراسات والبحوث...». 

وبعد هذا النقل الطويل أقول: إن الموضوع لا يزال بحاجة إلى 
تصديق وترتيب أكثر عما هو علية» لكتي كنا قلت لك سابقا + إثما 
أردت أن يكون موضوع تصنيف الدراسات الجامعية في القرآن وعلومه 
مفهرساً فهرسة موضوعية يسهل معها الوصول إلى الموضوعات» كما 
أنها قد تفتح أبواب بحوث بسبب تصنيفهاء والله الموفق. 
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بحوث مهمة مفقودة فى دراساتنا المعاصر:'*) 

(التاريخ والمنهجيات والمصطلحات) في العلوم. 

لقد توجّه البحث العلمي في الدراسات العليا في جامعاتنا إلى 
مسالك شئَّىء ولا يخفى على من يطلع عليها كثرة هذه المسالك. 

ونحن بحاجة إلى أن نفتّق عن أمور بحاجة إلى دراسة» ومن هذه 
الأمور المهمة - في نظري - ثلاثة مسارات: 

المسار الأول: البحث في تاريخ العلوم» وعندنا في الدراسات 
القرآنية (التفسيرء وعلوم القرآن» والقراءات» والتجويد... إلخ). 

المسار الثاني : منهجية العلوم» ويدخل فيها كيفية تلقي هذه العلوم» 
ومناهج المؤلفين فيهاء والقواعد العلمية التي قامت عليها هذه المنهجيات. 

المسار الثالث: المصطلحات» وفيها من الخطورة العلمية ما لا 
بف غل الدارس لتراتتا الكبير» إذ قد تجد مصطلحات: المغاربة 
تختلف عن مصطلحات المشارقة» وقد نجد بعض العلماء يستخدم 
مصطلحات خاصة به» وقد نجد مصطلحات علم آخر تؤثر على 
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تطبيقات المفسرين» وتوجيهاتهم لأقوال بعض المتقدمين... إلخ مما 
يتعلق بموضوع المصطلحات. 

وأنا أقترح ‏ بهذه الكلمة الموجزة ‏ أن تتوجه بعض الدراسات 
العليا إلى البحث النقدي والتحليلى فى هذه الموضوعات؛ لأنَّ جل ما 
طرح من الدراسات العلمية في بعض موضوعات هذه المسارات لا 
يتعدى الجانب الوصفى» الذي يعطيك معلومة وصفية عامة لا تجد فيها 
سبراً ولا تحليلاً لظاهرة ماء ولا تكاد تجد دراسات ناقدة في موضوع 
هذه المسارات قائمة على السبر والتحليل والتقويم. 

ولا يخفى على الدارسين أن مثل هذه الدراسات تحتاج إلى دارس 
مؤصّل فلي وقارئ مطلع»› وعقل ناقد؛ لأنه ليس الهدف مجرد 
والتقويم. 

وإنما أقول هذا؛ لأنه لا يصلح لكثير من الدارسين» ولا يتناسب 
مع اسلوبهم العلمي» وطرائقهم في البحث ؛ إذ كم من موضوع أخذه 

(تعقيب : عود إلى الموضوع) * 

إن مما يجعل المرء في حيرة من أمره في المصطلحات أمور: 

الأول: نشوء المصطلح من دون مشاركة أصحاب التخصصن 
الأصل. 
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الثاني : كثرة المصطلحات المعاصرة التي ينشؤها قوم» ثم يسير بها 
ركب آخرون دون تمحيص ولا تدقيق. 

وليس أدلّ على ذلك من (إعجاز القرآن) الذي صار يتمطط حتى 
وصل عند أحدهم إلى أربعة عشر إعجازاًء وأكثر هذه الأنواع ناشئة في 
هذا العصر دون غيره» ولا أدري ما الذي جعل هذه الأنواع تظهر لنا 
وتخفى على من سبقناء مع أنها قريبة المدرك» وليست مما يخفى حتى 
وإن مما ينبغي أن يعرف : 

- إن كل مصطلح ينشأ عند غير أهله» فإنه سيحمل من الخطأ ما 
يحمل. 

إذا كان المضطلح مشعركا ين علين» فليس أعل علو باحق أن 
ينفردوا بتأصيله وتعريفه دون أصحاب العلم الآخرء وأي انفراد من 
أحد الطرفين سيوقع في الخطأ أيضاً. 

ولك أن تنظر في بعض من فرّق بين التفسير العلمي والإعجاز 
العلمي» فقال بأن الإعجاز مما اتفق عليه المسلمون بخلاف التفسير 
العلمي.: 
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ولا أدري من أين له حكاية هذا الاتفاق؟! 

والموضوع بحاجة إلى كتابة علمية تُحَرّر ما وقع من لبس وخطأ في 
المصطلحات المتعلقة بأنواع علوم القرآن والتفسيرء وألا تترك هذه 
المصطلحات الحادثة حتى تكوّن مسائل ومعلوماتء» وفيها ما فيها من 
الخطأ في الأصل الذي بنيت عليه. 
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لا زلت أعجب منا ‏ نحن المسلمين ‏ فنحن دائماً في خط الدفاع لا 

ولقد دخلت في حوار يُديره نصراني» فرأيت كيف يدير الحوارء 
وكيف يلقي الشبه في كتابناء وإذا استشهدت له بشيء مشابه لما جاء به 
في كتبهم انبرى بالقول: إننا ناقش القضية من خلال القرآن» وما لناش 
دعوى بالكتاب المقدس. 
دق ها بأيدهم» ولا على اتصال سنده» ويرون ما فيه من الاختلاف 
والتخليط ترى عندهم من القدرة على جر بعض المسلمين إلى الحوار 

وموضوع اختلاف القراءات كان مرتعاً خصباً للمستشرقين 
والتوراتيين والملحدين للنيل من القرآن» لكن آنى لهم ذلك. 
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yy‏ فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل 
وإنني أدعو مثل هذا إن كان على اطلاع على أناجيل النصارى - 
أن يتخذ مثل أسلوبهم هذاء ويسألهم عن الاختلافات الجوهرية التي 
في كتنهم + بل يكن أن سال عن اساد کھھے هذه لبری ما سیجد فن 
الجواب. 

ولتعلم أن هؤلاء يراوغون» ويستخدمون أسلوب التأويل والمجاز 
للتخلص من الإحراج في تفسير كثير من عبارات كتابهم في العهدين 
اراو ر م د د ا ا ا ا 
الرضيع فضلاً على من له عقل يفكر به. 

وأقول: إن مناقشة جزئية من هذه الجزئيات المتعلقة بالقرآن لا 
تصلح على انفرادهاء فالمسألة ترجع إلى نقاش الثقة بصحة نقل القرآن» 
وكيفية أدائه وتحملهء والنظر في اختلاف القراءات» وكونها لا 
تتناقض» بل هي متنوعة» تتعدد فيها المعاني ولا تتناقض» بخلاف ما 
في أسفارهم من المتناقضات. 
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والموضوع رحب واسع» وهو يحتاج إلى أمور عدَّة : 

أولاً: تأصيل أصول في معرفة كيفية نقاش هؤلاء» وذلك أول ما 
يحتاجه من يريد أن يدخل معهم في النقاش. 

قافا : معرقة الحق الذي عكد المسلي» يكيف لا بلس ع بست 


ثالثاً: معرفة الباطل الذي عند الخصمء لكي يوجّه إليه المسلم 
المطاعن فيما عنده من الباطل. 
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رابعاً: معرفة طرائق الجدل العقلية التي يستطيع بها أن يُفحم 
الخصم. 

وأقول: إنني من خلال مطالعتي وسماعي لبعض هذه الشبه والجدل 
الذي يقيمه النصارى لا أجد فيها سوى التشويش والتشويه» ولم أر 
جدلاً علميّاً صرفاً» يريد به صاحبه أن يصل إلى الحق إلا قليلاً» لذا لا 
أرى أن يضيع المرء وقته في نقاش هؤلاء إلا من أراد أن ينبري لهم 
انبراءً تامّاء ويجعل ذلك سبيله» فيكون كافيا لغيره من المسلمين. 

أما أن يخوض جماعة من المسلمين ممن لا علم عندهم» بل ولا 
تعفّل في بعض الأحيان فذلك مما يُفرح الخصمء ويرتاح له» فابتعد إن 
لم تكن قادرا على تقاشهم» واعلم أنك لست ملرما يمثل هذاء 
فالسلامة لا يعدلها شيء٠‏ والله الموفق. 

وأرجو أن لا أكون قد أخللت بالبيان» فأنا لا أدعو إلى ترك مجادلة 
هؤلاء البتة» لكني اهتبلت فرصة سؤالك لأرشد بعض إخواني ممن لا 
علم لهم» ويدخلون في جدل عقيم مع هؤلاء؛ ولعل آخر كلامي كان 
واضحاً في أن ينبري نفر من المسلمين لمقارعة هؤلاء» وقد قلت (... 
إلا من أراد أن ينبري لهم انبراءً تامّاء ويجعل ذلك سبيلهء فيكون كافياً 
لغيره من المسلمين)» وأشكر لك ولجميع المشاركين هذه الغيرة» ولعل 
الله ييسر من يفك هذا الاستفسارء ولكم من الله الجزاء الأوفى. 
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لا زلت أستغرب كيف يجادل المخالف ممن فيه مسكة من عقل في 
هذه الأمورء أثراه يريد أين يكون أجهل من أبي جهل» لقد كان العرب 
متوافرون والقرآن ينزل بين ظهرانيهم» وهم الحجة في معرفة كلامهم 
من مفرداته وتراكيبه وأساليبه» فهل استنكروا منه شيئاً؟ 

إن من يتطاول اليوم على القرآن بالإبطال من جهة اللغة أو البلاغة 
أو غيرها إنما يصف نفسه بالجهل المطبق جذاً. 

قال الظاهس بن عاشور: (روى اناين الراوتدى وكات يون 
بالإلحاد ‏ قال لابن الأغرابي: اتقول العرب: لباس الشرف؟ 

فقال ابن الأعرابي: لا يَاسنْ لا بَامِْء وإذا أنجى الله الناس» فلا 
نجى ذلك الرأمن. 

فيك يا ابن الرواتدى تكر أذايكرة معد نبيا + انتتكر ايكون 
فصا غ 
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ثم إنه معلوم من أمر المستشرقين المغرضين أنهم لا يخضعون في 
نقاشهم إلى الأسلوب العلمي الحيادي الجاد» بل قصدهم التهويش 
والتزييف» فأتى لك أن تقيعهم» وليس على هؤلاء لومٌ؛ لأن هؤلاء 
يخالفونك من أول الطريق» ولهم هدف يريدون الوصول إليه» لكن 
اللوم كل اللوم على من هو من بني جلدتنا ويتلقف أفكارهم وآراءهم 
على أنها وحي مسلَّم لا يقع فيه الخطأ ويبثه عبر وسائل الإعلام أو 
قاعات التدريس على طلابه. 

وإنني أقولة إن عندنا زمرة من الناس لا ينفع معها الجدل؛ لأن 
الجدل للوصول إلى الحق ليس هو مطلبهاء وإنما مرادها الجدل لذات 
الجدل» كما كان بعض المتكلمين من المعتزلة يفعلون ذلك أيام فورتهم 
وثورتهم» وقد حكى طرفاً من أخبارهم أبو محمد عبدالله بن مسلم بن 
قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث"''» قال: (وكنت أسمعهم 
يقولون: إن الحق يدرك بالمقايسات والنظر» ويلزم من لزمته الحجة أن 
ينقاد لهاء ثم رأيتهم في طول تناظرهم وإلزام بعضهم بعضاً الحجة في 
كل مجلس مرات لا يزولون عنها. ولا ينتقلون. 

وسأل رجل من أصحاب هشام بن الحكم رجلاً من المعتزلة فقال 
اھ أخبرني عن العالم هل له نهاية وحد؟ 

فقال المعتزلي: النهاية عندي على ضربين: أحدهما نهاية الزمان 
من وقت كذا إلى وقت كذاء والآخر نهاية الأطراف والجوانب» وهو 


متناه بهاتين الصفتين. 
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ثم قال له: فأخبرني عن الصانع . عز وجل . هل هو متناه؟ 

فقال: محال. 

قال: فتزعم أنه يجوز أن يخلق المتناهي من ليس بمتناه؟ 

فقال: نعم. 

قال: فَلِمّ لا يجوز أن يخلق الشيء من ليس بشيءء كما جاز أن 
يخلق المتناهي من ليس بمتناه؟ 

قال: لأن ما ليس بشيء هو عدم وإبطال. 

قال له: وما ليس بمتناه عدم وإبطال. 

قال: لا شيء هو نفي. 

قال له: وما ليس بمتناه نفي. 

قال: قد أجمع الناس على أنه شيء إلا جهما وأصحابه. 

قال: قد أجمع الناس أنه متناه. 

قال: وجدت كل شيء متناه محدثاً مصنوعاً عاجزاً. 

قال: ووجدت كل شيء محدثاً مصنوعاً عاجزاً. 

قال: لما أن وجدت هذه الأشباء فصنوعة علمت أن صانعها شيء. 

قال» ولما أن وجات هذه الأشياء مشتاعية علمت أن ضاتهها مشاه 

قال: لو كان متناهياً كان محدثاً إذ وجدت كل مثناة محدثا. 

قال: ولو كان شيئاً كان محدثاً عاجزاً إذ وجدت كل شيء محدثاً 
عاجزاً. وإلا فما الفرق؟ 

فا مساك 
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قال: وسأل آخر آخر عن العلم» فقال له: أتقول أن سميعاً في 
معنى عليم؟ 

قال: نعم. 

قال: للد سح آله فول ليح قَالُوأ إِنَّ أله قر 4 [آل عمران: ]18١‏ هل 
سمعه حين قالوه؟ 

قال: نعم. 

قال: فهل سمعه قبل أن يقولوا؟ 

قال: لا. 

قال: فهل علمه قبل أن يقولوه؟ 

قال: نعم. 

قال له: فأرى في سميع معنى غير معنى عليم؟ فلم يجب. 

قال أبو محمد: قلت له وللأول: قد لزمتكما الحجة فلم لا تنتقلان 
عما تعتقدان إلى ما ألزمتكماه الحجة؟ 

فقال أحدهما: لو فعلنا ذلك لانتقلنا في كل يوم مرات. وكفى بذلك 
حيرة. 

قلت: فإذا كان الحق إنما يعرف بالقياس والحجة» وكنت لا تنقاد 
لهما بالاتباع كما تنقاد بالانقطاع فما تصنع بهما؛ التقليد أربح لك 
والمقام على أثر الرسول صلى الله عليه وسلم أولى بك).أ.ه. 

ومن يجادل على هذه الكيفية لا يمكن أن تصل معه إلى شيء أبداً. 

وهناك قضية أخرى فيما يتعلق بالجدل» وهي أنك أحياناً ترفع من 
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ومتى يكون الجدل أولى من الترك. 

وكفِية أشرئ كذلك: وهي أن الجدل مع بعض الناس لا خير فيه» 
كم لا ينون يديخ هن الملحديى أى المرقديق الذين لأ يملكون ها 
يخسرونه» فما مثل مجادلة أولئك إلا كمثل رجل - أكرمكم الله - قد 
خرج من توّه من بيارة» وهو متسخ منهاء وأنت قد خرجت من بيتك 
بهندامك النظيف› فقال لك : تعال لنتعارك؟ 

فمن الخاسر في مثل هذا المقام؟ 

إن من أهم أصول الجدل التي تفتقدها كثير من المجادلات مع 
الخصوم هو الاحتكام إلى أصول ثابتة مقئعة متفق عليها بين 
المتجادلين» وذلك أول الطريق إلى الوصول إلى الحق إن كان الجدل 
من اجل الوصول إلى الحق» لكن الملاحظ هذه الايام أن اغلب 
الميجاذلات إنما يراد.بها: إما الاتتضنار للنفس» .وإفا إثارة الشبه 
فحسب» أما الجدال من أجل الوصول إلى الحق فقليل جداً. 

كثيراً ما نغفل عن التسلسل التاريخي لبعض الأمورء فتصدم بشبه 
نظنها حقائق» وهى فى الحقيقة واهنة كوهن بيت العنكبوت لا تكاد 
تتماسك أمام الحقيقة إذا ظهرت. 

لكن قد يبقى تعلق بعض ضعاف النفوس ببعض الشبه» وهذه تحتاج 
إلى إزالةء فمن من الله عليه بالقدرة على الجدل» ومعرفة المداخل 
والمخارج منه» فإنه يمكنه إزالتها ‏ بإذن الله - ولو كان علمه ناقصاً؛ 
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فإن كثيراً من الشبه تحتاج إلى عقل أكثر منها إلى علم» فإذا اجتمعا كان 
عين المراد. 

وأنا لا أستهين بالمستشرقين وخطورتهم؛ لكني رأيتهم في كثير من 
الأحيان يستخدمون حججاً كحجج الصبيان فيتلقفها من لا علم له 
بالشريعة على أنها فتح وإضاءة في تراث المشارقة» وإنهم يجب أن 
يأخذوا به» وتراهم يجادلون ويدافعون عنهاء ويكتبون فيها صباح مساء 
لا يفترون» فأحببت أن ألفت إلى من يريد جدال هؤلاء إلى ما ذكرت. 

إنني أقول - وأحكي واقعاً دخلته وشاهدته من هذه المناقشات مع 
مستشرقين أو مخالفين في الدين أو مخالفين في الاعتقاد -: إننا بحاجة 
إلى عقل جَدِلٍ يفك أساليب هؤلاء وتلاعبهم بتراثناء أكثر من حاجتنا 
لعالم ل يدرك أصول الجدل» فإذا اجتمع العلم والعقل الجدلي كان 
نوراً على نور. 

وأنا لا أرد أحذا يذوة عع الدين:-وقد نكيت أن بعضن الذين 
يدخلون في مجادلات لا علم عندهم لا بالشرع ولا بالجدل» وإنما 
عندهم الحماس والغيرة» ولا زلت أردّد كثيراً: إننا أمة من طبيعتها 
التنوّع في عمل الخير» فالله يقيض لکل عمل رجاله» فللجهاد رجاله» 
وللعلم رجاله» وللخصومات رجالهاء لكن أن يدخل من لا يحسن فيما 
لا يحسن فهذا الذي أعترض عليه يا أخي الفاضل. 

ومن فإنني الم أن تنشاً (دؤوات غلهية تدريبية) لمن يريد الرد 
أو الجدل علن الميغالك لكون رذه وجدله تاجعا. 





أتمنى أن يوجد طرح علمي أوسع لهذه الفئة التي تتنامى في عالمنا 
الإسلامي» وتتلقف الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أقوالهم بالتلقي 
والقبول» وتعرض لهم المقابلات تلو المقابلات. 

وهؤلاء انطلقوا من منطلقين - فيما يبدو -: 

الأول: كسر الثوابت الدينية في نفوسهم» فصاروا يقولون في أمور 
الشريعة بلا قيودء لذا لا يتحرج مثل حامد نصر أبو زيد من أن يذكر 
إجماع المفسرين واللغويين على معنى اقرأ بأنه (اتل) ثم يصنع من كيسه 
قولاً جديداً» وهو أن المعنى (ردد)» فمن ذا الذي يستطيع الانفلات من 
الإجماع إلا إذا كان يرى نفسه ليس ملزما به؟ 

الثاني : الاعتماد على بعض النظريات الغربية في القراءة للنصوص» 
التي تعطي قارئ النص الحق المطلق في تفسيره كما يراه هوء لا كما 
أراده كاتبه. 


ويبدو لي أن ظهور كثير من هؤلاء كان لأسباب منها : 


(#) نشر فی: ۱٤۲۹/۱۱/۰۷‏ 


بر (158) الحداثيون 0 0 
ني ب aN >, NI a.‏ 89> 


١-انفتاح‏ باب الشهوات في هؤلاء القوم» فتراه يرى من العلماء 
الآمرين الناهين أو من المجتمع ردَاً عليه إما قولاً وإما فعلاً وإما ضمناً فتراه 
يتبرم من مجتمعه الذي يعتمد على ثوابت لا تعطيه الفرصة في شهواته فيبداً 
بالانفلات شيئاً فشيئاً » فإن كان الله وهبه عقلاً بدأ يستخدمه ضد كل ما يراه 
عائقاً عن شهواته» حي وص رواسا ف اغات 

۲ - أن يكون ممن وهبه الله عقلا» لكنه اصطدم ببعض المواقف مع 
بعض الأشياخ» فلم يحسنوا معاملته فيبدأ بالبعد عنهم وعن ما يحملونه من 
العلم شيئاً فشيئاً حتى يصير رأساً في باب الشبهات والإلحاد والعياذ بالله. 

* - أن يُخذل في بداية عمره بمن يدله على هذا الطريق المنحرف» 
فلا تراه يستطيع التعامل مع الصالحين» فيبداً بالانحسار والعيش مع 
هؤلاء الموبوئين» حتى يصير بفضل دعمهم له رأساً في الإلحاد 
والزتدقة 

والعجيب أن هؤلاء يقدسون كل ما هو غربي» وفرولهتويناً بدرة 
به» وعقيدة يلتزمونهاء بل لا ترى بعضهم ينقد أسفار بني إسرائيل مثل 
ما ينتقد كتاب الله وسنة رسوله. بل تراه يفعل ذلك بكل حقد وبغض ! 

والبحث في أسباب وقوع هؤلاء في هذه الانحرافات مما يحتاج إلى 
بحث واستقراء للاستفادة منها في عدم الوقوع فيها لاحقاً. 

كما أن البحث في طريقة ردهم وصدهم من واجبات العلماء 
والمفكرين» فكم من هؤلاء لما بدأ لم يكن يؤبه له» فلما صار ذا شأن 
ابتدره العلماء والمفکرون بالرد» ولو کان صلده من بداياته لكان فيه 
خیر» والله آعلم بقدره کیف یکون؟ 


(۱۸) الحداثیون ۾ 


وإن التقليل اليوم من شان هذه الانحرافات ليس سبيلاً صحيحاًء 
فالإنسان يستطيع نشر خرافاته وانحرافاته بكل يسر وسهولة» وتراها 
تنتشر أسرع من انتشار النار في الهشيم» وليس عندنا قدرة في أن نعرف 
أثر هذه أو تلك في المستقبل» فوجب التصدي لمثل هذه الانحرافات 
خشية نموها وترعرهاء حتى يكو ن لها شأن» فيصعب اجتثاثها. 

ونحن أمام معركة علمية وفكرية خطرة» كما أننا أما معركة 
الشهوات التي تقذف علينا من كل جانب» أسأل الله أن يحمينا من فتنة 
الشهوات وفتنة الشبهات» وأن يجعلنا ممن اصطفاهم لحمل كتابه 


وأحب أن أذكر بأمر قد يغيب عن بعضناء وهو أن الدعوة إلى صد 
هؤلاء ليست واجباً على الجميع» بل من آنس من نفسه قدرة وتخصص 
في هذا المجال» فذلك هو المطلوب» وليس من الحكمة أن نجر 
المسلمين كلهم إلى معركة واحدة كما يظهر من كلام بعض من يتحدث 
في هذه الأمور» وأضرب مثالا لذلك : 

لقد صدر كتاب يزعم فيه كاتبه أن يعارض القرآن وسماه بما سماه» 
فتصدى له نفر من المسلمين» فكفوا في هذا الجانب» ولو اتجه علماء 
المسلمين. ومفكروهم إلى تثنيد هذا الكداب لما كان ذلك من العقل» 
لآن المشكلات أكثر وأكبر من أن نصرف لها الجهود كلها مرة واحدة» 
لكن إذا كان مبدأ التنوع في العمل الإسلامي» فإننا سنستطيع ‏ بإذن 
الله أن نتفاعل مع واقعناء ونقود الدفة من جديد» فالعلماء كل في 
مجاله» والمفكرون كل في مجالهء والمجاهدون كل في مكانه» 


() الحداثيون : : 
5 نض سنس سك AOE A‏ 
سس ل 


والاقتصاديون.... الخء فتتكامل هذا الجهود» وتنمو المجتمعات 
الإسلامية بإذن الله. 

ومتى أحسسنا بنقص في مجال ما» فإن علينا التذكير به» ودعمه 
بالطاقات وبما يحتاج. 

وأكتفي بهذا فالقلم لو تركته يسيل بما في الذهن في هذا الموضوع 
لخرجت عن مقصود المشاركة» فأسأل الله ان يطرح فيه البركة» وأن 
يوفقنا لما يحب ويرضى. 





CAO O» 
SSO 


IS 
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(159) 
د ال 
السؤال: 
هل كيد النساء أعظم من كيد الشيطان كما في القرآن؟ 
الجواب: 


أخي الفاضل في سؤالك مسائل : 

الأول : كان الأولى أن يكون السوال ما وجه كون كيد التساء 
غظيما سالك هل كيد النساء غظيم.. كما ورد في القرآن؟ جواية 
نعم» ما دام ورد في القرآن. 

الثانية : قائل : «9إنّ 'مدَكْنَ عَظِيهُ4 [يوسف: ۲۸] ابتداءً هو العزيز زوج 
زليخاء وينشأ هنا سؤال» وهو هل كل حكاية ذكرها الله عن الخلق 
تكون مقبولة أو لا؟ 

والجواب : إن الحكايات على نوعين : 

الأول: أن يقع للحكاية ردٌّء ويعلم بهذا أن الحكاية باطلة» مثل 


(#) نشر فی : ۱٤۲١/۰۳/۱١‏ 


Jc VT G7 


5 رس في م مع سا م مي رم ره 7 
قوله تعالى: #وقالوا أَعَحَد ألَّهُ ولدا سبحَدمَهِ# [البقرة: »]١١5‏ فالتعقيب 


بالتنزيه دليل على أن كلام الكفار في أن لله ولد باطل. 


الثاني: أن لا يقع لها رد وعدم رذّها يدل على صحتهاء إذ لو 
كانت تحمل باطلاً لما أغفل الله ردّه» وذلك مثل هذه الآية» ومثل قول 
الهدهد ا ع علب 4 لتيل +45 فهو ذلك على السقيفة: 
وذلك أن الله أقره على كلامه هذا. 

وقد اسَعدلٌ بعفن العلماء بهذه القاعدة على أن أهل الكهيف كاثوا 
سبعة وثامنهم كلبهم؛ لأن الله اعترض على القولين الأولين» ولم 
وق غاي ال ا ل ايل و 0 
قولوت حْسَةٌ سَادِمُهُمَ بهُمْ ربا ِآلعَيتَ 4 [الكهف: ]1١‏ فعقّب على القولين 
بقوله (رجماً بالغيب) فدلٌ على بطلان هذين القولين» ثم قال: 
يكت سَبَعَةٌ وهم كَلَييُمٌ فل رن َعَم يدنيم تًا يمهم إل 
ليل [الكهف: ؟1] فلم يعترض على هذا القول» فدلّ على صحة هذا 
العددء والله أعلم. 

الثالثة: الذي يظهر لي أن الأمر مرتبط بالسياق» ولم يذكر الله كيد 


الشيطان وكيد النساء على سبيل الموازنة حتى يقع مثل هذا السؤال» 
فكيد الشيطان بالنسبة لأولياء الله الصادقين ضعيف لا يقدر عليهم» كما 
أخبر الله عنهم في قوله: اه لس لم سط عل الت “اموا وع ربهر 
يتَوَكَْونَ 4 [النحل: »]4٩‏ وغيرها من الآيات التي بمعناها. 

وسياق الآيات التي جاء فيها كيد الشيطان كما يأتي : 


ر و و 


ف ت 
5 ا ت ا ي Aa‏ چ چ من لے ۴ 
قال تعالى: ##الْدِنَ َامنوأ يِمَئْلُونَ فى سَيِلٍ الله وَالَذِينَ كمروا يلون ى سيل 


AOE‏ _ (179) كيد النساء يم 
#1 لم > 


الوت فميلا لياه ليطن إن كيد أسَيّطن كن صَويمًا) [النساء: ]۷١‏ فالآية 
تقابل بين من يقاتل في سبيل ومن يقاتل في سبيل الطاغوت الذي هو 
الشيطان» فمن الذي سيكون كيده ضعيفا؟ 

لا شك آنه الشيطان» فمن كان يسنده القوي العزيز أنّى يضعف؟! 

أما ما ورد في سورة يوسف» فالمقابلة بين كيد المرأة وكيد الرجل» 
رشك أن كيدهن آعظم من كيد الرجل د والقصص فى ذلك رة 
جدّاً - وجاء وصف كيدهن على العظمة المطلقة مبالغة في تحقق ذلك 
الوصف فيهن» والله أعلم. 

وبعد فأقول: إن ما حكاه المفسرون فيه مجال للنظرء وذلك مما 
تتعدد فيه وجوه النظرء ولا تزاحم بين أقوالهم. فقد يكون أكثر من قول 
هو جواب صحيح معتبر في هذه المسألة» أسأل الله لي ولكم التوفيق. 








(؟5) إذا قلتم فاعدلوا 9وببببب-ب00 0 0 210 
(۳) لحان ف تم حجج # Saha as‏ 
(14) رد لطيف على الصحفي فهد الأحمدي في فهم (أوهن البيوت) 0 
(15) لفتات في تدبر القرآن E‏ 
(57) تفسير الكرسي عند الإمام الطبري O‏ 
(1۷) فوائد ولطائف من سورة الفاتحة ا اك 
(56) لطائف وفوائد من سورة البقرة )٠١  ١(‏ 0 
() لطائف وفوائد من سورة البقرة E )۲١-١١(‏ 
() لطائف وفوائد من سورة البقرة O )7”١ - 5”١(‏ 
)۷١(‏ لطائف وفوائد من سورة البقرة )85٠ -7١(‏ 0000 
(۷۲) لطائف وفوائد من سورة البقرة )0٠ - 5٠(‏ ل موه و اج 
(۷۳) لطائف وفوائد من سورة البقرة E )۷١- ٦١(‏ 
(75) لطائف من قصة موسى 2 في سورة القصص E‏ 
)۷٠(‏ الأنبياء والجبال (أثر البيئة) 20008 


RONDE‏ اش 
سرك 6 7 0 


(0 الطبري يشير إلى خلاف تفسيري يصلح أن يكون من وقف التعانق ... "١‏ 


(۷۷) ثلاث أفكار في الأمثال القرآنية و او ل ا ا 
(078 الفرق بين كتب المعاني والتفسير RE CS‏ 
(۷۹) هل التسبيح هو التنزيه فقط؟ ار 
)۸٠(‏ نفائس الوزير ابن هبيرة في تعليقاته على بعض الآيات “م 
(۸1) الكتب المعينة على إدراك إعجاز القرآن في نظمه العربي» وبلاغته الأسلوبية ٠٠١‏ 
(۸1) التعليق على بعض الوقوف O aaa Rak‏ 
علوم القرآن وأصول التفسير E‏ 
(4) عشرون عاماً مع أصول التفسير (رمضان )٠٤۳۲‏ ا قا 
(64) التنكيت على مراحل التفسير وتدوينه في كتاب التفسير والمفسرون لمحمد 
حسين الذهبي 1 
(86) النكت على الإتقان في علوم القرآن 9و ش1ظطظ,2 
(۸0) طريقة للقراءة في كتب التفسير E N O‏ 
(۸۷) من دلائل الآثار على مسائل أصول التفسير E‏ 
(8) من منهج الطبري في الإسرائيليات E SE e‏ 
(89) طريقة في كيفية سبك عبارات الاختلاف في التفسير AE asses‏ 
)۹١(‏ حكم التفسير A‏ 
(91) حكم استخدام العقل في التفسير SEERA SE‏ للا 
(۹0) الاستفادة من التفسير الإشاري في تدبر القرآن A. Shodan‏ 
(۹۳) أثر العلوم على المصنفين في علوم القرآن A o‏ 
(45) المعافى بن زكريا الجريري» وكتابه «البيان» IE ccs‏ 
(95) بصائر ذوي التمبيز للفيروز آبادي نموذج من كتب علوم القرآن 3# 


(45) علوم القرآن في كتب القراءات (كتاب الروضة) رضن 





ر ال : 
< لفهرس ‏ ااا سس ل 2 NIME‏ 
OVO ONY YT‏ 


(۹۷) مشكلة المصطلحات فى الدراسات القرآنية.. التفسير الموضوعى 


وإحواثة الموذجا E‏ 
(4) مشكلة كيفية التعامل مع الأقوال التفسيرية المختلفة في التفاسير المختصرة 07" 
(949) مصطلح المكي والمدني بين المكانية والزمانية IT olo‏ 
)٠٠١(‏ نظرة في نشأة علوم القرآن VT I‏ 
)١١(‏ إشارات في كتب التفسير E‏ 
)٠١۲(‏ الطريق إلى حل مشكلة الأحرف السبعة سس سو O‏ 
)3١(‏ والد أسامة بن منقذ يؤلّف كتاباً في علوم القرآن من خلال كتابة 

المصحف الشريف ل ا ار 
)٠١٤(‏ صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما اق 
)٠١١(‏ فكرة بحث في موضوعات القرآن من خلال الأحاديث E‏ 
)1١(‏ ملاحظة في تفسير (وكهلاً) في تفسيرين معاصرين re‏ ا 
)٠۷(‏ واقع بعض دروس التفسير المعاصرة ES‏ 
)٠۸(‏ وضع الظاهر موضع المضمر من أساليب العموم FE an‏ 
)٠۹(‏ كلام ابن أبي حاتم عن أسانيد التفسير e‏ 0 
)0١(‏ التورع في التفسير اي ا ري 1 
)١١١(‏ الاستفادة من قراءة أبن مسعود FEO el‏ 
))١(‏ إضافتان لطيفتان في علامات الضبط لمصحف الكويت 0ن 
() عبارات السلف في الوقف والابتداء و ل E‏ 
)١١5(‏ تفسير الصحابي» ومحل الاحتجاج به امم 


)١1١5(‏ هل بالإمكان أن يأتى متأخْر بتفسير معتبر لآية غفل عنه المتقدّمون؟ "2 “اهلا 
مقالات في المعرّب واللغة الأم... لغة الاشتقاق يي م 
نظرات فى المعرّب حوجو و اي ل ا ا ا ا 





()الطور O O‏ 
)١١0(‏ موسى 2 في «مَدين» E‏ 
)١1(‏ (عربية في بيت فرعون) a‏ م 
)١19(‏ (آدم في السماء) ا ااا 
)11١(‏ (العبرانيون وإبراهيم العبراني) ل م 
)1١١(‏ نعم.. مصطلح السامية فرضية خرافية اا ارا 
التجويد والقراءات والمصاحف وما يتعلق بها CE N SS‏ 
(؟17١)‏ ما حكم التجويد تعلماً وتعليماً؟ ل 
)١١(‏ كلام ابن الجزري في شروط القراءة ب 23 
)١١5(‏ علم التجويد وعلم الأصوات الحديث ONA eens‏ 
)٠۲١(‏ متى ظهرت مصطلحات الإخفاء والإظهار في علم التجويد؟ ..... TY‏ 
)١1>(‏ إشكال في التجويد (إخفاء الفاء بعد الميم) ل CTE‏ 
(۱۲۷) حول النطق بحرف الضاد ا 
(؟١)‏ هل الأداء من اجتهاد القراء؟ a TT‏ 
)١1١9(‏ هل الوقف في القرآن توقيفي بالكلية؟ او EFO‏ 
( 1) هل رسم الصحابة للمصحف مخالف للثابت عند العرب؟ EV a‏ 
)۳١(‏ دراسة فنية لمصحف مبكر يعود للقرن الثالث 000 
)١10(‏ دعوة لدراسة المصاحف المطبوعة اطي ما مووي جد E. lase‏ 
(17) مصحف الواثق بالله برواية شعبة عن عاصم ا و ا 
مناهج المفسرين» وتقويم الكتب CEO oes ion‏ 
(1725) تفسير مقاتل بن سليمان (5٠6١ه) E‏ 
)١110(‏ تفسير يحيى بن سلام (١٠١ه)‏ ومختصّراه ا 565 


0 من نقل من تفسير بقى بن مخلد(٣۲۷۹ه)‏ 1181 1 1 CVO‏ 





کک لل جه 

(۱۳۷) كتاب الإسرائيليات في تفسير الطبري (١٠۳ه) O A‏ 
(1) تفسير أبي منصور الماتريدي ("ا"الاه) ل نت EVV sss‏ 
)١19(‏ عن تفسير الرماني (85"اه) EAS SE‏ 
)٠٤١(‏ هل كتاب الحوفي (١٤ه)‏ (البرهان في علوم القرآن) أو (في تفسير 

القرآن)؟ N EG‏ 
(10) نبذة يسيرة عن تفسير ابن عطية (057ه) 5 
)١155(‏ هل في تفسير ابن عطية اعتزاليات؟ 56 
)١5(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية )١(‏ 21009 
)٤5(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية (۲) OE E O‏ 
)٠٤١(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية (۴) OFT sso‏ 
)١55(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية (5) امن ستو وو لاومو اي OP.‏ 
)١140(‏ وقفات مع تفسير ابن عطية (0) اا OO‏ 
)١15(‏ من المصادر المفقودة في تفسير ابن عطية الأندلسي (ت: 057)) 

تفسیر الزهراوي (ت 00E abas )٤۳١‏ 
)١59(‏ منزلة تفسيري (التبيان) و(مجمع البيان) بين تفاسير الشيعة (٠55ه) ٥٥۸‏ 
)٠٠١(‏ هل لتفسير ابن النقيب (التحرير والتحبير) مقدمتان؟ ماسوب نيه قله 
)٠١١(‏ الإكسير في علم التفسير (١١۷ه) OT‏ 
)۱٥۲(‏ تفسير ابن جزي الكلبي (١5/اه) OV SSeS‏ 
(۳) تفسیر ابن رجب جمع الشيخ طارق عوض الله (٥۷۹ه)‏ ......... OVO‏ 
)٠١٤(‏ تفسير الجلالين (جلال الدين المحلي 855هء. جلال الدين 

السيوطي ١١۹ه) ness Ron‏ ا لك 
)٠٠١(‏ فتح القدير للشوكاني (١٠٠٠ه) OVA iui eas‏ 
)١155(‏ مصطلح الإعجاز العلمي عند ابن عاشور (1197١ه) ON ess.‏ 





ODE‏ ريم 
)۱٥۷(‏ نكت القرآن للقصاب O‏ 
(156) المنتخب في تفسير القرآن ORO‏ 
)١159(‏ مداخل إعجاز القرآن» لمحمود شاكر ا ل عا لا ا OA‏ 
)١1١(‏ قواعد الترجيح للحربي اماس ا قو واولا ف نو بققهة 
() لطائف من ترجمة ابن عباس EE reese )١(‏ 
(5) لطائف من ترجمة ابن عباس (؟) مق والوع لووول IY sess‏ 
)١7(‏ شمر بن حمدويه» وكتابه الجيم» وطريقة التعامل مع كتب التراجم . ٠۲١‏ 
)١15(‏ مسارات البحث العلمي في الدراسات القرانية T4 eens‏ 
)١15(‏ بحوث مهمة مفقودة في دراساتنا المعاصرة sees‏ ممما ذو VO‏ 
(5) كلمة في الرد على الشبهات ان 
)١0(‏ كيف نجادل من زعم وجود أخطاء لغوية في القرآن؟ لم ل 
)١1(‏ الحداثيون تخ و لاود فل أ رسا لد ل وا لاما عو علو للا اع للع با ل WA‏ 
)١69(‏ كيد النساء a.‏ ل 07 





مرعكد تفسير للدراسات القرائية 


مركز علمي متخصص يسعى لتحقيق الريادة في تطوير الدراسات القرآنية في شتى 
المجالات: العلمية, والتعليمية, والتقنيةء والإعلامية. والتنظيميةء والتمويلية. من خلال 
مشروعات متميزة من الدراسات والبحوث والبرامج الإعلامية والدورات التدريبية 
والمؤتمرات واللقاءات والتطبيقات الإلكترونية؛ بعمل مؤسسي يتحرى الإتقان: وينشد 
الجودة: ويمد جسور التغاون والشراكة مع كافة مؤسسات المجتمع وساكر العاملين في 
خدمة القرآن الكريم وعلومه في العالم أفراداً ومؤسسات. 


0 الرؤية: 
الريادة في تطوير الدراسات القرآنية. 


ه الأهداف: 

١‏ - الارتقاء بمستوى الدراسات القرآنية واستشراف مستقبلها. 

١‏ - تطوير البيئة التعليمية في مجال الدراسات القرآنية. 

٣‏ - تحديث وتطوير البنية التنظيمية للمركز ونشر هذه الثقافة بين المؤسسات العاملة 
في المجال. 

؛ - تطوير بيئة تقنية داعمةء وتوظيفها في مجال الدراسات القرآنية. 

ه - توظيف وسائل الإعلام (التقليدي والجديد)ء وتعزيز الشراكات والعلاقات في 
خدمة الدراسات القرآنية. 

0 عنوان المرکز: 
المملكة العربية السعوديةء الرياض» حي الغدير - مخرج (5) طريق الملك 
عبد العزيز» خلف بنك (ساب) 
ص. ب: ۲٤۲۱۹۹‏ الرمز البريدي: ١١١۲۲‏ 
البوابة الالكترونية: www.taf511.1¢†‏ 


البريد الالكترونى: @tafSi.1e†‏ ټinf0‏ 





إصدارات مركز تفسير للدراسات القرآنية 


0 نصوص تراثية: 

١‏ الزيادة والإحسان في علوم القرآن ‏ ابن عقيلة المكي 

0 معاجم وموسوعات: 

١‏ المعجم المفهرس الشامل لألفاظ القرآن الكريم ‏ عبد اللّه جلغوم 

١‏ معجم الرسم العثماني ‏ د. بشير الحميري 

0 دراسات تأصيلية: 

١‏ اختلاف السلف في التفسير بين التنظير والتطبيق ‏ د. محمد صالح سليمان 
۲ - الركيزة فى اصول التفسير ‏ د. محمد الخضيرى 

آے آهمية علم الأصوات اللغوية في دراسة علم التجويد آ.د. غانم قدوري الحمد 
٤‏ - المسائل المشتركة بين علوم القرآن وأصول الفقه ‏ د. فهد الوهبي 

4ه الاستدلال في التفسير ‏ د. نايف الزهراني 

7 منهج الإمام ابن جرير الطبري في الترجيح بين الأقوال التفسيرية ‏ د. حسين الحربي 
٠‏ - الأساليب العربية الواردة في القرآن وأثرها في التفسير ‏ فواز الشاووش 

0 دراسات علمية: 

١‏ - مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(١) ‏ د. مساعد الطيار 

١‏ - أسانيد نسخ التفسير والأسانيد المتكررة في التفسير ‏ د. عطية الفقيه 

۲ - الموصول لفظأ المفصول معنى في القرآن الكريم ‏ خلود شاكر العبدلي 

؛ - علوم القرآن عند الإمام الشاطبي ‏ د. مساعد الطيار 

ه ‏ بحوث المؤتمر الدولى الأول لتطوير الدراسات القرآنية 

5 مقالات في علوم القرآن وأصول التفسير(؟) ‏ د. مساعد الطيار 

۷ - بحوث محكمة في علوم القران وأصول التفسير ‏ د. مساعد الطيار 

0 دراسات نقدية: 

١‏ آثار الاستشراق الألمانى فى الدراسات القرآنية ‏ د. أمجد الجنابى 

*- القرآن الكريم وعلومة في الفيلم الوثائقي ‏ مجفوغة من الخيراء والنقاد 

۲ - القرآن الكريم وعلومه في الموسوعات اليهودية ‏ أحمد البهنسي 

؛ - موقف المدرسة العقلية المعاصرة من علوم القرآن وأصول التفسير ‏ د. محمود البعداني 
4ه تعدد ترجمات معاني القران الإنجليزية في ضوء الإعراب ‏ د. خالد المليفي 
© حصاد ملتقى أهل التفسير: 

١‏ الوقف والابتداء 

۲ حفص بن سليمان القارئ بين الجرح والتعديل 

؟ - الإمام ابن جرير الطبري وتفسيره 

٤‏ - لقاءات ملتقى أهل التفسير -١(‏ ؛) 

0 مختصرات محررة: 

١‏ المختصر في التفسير ‏ نخبة من علماء التفسير 





